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#أيف 4 
افكومة ووغاتزيزيان الغاتي القرابي الشيند: 
مترجة ومذيلة بخلاصة من تاريخ الاندلس 
الى سقوط غر ناطة 
عَم صاهب السعاده امير يكيب ا شمرقم 


9 الكاتب المتفنن والمؤرخ الشهير »4 


5 


طيعت أولا عطيمة الاهرام بالاسكندرية سنة لاقمة 
الطبعة الثانية قى 
مس الما ركم 


سذة غ15 هعس سئة 1655م 


حةوق الطبع عور لدؤاف 


: هذه قصة لطيفة من نوع القتصص !مروف »على أسلو ب الو ضع 
المألوف » الغها ( الفيكونت دو شاه بربان ) الدكاتب الفر نسي الشهير 
وسماها (وقائم آخر بغي سسراج) وأدارها ءعلمسباحة شابتام الرجوليةء 
بار الفروسية من يمايا 1 ل مسراجم الغر 1 ن١‏ كرم بيوتات 

العمرب الباقين » كانوا بالا ندلس لعبد خلوها من الاسلام » ونبواها عن 
و الأعادم» هب من نونس حيث كال جالية الاندلس قد تزل 
اكمرج ساكا الى وطنه القديمء متمللا بالعظام الرميم » طائما هموى التقس 
في الذهاب اين ساقه التذكار والمنين »هائعا على وجبه في تلك الاارض 
التى عمرها اياوه مثين من السنين ء وبيما هو يحول قِ شوارع غرناطة 
مسكن أهله قبل الخلاء الاخير » وثالة ما كان بتي في يد الاسلام من 
ذلك التعم والللك الكبير » كانت منه لفتة وقم فيبا بصره على فتاة من 
سربأت الاسيا يول فءلقت بدايه » ووقم أغاره منبا على مثله فتماشما 
وتوزعت القصة بين حيها ووحبه » وحال دون اقترانهما أعجاب كل بدينه 
واخلاصه لربه » م ماتبين لابن سراج بمد طول المشرة من كورف 
ممشوقتهسلالة م نآل بيفار الفاتكين لدن الجلاء بايائه » فرأى اختلاط 
دم الفاتل يدم المقتول غير خليق بإبائه » ولا متزجع بشيمة وفائه » بل 


7 
مض يكل من المتماشقين محبيبه صباً » قد اختلطات مبجتاهما حبا » ولم 
أصيات هذه القصة في بءض المغلان فاخترت نقلبا الى الاسان 
'العربي المبين » لاطاف ممئاها 3 وكثرف مذزأاها 0 ومأ انضوتته مر ء 
آداب المحبينءوايثارك لما فيها من مكارم الاخلاق ء وءزايا الاشراف من 
الفرسات 0 وأظطلاعا على كدير من - الصفات الملكية ا عن افق 
املد الملوي إلى عالم الانسان » أستدلالا على يدهم صتم ألله حين جمع 
ين امسن والاحسان 0 م العر ما ما الل الفروسية د 0 4 وما انطوى 
من مكار ءالاخلاق بين الالمام الات ةا د كوي النفنء 
واستهراء ل ثار العمرب 3 على محوا لغرض الذي حداآا بفية بي سراح 3 
ووصلاتبابذيل من أخبار الاندلس اللازمة لاقصة الزائدة في طلاوتهاء 
الساعدةفي فيمبا و ع حلاوتهاءؤاء فيها من لطف الْفيقةما لا رقصر 
ن لاف البالمراء ا ل قيل تأذنالله بالزيال» 


0 


9 


( القصة » 


لما اضطرة الس لطان ابو عبد الل صا بغر ناطة الخر ملو كالاسلام: 
بالاند لس الىمباجرة مللك احداده »والجلاء عن بلادهء وتف يبك على 
اللاحية والمتازل منذروة جيل (بادول) المشرف على اليحز» أذ كان هدا 
المللك المشؤوم الطالم يرومالااجازة الى بر المدوة »و كانت تنيدومن هناك 
عر قاطة ور حجبا 0 القيحة ( وهر هال الشنيل )عل ضفشية مضروية قياب 
( فرديناند ) طاغية الاسيانيول وقرينته الملكة ( ابزابلا ) فدا تأمل ابو 
عبدالله رو:ق ذلك المغارء: سرح جواد الطرف في »سارح ت#لكالامحات» 
وشاهد أشجار السرو الياستة فوق »قار الدين - أجبش بالبكاء 
والعويل » وأسة_عير اذ اعتير ذهاب ذلك اللاك العريض الطويل 3 
فقَالت له أمه عائشة ء التي كانت في عبته ممكبار الماشية د ابك الآ ن 
بكاء الخساءء الملاك الذي لم محسن المداقمة عنه دفاع الرجال »> ثم هبطوا 
الساحل وغابت غر ناطة عن أعينبم غيبة انقطاع 

واما مخاربة أسيأ ذية الذين اصاهم مأ أصاب ملكيم انا عند ألله من 
فقد المللك » وانتثارال لاك » فقدتفرقوا ثماطيط في أقطارافر يّية » قنزل 
مهم شو ) الزغري ) تمارة بأراضي فاس الي سال 5 اصليم مها . أما 
انان والبيائن فاتعمو ا متت اللعرودن وهيان ال الموائ»واما ذو 
سر اج فأقاءوا براض ونس واست.روا هئكءك حيال دمن قرطاجنةعلة 


عتاز أهلها عن ائر أهلى المترب بإجمال الثارة ولعاف اللق 


0 
وقد احتملت هذه العشائر الىوطنها الجديد د كرىوطنرا القدم 
ملء العلوب » ولمتزل جنة ( غرناطة ) معنوزة بذ في عغيلامم » 
فالاسات 1د عدا ااارجم اوناع وبهزان” عع الام" ة ضع 
ني الذغري وإني سسراج» وم فيكل خسة أيام ,يمون فيااسجدالصلاة 
والدعاء برجوع غر ناطة الى بدالاسلام » ويضرعون الى الله أن يميدالى 
حزبهأرض السعادة وفردوس الدنيا » لا وسايممعتها من تو نس اللضراء 
حشر خائل وو لامر حدت له 30 ولاعذب عير » 
ولا شعس هجير » بل لم يكنعتدم خارجا عن عع اخراء تمار طيبة؛ 
ولاعرو نصافية » ولاروضولاغ دير » ولا أتاح ولاأزاهير » ولا شمس 
تيقدق أن يتقت اليا بدا ولا الوم ف 1 ايا رقا فاذا أطلم 
أحد واحدة من جالية الانداس على مسج ( خرادة ) مثلا هز راسه » 
وعد انثانيه » وهتف « غر ناطة » 
وكان ينو سراجج على الخصوص #تغلون لوطتم-م 5 ا 
تذكار »و تحنو زاليه ولاحنينالطير الىالاوكار» قفاوم كانوا فارقوا ميدات 
ذلك المهاد, فراق الارواح للاجساد » وخات متهم تلك الارجاء التي 
طاما تحاوبت أصدادها بأضوات الشبامةوالحب » واذ لمبيق وكاب 
هر عوالي المرتان في الصحراء : و ل االتقنع بالاو ذ بين حالية من الا ندلس 
متكاسبين »وغرباءفيارتياد الوزق م:تشرين ء عكذوا علىدرس الممّا قيرء 
عوئة معتيرة عند العرب لضام بي عذدم ميئة عمل السلاح » وهكذا هذه 
السلالة الباسلة التي كان أفر ادها قما بشن عن الف ان ن الجروح » 
ويفرحون الخو : أصبحوا فيتاليه يدماو نالمروح» ويبرثون ن امسوم 


سند . 5- 

وفي هذا أيضا لم تزل على ثيء من شأنهبا الاول لان الفرسان كانوا 
بأتفسهم يضمدو نجراحات الاقران» بعد ان يصرعوم في ساحة النزال 
وبعد ان كان لهذا البيت الكر رم السراجي القصور الشاهقة الى 
العتان » والصروح البالية ف تطاول النايانة صارياد ي الى كوخ منفرد 
م يكن في وسط قرية المباجرين فم جيل ( مامليف ) بل كان قاما 
وسط أطلال ( قرطاجنة ) بسيف البحر فى المكان الذي هللك فيه ( مار 
لويس ) ضجيم الرماد » وفيه الآ ن قترة ناسلك من عياد المسامين » وكان 
معلا على حيطان الكوخ درقات من جلد أسد مصور”عليها فيرقعةزرقاء 
شكل وحشين ودين أحادييا دوس قد سذرا يومدينة وبحانب هذه 
الصورة مكتوب هكذا « متاع قليل » وهذه كانت أسلحة سمة 
بني سرامم -- وكان مصفوفا بجانب تلاك التروس بين البواتر اللامعة 
والمناجر البراقة » اسنة -عدة باشارات بيض وزرق » وبراس عحرر 
ر: الاطلس الخالص » وهناك أيضا كفوف حديدية » ولجم حلاة 
عرصءة بالمواهر » وركب حنبخمة مفضطة » وسيوف طوال الشفار » 
موشيكات الغاف بأنامل بنات الامساء ء وعباميز من ذهس قد اصطئمت 
فيالغار برسم كول الف رسان » وعلى عوائد منصوية بدا هذه ال عار 
الدالة على جد عرق » وحسب أصيل أدوات خشريةه واتارعيهة 
عارك + مني اسفائى: اتتعابة ون اعزاك فيال الاطلء وعنينا 
مقتاعةءن الصحر اء» وءنها ماهو محجاوب عن صرج غر ناطة » لعضها 
يناسب الام البدن » وبعضهاذو خواص تتناول تفريم هموم الانفس . 
وكان الممنمد عليه والمتنافس فيه عند إني سرامم ما كان منها ذا سكة في 


حا “زا نيك 

نسكين الاشجان » وتيسير السلوان ء» والاخذ بالأواطر عر شديد 
التخيلات . و كاذب الاماتي الي يبي الرباء ولا تحدقه * الا انه لسوء 
البخت كانت تتلاقى في هذه الاعشاب خواص عتناقضة عفانه كثيرا ما 
كان عرف نبات عرفوه في وطنهم القديم أشد على هؤلاء الممساجرين 
الاشراف »ءن الم الزعاف 

وكان قد مشى على استخلاص غر ناطة مر:_ يد المسامين اربعة 
وعشرون عام هلك في أثنائها من بني سرابج اربعة عشر سريا من تأثير 
الاقليم الحمديد ف امزجتهم ء وتقاب احوال المباجرة مهم » ولاسيا شدة 
الزن الذي لامثيز# في هئ القوى الانسانية الياطنة » ولم ببق من هذا 
البدت الاثل » سوى فرع واحد كان رجاء اله الوحيد » وسند قومه 
الوطيد » واسمه ( ابن حامد ) وهذا هو ان السراجي الذي رماه بدو 
الذغري عغازلة الملكة فبيمة كان جامما في تفسه الال الزاهر ء والاقدام 
الياهر كٍ واللادب الفض » الى كرم المنهر وشرف المتزع مع الرفة في 
الابهة ء والتواضم في الجلال » تلوح على ٠عارفه‏ ملامح المزن اللاتحة 
على من لحمل واءتزم في احتمال غدرات الزمان ءلم يكن له من العمر 
عند وفاة ابيه سوى انين وعدرير:. ربيعاء فتوى السفر لزيارةبلاه 
1ق منشاء خلاعة فى تحن مارت و عام للا امش كاله دور اليد 
فأحر ٠ن‏ جون:و نس» وجرت الفلكيهر عرطيبة حت قر طاجنة الا ندلس”» 
وهناك بوعل البى وعم قاصد ار ناطةء وروان بعر كو افيه إل جا مقر 
جاه لاتساع مساقط العيت» وارتياد التعاضيث الي بين عبخور شليد 


وغيره من جيال الا ندلس ع وكان»©ةطيا بغلة هادئة تسير به الهو يتاحيث 


كان ااه السراجيون يطيرونءلىجياد مطبمة »وجرد مسومة, وكان احد 
الادلاء السير أمامه بيغلين من فأره الميوان» عليهما الملاجل وغزلمن 
في اراضى مرسية وثأمل فيقدم “لك الاشجار » حاسيا انها غرس آبائه » 
فاستشءر فو اده الازذوهاجت اه لال الاشجانء تم لم شب ان 
شين رحا عاليا كان التسعون فيه الر ا د لد 
وار أبنية ندل صنعة بناتما على كونماعر بية» وهي أيضا حل آآخر لشجن 
ان سراح الذي مازاا نت كلك الماظر و لمه ونشجيه » حى اضطر أ 
ترجل عن بغلته يوأت حو ارى ساعة وراء للكت الرسوم » مجة د 
عن الاعشاب 8 8 م الى 3 الدجوم متمثلا كول حييت: 
5 ا :ف السير وهو مستغر قف 0 ملوالة كارع بطويالء علاد 

على صليل الجلاجل 03 00 دليله الكعف؛ راعلى وثيرة واحدة 6 ليه ينطع 
حداوه الالاحث تك اليغال با ن يناديها تارة باجيدة بأسر لعة 3 وزجرها طور 
وله : : عدس 

وكا فت على أود جأني ألط راف قطعاث 0 لقان و55 داع ف بقاع 
صفراء جرداء» وقد 0 الطريق بعض عابري السبيل » وكأني 
وانساء»وكان كل وأحد منهؤلاء المسافرن 0 ومتلففاي عباءة» 
وعلى انه قبعة مسثر حية عم نمو النصف من وحبه» وكانوا في اثناء 


» ) كذا فى الاصل ه وف الديوان المطبوع : تقضي ذمام الأر بع الأدراس 


عد قاس 

عرورثم ياتّون السلام على ابن حامد رمآ ومساعحيث لم عيزعن سلا ميم 
سوى لفغل الللالة وكلمي سيد وفارس . وعند المساء عراسوا ف أحد 
الفنادق طؤاس ابنسر ابجع ينهم غر قات يتك ددقلة احتفالهم به وتطاءهم 
الى زيه » وكوتهم ل يسألوه عن ثيء ولا شافبوه بشيء » وات تمامته 
وغنيازه ( ١‏ ) وشكته ل تكن لتحرك مشوم أكنا عفرث جرىقضاء الله 
“بأن لاتيتى تلك المملكة الفيحاء لأملمين لم يمد وسع انحامد إلا أن 

يعتير ماراه من رصأنة فاحيبا ويءجب عا عليهم من السكينة والوقار 
على أن غاءة انفمالات الفارس السراجي لم تكن هناك بل كانت 
نانظره عند شامة مطافه , وإاماءءعصا:سياره علىءاب غر ناطة . وغر ناطة 
الخراء مبنية في ع جيل ( سيار نيفادة ) الشارات (؟ ) على رابيتين 
00 سائين” د فصل بيتهما واد يميق والابنية متدة على الصيب 
من الجانببن و١‏ خذة برقاب السفوح الى قمر الرادىيءلى كل يمطي البلدة 

لاناظر هيئة الرمانة -ومنبا أشئقاسمبا اذ معني لمظة غر ناطة وسانة 
وقد أحاط بالدينة تهران ١‏ أحدها الدع الشخيل والآأخر الدورو 
(او حدوه)رو#درالاولعن مثل سيائ كاله جد » وتصبب الثاني على «ثل 
رمال الاجين » وعد أنتطبرت عياههما سفو الآ كاماجت.ءاوتماتقاء تم 
اننفصلا وتفارةا» وتكون كل منبما واديا ياتوي بمجانها التواء الشجاع ؛ 
اوتطرد منه عيون وأقنية سقى بها مرج غر ناطة الافبح ونطويبت حقافيها 
الا نتجاع » وهذا المرج الذي شرف عليه غر ناطة كارس من ماتف 
)١(‏ لياس لاه ال مغرب( ؟ ) وجبل غر ناطةهو شايز من ساسلةالشارات 

«٠‏ سس سراج 


مداه الم 

الدوح »وفينافااسرح »واشجار الكرمواارمانءوالتينوالتوت والايمو ن» 
حلة خضراء سندسيةوقد حافت به حجيال مدهشة المنظر » شائقة المع 
فاذا مص السائح من هناك قاب' طرفه فى كدو تلاك السماء » وصقاء ذلك 
الماء » وتسم ذاكالافق واعتلال ذلاك الحواءء ل تالكا نيستشعر قليه 
الاحلال ونفسه الالتياث » بل حس أن عواطف الرئة في هسذه البلاد 
تتغلب على -فائظ الشجاعة » وأن مناخها يحل عقّود المزائم » وينكث 
مفتول الشكائم » لولاان من لوازم المشق 2 يتحةق وجوههأنيكون 
دائها بصحية المهد وأن تكون الظي خفرا لظباء الكفر ؛ وتقوم شما 
الاجذان ء سياحادون شقار الاجغان 

ولا شاهد ان عامد عن بعد اعالي انرا وا بلغ حكمان قايه 
واضطراب اعضائه إن التزمالوقو ف بيتائه م ردوديه #وزورهوشخص 
بصره حو الدينة المقدسة والبلدة الطيبية وبهت حائرا صامت) » فوتف 
الدليل لوقوفه. واذ كا نالاسيانيول «-تشفُون بسهولة المواطف العالية» 
والخواطر الساميةء لام عليه أثر الاتفءالوفومأن اأغربىقدقامت قيامته 
عتد مارأى وطنه القديم » فالتفنت وه ابن سراج وشرع في الحديث 
قائلا سعديك أنها الدللل واصدقني المقال فلا ريب عندي لقدكازميمو) 
بوم ميلادك : سكنت فيه 'اعواصف» ودخلالبدر في عامهء قلليرعاك 
الله ماهذه الابراجج التي تسفر كالاجوم في دماءتلكالر وض ةالغناء فأجابه 
الدليل هى الخجراء » دل ابن حامد وما هو ذلاك القصر الا خر + قال 
الاسياني 08 قصر الإثراليف ( ١‏ ) الذي فيه فيضة الرحان التى زعموا 
)١( 0‏ جنة العريف حرفها الاسبانيول فقالوا الجإراليف 


أنابن سراج فوجيء فيها مع الماك فبيمة » ثم هنالك عحلة البيازين ومن 
الجهة الثانية الا براج اجر 

فكانت كل كلمة من كات الدليل سما نافذا في ذؤاد ان حامدء 
و ما أشد على المرء من الالاداء الى الاجني في الاستعلامءن متازل ١‏ باثهى 
وأخذ صصاح الا عاديرث عن سلفه ام وقف الدليل باأبن حامدءعن 
«زيادة الاستعبار والتأمل ء وهف قائلا له هيا بنا أمها السيد المثربي هيا 
بناء هكفا قضى الله فاربط جأشك ء واستثر عزمكتء ألا ترى الى 
فرنسيس ملك فرانسة أسيرا اليوم في ٠ادريد‏ ( مجريط ) عاصمة:ا + 
بذلك جرى حم الله الذي لا مءة ب كه ؛ ثم رقم قبءته ورسم اذثارة 
الصايب على صدره وزجر لذاله ومخى » وعنده! <ثحث السر اجي أيضا 
مطيته قائلا ه مكتوب » واحدرا صوب غرناطة ' 

وفيالطرق مرة! حذاء شجرة!سانالطير ال.شبيرة بالواقءةالتى جرت 
تحتها بين مودى وبين صاحب كلاثراغا( ١‏ ) فى الكائنة الاخيرة عند 
خروب السامين من غر ناطة ودارا حول البلدة متنزهين 9 دخلاها من 
باب البيرة ( + ) وصعدا! الرملة ووصلا الى مكان تكتنفه من كل جبسة 
ابنية عربية »وكان هناك خاذمةتوح لاجل نزول مغاربة افريةية الذرين 
كانت ار ة الحرير في مرج غرناطة محدوم الى هناك زرافات فذهب 
الدليل بابن حامد الى ذلك الحا 

وكان ابن سراج ساكا في لمة المو اجس سبحا طوبلا وقد قضت 
ذكرى الاوطان مضحمه » وزادت رؤية الاطلال توجمه وتفجمه » فل 


١ (‏ ) قلمةر باح راجم القيل ( ” ) احدى كور غرناطة 


دَق طعم راحة ف نزله المديد 6 ول اقيق طرقه باعدالكرى بل امف 
ف لفه التسويد وعتد «أعدز عن مقاوهة نقفسة » ورانت على عيئه بعظة 
لوسسة 6 وي ف أواسط الليل هائاعلىو +ههفيشوارعغر نأطة »وحاول 
أن عرف بالمشاهدة أو باللامسة بءض الابنية الى كازمشاخه وصفوها 
له » لعلى ذللك اليناء اشام .خ الذي : تكن الى عليه جدرانه مع اشتداد 
الملاك كان فى الغاير 0 بي سر اج أو لعل ذلاك اأكان الءمزل كان 
معقدا لات الحمافل الى تياهت باخيارهاأ( و ار خءوسمعت عحدغر ناطة 
الى اللرعخ اوداق مي هناك كانت تلع كواكب الفردان عليبم الملل 
المطارزة » و*ن هذا الشاطيء لهام الاجنان بالاساحة والرايات» فيها 
المقاتلة ذف بالمر 'قات » الى غير ذلك هن تخيلا ت الطيلاءوالتيهواارح 


اه حك نحول ابن ٠‏ سام د إل" 0 لاا ادن 
قرع ااعايول 3 5 أن 5 مق العلد العمرب عاءر 0 9 لامر عكة سس صصص 3 بل 
بدات تلاك المدينة 1 مكياء غم أمها 58 3 مودت ات كان المذأوب لي 
ا > الات وا 5 5 ال 6 ةا أت قال !! 00 لنفسة أسدةما 0 انكار د 
أل يام إذاً م 8 اويا حول ااعاغاة نحت السقوف الي طردوا من ع متها 
احدا دي وا الااييع مراج 2 ساذايلا » وديدا حبولا» على ابواب 


قصور 1 تأنى و 00 + ان ذلاك لهات ب عظم 

9 1 ان حاء هادأ ٠ل‏ في بصابر الامور المشربة وعثرا ت الخدود 
وسقوط امالك وتصساريف الات وال وف شأن غرناطة هده اابي ممما 
الاعداء ا عظِ ,ماك نت مككة غوا رفمعيشا عد يدتلما يا كا ف زهرهااصةادا 
من حديدء فامتمل امام عيايم أهاء | مباجر بن أوطانهم بأثواب الاحتغال 


سدا ما ا 
كالمدعوين الى عرس حاقل شبمك / عفله نار فازدجوا لاخروج وأفنتوا 
وم بتمثرون بأخياك زيتهم 
قكانت أشياه هذه الاشياح ” زدحم فى غيلة أبن حامد وم يكن له 
5 لا كان بالما نه هن الوجد والبث سوى اتام المتصد الذي ساقه' الى 
زيارة غرئاطة. و ماهو علىهذه الال اذ راعه “فاق الصبيم وهو الاعسف 
اواك وقد بعد عن اخلان وصار الى راض »تراخ عن 'الدينة » والككل. 
رقودء والابواب والمتافذ مغلقات » ولا سرة فى الشوا دع ركز »ول 
ايع 2 الا صياح الد ليك » ققد صار رب تفع دن عض بوت العقراء 
منبهاً الناس لمعاودة الكد والشغل 
ونمد اذهامابن حامدطو ١‏ لاموتدي الىالطر.ق »و لاا تخس برفيرق 
عع حركة باب ينفتس ء واذا بغادة حسناء رالمة الشباب» ناعمة الاهاب» 
اشبدفىثيابها جنات ملوك الوط المنقو ةد ورهن على جدراناديرتذ|القدعة 
لها منظر” قيد التواظر لم زل روح وشد, فى ختارته امهب 
متوشحة لصدارة دن امم ل اافاحم قد شيّت به رشيق قوامهاء 
وقصرسسر او يلها الضيق اخخالي ٠‏ من أنهذابا لشف لعمة الساق ولطافةالقدم؛ 
وعان عل رأسها عضائة عدكبا ياه المدرى سوواء و النة' دام الى 
فاضف الذكن عرف :1 الك رون ني وما فاد يني تدافا اليل 
ودغرها الالمى » و كانت معها مهد إنها وتام حمل بين دما تتام ضداء 
ووراءها اثنان من الوصقاء يد.ءا: لما عن عداء وهي ذاهبة الى ضصلاة 
الصييع فى دير قرس ابعداً قرع نأقوسه ش 


بأني مهن 0 4ه 00 ْ مادى ككسدسم السحن 


اقس الصرسح ضياء ساطما 5 نضا والفجر لم تفجر 

واسامار الروض منه”نفحة ) ينها بين الصيا والزهص 

ايها الطالم يدر نيرك لاحلات الدهى الا بصري 

فليا وقمءت عليها عين ابن حامد خيل اليه اها الملاك اسرافي ل » أو 
حوراء من قاصرات الطرفغفل عنها رضوان ؛ قفرت من المنان » وقد 
عر لياه قد متيام واي مرت لوراك واع وو اعت ور الى 
ابن سراج وعهامته وطيلسانه واساحته تزيد صياحة وجبه وبهاء طلءته 
رونا وجلالاء ثم نابت من دهشها الذي اصابها لاول وهلة فأشارت 
الي ذلك الغريب الدوار ان يد نو منها وقالت له باطافة وهشاشة تمتاز بها 
نساء تلاك الاحراء : ايها السيد الغربي يظور لي انك قادم جديدا الى 
غرناطة ورا كانت اضعت الطريق 

تانر اا غانة ايهياء مركا لجال و ملك ال+نان و ميم ااميون والنصرانية 
الحسناء التي فاق تعذفارى الكر جم لقد اصبت فاني غر يب بهذه البلدة تمد 
ضللت” الطر بق مابينهذهالقّصورفل اهتى الى خازالمغاربة اسأل الله حرمة 
مد ( صلى الله عليهوسل ) ان يستءظف قلبك و بم زيك عن كلامك ا 

أجابت الاسيانية أن المغارية موصوفون بالكياسة واللادب نا 
لست مليكة الخال ولا <سناء انيمنى ايها الفارس فانني ذاهية بك الى 
خان المغاربة. تمتقدمته ومشت الىانوصات به الى با ب المان ودلتهعليه 
باليد ثم رجعت من وراء مصنم هناك وتوارت عن العين 

انتقلناءن الم الى الم آخر ولا راحة في الدنيا وائعا هي ساسلة 1 لام. 
الآاذليس الوطن وحده هو الشاغل تاب ابن حامد ؛ وفر ناطة لم تمد 


ا هؤ له 
فى عينيه ا كانت قفرة مرجورة عاطلة مبملة فهي الذان احب ماكانثك 
الى قليه واككن قد ازواوت عنددحسة) جديدا نحات به اكنارها » و امعزيح 
الآن بذكرى الآ باء جاذب جديد من حب الأسان » وكان ابن حامد 
قد اكتشف المقبرة التى فيها عظام بني سر ابج وقرأ وتوسسل وانتحب » 
وارسا ل الااومع كالسحب » 0 مع 7 كاه خيل أن الاسيانية الحسناء 
لابد ان تكلون قد مركت عض الاحيان تللك أأة-يرةء فان 10 
ليست منالشثقاء بالمكان الذي كان بظاتهافيه . وقد انثى 00 عن 
حصر رحاته فى زيارة «راقدا بائه»والبحث على ضفاف الشخيل والمدرة 

ن الاعشابوالئياتات منذ طلوع الش.س الى انتوارىبالجاب» بل 
ات الزهرة الوحيدة التى يسعى في التفتيش عنها هي النصرانية 
المستاء » و ّ جد وذهب لعبه سدى فى معرفة قصرمأء و 1 صة عاد 
أدراجه على الطرق ااتى هداء ذيرا ذلك الدليل التوراني» و صاة خول 
لدسماع صوت الجر سوصياح الديكالذي كازسمعه صياح يوم مصادفته 
لما حتى كان تمطاف عنةو يسرة ويركض الىهنأ والى هناك وجنة اكور 
المين لاينفتس له طريةباء وكثيرا مالاحت له بارقة الامل عند رؤية 
الذواي اللاسات متثلباء اذ كل التصرانيات على بعد يتشامون مع مالكة 
قؤاده » ولكن ليس متهن هن لما عن قرب باهي جالما , ولا ساحر 
لطفبا » ولعحري لد طوكف اءن جامد ف الكنائس لاظفر عحيوبته وما 
زال يستقصميحتى وصلالى قبر ( فرديناندوايز ابلا ) وه و أعظٍ ماجشمه 
الى ذاك الوقت من مشاق الحهب 
فعن عضن اوتااحن “انيم - واسال غرةا” اعنم نوع.. :مين 


ا خا لت 

و كيه عيي وحم سوادها ويشكوالءء ىقايو عم بين أضامي 
تي ذات ووم كان يفتش عن الاعثاب فى وادي حدره وكان 
قصر الطراء وقسير الطئراليف!لى جرةاطتوب علىتلاك الزون الاريضة 
أوعل 1 كة لبة الثمال علة البيازين برياضبا النضيرة » وكبونها اأتي 
كانت في الماضي ٠+مورةءوعنى‏ الطرف الغربي من الوادي قبابب تواقيس 
غر ناطة قامة بين أدواحالسرو والس ان م عو طالتخا اللعمرة 
الشرق تسرح العين فى مشاهدطتافة منرؤ سصخوروأديرة ومناسك 
أواخربة ٠ن‏ هقأيا البيرة المقدعة . وعلى مسافة سيدة من ةقان جبل شلير 
تم النبر أ اللتساسل عليه الطواحين والاشلة الثرارة » وحنايا قناقرومانية 

دارسة درنلا مسار فاسع ابام رمي 
وكان اين حاأتد قد أصبعح وسطافى حالته ء» قلا هي شدةولا هو 
رخاءء ولا هيسعءادةء لا هو شقاءء فل دكن ممن يلت حيتئذ بالا نفراد 
فكان يتنزه على تللك الضقاف اأريمة كبا للنفس عنالها قى ميدارل 


“اا وما هو كم يان الخياض مع صما دن الاشحار مجدا ل 


دده 0 البيازن ( واذا بدت في ألبر به اد 44 غيضَة تأرشج قد عرص 
له 3 قر 
اصوات الغيد وببن حر كاتهن تناسيا لا فى على احد دلمه الغرام » 


غنى الال قال ابن حاء.د : هذه غادني الموراء » ثم ألقى الس.م والتقاب 


ناماه حَىّ بقع :صويت غناء وصّرب الةء ولا خنفى ان عن 


#طبطر ا ب مع أسم دان سر أجج 4 مكرراً فازداد خفكان قليهء وكانت 
الاك النامهة تذني زجلا هشتاايا في دخ في راج وني الزغرى فعتدها 


استر لخن أبن حامد وغا عليه الدهش موب فول سياج من الريحان 


031 امأاهاع ملم - 1ه مبصيصب 1ج 1 


م 
فو قم على سرب >ن ع لياع الانس قد راع ن بدخوله ؤ.اأة وتفرن 7 


١ 


كل جرة وقد ١‏ ركدءمت اصراهن > إخؤااغاد 5 أل تيكانتذ د وف ي باهرا االة 
الطرب فعرذته د وهل _- فى القمر 3 وقالت : هذاه و الشر يف الغري 
ودعثت صاحيا: نها وسكنت روعون واتقا ل ب الذعر ايا 


وهال ما ان جا عرق 4 :أ حيدية لاز 2 كك 5 أوه 


4 المن سس 
متنك 6 إطاب البدوي 2 الصحراء عير أ ألاء 2 واترقت طلمتعك رقية 
الساري قر السماء في الليلة الظلياء » والآآان استمءت ثثمةعودك وانت 
ذش دين وذا ع ثم أبطالقومي فعرفتك , رخامة الصوت وحشك و اضيا الوق 
ديك بل ءوت قدميك قات متيدك أبن ذا مل 3 
ذقالك ت له الدوئة بلا نكه ) ادماء ( وكان ه_ذأا اها 9 وان ايضا 
حت أشد غماء بى ي مساج بذار كك إذ ذائبى ميك 5شأاهدةك تصورت 
ان أو لك ث الفرسان المغاربة كانوا اشيه بك 5 0 الكاءة:وردت 
عوارض ادماء » وجال ار فىالماء» تمثى السك رفي معاطف ابن تحاميد 
ف كاد بدح عليه ويقع على اقدام الفتاة الاسبانية ..ترذا لماانه هو ان 
سراب » لسكنه ملك نفسه » ولم يزب عنه أدراكة ء ولم يتساط حيه 
عل حلمه » بل كان ارق من الصيابة »وامتن من المهاة ؛ وانه ليعرف 
ان هذا الاسم الشهير فى غرناطة اق فكر الوالي و كر حرب 
اوور 6 أ مده العيد وقدوم مكُ-لى بن بن سر أب 6 ذلك الوقت 
خايق و حدث عند اانا دول ظنة و كن ن أبن حامد من 0 
.)2 المغار بة الذين فضلوا التخصسر ظاهرا على ترك بلادمم ) راحم الذيل ) 
7 سس سس اج 


ل 
غائلة او يداري خطر الموت لكنه كان برئعش فرقا ٠ن‏ الفراق»و تستهبل 
دمنوطة اذا تذكر الينك عى 012( الدوق درق 2 
اليو شن عاو" القراق . “غينات حولب هنف الاق 
وكات ( الاونا ادماء ) سلالة بيت يتصل أسيه سيد( بيفار ) 
واعراته ( شمانة ) ابنة االكوانت ( غو هاز دو غور ماس ) وكانت سلالة 
قاقر ؤلحية) الفناة اكوك امن الاعراض والشظ ؤتييات لديل 
عن دار مملكة (فذتالة) قد وصات الى حى اافقر » بل قد مسما اضر » 
بق الك الوه اذو رن داقريها وحظن انبا التطانت دو كدة :اها 
في زوايا الخول . الكن اعبد فتوح غرناطة نال أحد حزهة ال بيفار 
رهو حد ادماء شبررة معظعها مكسوب غير منسوب » 1 م 01 
حدم للا ركة لجدوىه قاأللاك ) فرديتاند ) عد إجلاء الأسدين أو سع له 
كف الا و من أملدك البيوت المثر بية واقيه ( بدوز صنتافي ) فتمكان 
الدوق المديد ف غرناطة وأوفي في ريءان ااشباب لها ولد وحي.دا 
وهو والد بلا لاا وادماء 
وكان هذا الود الوحي_د يسامى (لدذريق ) 3 تدوج بالدوية 
( تيريزه دو كسيرس ) فولدت له ذلاما دء 1 ايضا لكنافبوه 
( بكارلوس ) عييزا له عن 5 « ل 0000 
ه لشهود الحموادثت الكار » ومارسة الاطوب اللا ل ور كوب 
3 ات يونا ر» ذازدادءت عنده بذاك رصأ نة طبع وصعو بة قيادءر كو زتنان 
ف أصل الغطرة» فل يكن جاوز الرابمعة عشرة من العمر حيما صحب 
0 كورتيز ) الى غز اواامكسيك وهدءك اقتعدجيع الذوارب ء, و+لى نفسه 


عل جبيع الملصاءب وشرد 5 0 للاك الغزاة الى تشيب م2 هوذا 
الولدان » وحضم انقراض تلك المملكة التي هي اخر مالك ذلاك العالم 
ارول . ونمد ثلاك البطشة الكبرى بثلاث سنسين شهد في اوربا وقمة 
( بافيا ) كأنه لم بحضرها إلا ليرى الشهامة والاقدام صريءين ايدان 
امام القضاء والقدرء وكان».شهدءالمجديدواختراق حار لم تكن مطروقة 
مسدوةاتاردة اللاغورانة واتد اريت لكا سارت و2 لالدو زوين 
الدبذية » وحالته المصبية » فاندمج فى نظام فر سان قلءة ربا وعدلءن 
الزواجرثماءن! لهام الدونلذريق والده وتلل عن جيع ثر وق لشقيةتهادماء 
وكانت أدماء اليرتارية شقيقة الدون كارلوس الوحيدة » احسدث 

مته سنا عدة مديدة» وكانو الدها ممتو نا بها ووالدها قد وفيت وكانت 
دخلت فيالثامئة عشرة من العمر لعبدقدوم ابن حامد الى غر ناطة» و كانت 
تلاك اإفتاة كلبافتنة وسحرآء وطر باوسكراء ذات صوت,دءش الارواح» 
ويزيد برفته عل الباي ل الصداحء واذا رقصت فطضحت النغصون اذاءيلتها 
يات 0 "مف ماه اوعد 1 انا ارميد (اوقطور انارق 
الريم على ٠‏ أن صافن من جياد الا نداس ىا نها+: انها 5 ولوخابر تي 
عالطاو هاوإسيازي اوقيان: بزلخشر تديانة دو واتيه(١).نقبرهأ“جامعة‏ 

بين الاضداد منرقة ة الفرأسسيات» الىشدةالاسيانيات»مزوحة الدعاية 
بالوقار,وال1جلاعة, الع ا ب بالادبءفلا غاب هيا داع عل قوةارادنها 


١‏ ا دطلة من بعللات ١‏ 0 أورشلم الاستدةذة 3 #ملها الافرج رمزالاجال 
المقرون بالمجاعة( 6 ؟) أسم سيدة شهدره في در تساولدت في سنة ك5١١ا‏ و1 بوها 
جان دو بواتيهوازوجت وهي بنتثلاثعشرة سنئة من لوس دوبريزه وكان 
منها قورمانة عظيمة لميت د ورآى السياسة وكانت تلءب بهنري الثاني لماك فر نسا 


ل 0 
ولا ذعر الفتيات الاسيانيا 5 لعدااء أبن ضام 1 ف الغيطة 
الناريجية لدى مماع الالمان الشجبة اسسرع الدون لذريق الون فقالت له 
اتام ب هاهوذاالشر يف ااذرنيالذي حدثتك عنه لقد .م صولي 
فعرقه ودخل الروطة :شكربي 059 أرشادي إباء الى طر مدذلك اليوم 
ذأ أي( دو 2 صما أهة 6 أ نسراج 5 بأد قومهالاسيارولعا اعتادوه من 
الرصانة فيالذا أحذية 4 لذبو حك عنداهذا المييلثى 2 من اواو التدال 
ولا سم من احد مهم كلام يدل على إسفاق الحمة وتسفل التقس ء 
3 . 
سل الاق ا"لسمعلواك اس كين ريعي اكيهة اسان السيد الس ف 6 والحيام 
الخطر.ف ء والسلام واحدوائءاو'تو الاصطلاحات واحدة » وعل قدر 
مأعندم ىه ن الامانة وحدان أأء 0 3 حا والير بالغر بساء 00 
12ل2 ملء ن لحدة اليدنوقا الخد بالتر ات والاز ء عل الاساءة الساةع 
١‏ و ى 20-0 
0 ظ 
قوم أولو ان دديد 3 و#لوب دن لحدابد 04 جه 0 زاءام البخت 3 
ولا ولون ن الاديار ء اذا 2و ل تامف الاقدار 1 م أله در أو 8 مسخراه 
لايتصةون قرط اليد واء ل 529 ن أعر؟ ع ب 5 اشد دق وقلوم-م المشيعة 3 
وم لدهي هام الافكار اأعانيةى رالاار 1 الصائة » فتخنيوم نار اخيّةء 
١ | 1‏ 7 
عن أور الالمعيّة 3 0 بكوذ الااسياني قدى س بحابة لوومة م كم أل 
د أتى دشر ف لىالاماادع ولاإلى الاسا لاقراً لا تبحر 
0 0 5 ع و و 
ول ول اسات عل والكنه جد في علو ممته وسو مقاصده وإبعاد 
عراميه الؤونة اللازمة لاستةبال طوارق الدهس 


ادماء .حيد تمر في ذلك الماس الا نس بين ااال الممدود والماء اأعذب 


والخشيم المليلء فدعا الدوق ابن <اءد لاجلوس بيناواثلك الغيد اللاني 
كن متمحيات٠هن‏ االو ب وتمامته وجيئةء جيء إدأنافس حر 3 
لاس المر اج بي عليها على عادة اأذارية » مأخدث اه نه عن بلاده وعن 
رحلتهوهو يحيبهن بهشاشة وبدامة:» وكان تكلم باللغة القشتالية الأرة 
حتى ظن أنه ليان لولاا وضءه ااكاف ف موضع ات 0 افؤاه 
.تلك الكاف من اللطافة والعذوبة حيث كانت ادماء لا "الاك من غيرة 
خذفية ان خاطب بها احدىي صواحيها 
ثم سجاء طائفة عن الثم مون ماسون القروة بااسكر مم «رلى 
الفاكبة وخبز السكر الما'قيء الناصم البياض كاثابي »الاعايف الرخص 
كالاسةنجع . وعد العامام دعرت أدماء الى رقصة كانت تنذوق فيا اجميع 
فأطاءعت > الخمرورة اجابة لاالماس حيائبما فلزم ابن حاءه ااسكوت 
ل 


الاسيا يول عن أ غارية ور برعت أحد ئى انوا سر تبه عا 'لى العود أن 


ن عيئيهةه 5 عن هه فاختارت ا دماء رقصة ذات رهن ٠‏ أخذها 


تلاك الرقصة الغريية فعتدذلك<س رت ادماء نماها عام واسدات داجى 
شمرها عل ناصم عنة, تكانتا اليد لاما سن عقت 
ل نوس 0 ببءع.ضءهذا وثغرهأ وعيئاها تس او به في الا يتسامء 
وهنغارها بحرارة فؤادهاء شي قالقسام » فالدفمت لتشدااءةاءالخصوص 
بتلات الزئنة عا كية نصونيبا نخمة المود وموافةةبين نامأو 76اء رهضت 
على ذلك مدةء فلله ما أرشق حر كاتم-ا » وألطف سكناتم! » نارة ترفم 
يدها دسرءة وطورا فضي على مبل » وأحيانا تب وثوب النشوان 


خمرة 5 اأسسراء 5 م ا في الىالور اء أنثناء من رده المياء م تقلت رادها 


ونلوح كن أرادت نداء غائبء ثم تميل مجيد الغزال الاعفر دانية يخدها 
الوردي الى أن يخال امكان تقبيله » اروم وقداد با انلا بعندم ء 
ونعود ساطعة الوجه فتمثي مشية راسخ © والتقدم كالخندي اده 6م 
تطير على ذلك المرج اشير وعن تناس ين تر كنا وغناما واصوات 
العود» و#ود ككل نغمة ترم لها الحدودء زدعل هذا الموسيقى 
الاسبانية في طبيءتها بما اشتملتعليهمن الايقاع المبيعع ءوالانشاد ال#زن» 
والغتاء المتقطم جمع الاضداد من فرح وشحن » وتقرن ورقاء ايلك الى 
هزار فآن ء فكان في هذا المزف والرقص مافيه 5ناءة لتوطين نفس 
اواسراج على الغرام » » بل رعا أثر ت تلك الءة سرة في ارا مه عاماء 
وأقل انتعاشاء وهوى ذلاءالهوى ب بدت عزماء واوفر حداء وقد قيل : 
أناان ١‏ ا ؤزلان التكًا أي فرق بين قلبي واخاد 
وعند الاصيل عادوا الى غر ناطة من طر.ق وادي حدره وقد فتن 
( الدون لذريق ) من اداب ابن حامد وكياسته ورجاحته ما زاد تملقه به 
وملازمته لهء حتى كان يرناح جدا الى جالسته لادماء ومساصته لما 
في أحوال ترق ( وكل بلاد الخلا عمد الأورووين تصق )أ وعان 
السري اللذرني الث ثىء أليه أجابة دعوة الدوق » بل #أني 0 ذلك 
لمجلس توجه الي الصرحء الذي فيه ادماء أضوا ف عينية من الصبح 
اذا غافياهد الخد هيا اوم ما أخذا شديدامع ما كانتتغانمن 
استحالة بلغ الحب عندها الى هذا الحد ,فلقد كان يلمر لهاءان الكلف 
عل ستر حاف الرطن خهول الاصل يعن البمد عق اناما بيت 
لم “قائلهرشيء م نأستة التوقي ولم”نقم دو ندشيثا من استحكامات الاحتياط 


الا لم 

قاراها ؤالة واطنو جار خرف 0 مقاصلبا ؛ فاذا أحست سسريانه 
في عروقها وامتزاجه 0 زاء روحها عملت ميق الاسياني الصابر ء وما 
قدرت وقوعه من الاوصاب والمصائب ٍ شف 35 عل شفير الحيك» ولا 
طالت مشاحته لقابهاء بل قاات لافسها «ليكن ابن حامد مسرحيا و ليحبني 
ولوصرت في برك ااغماد هه علقت ممعالقها وصره المندب » 

كذلك السيد ابن حامد كان يشعر بدوة الهو ىالذيتذشب فيقلبه» 
والصيوة ااي رجحت طواحتها بحله ء فلل بحاول مدافمة خياره فاسد 
لهو مر ا كلما فداء لادماء »وذهس عنهما لاجله قصدغر ناطة» 

لحم ز زادت عنده سهولة الاطلاع على ما قطم المراحل وأنضى الرواحل 

من 1 دله > لك نكل حُ غير حت أدماء 0 لديه نافهأ » بل صار حدر 
الوقو ع على علوم رعا 0 “ن شأنها أن تغير في حالة فؤاده الي يود أن 
لا تتخير » فلم يكان يام في »طح ولا يطمح نظره الى أمنية » وكان 
يناجي افسه « لتكن ادماء مسالة ولتحبني وأنا أقوم بخدءتها الى آخر 
نفس هن حياني » 

وكان كل من العاشقين عا هو عليه من العزم ااعقود والاستعداد 
اأتين ,توقم خاسة ع فيها »ا فينفسه للا خر 4وكان الفصل ربيما فالات 

ابنة الدوق لابن سراجج أخالك الى اله ن لم7 تتنزه في الخراء ويغهم من 

سحن الات الى يدتركةيتك أن أصل صغيرة اك مغر ناطة الامرية 
انك عظيم الاشتياق الى م.شاهدة قصور ملوكاك الاولين ,وها أناذا 
عصير اليوم أكون لك اليا دليلة 

فأقسم ابن حامد بيه أنه لدعكن أن كوق لنيه عه ا تمد 


هذه ولا أدحة اعزرٌ علية متهأ. 
وإءند كي 3 ساعةسيرهم الى اجر أء امتطثابنة لذريق رمكة مطرعءة 
فد سر إلعة ة عودتمها تلق المضا نب وماس المنادل أء يأ ١‏ 5 مذ وصيها اءن حامد 
على 000000 لسري مطبم مسر وبح ومزين على عط الاتراك ء وبينها كان 
بركض +واده كانت ل الخراء لملشس: وراعم, وسيفه الا حدب «يصلصل 
علصيو 1 القاموائيو المهواءرعيث (عذبة عمامته» و الناس .هولو ن عتدءرورمه 
مهم هيك الو عراء المسهينثر بدالدوقة بلا نكة ايت به الىالتنصرانية 
وآ 0 طويل ٠أسوب‏ ا د الييوتات الغربية الثهيرة 
يفتحي فى الى سدور ار أء ام بى فاختر 5 غابة من ماتف اله در اتنا 
الى عين 35 وصلا الى ال سور الداخل فى قمر أني عيد ألنه 6 واذا جدارعليه 
أبراج و هه الم رفات مشتحم هله بأسآأ سمو هه يأب المنات» قوطلا هذا الياب» 
وتقدما فِ طرق يق اتوي ىف جدرا ل ل عالية 0 ا 1 3 » ومن 
1ك مر قاع ل طاو للب الذي ركم زقر هاف انبا عبرها بوهم 
عة انمطفا مو الثمال ووقةًا مدان آخل من دوف المي حذاء حائط 
سيط اإصدعة اخنى على نضارته قدم اايام» فهمذأ سن 038 37 على الارض 
وعد ساعده الى ادماء دعمئه-ا عل التوو لم ءعَن رمكتبا 3 قرع الخادم بايا 
عتيما 55 اعشوش.دت عتته فانفتس الياأب وغخابرت فيالهالسر ائر ال راع 
وانسعهات دغائل ذلك اليتاء 
فئاض قاب ابن حاءد حني) وتذكاراء وتنبوت عواطف الإنسية 
مع المب »ووقف صامة! سا كدا يدير لاظه في ذلك المكان الإني» تفيل 
له أنه نقل الى مدل أحد القتصور الواردة أوصافها في أقاصيص المرب 


0 ل 6 

منرواقات لطيفة» و قنيةرخام , بدلمةء» منةوش عليوازهالنارجو الااترج» 
وسوح متف رقةآعرض م نكل جهة للنظر»ء وعةودأبواب مستطيلة الكل 
ودهاليز ذات لطافة ورونق ,قعس القلى عن وصفبا » وقد كانت زرقة 
لازوردية تظبر لا لالاساطينالءقودة فوقماالقناطر والحدرانا لز خرفة 
أشره ما يكوت بالحلل الشرقية التي #طرزها المرمء وبالاجال فكانت 
عاق عل تلد الكما كن الصر به سبسة حيية لتر عةبيقة مسكرية 
فتسلون ةر امدة ا ع ع ار عه و وم نان عا ء كا نماو لك الغازية تهون 
بها في اللذات» ووستر ساون الىالتميم قيلأن خلت منهم الديازء وأجلوا 
الى ما وراء البحار 
قصور خلات من ساكنيها فا بها سوىالاد معشى حول واقفة الدمى 
نحيب بها الهام الصدى ولطالما 2 أجاب القيان الطائر المترنما 
كأن لم يكن فيها أئيس ولاالتقى 0 بها الوفد جما واليس عرعرما 

فيعد هنيهة قطيا فيبا المجب ولازما الصمت دخل العائمانءر كز 
تلك الدولة الماضية» والسعادة الخالية ء فطاذا أولا في بمو :: السوكار»» 
بان خرن أراهر بكري تادز 


فعس لو آنك 5 افحات كثوره أححمى لمعاد الى المقام الصيرا” 


واشتق من معنى الجنان أسيمه 
لو أن بالاوان تويبل حسته»ه 
أعيت مصانمه على الفرس الاولى 
ومت على الرومالدهوروماينوا 
عرسي اطاط يتات أعنة 


فيكاد يحدث بالعظام نشورة 

ما كان شيعا عنده مذ كورا 

رفموا اليتاء وأحكوا التدبيرا 

للو كيم شسيها له ونظيرة 

فيه فتكبو عن مداه قصورا 
ع عا سراج 


عرخم الساحات مسب أنه فتن المويا وتوشح الكافورا 

ومخحصب بالدر محسب ‏ تربه | مسكا تضوع أشره وعبيرة 

تستخاف الابصار منه اذا أدى 2 صرحا على غسق الظلام منيرا 

5 دخلا قاعة ا سود الشهيرة 0 نت وعشة ابن <امد تزداد كا 

توغل في الدخول فقال لادماء : لو لم نكر ن سعادتي قامة بلك لم يكور 

حون ومت عند اصطوارف اتؤالات ا ع اعة الاسانية عن 3 
هذه الاماكن سس اما كر بأيت للاجل التزهة ورياضة تقس اناد 

5 احا بن لحامد ابعر 1 أبي عيد أنه مر صما بالفسيفساء فصاحيامولاي 
ماذا اكاك أحدك في هرائلك وهي خاوية عل عروشها: 9 
اتحدرت عل خد. ده يع الوفاء والامانة والشبامة . فدّاات له اوماء : 
إن سلاطيتع الاولين أو ملوك ,١‏ الامج كانوا كافرين بالتحم قال : لا فرق 
فمّد كانوا عائري الجدود 

وعند هذه السكيات أخذته ادماء الى غرفة يظن أنها كانت ميكل 
الحمب وهي خلوة لا عثل في اللدافة والنيقةءستفباءدهون باللازوردو »واه 
بالذهب وم ز خرف بالئمو شالعربية المعاعة النافذة الى الحاريج نحيث كان 
التور داخلامت,ا كأ.ه.ن .خلا . نسيب من الزهى.و كاذفيوسط اليناء حوض 
تدفق ويتسط.لى وه ياههنةساقط كالطل الشاشل في ودعة جوفاء ٠‏ نالرخام 
فتالتابنة الدوق لاين<اءه: نظرالىهذا الحو ضةمدسةطت فيه رؤّوس 
5 سراجوا نلك ترى الى ال" ن على الرخام نقط دم المساكين )١(‏ الذبن 
أخذما 5 عبداللّ عجر د الظ. . م ااخل هس أنه هذا يماء لمونعندك الرجالالذين 
(0) راجع اليل 000 


غازلون الصدج من النساء 0 نصغ ان حامد الى قو لها وجثا عر كيتية 
وم مخشوع أ دم الاي ثم قام قام وصاح : ياأوماء ودم هؤلاء الابطال 
لاحيتدك يان سراج في ثياته ووفائه وحرارة فؤاده. قاات له : 
تبني اذن م 5 ضمت إحدى؟ فيها الى اللاخرى وذغارت الى السماء 
وقاات : أما إنه له بد أنياً 0 في مسو عدو و تامسيدية 
اسيانيةء قال اءن حامد أ ع الى !1 سكريم كن شهيدا على فقطءت عليه 
ادماء (١‏ كلام وقالت له : : أي مه إي في عين من اعذب الى يي( هلم تمل 
ان كنت أ 5 فن ذا الذي أعطاك الامان أن اما ٠‏ ني كلام كبذا م 
فوجم الو امم قال لا سمااما ار | الااعريك وات ل ا 
فارسا للك . قالت : أيها المري خفف عنلك فاها الم_لة في ترك اين 


ظ 


وا ع كد قرأت ذوق 8 سدورة حبك وقبءدت اعدو بكفوق 
كل حدء ألا فكن مسيحيا وأي مانم من أ كون للك ) كن اعم أله 
ان كانت كرعة( دوق صنتافي ) مخاطبك بطلاقة كبذه فعي أيضً) اذا 
أرادت مكنت من كم يونا و تدع الموى يتساط عل عملها ودينها: 
أله انهدلن عكن معدو المسيحيين أن يشال متها شيعا.فمندها أعلقا وبابد 
متعاوقد الاعظاو اللن ليه وو ضما ١‏ ولا علىعهامته ثم على قليه قائلا : 
ان اشعل كل 5 بي ءقدبر وآين حامد سعيد. ثم قال و عرف أنهأ دول 
هه ده النصرا نية مودت الهم ونور قلعا تورك ولا 29 يء عكنه ( 26 


)0 هنآ إل كلام من مؤّاف!! قصبة ه الفراسي عيبي على مايظند نبالمسلمين من 5 
يطلبون من التي( ص )ماء ,طلت ١١‏ تصارى من المسيح عليهيا الب لام اومن - الفد سين . 
والأق رك سطهين 5 يطليون الهدا 4 لاه سم و لااغيرحم ال دن الله تعالى ألقا أل 
فيك ك2 لجيه ( لس عليك هدام وكن ألذه ىن دن نشاء به انك لابدي من 
احبدت ولكن 0 بمجداى دن بشاء ( 


حارس جد 

فقطءت عليه أدماء وقالت له : لدخر جح منهنا 
ثم انكأت على ذراع 

أسدا المنسوب اليه أحد ايهاء الجراء 


المذري وتعدمت نحو حوض الاانى عمس 


فكأءا ع الفطار جسوءما 
4 كأن سكوينا متحرك 
وتذكرت فتكاما فعبا 
وتخالها والشمس نحلو لونها 


فكأعا سلت سيوف جداول 
وكأنما ني النسيم لاثه 
ومصفسالابواب تير ذككاروا 
واذانظرت الى غرائب سققه 
وعحيكهدن غخطاف عسحده الي 
وكاعا الكسين فيه لقة 
وكأنا اللازورد فيه عحزم 
وكاعا وشوا عليه 


درس 
مادا عج 


5 قاات له أيها اا َك مارامت توبك وعمدك 
الذي يننا 1 وخيل لي ذلك السراجى الفسان ف هده 


في الي الحب 


ترركت خرير الثاء قبية وتيرة 
اليلورا 
فيالتفس لووجددتهناك. ديرأ 
أقمت عل اديارها تثورأ 
ترا وانهيا ‏ اللى اجن ا 


كات لد نار قءعدن غديرا 


وأذاب ف أفواهها 


.مه ا 
درعا فقدر سسردها 


بالنقّض ذوق شكوله “نظيرا 


تمدرا 


ابصرت روضافيالدهاء نضيرا 
عاسف لتاقن كراد وكزيا 
مشتوا مها التزويق والتعجرا 
بانأط في ورق السماء سطورا 
تركوا مكان وشاحبها مقصورا 
وشكتك وخطر 


الملوة مع سيئة البخت الفبية» فسر لي ا كتابة العربية ال حفورة على 
برا هذا اللوون قتر | ال ادف عدن النشق 
ذو جات الاوك عار فى ارو رضن كفم طايه يدر ل 


تملدت جيدها اللا لي وما 8 2 ن الل داللّه غير الحلى(١)‏ 

وهناك ابيات آخر محوة بِتقَادم المبد ققل ابن حامد كانت هذه 
الكتابة لاجلك باملركة المسن اأياهرء وهذه القصور في شياما لم تكن 
في الروةق التي هيعايه الا ن في خر ابها. اصني الى خر بر ١أأء‏ الذي مال 
عجراه الطحلبء انظري الى الجئار: الني تلوح من خلال هذه النايا 
الذءة» والح كوكب الضيح الذي كرب وراء هذه الاوواب © تالله 
مالكل الماراني ميك هته ٠‏ القاسير امي تتمطر باتفاسك م تتأريج 
بأعراقف الورد إعاألذ ممت الل 1 دف فيه لءعض نلغيات ن اسان اباي ! 
عر و وأو بلث على المر سس حراك كلعرق في ذؤادي: د يه ارا 
عس غدائرك» وأرىلك جالال+مور العين فيهده المناز. لك ىهل لابن 
يأ ديك أن يتصرف بتليك + من أرأه هو عأ 1 والتجد وءعر ف 
خواصآأء ا بالبرية لكان ليس ماباء ؟بة واحدة تشفره من ار ح الذي 
جرحته . اهو حمل ااسلاح والعدى انارق اكدزف اقول السو نا ةا 
ان ماء حر الراكد في جوف صخرة ١يدة‏ سالم من العواصف حك كوذ 
كل ماغاور البعن الكبين الدو بة لار ممء فانت ياابن حامد اعتزل الناس 
تكن ذاءيشة راضرة؛ وتعش #رولا في زاوية من الارض لانتصرف بك 
الموادث» حواثي الملوك امب بهم العواصف وتاتى رحومكل إعصار. 
كنت اناجي #سي ع هذا بااخت الروم لكن حتت لي أنالاعاصير 
نمصف أيضا بنقطة اماء امجبولة في جوف الصخرة البديدة 

وكات أذناء عزيا أذنا ذا الكلدم الذى ل لسمعه مرن قبل 


7 و كت 
وكانت أسالييه الشرقية ومناهجهالمر ببة تتا نخى فيغرابة اللتجى و لطافة 
الذوق مع المكان الذي كانا يدوران فيه اذ اللصدر واحد» فاجتمع عندها 
الشر كله بياناءوبنيانا واتسّت لها القر>ة العربيةمماما وممّالاءو كان 
الحب يلسم قليها من كل جانب ورفيخ عليبا بقوته <ى صارت تشعر 
باصطعاك ركيتيباووهن عزمبا عن القيامء وأغذت تيل بككل »يلها على 
حبيبواء فكان ابنحامد يحتمل بارتياحمهذا ام لاللطيف ور دد أثناءمشيه 
ياليتني كنت فى سس أجج » قالت له ادماء اذا ل تكن عندى كاليوم بل 
كان عدابي أشد ابق عبولا عندى وعش لاجلي ف من فارمر شير 
نمي الهب لاجل الشهرة ( وم ممن ني الشهرة لاجل المب ) وقدم 
المداعل الويف تقال ابن امن اناق هذا .هالت و كشه كان مكن أن 
جيواف لو كمقا اها مانن ذم كنت احبك حبا فوق الجد ولكن 
دون الشرف. وكانت الشمس اذنت بالغروب اثناء نزهةالماشةين نعد 
أن علانا باطراء علا تحنامر بن عا قال 

ثم خاصرتما الى القبة الخ 0 راء عشي في عرمص مسنون 

وهي زهراء مدل لؤْلوة الذوة 2 اص ميز تمن جوهمكنون 

واذا مالطكا 1 أعدهة مساك من اللكارم موت 
فلاه م هاج مرأى لاك القصور من اشجان ابن سر اب »و استورى 
من زند نذكاره شرر الالتباب» خصوصا عند ماكان دور الملكة فلا نة 
جالسة في هذا البوو رتفم اليها من عخارم الرخام دخان عاص العليب 
وتواضيح المسلك ءوفلانة اللاخرىمتبرجة جميع حلي المشرق تتهادى بين 


الرباءينوالازهار وعهد!ا واد٠اء‏ الي إعيدهأ عيادة لك يحي لل دراء كانت 


هي نفسها قّص عايه لاك الاقاصيص 
ثم طلم القمر فنشر حلته البيضاء على :للك الابهاء» ورسمت أشمته 
الفضية على نيات المدائق وجدران المقاصير مخر < الابنية واعطاف 
السواريء وظل؟ الماء الجاريء وحر كات الاغصان المائسة يمرور النساتم » 
وكان لذلك منظر يأخَذ بالادصارء والهزار ينرد فى 9-9 شجرة سرو 
باسةة فوق قبة مسجد بال والصدى مجاوب» فكتب ابن حامد فى صوء 
القمر اسم ادماء على .رعس مماس فى قاعةالشقيةتين قشه بأحرف عربية 
لبزداد الزائر المتنزه سرا على سر في هذا القصر الكثير الاسرار 
فقّالت ادماء : ما أشدهذه النزهة علي! لنشرجج من هذه الاماكن, 
امعان امه لد قورت عاق ف دراك وققى الت مر عاو مولا 
حاط عق عل اكات .حيرات وكيبة فيك وله | نال نات 
الاضرت فأنا عليلة لك سعيدة يلكا ولا أبالي 
اجابها ابن حامد : وأنا عيدك المزين فان أسدت فأنا بملك اليد 
م خرج الماشةان التبيلان من ذلاك المكان اتلطير » وصار هوى 
أدماء يشتد وماعن يوم » وغرام ابن حامد زايد بدرجته » وكان في 
لتتسي )ندا كرة فاته الا لسري الخز واف الذي امال 
ن غصن كرعة ( الدوق صنتاف ) لم يكن ناشكا عن علة خارجية فاه لم 
يكشف لطا سر معحتده » وكان جد لذة لطيفة أن لا يمرقبا ياه الشر يف 
إلا بفتة يوم رضى به بعلاءلكن ٠١‏ عتم أن ورد عليه كتاب من تونس 
ينبئه أن والدته قد أصيجت عرض مدضل وقد أشفتث فتريد عناقولدها 
والرضى عنه تبلى مفارقة الياة » خاء ابن حاءه الى تصمر ادماء وقاللها: 


الا لد 

مولاني ان والدتي على شنا جرف المياة وهي تدءوني لاجل أ 
نيدي فول 1 نت احافظة في المغيب ودادي؛ قانت له ادماء : تار وني أصفر 
انلون ذهل أن مشاهدتك سد + فول لها إن حامد : اتبعيي أبتنيمنك 


0 ل« حل عقده ا الموث 0 ترجا ووصلا الى مقير 5 05 لمغارية 


وأعهنا 
ى أصة 


وعتالك عرفا صغيرة مار وحة 2000 ل منقعر من أعدة الضرائم 
عل تين مام الء رب ؛ لكن الاديازول تنيدلوا الصليان بالعمائم ء سخاء 
ابن حامد و الى ٠٠‏ ودهده الممد وقال لما : ههنا مر اقد اك بي أقدم 
لاك بعظام أ وك المظام أي ا حفط ديك الي د . معئون » الى ينوم 
فذون. الف ال الطناي الاخبن» اعدك أت لا مكيل , اي حب 
تعؤاك: واني1 مخذك زوحا لي حالما ستنير قليك ينور تمد صلى الله عليه 
و-لمء: ىكل عام اعرد الى غر ناطة في مثل هذا الفصل لعل ١‏ اذا 
كن تح أسلي وديء , ول تخف ري عباديء وكنت أقلعمت عن ضلالكالقديم 
ارك اطناة انا كياد | رك في كل عاء , وأحفظ لك الى الزم ىالا خير 
من ممريا أمهد الذي عاهد 0-0 وأتخزاء كك" لي حيما يكو زر التصارى 

الذي هو أخد حول من حبديتك قد أعكن من جدب فؤّادكت 
ثم ودع كع ا ال عو واللتعهو ا مويق حي ينف لوول ونور كيد 

البحر ذألقته الوياح على شواطيء افر يقية 


في 5نف الله وي حفظه دراك والمودة لعزم صرح 
لو جاز ان تسلك اجفاننا ‏ نأ فرشناا كل جذن قرشم 


لكنيا” انعمس مجاه واننة تلك الا الصحي.م 


فوجد السيدة والدته قضت حمما ء: فاخد يبكها ويندبها ويقيل 


د وس م 
نعمشها » وهعضت على ذلك الأنام ودرجت الليالي وهو يهم مارة بين 
أطلال قر طاجنةو >اس طو را مطارقا فوق قير مار لو دس ل كالمر أسيس 
( دار اين تمان التونسية ) ولا بزال ينتظر أو ادروجوعه الى غرناطة 
حي جاء ذلك الموعد فاءتطى ابن حامد ترى سفينة أدارس كا ماو لمالقة 

شّدثك ما شت عن بهجته وطر به وخفقان ذؤّ اده عند ما للاحت 
له أنوف بر اسبانية فهل باترى ادماء تترةب طلوءه على تلاك الارياف7 
أو هلل تذكر ذلك ال ري الذي بكي متما أثرها دولا تك مدل 
الصحراء + لم ان اينة ادويق الصددق 0 عاض ت والدها أن اصحديا 
الى ثغر مالقة وكانت من أعاليالطْيال المشرفة على البحر تتيم يا دصارها 
قادي السفينوالاشرعة التي تبدو أونة وم فىء فاذا هاج 55 
لراقب اليحر بوجل المحمب على الحيوب » ذكانت تنود لو تتجليب جب 
اليم وتقتعد اط الرمءو” نؤلر التعرض لالخعار الا كيد ء وتهوىالسياحة 
فى ذلك الحر اماج الذي مخثى منه على حياة البيب »ء فاذا رات طائر 
البحر مصفةا يرف على وجه المياه قاطم) حو افر بقية حلته من كايات 
المحب ودعاء الميامما لا يوزن عيزانءوزودته من عبارات الغر امالمرسلة 
على الس حية ما لا مرج مندءعنى منتغام و لا إصدرالا عن قاب توقدت 
فيه نيران الموى 

وما هي ذات روم تنزء على الرءلل اذ اإبصرتءن بعيد » فلكا 
مستطيلة عالية ألو جو مائلة الصاري » عرفت من قلاءعبا ولطف صاءتها 
أنها من سفن المثارية »فأسرعت ادماء الى المرسى و إذ بالفقك المثر بية تمد 
دخلت المون والبحر يرغي نحتها ويزبد من سرعة, المري» وكان سيد 


ه6 حت سواج 


0-7 رن ا 
ماس كاك باجام جواد عر فيكرم كانا ماخ مابخر به وإنتشار معر فته دلياين 
على لحده طيمةه وذعره دن حلية الموع 3 وصات السقيتة وخذفدت 
شراعبا ولصمّت المرفر وهوت بأحد حرفيها فقةز السيد المغربي الى 
اير وقد سيعت صاصلة الاحهةء واخرج الزجيان المواد اللتكدو. تصعل 
و ءن عند وصوله ال اتير »وتزل عد ارون معوم زاديدل فية ظبية 
عذاراء بين سعفان تخل » ساقاها الدقيةازءربوطان ومطونان متها خوفا 
من ان تتكسرا من ن ارتمماج القلك وكان فى جيدها عد من حب عود 
اإلتدع وعلى د ذه 4 نضا ل بحنب طرةْ يي المقد حفغور اسم 0 
فت ادماء 'ين حامدها لكنها ل ” تتحراً ان تدنو منه ا ام الججاعة 


قمر 


اكلا ذونها 5 بل!تفردت وارسلت ( دوروته) احدى ا 
لاسر أجي انها تناظره فى قعسر المغارية» و كان ابن <امد فى ذلك الحين 
طلم حافظ البلدة علىأً, راقه. ثم 5 الماشقان فلا تسل عن فرح كل 
تصاحيه! وعن بمحته برؤءة حبويه مهمأ على الءهد ! و من عين دوت 
على دوام العهد والارتياط . م قاد الزيجران الحصان عليه بدلاء ن!اسرج 
عاسو مريوظ فاق ازعزات» واي باتطية فال ا عانه : يادي 
الحسن هذه عنز برية من يلادنا هي من اخافة واللطف يدر جدتك» قات 
ادماء بيدها عمال ذلك اليو ارى اليديم 4 وهو ير نو النيا 15 يفك 
صخيمبا » وكانت ادماء في غيية ابن سر اججح قد ابتدات بدرس ااعر فيقاما 
ذظرت الى طوق ااغزالة قرأت اسمها عليه قيال عينما الدمع ؛ ولما فك 
عنها المآال ؛ كادت ساقاها لا تةمانها من طول الاءتقّال ء فاضطاجعت 


دوخ د 
على الارض عوأسندترسها الىركيتي أدماء »فتاولنها سيدتها مم ركجديدا 
وأخذدت تدلل هذه الميز البررية الي كان +لدها الرقيق قد حفظ طيب 
الند وعرف الورد من نونس 

م سافر ابئ سر ابح والدوق صنتافى واينعه الى غرناطة وقذضى 
الصاحيات اونا بالمسرات والرعد كالسنة السايقة » وكانا يتتزهارف 

كالعادة وأوقاتنا بين حتين وك كاز تواست على أو طان وأوطارة 

وحب داتم » وغرام ملازم » إل متفاق 

ومع هذا فكل منهماأ مشعد في دينه » متين في أعتلاقه حيل ماته » 
عأذياء تقول لابن منلنه كن يدا ونوانن عامف وول 11+ برضوق 
الى الاسلام » ثم تعادن دون امود عن ايها لو هر 

وفي السنه الثالثة كانت عودة ان حاءد الى اسرانية أوية قواطع 
الطير الي :ؤوب الى بلادها حنينا الى اوكارها ء تعم انه لم يحسد ادماء 
على الشاطيء تنترقب قدوءه » السكنه على من كتاب بعثت به اليه ان 
والدها دوق صنتافي شخص الى مدريد وان الدون 5_ارلوس شةيقادماء 
وصل الى غرناطة وكأن يصحت الدون كارلوس أسير فر شبي صديق 
له قلا غرأ البييل المتري الكتاب اقيض سدره وسار ماق مالقية ال 
غر ناطة وهو كتيب سبيء الظن في العواقب ء وكانت الجيال نيدو له 
النعا عون وف عار و وهو اياتفت وراءه الى البحر الذي اخترقه 

وكانت ادماء فيغيية ابيبا لا سن فراق اخيبا الذي كانت به 
حيا شديدا وهو يريد التخلي عن جيم تركته لهاء وكنان متدمه عليبا 


لعد غيية هه سكين 04 وكأاث ف ) الدون كارلورس ( ممع اعراق كل 


عت الفدالة وغوه الس ورد د الى و كانه دول 
لو ترقت فوق الماك علا لح زل نيبتي هذاك صمردا 
أنامن تطشون شيدت عدي فى معكالي مابين قوعي وليدا 
فتاكا سفاكا نظير سائر فانحي أمير كا » دينا متشددا كسائر فرسان 
الاسيانيول الذين استخلصوا الاندلس لانفسهم باتنزاعا من أيدي 
المسامين « شد ودالعداوة لاهل الاسلام راثيا عن جده الملق ب بالسيد 69 
وكان(تنوما دولو ترك) من 1ل( فواكس) الييتالعر يق ذي السب 
الصحيم المشهور بشسجاءة رجالهو جال نسسائه فاع ن ساف والاخ الثاني 
لكاونتة دو فواكس ولاءةدامالشهير الصر ام( أوده دو فواكس) سيدال 
لوراك دى الاسير القر أسى الذي حهمسر الصحية الدون كار لوس وكان 
توما هد؛ قد لقت قارسا وساده ييار اليطل الفر نسى الممشوور ف لاك 
الغزاة المشؤمة 'أتي هلك ذيبا ذلك اليطل» « غير هاب ولا وكل »» وما 
نكتونا أن مقط فى غك الواقنة عقا وعيداعو ا هته ى(نانيا) أبينا 
كل ذىء دعداالسف » 
وَكان(الدون كارلوس دو بيفار) شاهدا اقدامالشاب (لوترك) و خوضه 
غمرات الموت فاءتنى بتغميد جراحاته وتتنكو زبينبما هذا الوداد المتين 
الذي فليا تخصف حياله الا بين مثلهما من الانجاد الابطال مبني) عل 
)١(‏ هو لذر يقسيد 1 ل بغار ولد سنة ٠١4٠‏ وتوقسنة ١٠١55‏ صحبشائتمه 
مللك قشتالة م الاذفنش لأسادس واشتهر في جهاد المغارئة وهو بطلرواية ثورنيل 


قاعدتي الشرف والقضيسالة » وكان فرسوس الاول تقد رجحم الى فرانسة 
وأبقى شر لكان في ربقة الاسر سائر الاسراءء؛ وحصلا للوترك نصيب 
من ثرف صحبة ساطانه فيالتكية والقيام على خدمته في الغربة »رحيث 
قي فى أسيانية بعد سفر الامبراطور فق سر الى الدون كارلوس نمياد 
مته وحةم به الى غرناطة 
فليا وصل ابن حامد الى تقصر الد.ن لذريق وأدخل الى الغرفة ااي 
كانت فيها كرعة درق صتتافي استشعمر قليه ضجرا واتكياشا لم بكرلل 
يمبدهما الى ذلك اليومء وذلاك أنه رأى حذاء الدونة بلانكد شابا ام 
بنظر اليه' ص'مت اللسان ٠خ‏ شيم الصدو وكان ذلك الشاب سكديا مانا 
من جك الامو س مشدودا عنطقة عاق مها سينا من طبع بحت ملاك 
فراندة ومشتملا ببر نس حريري وقد تتم بقيعة دقيقة الاطراف مذاللة 
بالر يشء» ولبس وشاحا ع>زما علولا على صدره يظبرعنقه منورائه» وهو 
ذو سبال سود كون الابنوس الخالاك تستشف هنبا الرجولية واليسالة 
مع الاطف والرقة» وكان منتءلا خما متثنيا حول رج له وله مرماز مر:. 
ذهب شمار الفروسية 
وهناك فارس آآخر منتصيا على رجليه متوكئا على قم سرئة وهو 
زي الفارس الاول لكن الظاهر عليه أنه أعلى منه سنا وكانت تلوح على 
معارقه الاسة والشدة معالعزءّت والوقار »وكا نتعلاءة الصلي بالا جر 
المسمى بقاعة ر باح مطرزة قوق يانه مكارو با يجانبها هكذا دله ولاءلاك» 
فاهما أبصرتادماء ابن امد صاحت من حيث لتشمرقائلة : أمها القرسان 
ها هوذا الملم الذيطا اا حدثة> عنهاحذروا أن يكوؤله السبقفان بي 


القد 74 55 

سسراسع الاولين كانوا كارم من هذا الطراز ول يكن أحد يذوةم في 
الامانة والاسئنامة والكياسة والثيامة 3 قتهعدم الدون كارلوس نحو ابن 
حامد وقال له : أيه السيدااةربي قد عرفت منوالدي وشْمَّيقتي اسمك 
واللانج عايك كرم المودد وسراو ةالاصل.وا فت ودابك لك مزية اللطف 
والرقة “در 5 مولا يالاميراطور كر لكان لغزو تواس وهتاك تلاق 
في محجالوا سي لليحددء فوضم ابن حامد ل فُ وبجره وجاس حدقا في 
ادوماء ولوئرك» و5 نهدا كثير التطنع كطييءةاله 0-000 نظ رالى 
حيةه ة الشر مب الغربي واساحته اليأهعرة ويرثو الى جال طليته ه بايتباج 
عظيم “وأما ادماء فكانتفيغاية الارتياسم الىعس اه والاهتشاشلهوعيتاها 
تترجهان عن ذات صدرها »و كانت هلدذهوالا ندلسية المستاءصادقة الوواى 
ل« حاول كان جواهاء ولا تداجي في سر هواها 
وار وحدي بهوفدرى ما عل ساعة الاقيا دمن يكن يدري 
وما الحب هاوريت عنه تسترة 2 ولكنهما ملت فيه الى الجهر )١(‏ 

ولعد هتوربة من شكوت علا ذاك ال واس قام ابن تحامن فاسدوى 
امام بأمك الدون لذريق 53 انحى وانصرف فاذه-ل لوترلك ما راى من 
حالة اللغربي مع ادماء وخاصه عارض مك صار عن قرب يعيناأ 

فيتي الدون كارلوس متفردا مم شقيقته فالتفت محوها وقال لما : 
أدماء خير 5 لاذا ظر رعليك ال التغير والاضطراب عندرؤية هداالفارس 
الغريب ؟ قالت له : ب أخي اني أحب ان حامد ولا أبالي وان صبأ عن 
دياته وأنا حليلة له 


)١(‏ هذان البيتان للمعرب ايضًا 


كك 

قالكارلوس : ماذا ثقولين: تهوين ابن حامد : فتاة آل بيفار تحب 
مغربيا مسلا تحربيا عدوا نحن قد طردناه 0 هذه القصور: فتاللت ادما 
أها الدون رويدك 59 أحن اين حامد وهو “.يي وهو منذ ثلاث ستين 
يت ركني ولا يترك دينه» رجل فيه ااشرف والشمامة والفروسية واتي 
أغرمة به مولة عليه الى آخر نفس من حياني 

انك والا-تفال في عذلي غير ممَيم زيني ولا مكلي 
ل افالاطية أوقفر و قن .من حابل ابرغ ين 

وكان الدون كارلوس من يدر عزم ابن حامد قدره وان كان في 
نفسه اشسقا منهيامه في أذعه قال ما : الى أ بسوقك هذا الحب 
كاعد كد بات أن عاض لو ل كمي احا 2 

عالك ه ادراة! : أخطات فما ظدثت لا عكن في أن اح هنا 
الغريبء وأما صياتي بابن حامد فليس' لاحد أن يناقشنيعايها المساب» 
وأما أنت فاحفظ عبد الفروسية هم صاحبيك كا أأحفظ عبد المب مم 
صاحبِيء لكن كن على مين لاجل عزاء تفس_لكأن ادماء لا تتكس أبدا 
غير رجل مسيحي . قال لها كارلوس : اذا فأسرتنا تتلاثنى من على وجه 
الارضقالت : عليك] 00 هاوعد قاذا يهم ولد لا تراه عبباك 
ولا تسري اليه خلائةك: اتي لا لخثى أن نكون آآخر سلالةبيئنا عفاننا 
قربو اليد بالطيمة العامة 5 أمل لي أذ لادب نا تسل من لعدء امد 
كان (السيد) 07 ا 5 ورعا كان اليد ١‏ آخرها. م خرجت أدماء 
من 000 


بي الدون كارلوس !!/ لى ابن سراج وقال له : يأ مغرني دع متك 


اسمص ٠‏ 555 
0 لبراز .قال له ابن <امد : هل أنت مكلف من جهة 
خنكآن فستعرى العرود الي نبا لي: قال كارلوس : حاشا هي أعظم م 
0 لك حا و بلكوها. فبتف ابن حامد: مبلا أنا ادماء سأ تقد ضالة 
سعادني كلبا بين دمسك ولك »ء واظفر إأمنيقي في منوة انا اسان 
حاءد ويا يمن طائره اقد كنت ظئنت وبمض الظن'ثم ان أدماء خفرت 
دمي حيا يبهذا الفارسالفر ني . فصاح الدون كارلوس وقد كاد مخرج 
منثيابهوهذا هوبلاؤك أها ااغروفاز( لوترك)صدبتيءوو لاك كانالا ن 
أخيء وأنا أريد أن أقتص منك عن الدموع الني | تذرفتها محاج رأ هلي 
قال ابن حاءد : لبيك لكن مم كو ني سلالة قوم رءا يكو نون قد 
قائلوا آياءكء فلتمن الفرسان ولا أجد هنا من دطيني ااعلامة التي 
تمل برازك معي غير <علة في قدرك 
فيبت الدون كارلوس من تنبيه المغر بي و نظر اليه م نطرف أخزر 
وقد اختلط مته العجب بالغضب وقال : ها أناذا اسادلك فار-) فأنت 
أهل لذ ك فاحنى أبن حامد أمام الدون كارلوس فما نةه وأ * صفحة 
سينه ثلاث مرات علىمتكبيه ثم قلده نه سهذا السيف الذي رعا أغمده 
السراجي في أحشائه وهكذا كان اشرف القدم 
5 امتعلى كل متوما جواده وخر ها من تمارة غر ناطة قاصدين عين 
الصتوبر وكانت ميارزات المسدين والتصارى قد جءات_ هذه المين 
كبر ة وذ كرا حقة مع الدع 
وهناك كان ٠الكاامياس(‏ رحمهالله ) قد تبارز مم( بواش )دوليون 
وصاح قلمعة وبام قد فلك بأني بادوس» وكانت لازال قصد وبقايا من 


أسلحة الفارس المذر بي مماقة بأغصان الص:وبرة ول بزل ظاهس؟ على لاع 
الشجرة بءدض أحرف كتتابة قدعة فدل الدون كارلوس ابن سراح على 
قير أي بأدوس وقال له : اقتد.هدا المسلم لفحل و خذاائصرانية ا والأاوت 
من بدي ٠.‏ . أجا 4 أبن حامد أما الاأوت فرعا أخذت وأما النصرا ليه فلا 
اله اللا الله محمد رسول الله 

ثم تحفزا وتوائيا كأنهما ليئان حردات ول يكن يأ يدمهما غير السيوف 
فكانا كا قيل 

سير #2 صعمر تسر 
اذا رامت ليما رام كا هر 1 اغلا لاتى هزر 
كان ان ”امه امن بر اتلعل اللؤال :فخ افق ارلفيسى الب 
مضاء تصاله الممشحوذة ف الشام وذمة جواده العربي الصر بح دملا له 
الرجحان على دوت كارلورس ذرمى جواده عل عادة المغارية وقطع بر كابه 
ألم راص اماد جشت حصان الدوكد كار لوس الاعن من حت الركب 
قلا > اح الحصات هوى هت فارسه كاليتاء المشهخرة اذاسقط فموض 
0 ا مو ان جامد والأسديف مشدوجور ف يذه فمهز اءن امك عن 
الأيان الأول ان أن تكسرت كعنالة غل التسيال اللسعدية وصار 
اللفارسالمغربي هو الاءلى وانقلبالدون حرق الاركم غيغنا وييكي حنةا 
وهو يصيح ةر 1 يها المغر بي ربا يلير فراش المام . الدورت 
كارلوس أعزل يدعوك نزال أنت وكل قومك 
قال ابن سراج لاعف من أن اباشانها أن عبان 


3 


5 ع ليراج 


س# ج لس 
وال لعن ل أي أرال مسرا عطرا فده رَ 
و استعدبي 00 أن ترابي 2 قتاتمناسي بي +لدآوة قهر 00 
اذك أسكت + وقضاراي أن أفينك فى د عي أن أكون 
أخاك .أن ٠١‏ أظلل صغيرة فى عبنك ؛ فل يكن كلا ولا حتى أبدرا عن 
بعد عداجة سوداء واذا بلوارك وادماء ممتطينعتيقين من خيل فارس 
تسا بات المالن ع ااه على عين الصو برة وقد كف القّر نان وارتفع 
الوالتسنال الدوق كارترس: أناللدارك سادق مدعنا 0-0 
اعللك با أدماء سو حالا + ذال لوارك بدون عدف ولا كبر: 
واعا و تاذوين 5 أرفض اايرا داز مع هذا الفارس الكريم ء ثم 3 
وك داس الك #ويريهاء ل أرردان انق على سيب .ضشياتكي) واستطلع 
سراربا كان أيه حتنمي بل قربا يكون غياي ع داءيا لأسلام ذم 
بنك ء هذا اذا لم تسن ادماة بأن أبتئ' بين يدبا ل" 
قالت له ادماء : أيها الفارس ابق ما شئت عند أخي وأنا أختك 
انجين من حواجٌ هدا |كان منطوو الجوانح علىسل” فتعل منا احثمال 
الام هذه للياة الدنيا 
وكتاة افيف افا ان نصلح ذات بين الفرسارت2 الثشلانة 
2 ن ثلانتهم الصلج وصاح دون كارلوس : لا أحب ابن 
عافد وفان ا : أما أنا فأغبطه » فتال ابن سر امج : أما أنا فأحترم 
ل ال كه الع الامنين 
عجان اللجة اد آل انه آن 


)من تمده كن شط عد نازو الوق 


قاانت أدماء 2 لنيقى معا والادترا 


سد ماج سب 
يجمل سيب اجماعتا هذا ٠اسيا‏ الى الابد في غر ناطة 
على 98 ابن حامد منذ الآ ن م لا فى صار ات إلى ابنة دوق 
صنتاي ألف ءرة من ذيةبل فان المشق يمشق الشجاعة وأ بالناسر 
لوالاو الى الفارس الا بتتم 8ل وعد كان آنا حا برونون هو الدوالة .ال 
1 > بالغ الكرم قد استحيا الدون ك.ارلوس مدن 5انتحيانه في دده 
وكان اءن حامد باشارة خفية من ادداء قد انتعام عن القعسر ربنم 
وا الدون قد سكر:_ وكانت نفسه نهيا مقسها بين خواطر 
ادير والثم فانه من جبة على مه من حب من لا يساويما عاق في 
الثيات والوفاء ءولا محاكيذؤٌادها غضاة في اللوعة والأحتر'ق » واكن 
من اخرى على دين ايضا اد » ببلغ امنيته الا بالصبوء عن ددن قومه 
مما كانت تحط ننه عز ام ابن ا خصوص: وأنه كأن قد مذى مدة 
سنوات يدو ان جد لسدمه دواء ولا عن عله شناء » فال مخثى أ 
تمضي كذلك سائر ايامه 
وبا كان عرة ساا في لة الحعوم ل شفه الوجد إذ م قرع 
الناقوس إبذانا نصلاة التصارى ت4طر في باله أن يدخل ميكل رب أدماء 
وستشير ء*رشد الطي عة ل 
تر فوصل أمام انعد قدم كان التنصارى قد حولو ا 000 
00 قهنوا ذع الدن و أطاك على قليه الأن: 2 دذل ”لك الكنيسة 
تى كانت في غار الزمان معيد ربه ومسحد قر.4ه» وكاانت الصلاه قد 


8 و ببق في السكنيسة احد خم الظلام فوق تلك الاعمدة 
الئاعة فول ادواح غانة موناسمة اله راس 2 ا ات ال ا لعر بية 


لد اع الها 
يد َه . ع يا 2 

2 زاوحت ا ذلات الكل ذفن اأيتماء الْمَو حلي وم تفعد شيعا مر * 
طلاوما بل زادها هدا الاقتران نؤا.ة وضخاءة تقضيان 2زبادة التأمل» 
ول يكن سوى مصاءيس معدودات تثير زوابا لدهاليز الا ان المذيم لم 
يرل للامسا بأشمة الشموع وقد كل بالذهب وما 00 بة م ن الوا ص 
وله تقى أن الاسيازول بيذلون مم عا تمللك ايدمهم وجردوذا: 3 الهم 
من كل #جس لاجل زنة اما كن عبأدهم 3 فتحد صورة اللاله مممصوو 3 

و يكن إوادد د كرني وأحد ف وسط المظيرة 91 كان مقوك من 
اأر 0 ».على به لم2 ض التوا باك لاجل جلوس امكاأ يأر والصغار 3 فتعدم 
ابن حامد رويدا رويدا في دن ن الكنيسة الذي 5دان صداء م جيب حر كه 
ديه وكان خاطره سيا ان الن 5 رواطتين ع الهوجه قد4 روية هذا 
الات رالقديم اليافي عن للعارية وبين الا <دساسى الذمي 5 :تديانة المسرديين 
اعدأت :و لده فيه 

3 وقءعمت منه التقاته حو الحدى الاساطين وأنصر حد ادها شرحا 
سا كنا جاعدا ظنه عثرلا فوق ضرع فد نا نه فاذا بمارس غَض الشياب 
ريان الاقتيال حاثيا على ركيتيه يداه مشتيكنان على صدره . فلم #نيض 
دنو ابن حاءدهنه عرقاء ولم نخاس طرفاء و كان من استخراقهفي الصلاة 
يه يفت ولا يتعطف 4 وسيكة 0 ثيه على اللارض . وقبمته الأراشة 
م وضوعة على الرخام قرربا منه.وكا نال انه را كز على هذه الصدورة 
قعل سعدر في #»وكاث هدا القاره نى هو لواراكد لعيكة فال الس اجبميء:د 


رؤته فى ته-ه : لا دان يكون هذا الشاب الم فر تي ضارعا ال الله 


فى استجداء بعض التعم فهذا الفارس 1]ث .ار !شمر ر فى ااوقائم خاشع 
قليه امام رب القية الزرقاء كأ مف خلته نلتضرع اه اام ربالفرسان 
والفروسيةو' له المز والمهد 

ولم كد وسكم فكره حدى أإنصر على ضوء. صياح حر فاعربية 2 
م.ء أله ران ظااهرة عل الرخام ولت حدس 00 م اص رهادى وخزه 
عير عواطل جو بخاطر» » واسيخ الى اخاره جم من الءبد الذي م 5 
أن يخود ديائته وقومه 0 

وكانت الممرة المحيطة هد ذال حك القديم روحية . مث التارمج 
والسرو النخيل الس يها عيئاك نضا ' 5 دو من رواق “ذعند مااراة 
ابن حامد لمرو ج من أحد ' 00 3 داحلة الى الكنيسة ومع 
كوتها متنقية عرف ابن حاءه اليا ح ءته .1 درق صناق فا توقتما 
كايا : هل أنت آأنية للتفئيس عقن ( نوترك )2 ذا اأعيد م 

قالتله أدماء : م 5 32 عنك هدها لير ة !تي لامي 
ل 3 اذا عدا ت عن يك صيرديك 0 
جث تالى هنا 1< مصاية أ" ملااء 0-000 3 نعل مالي »واي 
لذاهلة عن تفسي الي بين جاي من أ حل 1م اكد درلا تاحديى خصاتين 
اما ان لانسكاربي ال 5 وإءأ الى 550 'لرب 'لذياعيده 3 فانت 
سكب قلى ابر 5 / عواخ ضاكء.ء أ كين 0 د اله لماعي 
عن الزواج »وانتث أملا ": 1 ان صدنى اأرفه آفيرت وكيف أصبح 
اجسمى ضعبلا كملال الثلك + انظر الى هذل اأقبر فهو لي سكن قريب 
سي ل رز ارا فهو ي سكن ثريس 
ودار أمم » ان ل تسارع الى قبول عبدى خالصا لدن مدص التصارى . 


أن النزاع الذي علي جوانحي هدم اركان وجودي » وإن هواك الذي 
ولة نؤادي لايقوى على احتهاله تحيف جسمي ء فانظر رعاك الله أيها 
المخربي وائق الله في أعز الناسلدريكءإن النارااتى تشعل الجذوةهي الى 
تحعلبا رمادا منثورا 

ناهيك من حرق أبيت اقابى ١‏ وجروح حب مالمن أواس 

إما لظت فانت أجوْذرٌ رملة 2 واذا صددت فانتظبي ركتاس 

قد كان منيااز ذغية ندكر اذ كان منلك الصير غي”تناس 

تجريدموعي حيندمعك جامد ويلين قلي حينقليك قاس 

اسعت عاذلة قبل طاوعتيا وراك عافة فل مؤنا 

نم دخلت ادماء الى الكنيسة وغادرت ابن حافك مطرها امنا من 

كاءامها الاخيرة » ولد مم عر اخر أت يصيا عن معتقده » وطاما نازع 
نفسه وشاغب عزمه ء إلا أن حرصه على حياة أدماء كان في تفسهفوق 
كل حرص ومن دونه كل عزيز » وكانت عنده عاق الاعلاق ثم كان 
يناجي نفسه قائلا: لمل رب النصاري هو الأق وعلى كل الاحوال هو 
سوه وين تجا عاية 1 دجاو لدت اروس ورك 

وكان ابن.حامدتائها فيبيداءالافكار ينتغا ا الصيرا نبلا الصباح 
ليأتيادماء فكاشفبا عا عمد عليه ننتهو يتيدل محياة خم دام » ودمع سائل» 
عدشة راضية ء وحالة هادية » فل نمكت ن من الذهاب الي قصر دوق صنتافي 
إلا ني المساء ؛ فاخبر أى-: ادماء ذهبت الى قصر المنراليف حيث كان 
( لوارك ) قد أعد ولمة فباجت ابن حامد خواطر جديدة وجد في أثر 


حبييته حى اذا اقل عايهم وردت وجنة ( لوترك ) وهجس في ضميره 


وأما الدونكارلس فتلتىااسري المغربي محشمة وافرةغاليةمنالاهئّزاز 
لكنها شافة عن الاعتيار ١‏ 
فاحضر لوترك على المائدة من أطيب فاكبةالا ندلسوافريقية» ومد 

المائدة في أحد أمماء الجمراليف المسمى عجلس الفرسان وقد علقفيه من 
المبات الاربع صور الاءراء والفرسان الذين غلبوا المغاربة نشل بلاج 
والسيد وغونزلاف الآرطي » وكازسيف 1 أخرملوك غرنسةمعاقاحت 
تلاك التصاوير » فليا راأها ابن حامد كظم غيظه وقال هذه العبارة فقط 
وهو ينظر الى هذه الصور :تمن قوم لانمرق التصوير 

وإظظ (لوترك) أذعيني ابن سر اع تحملقان جل الرغم من نفسها ى سيف 
أبي عيد الله ذَمَال له : لو عر قت أ مها السيد المخرنيإنكمشرفق بعدومسك 
لمكا لفيا كت استقياتكهناء أماوان فمدالسيو ف ليس العأدة جد بدة 
في الدنياء تدراً, 55 أسخل ذوي التيجان يسللم حساءدي المرب اللى.خصمه الظافر 

تنمس المثربي الصعداء وقد لقع وجهه نطرفثويه عمقال: اجوز أت 

يعد هلماك .حسامه مثل فر لسيجس اللاول أما كاي عيد الله ... قلا 

ولا اقيلت جيوش الظلام جيء بصغوف المصابيح وتبدل نسق 
الحدبث ورغيوا الى دو نكارلوس أن >دثبمياكتشاف المكسيكةاًفاض 
عرت أحوال ذلك العالم المجهول بفصاءة الاسيانيول واطنابهم المعبود 
وروى من مصائب مو نتيزوه! عحبا واخبر عن اخلاق الاميريكين وعن 
باهس [قدام القشتالبين وعن فظائم اعهال بني جلدتهغير متمرض لماعدح 
ولاجرح. وكان ابن حامد لدن سماع هذه الاحاديث بدسن فيه عرق 
العربية من حب الاخبار والاسمار فيتريم طريا ثم وصلتالنوبةفيالسمر 


ل ىاه سب 

اليه فأخذيصف لمم الدولة الثماتة التى كانت وقتكف حد يثةعبد بالاستواء 
عل كرد لماه يخ وآه لوتراة #تكلم عن قصر فر فسيس الاو ل وحاشيته 
الرقيقةوخاصته'د كياس:وذكر فيه غالمءارف والغتون من وسط الطمجية» 
وانيلاج الانوار منيين الذاليا 2 وامعزاج الشبامة والشرف والقروسية 
من نضائع الءالم "قد » بلو'دب والدكياسة ورقة'الحضارة من تائم العصر 
الحديث »ء ومثل ا دراج 'ودية الغربية مشثرقة لشثموس اليونأن» 
والثوانى الحليةيات بزدن تناسة #برجون وزيتهن بالزي الاغريي 

وده أن عغاذوا أمدانه المداءرات أراد ترك لهوربة: املس 


فأدن آلة وغى 1 هذا 0 لى التاحين لمعن وف ف جبال اده 


لله 2 ع0 ى النصت.ر لعي سب مر كي فيذرى و كري 
ع 5 9 ماماس 
5 أ 5 6 ادل أيام اس كر سه تحلى 
كوى لدي حلفي الاغلى 


وال دافا إن االفدى ‏ .عتياة #تودلي أيضي القس 
هل تذكرين لالي المصير م ايا حسته قصرة على النبر 
والبرج تا العرنى 2 تافوسه المسيوع عن كشب 
بحر غير ذى كاذب 
هل كذ كين ميرد لجراي قد نالل عسح و جهها الأدري 
تلوي البراع الريم اذ عر ني ١‏ #لى تروب الشمسفي البحر 
ع 6 د عل" اأثراان.- لك الخال ونيزيية اناي 
تذكار 01 شجني و أو صاقف 
لاغرو فى بي مر الجر 2 وطنيبهوطريمدى العمر(١)‏ 
سرد الى حل انوي إن شد دري 


001 , امأاهاع ملم - اه مبصيصب 1ج 1 


ولما أتم لوتركغناء البيت الاخير كفكس يتفاز يده عبر ةاستفرفتبا 
دن عيئةه ذكرى بلاده الطروية» دما 4 اليبحةء وابن حجان د عدر الو ان 
قدر هو قفرم معى فراقهءعا .سه على نفسه » أذ كلها غرب وكلادها 
شاعر بألل ذراق الاوطان , فطلب منه النناء والضرب عل الءودفاءتذر 
قائلا إنه لادءرى إلا زجلا واحدارعا لاحلو سماعدء:دالنصارى.فتّالله 
الدون كارلوس أن كان عير اللو منين نون و دو جمود من غليتا عليوم 
ذلك أن اذى قان للخلوب رخصة 5 أالد مكاء 
قالئت ادماء تنم ولذلاكت ترك نا اباو نا اللاولون الخاندون لساطات 
الاي ا من 16 اق 
ىات تاك هد: #الوشحة 8 بي حقظابا دن عمد واد بي سس اعم (» 
اغا الطاخ في 0 جوان ( قدمأ طالما من قورف اجرى فرس 
ارتقى فوق الرياض عليا ‏ فرآى غرناطة الانداس 


كن 
تند اننا 


كو قال له أذ خطيه الو لد“ باأحيدا هوا* يلد 
إجمل المير لديلك “قرطية واوليك ذؤادي ‏ ويدى 


وكذا اشبيلية وشاطيسه وسواها مر:_ “دلى وعدد 

زيئنة فاخرة وانما ‏ دررة زاهية في اللبس 

كل ذا ابي به مقدما ‏ لابوي ‏ وحلية ‏ لامرس 
0 

جاو متغر ناطة” قولا متين ‏ أبها الاعظم تلاك المغرب 

كن عل عل باحوالي بقين إني قررئة لفخربي 


)١(‏ دوعيت مطابقة الشءر الاصلي بقدر الامكان 
/ا سآاخر بى سراج , 


كد © © سس 


دع هداياك مع الحلي اين وى والطراز الذهب 


اننى اغنى واسنى منمأ وطراز مر:_ تفيس ائنفس 
ان لي اغاة مدق كرياة ا اوعوالة” لطاق: “امس 
نيا 
نيا | نيا 
تمد كذبت وحتةقت ف الهين وجعات خيبة 5 نفس راج 


5 57 00 3 ُ اي ا» ِ 

وتركت الوم ذا الما الانين اها في + 7 سر اج 
مكذا قدكر رب العالمين لس فها قدر ألله علاج 
لن نري بعد التيءق الما في طريق الخرم المقدس 
عامللات الاج عادوا لاحمعى وهو «ن أو بشم ي انى 


عد 
نا 


م الما قد استولى على ارض ابناء سراح غليا 
ايه بإجراء باأفق على أيها القصر المسامي الشمبا 
جنة العيوذق والعين ولا مثل تمر بالاجين السكيا 
ان عاجاً مارقا للم وما زال حتى صار وسط المجاس 
نال هيراث سرام ما خطة ذافي اللوح باري التفس 
فرق لهذا الرثاء <دتى قاب الدون كارلوس التارز رغما مما نضمنه 
من لمن الاعلاج وكان تمنى اءفاءه من الغناء لكن تأدبا مع لوتركالعزم 
الذها 1ه كنا لموددن 35 ابنحاء.د وانباع يترم عدص (السيد) جده الاعلى 


تأهتف سيد لمحي قيااءعرب نزو السواحل 
وقد لألة بدرة في مطلم البدر كامل 


وه 


م 
0 ب 
شمر ا غدا و حيبه مدن 


0 دنه شجان قات 
لى كك افش عا 
لكدت العيسد حسق 


هات الاستة والي 


صجوعح صوتث التصارى 
يكون يوما لااهل اس 
قالاكب 


غوا" بافطاتن افق 


و الاد فيه 


امام شهان زاجل 
سما الشهامة تازل 
لاغرب فاذهب وقاتل 
والننم ‏ فائل 
على العلى والفطضائل 

تسمم عاذل 
يض وزرق المناصل 
شواغل 
ضحت بالسيف صا ئل 
وللعل اذ انازل 
رٍ قة في الثمائل 
عل 1ذونلك داثمل 
46" 


لأذهسر 
ولست 


ا 


كلاهما بات مائل 
اندلس قي الححافل 
يرووت ءي الللاثل 


اوردت عمري الغوائل 
د وتاج المعائال 
لى السكيال ماأنافاعل (0) 


١(‏ ) هاتان القصيدتان حما تعريس قصيدتين قفر فسيتين في الاصل بقل الأحعرب 


الل ا 

وكان الدون كارلوسءع:د انشادههذهالابياتمعحياءترعا دمصوت 
بويك ونان كص ارقن اللسف مت وكير دن نا تررك مقاط 
صاحيه تلك الخيلاء وهاتيك الخخاسة » وامتقع لون ابزسسر ابه عد سماعه 
اسم السيد 2 قال ان هذا الفارس الذي يلقيه النصارى لغيه 0 
هوءدك ور عند نا بالقسوةواأسو فلو كان 442 علىء دار بأسه لكان .. 

فقطم علي هكارلوس الكلام تأي عله كن كرق ا يكن 
إلا للغرني مثلاك أن يهجو إطلا اليه منتمى أسرتي وعشيرني 

فاك ابن حاهد وقد قفر عن امعد الذي كان ٠.ضطجم)‏ عليه : هل 
كعد الكوسمى ارام 
آل الدون كارلوس : إن دمه ليجحسري فق 5 ٠‏ وقي واني لأعرف 

نهذا ألدم العرت الذاهىي عا اعم مىالشنأ :1 نلا عداءالم بي و داني 

لالت ساود ل ا أذ رااحت الكسيا مو ل افك مق ةل 


0-0 


بيفار الذين بعد فتسغر ناطة أغارواعل منازل بني سر اجالمساكينو فكوا 


عدي د 


بفارس »نيم مسن كان يذباعن قبور اجداده 

قصاح الدون كارلوس وقد كاد يتميز منئالء. ظ : اعلم أنه لاسبيل 
لسؤالي وان كان في يدي ال ن ساب إي براك فنا أغدل 0-7 
شمن الع الاجرء» ول جنوهإلا من ورف المديد الاخضس ء قالابن 
حامد : اسعز يدلدعها اقى حهلتا ع نا من اليعد والةء 6 آل يقار 
ملعيوا في غيبة: ا لصنتافي وهذاما امكل علي الوم 

قال الدون : ذ.م وان دفار هذا غالب بي سر احج هو الذي منحه 
فرديناند ال كانو ليكي هذا اللقب 


سس 38# © الس 

فأطر قابن حامد بين الدونكارلوس ولوترك وادماء وم في دهشة 
منه ثم اتحدرت سيول الدموع من ما قيه على اللنجر املق بتطاقه ثم 
قال لهم : عمو ليس الرجال ذرف الدهوع » ولن تستعير عيني مسد ء 
وان بقي عليها بكاء كثيرولكن اصذوا لمقالتي: 

احبةة نبي زاك حك بغرار ال تنو الماية فى يادي ادرو اداع 
متمابكلا أقدر على الحياة بدو نك.وماكانيالامس ٠ن‏ رؤية هذا القارس 
الفر نسى مصليا اهأ وم نكايانكلي عند المقبرة كاد ماني عل الاعتراف 
ريلك ولأقية عين الامانة بين يديك 
فليم ابن حامد هذه الفقرةحتى تال وجه ادماء سروواء وظهر 
الدهش عدون كارلوسء وحجب لوئرك وجهه إديهء فعرف اأس يد 
المخرنى كنه حركته وهز رأسه وانسم ابتسام الياسين الذيكر قالفؤاد 
ويقطم الا كياد 

ثم قال : أيها الفار سلا تصرم حبل رجائك» وأنت يا ادماء اتدبى 
الى ال آخن يي سراججح 

في الحال رفم كل منادماء والدون كارلوس ولواترك جيما اكيم 
الى السماء وهتفوا :: آآخر بي راج ءء 

5 عاك الك كاسن واهدة عزرانات ادرف والاملواليتعن 
طٍّ المب والدهش والاسد كلها :تناه قلو ب الحاضر بن. 3 دشت أدماء 
عل وعاييا وعاليك» ايزا الرب الكر م اقد عرفت عدالة قاي ونبلحي 
فا كنت من يعشق الا سلالة الابطال 


ا 


قصاح الدون بأخته وقدأحفظه قولما:اذكري أنك >خيرةلوترك 


07 1 57 
فقّل له ابن حامد : راوس انا داقات أ وحديمنقذك مها 
أنت فيهء ومرمحلك مما ثمائيه . ثم انمطف نحو ادماء وكانت جلستثانية 
وقال : ياحوراء الجنة وجنية امسن سيكون ابن حاءد :ما لك الى آآخر 
نسمة من حياته . لكن اعلى شدة مصاقى وعظم خطي ء فان الشيخ 
الذيأ جبز عليه جد ك سو هو بتاضلدونعةر داره» و يذب عن حر عه سم 
6 ك2 
هو جدى. ثم أعليي را آاخر اختقيته عننلك أو اذهلتي عنه وهو الى 
عندما جئت لاول ءرة زائرا هذا الوطن كان من جلة عزمي الاستقصاء 
عق أحد بشي يمارا دا قه الحساب عن ذم آنا الذى أهرقه اباؤه 
قالت له ادماء نصوت حزن ورنة كاابة لسن مم جسلد النفس 
اكير :وماهو قصدك الآ ن ؛ قال ان حاء.د : العزم الاجدر بلك 
أن أرد لأعاصودلة ودر تفع واوق نض النفظلة قوق الداوة 
بين قوى وقوملك ووطنى ووطننلك . 0 ان احث صورىى مر 
وثاوك 2 على ذ كراي الزمان الذى تي على كل ثيء وربذعب 
عل ثىء © ف فيكون ل هذا الفارس الفرضى . . ويكون هذا الفداء كله 
من أجل أخيك 
فقام لوترك وألقى بنفسه بين ذراعي الشريف المثربى قاملاله :ياابن 
حامد لا تظان أنك تنايني في المروءة و١١‏ الكرم . »أنا فر أسي قلدلي بيار 
سيف الفراسةء 0 دمهى أمام 7 20-6 كون مثل مولاي 
وأسيرى ل أخاف اوت » وال 0 انار ؛ فان شئّت أن لبقى فيهده 
الأرش اهوت عمسن الاوق #رلردن أن تدك لمعه انعلط 


0 5 50-7 5 35 
عنغر ناطة ذان بزع حيو بتك مي انقحس ولا زفرة جوي فلاتدهت 


مسد © © السدم 
انا أن( لوترك )لل احتغاله بالمروءة ومبالائه بالعهد طمع فيالاستفادةٌ 
من بلاثك ء وعمد الى الانصال عا قطمعه عنك حسن ولانك 
واد هذا القارس يعاق ابن جامد ويضمة ألى صدره جميع ما 

ركب في طياع الفر نسوس من اللجاج وارارة 

قال الدون كارلوس : أها الفارسان التكرعان ما كنت لانتظر 
صدور أقز ل من هذا عن متن اسلالتكي | لسريةءوأعراقكيا الزكية»لكن 
بااكسائد أي علادة أوقق أنك م 

قال ابن حامد : ملي ذلك من سيرى 
ومن إستين أصليو جني فدونه ١‏ خلائقمثل الروض كلل بالزاهس 
نقاء ماء لازن في داب سيربى ١‏ وعفة نفس دونها ءفةالزاهص 
وان حيانى كيف حاولت كلبا ‏ آمترك بين الشبامة والفخر 
فذا حر أتساى ممالل دليدله وليسيكونالدرالامن البحرل؟) 

قال انون :اق نمت بادا لكن هّلك ماعداذلك. أن 
تطاء. ي على أث شارة أ خرى الى ل 56 الكريم : 

فأبرز ا ابن حاءد #رن نحت نعلامه شحرة لسب بني سراجج | ذي 
لمحمليا معة معلقة الساسلة من ذهب 

فعتدهاءه الدون .ده وصافح ابن حامد قائلا : لأ السيدالفارس 
الغطريف أات عتدى الرجل الصادق » سلالة الملوك » ومالة الابطال» 
ولتقد شرفتني عا يي به من أفكار ك ومطوى عزمك فى حق بني 
بيغار أسرى» وها أنا ذا أقبلالبراز الذى كنت (ئيا فيطلبه فانخرجت 


برعشل)١١‎ 


520008 
من البراز مذلوبا كاذ لك ملسكا جيم أملاكي وأمو الي التي كانت منقبل 
ألا كك وأموالك ء قان ل تيل البراز فاقين أمرا آآخر وهو النصرانية 
مع الزواج بشميةيالتي يشركبا لوترك لك 

فكانت التحربة عظيمة » والاختيارعيئا يلا » للكنبها بعد ظبور 
ما ظبر لم تمد فوق عزاتم ابن <امد عفانهوا نكا نالحب من جيةمستو ليا 
على قابه بجميع سلطانه الماهرء ذن اخرى كانت تاهذه الرعدة عند 
تخيله المزاوجةبينالغالب وامغلوب ء والخلط بين دم القاهس ودمالمةبور» 
كن عتثل خيال جده قد نشر وخرج من بين الاموات وقام بومخه عل 
هذا الزواج ارم و رعا عن رما فى #ترع المداؤة وانا وها فى جائد 
في المذاهب الاربعة ) لماحرقهالوجد فبتف: اه يلزم ان ا كون وجدت 
هنا أ كرم الاخلاق» وأعظلمالا نفس وأزكى الارواح » وأشرف اللحصال» 
لكي أشعر عا شعرت به من ألم هذا الفراق » لتقل ادماء كلمة جما يجب 
إن اهن للكوون :ذلاك عاق مرا 

ضالعت اذماء .عد الى الضحراء . ورامر عليها 

فال وها اق باموص آم فوا ساعة عكر ف الوثني على الصنم 
م خرج لايلويعل ثىء ولا ينطق ببنت شفة موي تلاك الليلة نفسها 
انزءجج الي مااقة وأحر فى سكب متوجه ناحية وهران وعند وصوله 
الى هذه الدينة وحد قاقلة الحاجج عل عزم السير الى مصر فالحجاز فانتظم 
فى معط الحاج 

وأما ادماء ففي باديء فرافه أوش كان يقضىدامها تمأ ووجدا» ولم 
ببق فسها لا رذماء لكن عاد اليهاالرمق من بعد. وحفظ لواترك المهدالذي 


اتيرام هد 
ماهد عليهاين سراجفابتمد عنهاء ول تسم منهئدسة الم ولا أملتثير علدا 
كامن أشجانها .و كانت كل عام :ذه سهاعة في جيال مالقة فى الفصل 
الذي كان حيييها يعود فيه من أفريقية ونحاس على الصخور ناظرة الى 
البحر والى الفلكاليميدة» وهي تتنسم أفحات الغرب وتتخشق الريم الحاءة 
عن 5 الحييبت 
أن طرق إن اليذه ٠6‏ “التل اريف الفوالدي أت انها 
كروي ال لاحي ل ور لسن عن قد شم عرفك أظفر 
وان 3 الارواح عند هيوبا لهله نسم الرص عندك 0 
وأمتي وذال في العار يق ماوت عسى نمة بام اليب ستذكر 
وألمح ٠ن‏ ألمَاءُ من غير حاجة 2 عدى لحة من نور وجهك تسفر 
ثم ترجع ا نأ أنان) بين تايا المراء» ثم ١‏ تقطاعمت 
عن الشكوى والتحيب والكلام ءعنابن حامد ورعاظتها الغريب سعيدة 
الحال في ذانهاء وبقرت وحدها م ل مستبا لان أباها مات ها وأخاها 
دون كارلوس نوفيةنيلا في براز كان( لوارك )له فيه عضد 
وأما ابن حامد فاب غيية التّارظ المنزيية وليو'ت عنذه يخيرولا:.وف 
اد ناذا عر عاد 
عند خروجك من تو نس من الاب المؤدي الى اطلال قرطاجنة 
3 مميزة و حدق إزاوية عق تلاك القيرة شحرة مضل تمتها ضر بم قد 
أرشدتة اليه يقال له هناك قير اخر إفي سراج ليس فيه شيء يستحق 
الصؤئة سوى أن في وسط حجر الضر بح اللاملين رة صغيرة محذورة 


- آخر بني سراج 


ع مم 


5351 عادة دافن المسدين وماء ال مر متعم ف هذا المرن الصغْعير 


فترتوي منه أت “للك ااسماء ال#درقة طير السماء 


افي كل عام لا تزال -روعا 
مخى أهلكالا خيار الا أقليم 
فصرت كنءش خافته قراخه” 
دحب وك المكرماتففرقت 
"ندانت منأنام حم وتباعدت 
فككل له قبرث غريب إبلدة 
فزن التاق" الكو أن 
بتونس الأضراء قير ابن حاءد 


كدق عايه ارج ل عشية 


ولا تعره دع واد أو هدم 
وبادوا 5 بادت أوائل جرم 
بعاياء قرع الاثلة المتهشم 
جاءةهم فى كل دهياء صيلم 
مطراجدوم يعن ريلك المتقسم 
من هتجد نأي الؤمر 2 و تهم 
مواقءيا ماع ماقم أتجم 
لعي عن اليا كبن ف انم 


جيوب النهامبين بكر وأ م(١)‏ 


انتهت ألقصة واكاءهأ الذيل 


(1) الابيات لابحتري واعا يبدلت فيها بعض الفاظ عا يو'افق المقام 


جد صصح ارا 0 


1 و تر عوج حرج حرج 5ج ج<< لززقه اناج 

3 . 6 

30 ديك | 
و م ا ا 4 3 


انقاد جاعم عد 1ك م سرج متتو 4 2 


مهمد 


انما حدا بي الى تذ.يل هذه الرواية آءعران : الاول إعانة القاريء 
على فهم اأوادث ومعرفة المواقم با تفقد بدونه لذة المطالعة » والثاني ما 
رايحه من اختصار جرم الرواءة ف راي إرد'فبا ديل يطيل من قدها 
ويزيد 5 ححءبأ 6 ويكون قية من حقا'ق الوة ثم التار نضية» ا لا فعس 
فكاهة عن هوهوم الرواءة الغراءية» لاءت روايتنا ذيّالا وان لم تريجأن 

. ٠. 3 عع‎ 

كوف طاووسا 3 وأحسدت هذه اول م5 حجرت فيها الروايات أذيالا 6 
وانتخذت الفعص ص عصاءعص طواله 

ونا اميد بهذا الذيل استقصاء تارخ الاندلس الاجالي الا ما 
اضطر اليه مساق الكلامءفقد كنت «نذد نأشابي من لا حرو زالتاليف 
ذما كثر فيه التأيف وطال فيه المتال »كاعا اعده تكر'را لسايق أواعادة 
لصدى و من كل براعة. كنار لق مستفيعةه قُ التوار سخ 
شرقا وغربا وممروفة عند الادباء عا للا يكون التأليف فيه سوى زبادة 
فى عدهد الكتف»ء واما ستحب الانشاء فما ندر فيه الكلام » وعز 
البحث وطس تالاعلام » فاذا قرأته العامة بل الخاصة سمّعات منه على 
جديد ذي طلاوة وم تسامة الدفوس لعدم نداو لما مطالءته اأرة تعد 
الاخرى مدارسة كتت القواعد الي له اتعير 

فأشد الاقسام عو زا الى البحث ٠ن‏ تاريخ هذه البلاد ‏ التي لا 


ا 
ان فج هر يه ذكوك أسبى اانيا :6ق من آم الشوت فيان 
انما هو القسم الاخير واحوبج طائفة هن أخبارها الى التدوين ما تماق 
يدور الخملاء وعصر الأروج من بلاد كانت مندة الضيافة ا عاعائة 
سنةءلان هذا الحادث الكبير الذي هو هن أضخم الموادثفيالاسلام 
وقم على حين مول من القراتج العربية » ولعدءرور زمن العم والفلسفة 
عند ٠عثسر‏ الناطةين بالضاد » ولدى اقحاط البلاد بالادمئة المتوقدةء» 
وعتم الامة عن الرؤس المولدة » يحيث فاه من التأليف والكتابة فيه 
ما يكن ليفو تدلو وقع قبل ذللك يقر نينأو ملامة فانه لا عطر بعد عروس 
نمم لا أ: نكر أن(ك تاب قم الطيب من غصن الاندلس الرطيب) 
لأعلامة ا هو من أوفي الكتب بأخبارالا ندلس وادابها : حقيية 
أناءيوقطر حوادث وخزانة اداب»وكفكول لطائف ودوانأغدار 
وقد كان عهد تصخينه على إثر النازلة الكبرى يباقيٍ الا ندلس وامتصاص 
بذكو لاتق عقف لوث لدعي سن _ملطان مين ميا عيف اماق 
عاض كع اقوط مك ذوااطة واستيلاء الاسبانيول على اميم 
الدولة الاسلامية في تلاك الديار» ولكنه ككثير م 1 
مؤّلنينا الذين لا برعون النسية بين الاشياءء ولا ينتوونث الى قاعدة أن 
الحس ناا هوتناسب الاعضاءءفقد بحث فيهذا الطب الملل والمادث 
الممم يمنا هو دون حتّه بدركات» وأفعليةدها ,إلى عل وائءة معويتطظة 
از 0 7 ن الوقائم التي أ ار اليا فى نطن كتابه واستوعيه في أوراق 
وسيرة كانت لطافتها في كثافتهاء فا نالتناسب يقّغي باعطاء كل مقامءن 
المقال ما يكافيه ويقوم بحمه ويحجيء على قدره. ولوفسح الفاضل المآري 


رحمه الله لواقءة سقّوط ممدكة غرناطة وحادت انةراض أص الاسلام 
بالاندلس ما فسحه في تار كه لانثر الكثير الذي لذي عن كله لعضددن 
المقاطيات التي صدرةة عن لجان الذي بن الاطين أووديت" اليد أن 
اقرع او الشعر الذزير الذي كثيرمنه حقيق 1 7 
أو القصص التي برويما عن مض المشايخ مع طول اناة غريب في 
الامتتف ادم 2 ليس فبها ما برقع أقدارم 0 سماءه- لكان ذلك ددل 
فاكنة وا دو كنا كانه الحانى #وتقايت عابرا من بقار مده اانه 
اف لين اعار ادك ناوات ديلا 2 خاسلوان 2 لم1 بي اليقاء 
الرندي ». ولكفينا مؤنة التقفل عن ب الافر تج ذم تم 00 
وحسيك أنه ذكر جيعوقائم ال 0 أي د الله بن الاجر وعمهالرزغل 
وذهات كلف المباكة وتاسوف ف وها دن اللروفي ره لاشين فر 
المدن في مسافة من التارعخ افر عريق أظلو ل عنما ,مدالة واتقدة غيادده 
عن ذلك الساطان الى الشيش الوطامي صاحب فاس في موضوع ابرد 
ما فيه مع طوله انهاءتذار عن سقوط آخر مالك المسدين بالاند اس على 
يده بأن الاطب غير نادر المثال وان بنداد دار خلافة بنى المياس م 
البليوااها سا بتر عه كار وانسال عا وار عل انار لهي اونا 
ترتاح الا تس لى قبولهء على فرض ككة مثيله: و ان كان العذر في ذلك 
ما يمال من ان صا حب النفس قد ألفه وهو أضو اسفارغال ٠‏ نالاسقار» 
ليس لديه » نالعدة 1٠‏ ستعين به على لاطالة والاخدذبالاطرافء؛ سيحان 
الله يشاعى بعض عمائنا محفظ ما لا .: فع »عن تماق ما ينقم :وهذا 
الفاضل المقري قد امل عن ظبر قلبه ارعة علرات كبار اودعبا من 


ل ا 
والتصوفةئثا وسم.:ا مألا ان حافظلةه شمكو مدن ايز انه ين صدؤين» 
وتركنا في التاريخ المهم عن #ذنصيل الوقائع الشداه والممارك التي سالت 
فيها انور الدماء في دور المنزع الاخير عيالا على الافر نج ٠.ضطرين‏ الى 
الاحد عن مصنفام» فكنا و ايام في اخذ ناركنا عدوم ها كناقي اخذ 
لغتنا عن ص داح الأرهر حلا ) 

ولا شالك أن ف ديار المذرب دن التوارخ عن كمة الاندلس 
الاخير ة ماب :, في شر حباء ولسكنه ل يشتهر عند نا في مشر ق غير ( :مح 
العايس) 8 ار شا ليف وهده الال مسهةع ولاعجب ان ساأتقنا حب 
الامعصاء وامعة واثر اخاء الملدة الى الخف أخبار ناعن الاجانب واو نا: 


(هذه وضاعة:ا ردت الينا ( 


الفصل الاول 


فز في ذكر ,ني سراج الذين تنسب الى آخرمم هذه الرواية © 
5105 المشير ةم نأ شو رعشا ثر العرب الا ندلسيين عندالافر تم وأبمدمم 
للاسرة المالكة ويءزون اليهم الو قالم ويدنون عليهم القصص واللكايات 


1 بنات لوال غرنا ظهَ علمعت 3 ع 


ومن جاتها قصة الملكة ألي من 


5 0 0 

١‏ © دعى أخحد العرب لغتهم عن الموهر ي هي أعجمي النسب ولكنة 

صار من العرب لغة وآدبا ودينا وكتابه الصحاح احد مماجم الاغة وقد ألف 
العرب قيله وبعده معاجم تذى عنه وليس فيه شيء لايوجد في غيره 


0-2 5 
1 ات ا التشوي 00 فالجتمما ساءة هي اي لاجد «وقدكانت 
كذللك » يتناجيارت ويتنازلان ولكنهما بنتا وها على نلاك الالة وتمي 
امرهها الى الساعطان فاسقشاط غضيا واستحضر لديه ١ك‏ ثررجال.نى سراج 
وأص بضرب اعناقهم في اأكان المسمى بشاعة الاسود من حمراء غرناطة 
اللو ينا ومو عر اناك الام ا دول اله م يزل يسمم لرؤسهم صدى 
عند خقوت الاصوات وانسدال .366 الغللام وهو ددى أأهتو لين 

شيا وظلا( )١‏ 

والذي فيموسوعات العلوم الفرا-ية الكبرى ان بنيسراج عشيرة 
نديلة في غر ناطة تروى لهم #ضايا إطولثس حبافيالناظرة >م إني الزغري 
من قبيل الرواربات»ءوالتاريم لاايعرف إنيسراج سوىوزراءعندسلاطين 
في الاجر ندروا مد الي على ابن أخيه تقد الصغير فليا تولى هذا 
معد 5-6 8 امع ع١‏ وك 0 من ٠١‏ ي سر اج فذهبت ر “دس المشيرة ماتوعاً 
الى علات قغتالة وقد أثشارت الى أقنة 23 تلوم لعضص الاغاني 8 اتعاعة تع 

قلمة المامة الي فت ذهاما ف اعضاد اذا ريه ة ويكوها طويلا . ١‏ 5 
وأما بن والزغريهؤ لاء فيان انه ريف ءن بي الزغبي نسبة 1 
زغيةوان اليتغاس ف روانة ا نوبربان 08 عممكناسة لكو بام المبائل 
الكيار م نتطيقعاه اشارة صاحب الرو أبة وي ااتحدر يف المستاد ف عاء 
»١«‏ في دائرة الممارف الفر نسية الاسلاميةعيل الى ان هذه الاسرة حي 


من قرطبة هاجرت الى غراطة ونظن ان واقمة هذا القتل حصالت فى زمان 
أني ا خسن علي الذي نولى من سنة 1851١‏ الى ١545‏ 


2 00 5 
الاندلس بين عرما وعدمبا مالا حمل هذا التحريف بميد] 
وأما الذي بايدينامنكتب عرب فلا يشير الى ثيءمنهذهالقصة 
ونظن انها لو كانت واقعي ةلم وسيق اليبا أ حد صاحب نفس الطيب الذي 
ينمي 3 لانفوته حكاية غراءية كذه في تاب استوق اء: الها 1 
قرر الكو ضيا باشا الاديب الشاعر المشبور من وزراء الدولةالمهمانية 
في تار مخه للا ندلس باللاة التركية فانه أشار الى هله ا1كاية المنداولةعند 
مؤرخي الاف رتح ويق اتعدالة وهرض ا تدوة اند ور نيا كان الدريم 
ولشتهر عندجم ورجيح انها من اوهام! الابنتاتول 0-00 
وأنااذهسالىام اكات ذاك أضق كاك بد أن كرق دنا د 
نظرا التعامسالمؤرخين عتها وباليت شءريماذ! كان شولابن خلدءن لى 
احياه الل فيالما” ئة التاسعة بد لالثامئة اذاوقف على حكاية العاهمة الاميرةي 
الخخراء معالش اب السرا جي وما أعة ب ذلك دن نكبة أني عيد الله بن الاجر 
لبي سراجح أذلا مخطر ذلك بياله قصة المياسة مع جعور بن يحى بن لالد 
البرمك وفك ]ل كوه لارام كه قحلن للك القصة(١)‏ لاجرم انه كان 
يلفتبيجج هذهامرة من ال1طاةفي البرهان على عد ممحة 'لر واءةما|نترجه فيتبرئة 
شر قالعياسة وتنزيه جانييا عن خرص التصاصين وومتم المؤاقين. عل 
انه اذكانت قصة اخت هارون عدعة الصحة مع اشتبارها في كشن 
العرب و لالكثير بن لما الدالعلى قنتاعوم بهاء قاظننلك هذهوضيعر بية 
ول يمرتها المرب ولاحكاما غيرالافرح ذها أعلى 


)١(‏ أي عل القول بأنها سيب النكبة والصواب ان سيبها سياسة البرامكة 
8 اآخر 5 سراج 


وبالاجال فكثير دن هذه الاحاد ث١‏ غرامية ف الشرق وفي الغرب 
هو من اوضاع أهل النصص خصوصا 8 هم هده المشارب ا 
هو سكوز في قطرة القراء ولاسما العشاق المستبتر بن من اميل الى 
معلالمةهذه المكايات وتصديقها تأي مها ذما مم عليه من التبتك وال هون 
واسترسالا دمدها الي الشبوات ولولم تكن قصصالعشق أعلق الكلام 
5 لقلوب وأمي ل الا حادي ثبالتقوس 31 كا زالسواد الأكير بَوْ ترون مطالعة 
الاقاصيص الغرامية ف هده الايام حال كوهم إعرفوها من اوضاع 
القرائس وخوالاات الاذهان والفرق بين هذه وبين تلك في لذة المعلالمه 
فرق مدبين الواقم و 00 
وأعًا عأثمرقه عر بفيسراج من الكتت ب العر؛د له ققد وردي الفح 
عند ذ 1 نات الا لبن واضول العبائلالي ' ر زات-مأ دايةعن اأشرق 
قوله: قال ايبن غالب اذو سس 8 الاعياكت من أهل قر طدة تسيوك الى 
دحج ول شل انهم من غر ناطة فلعليم انتقلوا الى غراطة بعد انتمال 
قرطبة الى الاسيازول وذكر صاحب مطح الانقس رملا يال له اءن 
سرابج في ترجة الوزير أي عاص أحمد بن عيد الك بن ثميد قال انه كان 
هن البلاغة في مدى غاية الييان » ومن العصاحة فى أعلى مراب التديان» 
وروى حنه نكتة لطيية لصضاحبت الترجة له 00 ن ابرادها وي أنه ككآن 
له بياب الصر٠مة‏ من الجا.م ».و حدم لانارقه أكثر نهاره اس يه ه آله 
سي وعدم ف ن معدان قف له من الخو انه 5 م متعافوت من لزاب ادابه 
واذا حار . 5 من أعيان اهل قرطيةمعها كن جوارميا من إسترها و9 آر سهاء 


واعاديا ا اك من اسن ون مسورة فاته رحد امورطنا لاجاء 


ل 
وبها » وتبتغي ان لاستغفار ذنيها » فلما وقمت عينها على أبي عاءر وات 
وي رتوله مروعة عجدفة أق يحيت هاه اد كرز ها سيا فل يذن 
عتبا توارها شيعا لانه حال مانظرها ءقال قولا فضحها وشبرهاء وهو: 

وناظرة نحت 3 التناع دعاها الى الله للخسير داع 
سعت خفية تنتنى منزلا لوصل اتيتل و الا نقطاع 
وحالت عوضءتئا جولة خْنَ الر - تلاك البقشاع 
متنا تبخترة في ه«شيبا لكات واد حكثير السيباع 
وريعت حذار؟ عل طفابا قنادبت باهذه لا تراعي 
غزالك ترق منه الايوث 2 وتنصاع منده كاة الملصاع 
فوات ولامساك من ذيابا علىالارض خط كظي الشجاع(١)‏ 
وءرد في المعاممأ ب فيترجة الاديب أني يكرء,دالممطي اندكان 
عرتسما بي عسكر قرطية وكان ابن سرام يتأن له في كل 1١‏ مِتغي خيفة 
نلساتنه ء وععافظاة على! <سانه ء فلمأ خرج الى اقليشخر 42 ممه ءِ وجعل 
ا فليا صاو ا ,فحص -رادق »وهو مودْم توديم المفارق 
للمقارق ء قرب »ذه أو المسين بن سر اج لود'عه » وانشده فى تفرق 


الشملم ا تمداعه 2 


0 1 ا 6< م كانو 0 0 ا مئأ 
فياساكنى تجد لتبمد دار - خائمًا 0 خانًا قأخذتم الظنا 
عددم , ولا إعدر م لم لخن وكل وإأءتبو جر مو د ئ 


10» [لشتجاع ا سم نوع من 50 


[ْ اياي بين 
وأقسستم ان لاونو أأخاالشوى فقد وزمام الحب ختم وماخنا 
ترى هم الايام يدنى أو ويج 0 رم 
وجماوردة أدضا فى ! الدفعم عن ذكر ؛ نتساج 0 ترج ةالوزيرالرئمس 
العلامة ابن عاصم ااذر ناطي انه من جلة من أخذءمم الام مامالقاضي أ بم الام 
ابن راج و#وله في مان ار ووفك عاد دم أيضاوما خاطب ه 
شيخه قاضى الجتاعة ١‏ بغر لاطة ا 00 بن سسراججح وقد طاب ب الاجماع م 
زمن قتنه ة فظن انه تخبره دن سرءىأسر ارالسلطان وهوهذه الابياته 
قدشك- لأتدالعق الس 25) فتلقاه في حالمن الرشد عاطل 
واعطااه مإظالة رادار عائض بق العطن 
فلافرقعندي بنقاض 00 وق ذانسس أو قشي ذا اال 
وورد أيضا عند ذكر العلامة ابن مرزوق أن »هن نا ليقه العمديدة 
(للعن اج »في استمطار فوائد الاستاذا وسراح )في كرابنه وأعق اجا 
1 مادم بن دم راج عر رناطي عن مساثا ل حوية ومنطدية 
ويستدل من ثارنغ نشوء هؤلاء العلياء المتماصرين ان بني مسرا 
الذين تكثر من ألتنويه مهم الكعب الافر ' جية م قر مالاستاذالمد؟ كو رلكونه 
7 أهالي لاثة التاسعة لابدرة زءن الللاء الاخير الذي اشههرو ابه عدد 
الافرتء على ااتىلم أعبى الا ماني ل اراق وا كو بن 
2 والثر كاي اناه كوو ارك رق 5-6 ربع سهان 
هلةالتء ولااعحب فته طالما اجتمعافيالبيو تأثالمر يقةءو تقار نافيااعشائر 
النبيلةه وبنوسس اج مقر نوا السيف الى الدَلم» وجبهوا المج الى الى 


فاحر زواكايردءنهذه المشاثر الشر ف يطرفيهء والتحموا الوهد عطر فيه » 


( في ذكر مملدكة غر ناطة محل وقوع الرواية ) 

قال القري : ومن أشبر بلاد الانداسغر ناطق وقيل أنااصواب 
أغر ناطة بالحمن ومعتاه بانتهم الرمانة وكفاها شرم ولادة د انالدينبها 
( هو لسان الدين بن الللطيب الكاتب المشهور وزير بني الاخر أشهرمن 
أن يعرف به ) وقال الشقندي : أماغر ناطةفهيدمشق بلاد الانداس» 
ومسرح الانصار ومطمح الانقس ء ولم تخل من أشراف أمائل » وعاماء 
,أكابر وشعراء أفاضل» ولو لم يك نلا إلا ما خصها الله تمالى به من اأرج 
طول العريض وتهر شخيل لكفاها.ءى إلعض كلام اسان الد.نماصوربه: 
ومالمصر تفخر بخيلباء والقمنه فى شنيلها: ولا فى أن الشين في جل 
المذارية عددها الف. وفي غر ناطة قال الشاعر 

0 ناطة ما لحا نأظير 2 مامصر,االشامماائراق 

ي إلا الءعروس >لى وتللك من جلة الصداق 

8 7 صاحب منباج الفكر :إن كورة البيرة الثيمتها غر ناطة تسمى 
دمسشق قيل لان جيد دمشق تزلوها عند ١١‏ امتح وقل لشمها 100 
غزارة الانهار» وكثر 5الاشجار» وقال : 1ا استولى ااغر نسم على معظام بلاد 
الاندلس اتتقل أهلبا الهافصدارت الع المهد ود ءوالعقل الذي::ضوي 
اليه المسا كر والهتود. وقالاءن نطوطة وهو الاولى ١‏ كثرة تر اله أن له ' 
الزدهيه بلاد:فوصاءت الى بلاد الا تداس حر سما الله تعالى حيث الاجر 


موذؤور لاسا كن والثواب «دخور للمهيم والظاءن» الىأن قال -5290 5 اكره 


د ٠‏ / حة 
غرناطة مائصه _: قاعدة بلاد الاندنس و عروس مدثها وخارجهالا نظير 
له الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يمرت > هر ايل المشهوورء وسواهءن 
الانبارالكثيرة» والمساتين الخليلةيو المنات و الرياضات والمصوروالكرو 
محدقة بها من كل جهة. ومن عحيب مواضعءبا عين الدمع وهو جيلقينه 
الرياضات والبساتين لا مثل له سواها. وقالان جزي ءرتب رحلةابن 
بطوطة : لو لا خشية أن أندس الى المصهية لاطات القول في وصف 
غرتالة قد وعدت تعانه وذ كق ها اعت ركاشتبارها لا اس لاطالة 
القولفيهء ولله در شيخنا أيبكر بن تمد بن مر دينااسيي زيل غر ناطة 
حيث دول : 
رعى الله من غر ناطة يكرأ يسر حزيئً) أو يمير طريماً 
تبر متبااصاحي عند مارأى 2 مسارحها بالثلب عدن جلبد 
هي اأثذر صما ن الله من أهات به وما خير ثذر لا يكو نبرو 7[ 
كانت ثكراً في زمان شيخنا أي كن آنا الا و ريد مو له 
الاسيائيول وقالصاحب متهاج الفكر : ذشقبا نهر عليه قناطر #ازعايبا 
وف قيليبا جيل شلير وهو جبل / يفارقه ١!‏ مج صيفا ولا شتداء ونه 
سائر التيات الحمندي لكن ليس فيه ا وقال غيره: دشقهأ هر 
حدرة ويطل علبها الجبل المسمى دثلير الذي لا بزول ع:ه الثاجم شناء 
ولاصيفا و >مدعليه حتى إصير ل وفيأعلاه الازاه ١!‏ الكفرة 
و جناس الافاو يهالرفرعة . وفي شليريةول ااشاعر واضلةة ناليلادا طارة: 
بحل لنا ترك الصملاة بأرضيم وشرب اليا وهو ثبيء حرم 
فرار” الى نار المحم ل وض 


م وارحم 


وذ كر بض المتأخرين : أن قرى غر ناطةمائتان وسبعون قرءة(؛) 
ونح أعنانا قطر لوشة وهو قطر عظيم يحتوي على كثير من الخصون 
والقرى والمزارع وقاءديه لوشة وبينها وبير غرناطة مرحلة وهي مينية 
على نهر الشخيل أيضا وف بها البساتين والرياضء والى لوشة ,نسب 
ساف الوزير لسان الدنءنالعاي الذي يقول انخلدوذفيه و ناهيك 
00 التقوق العبر:والكتارة و مويه 

وءن أتمالذر ناطةباغةوعاءةالا ندلسيقولون بيغة وهي بلدة طيبة 
ا ثيرةالماره مام اوادياش وهال وادى الام ات وهي مدريئة 
جايلة د قت يها ااجساتين وجرت فيها الانهار ولاهلها ٠زية‏ في 


الادب وحب الشعر وفيا يعول ابو الحسن بن تزار: 


وادى اللاشات مسيم وحدى كايا أذكرت مأ افضمت بك التماء 
لله خللاك واشحير مس_اط قد بردت لفحاته الانداء 
و اين - برغب أن كهعوز وألحهلةه >+ه #تطرف طرفبها الافياء 


والدور. اجام بالحياب 5 4 سام لضته حية رقشاء 

فلزاك محمذره النسورت قيلبا ‏ أبدا ‏ على جنياته ' إعاء 

ومن اعمال وادي اش حصن لجحامابة وهو مديئة واليه كسب 
التتفاح الميات الخيوق 

محر كذ رتسي اهنا أن موود وال دن ماكناق النو 2 

)١‏ من ياغر 50 التي وره ذاكره: بي الااحاطة لاسا ن الدين بن الطيب 

قر له ا حارة 2 روسوي طُ رابا س الغرب قن ب أسمم! عمروس وف مص بلدة 


اسميا #روس وق اللو غات بغرب لينان ع عق هدأ العاجز حارة أسها 
الحمروسية قليعاأمل القاريء الى وسودة ألم رمة ة شرقا وغرنا مع تياعد الدياي- 


سا #/ا سه 

أو ارتبط بالحموادث التي استوفيناها في الذيل اريخا لللاء المسمين عن 
ذلك القطر المظيم تقول على وجه الاجال 

إنعلاء المغرافيةءن الءعرب قسمواتللك اليلاد الى موسطة وشرق 
وغرب أما الموسطة فعي ذات القواعد المبءة التي كل منبا مملكة مستةلة 
مش قرطية وطليطلة وجيان وغرناطة وارية ومالقةء من اعمال قرطبة 
استحة ويلكونة وقبرة ورئدة وغاذق والمدور واسطية ويانة والسانة 
والقصير وغيرها.ومناجمال طايطلة وادي المجارةوقلمة رباح وطاتكة 
وقوهاء ومن أعبال سان ابد وياعة وامالة وهيوماء ودى أعناك 
غر ناطة وادي اش والمتكب ولوشة وباغة وغيرها . ومن اعمال المرية 
أندرش وغيرها ومن اعمال مالقه باش والحامة وغيرها 

هده أ اسيل الاندنن كأءا الشرى هده عالتو اعدمورسيةووائة 
ونلتدية والقلة زاكر الاغل فى اعال سرثة أوريو لةوالقونت ولؤوفة 
وغيرها . ومن اعمال بانسية شاطية الذي يعمل بها الورق الذي لا نظير 
له وجزيرة شمر . ومن اعمال الثغر الاعلىلسرقاطة وكورةلاردةوكورة 
نطيلة وكورة وشقّة وكورة مداينة سالم وكورة قلمة ارت وكوروة رطانة 
وكوؤرة تاروشة: وف كل عن هذه الكور د نو حصو ذوقرى لهي 
ولدانة والهيلة :اعمال واضمة أنضاء 

وأماغرب الازدلى قرو اشبيلية وماردة واشيوته وشلن. قن 
اعمال اشبيلية شر يش واخاذراءو ابلة. ومن ١مالماردة‏ بطليوس و يارة 
ومن اعمال اشبونة شنترين . ومن اهالشاب شتنتريه ويلحق عمل 


اشبيلية جزيرة قادس . 


85 
هذا وقد انطوى نحت كل مل من الحموق والقرى والدساكر 
مانترك وصفه للؤرخي الانداس و#تزىء عن تفصيله عاقرروه من أن 
طول الاندلس كحكوثلاثين يوما وعرضها أسعة أيام ويشقها أرددون نهر 
كارا و تعن القواضه الكتان اتوت وس الحاق ااتواسطة أيه عن نثالة 
وفيبامن الحخصون والاراج والقرى مالا يدخل تمت المصر حق 

قيل ان عدد القرى الى على نبرى اشبياية اثنتا عشرا لف قرابة 

وحيث قد ذ كر ناهذا عل وجه الاجال تقول إن المدن اليكانت 
باقية في بد الاسلام حين الللاء أهمبا بد غرناطة المرية ووادي آشى 
ولوشة ومالقة وباش مالقة والحامة واندرش وشلوبانية ورندة والمنكب 
ما عدا الحصون والقلاع التي تر بو على المثين 

ولا كنا قد ذَكرنا وصفغر ناطة كاذلا بد م نوصغ الرية المدينة 
الثانية لممدكةابن الاهر فهي على سا-ل البحر وفيبا دار الصناءةلارا كب 
ولا القلعة العظيمةإلذسو ان خيران مولي المنصور ينأ عاص الذى 
كان قد تولاها وفيكورتها معادن المد بيد والرخام»و طو لواديها ارنءعوث 
ملا عوكله جنات وبسانينء وليك نف بلاد الاندلسأ كثر مالا ولا أوسع 
تجارة من أه لالمرية وقيل أنه كان برا من المامات والغنادق نحو الااف 
وقيل كان يما لنسيج طرز الآر ير ماعائة نول ولاحلل اانفيسة و الديباج 
الفاخر الف تول ولاشاب الحر جا نية و الاصةبانةوللمعاجر البديعةوالستور 
المكالة الوفمنالا نوالءو كان يصنم بها انواع الات تالمديد والتحاس 
ويصنم بها ازجاج الانيق وحصن شنش على ص حلة من المررية التوت 
الكثير وهناك الحرير والقرمز. وحدي المرربة كالدر في روتقه .لل الى 

١+‏ _شلاصة تاريحخ الاندلس 


5 ١/4 55 

اليلاد وكانوا! إضمونه في كبزان الماءو لاني جعفر بن حاعة تأر 2 شامل 

سماء ( عزية المرابة ) اسثوفى فيه اوصافيا وخصائصها 
ومن تلاك البلاد مالقة وهيمن !كي رالثغور واوسعها نجارة واحتلها 
عمارة وقد ورد في رسالة الي الوايد الشتّندى في وصف مالقة ما ,أي : 
واما مالفة فانها قد جعت بين منظر البحر والبر بالستكروم المتصلة 
التي لا نكاد ترى فيها فرجة لموضع غاص ء والبروجج النيثابوت جوم 
السماء» كثرة عدد وبيجة ضياءء وتلل الوادى الزائر لما في فصلى الشتاء 
والربيع 0 موده يتا » وتوشيءه تأصور ار أ ومما اختصت بد 
من بين ساثر اليلاد التين 'لربي المنسوب اليها لان اسمها في القديم ربة 
ولقد أخيرتت أنه باع فى شداد عل جهة 3 ستفارا ف. وأماما سقرية 
المسلمون والتصارى في امرا تب ؟البحيية 0 تابنت يمير عنه عا 
حصرهء ولد اجيزت بيبا عد وأخذتعا كل طريق الساحل من سهيل 
( حل بغر بي مالقة كثير الضياع فيه جبل سميل الذي لا يرى >مسوبل 
بألا ندلس الا مزه ) إلى أن بلغت (بلش) قدر ثلامة أيام متمجبافماحوته 
هذه المسافة من شحر التين وأن بعضما ايدتي ججيمما العافل الصغير من 
لزوقها بالارض وقد حوت ما يتعب اجخاءة كثرة. وتين باش هوالذي 
قيل فيه لبرري كيف رأته: تال : لا تسانى عنه وص في حامييااقنة 
(قال) وقد خصت بطليب الشراب الملال والحرام بحن ننار الكل 
بالشسرا ب المالقى وقيل لا حدا الو كوقداًشر فعلالموتاسأًلربك 'أخفرة. 
ف فم يديه وقال : يارب أسألك من حميم ما فى المنة خر مالقة وزهب 
اشدلية. وف باتنسم الال الموشية التي >او زأتانها الآ لاف ذا تالصور 


ه/ا ا د 
الحيبة اأنتخبة دسم الخحلقاء من دونهم وساحلبا محط جارة لمرا كب 


اأسامين والتصارى . (قلت ) وءازال نين مااقة مضريا للاءثال حتىقيل 
يجابالى الحتد والصين وحتى جعله أبو المجا جع بوسف البلوي المالتي 


عالية شيف لايق الممون كن كانتا 
أحى طبيبي عئه ف عأى 8 لعاييبي 055 ن حيانلي أحى 


وقال ايبن بطوطة : مالمة اعم قواعب 2 وبلادها الحساث 
جاسة وو رافق "الب والكن كعوة اكليرات والفو ارات "الس 
باع في أسواقها مساب كهانية أرحطال درم عغير» ورمامها المرسيالياقوني 
لا نعلي له في النانا وآما التين واللون وسابان نشبا ومن أخرازها ”الى 
بلاد المثشرق ه المغرب. وعالقة يصنم الفخار المذه_. السجيب و يجلبءنبا 
الى أقادي اليلاد . وهسحدها كيير الساحة 5 ثير البرك شميرها وحدنهلا 
نظير له في السن وفيه أشجار النار تم البديمة اه 

وما باغ مالتة :كارا عديئة عوعاتة وتاب انوهدء الياتدين 
غر ناطة ودرر سلكرا ولو شئنا استقصاء أهالما وتقربي جمانها بالوصف 
والتذو يهوحاو لنا تتبع عر الصمع ويقاعهوالدخول في ثمايا حصونهوقلاعه 
لضبادت علينا ااسكت ب بر يهاه كيف لا وإلا ندلس +نة ااعرب وؤردوس 
أعرعهم وعرعى غابات خيالهم » وقد جرى قي وصتكهبا يوالم الو توزع 
لوس ساثر البلاد 0 ن دالها ارم ذات المياد ودديك أنهذءامدن 
الاخيرة نت سوؤٌرمافي الكا ىعر خصاصة ١٠و‏ نالكرم؛ 7 0 لد 


. 0 
اباب دفاء, اورا -ة <كام علق أمناغا وعزارام واد أله 1 8 ل امل 


2 
الاسلام فيبا وطيداء والرجاء يثباتها ٠-ةوداء‏ قال ابنسعيد: في حضو نها 
مأ 35 ى في عاربة العدو ما كيف عل عش بن سدائةه ة لامتناع معاقلبا ودر: دََ 
أهلباعل المربءواعتياده لجاورة المدوبالطءن والضربءوكثرةما:خزن 
الئلةفيمطاميرهافنبا مايطول صيرهاعليراحوامنمائة سنة ولذلك أدامها 
الله تعالى من وقت الفتح ال الت وات ات الدوق مياد اطزافياء 
وشارك في أوساطهاء في البقية منعة عظيمة» فارض بقَي فيهامثل اشييلية 

فيبا قوي حو لالله وقوه اننعى 

قال المقري: قات قدخاب ذلا الرجاءوصارت تلاك الارجاء لاعدو 
معرجاء وأسأل الله الذى جل للوم فرحا وللضيق ع رجاء أن يعيداليبا 
كلمة الاسلام حَىَ الإسة :شق اعالك منهقي مار حا 6 انقى 

(قات ) هذا كانهدد مو ثامائة سنة والعبد بالاروج حديث » 
والدم على أسوارغر ناطة طرىء» والءادةالمستمرة راسخة التأثيرءو لدتو 
زمن الأروع ف أما ل الرجوع حق اكبير قاما الآان وم يكتف العسدو 
باسترداد نميه ده م بالتحأوز الى د وراء اليحرء واعترضهن بلاد 
الاسلام ما بين السحر والتحرء فلو ذشسر المقري فى هذا العصره رأى»ا 
2 من التكاالالحيط لقنم حش ظالمو جودءو تماد بهالاءاني الى تدياء 
ما ف اللدودء ولله مس من قبل ولعد )00 

)١(‏ إنتا عند ما حررنا هذا هت يكن المغرب الاقصى سقط في 

أدي الفر سدس والاسمانيول؛على ان اللهتمالى بعث على هو لاءجندههن بواسل 


رده مرآا 2 نش دقيادة بطل الاسلام الاأميرء.د الكر بم فتكلو اهم و” 1 لعرب 
الاند لس منهم ٠‏ ونسال أله حسن العاقية طم 


عو 
ان زياد فا, لاسي لي 1 والهوتسامع 
الناس من 51 العدوة بالفتس الذى م عل به اقيلوا اليه من وراء أأبحر 
وتكاثفوا حولهفا رتفم الاسيانيو لعند ذللكالى المصونواةلاعء وَلْموا 
بالخيالءة طر ى طارق ددهو :م فاستيز كه منها قمر 4 أرهة,م ذ لاوءسر 5 
وأوغل ف البلاد فقذف الله الزعب فى قلوب الاسبانيولءنلى بثيتواف 
موقف» وصمد طارق الى حال يمالة قأع١‏ 5 0 أرسلى٠+‏ 0000 
ابن عيد الملا الى : قرطية 1 2 حيشا ! ل مااعة وددثا الذرا إلغر ناأطة 
مدئة البيرة وافتتدوا مالم : :ولؤذد علو 0 يجبالهم ١‏ لي كرادت ف الدهور 
له .ألية 00 حدم هوا ل" زع لش ااه 


0 واد 3 2« 6 _ ناطةفاء:تحوها 


اال أ 


عذوة وصضمو جود أى مم 32 كك ذَناكت خم 3 5 ىكل يلد بةتحونه 


أن يضموا موده الى عع 4 2 فماعة م لايق امكئاية اليهم من 
ون ل الاسيانيول ميم >ءن العمدواله ثم ! العرب أخذوا الرحيا إلى 


0 والوقود على تللكت خ'د.: ن 1 م د عرب الشا 


3 
قلا 3 تٌُّ ولاية أي 0 0 36 “سأر الكاى مم3 فيل احتخللة 


اين صفوان عامل اغريهية 3 مين و مر بن لحك امائة كثروا عتذده 
في قرطية فل حملرم المصر قفرة,م في البلاد وكان سديد الرأي وافر 
المزم دل أهل دسق البيرة لشببرما بم! وسماها دمشق» ول أل 
حم صاشبيلية وسماها مص وأحلى قنسرين جراذ ومماها قنسربن»وأهل 


0 35 5 35 
الاردزريةوما كك وسماه الارد تعنوة »ل فلس اين سر دش وسو أهافاس طين» 


عل مان ننس وو الها مس لاقتنا تن لااعان كعانالمق 
ولما أفلت عبدالرحمن بن٠عاوية‏ بن هشام ابن عيد الملاك بن -روان 
الاء.وي الملقب باداخل سنة عافن وثلانين ومائة شريدا من المشرق 
واقتطع الا داس عن المقتصور العياءي أز ل ساحل الل ك__ يادىء بدءء 
وناك واقاه أحذا به والقاءوق ن بدعوة الأموية دن 5-8 عايةورية بالييعة 
والخاهوا الاضعة وانشم اليه الهانية ذنهد إلى قرطبة مقر الوالي 


5 
وساف ابن عيد الرحمنالفوري و 5ن غازيا في الخلااه لنة فأسرع الاوبة 
وزحف اليهعيد الرسمن فتلاتى الما يظاهر قرطابة فا تكش ف يوس ف ولأ 
الى غر ناطة و صن بها تمتصا لا على أن..قى عبد الرحمر فيقرطبة أميرة 
نم نكاث يوسف العبدواستؤٌ اقلت ار مز ء اأغرر تيو ا<مزرأ- >وجيء 
بهإلى عيد الرهن واستو-3له اللاء ودانث لطاعته اليلاد ومن بعده من 
أعقابهءعل :زايد فيحبو لهم» 1 ع ساطا' 3 دو كانتغرناطة كغيرها 
من الامصار مخفق ذوقبا الاواء اأءوي حبنا ل ينغب ره رايةءو لادونه 
خلافة» إلى أن اضطرب حيل امره اتن باذ تداس ء اننزىعاممالمتصور 
أبن أبي عامر كافل الطلافة ( ١‏ ) واءناره وقاءم ١‏ بالدولة السامربة وعاقدوا 


0 )هو املك الذعظط باللصور أوها 0 عمد .عند الله عن عامر ن أبيءامر 
ابن الوليد بن ببديز بن عبد الماك المما قري من أجل ملوك د الاسلامء وامطى عيوقف 
محمد عليه الصلاة ما( سالامء رو عن أن : زالادة تمار و تي كته 3 ياج اد 
والاعمال فى ااغز و وتردد السراا الى اميم عمالاه كرا عدا وخهسان غزاة لل تاكس 
له ومها رايةء ولاقل4 جيش »وا اين لد م الكت لد.سربة. وقيل انه أعننى 
بجمعماعلق يوجيه منالغار :غرم؛ مذ كا .1 هام ياخذر' عنه باللاديل حي 


.هيا - 
صنها جة من قيا ثل البربرو اتخفوم عضدا فيمو اقفبم من دون العرب وكان 


جد الجدمرهمنه صرة صومة عوك تيم ها > حنوطه وكان حملها معدي أستماره 
وغز واته مع أكعانهتوقما لول الجن وفرات ماأييك.ه ذلك عن سيف الدولة ابت 
جهدان المدوى معن أندا تمع له من هدا الكيار را أينة كيرة عهد بوصعيا خت راسة 
ف قبرهء وجد المنصو ر هو عيد اللاك المماقرى اأواقد على اللاسلس بصحية طارق 
وأصله منقرية توكش ر.حلالى قرطية وتادب بها م أفتعد دكانا 0 
يكتب فيه أن لمن له كعب يا من دام الهم الى أن احتاجحت اأسيدة صبح ١‏ 
اللو يد الأخموى من يكتب 50 فعرقها به من إعرفه فكتب عنها وترق في كك 
الى أن رغيت إلى اايفة في توليه العضاء وولاه فظليرت منه غعابة فتر قالىولاية 
الركاة والوار مث باشهياية ' ات مسد أطهو ره وناصح فيخدمة المصعدي حادب 
الذايفة وصار له شا 6 ن قدا وي 6 - 0 وتولى: نمق شام م اللو بد وهو ودث جاشت 
الافرج 3 رمام الملصحفي 3 إنا ف عامر سوام و عا-هم وعكن سديه من القلوب وأخدذ 
بزداد 0 وعلوا دى ؟ا ب لدراى بالاس نيدان م تر بأهل الدولة وضرب يعتهم وقتل 
اعضوم معن فدذاكب اأصاما أ 4 : اطعميا؛ 9 نت بالعصر ؛ با مصحق وتكب هذا غااب 
مول 1 صا حوب مدايئه سالم وتكب غاليآ مقر إن دون كاءت الكيرمة وممدوح 
ابن هاي وجمفراً 3 لأة إن شبدا! ود وادن وار واين ذي الثون شم أسكءان 
على أولياء الدولة كاهم بالخحند دن زالة والر بر واصطنءهم وعجر ء1 لى هدام اأؤ بد 
ولمبيق له منالامر 5 ألو وأهر بالدعاء تاسمه على امار عمب ان سم الخليقةوصار 
شانه معه شأن أبن نوبه مع المطيع او الطائع العياسي بل أعظلم من دلل واجاز 
0 وضرب بين رؤساء الو ءر فاسةتوئثق لاملاك الأغرب وملك العدوتين وقهور 
الدعداء وله المزاة المشهوو رةه للاد غالسية الى شنت اقب ) سان داك 4 
الي وصل ا الى مالم ذاه رحدل 0 دن بللاد الأفرنيج وتوق سنة ووم إعدينة 
سالم وهو متصرف من أ زم وحكي أئة مكءوب على قيره هدان البيعان 
آناره تنبيك عن ابا ره تي كنك بالعيان عراه 
تالله لا أي الرمان عثله كلا ولايحمي التو رسواه 
وكان ملك سيما وعشرتق سنة 

واخيارهو :نوادره حمل ارات وآ رهامس قيض قات توار يخ وكتي الوب وقد 
افرد أبن حيان ل ثاره 5 م والكيد وا طان ليها وحضشه ولده. عيد أالف المظفر 
ابومر وانوكانمعدفيا اثراسه فيالجباد وه لاك شيع ماين ولذاهه أوه عيد الرجن 
وكلمنوم عور على هكام لكن هداالا خير حب أن بعا+ ثر عا بقى منرسوم الخلافة 
وأحين هشاماعلىان وت عهدهواكنهةتلوا تبى يدملك العامر ايت اشر ظُ اليه 


عداو / سهد 

ميد صتباجة لوقته زاوىمن يي ح.وس فكانهو وقوهه من 00 
وزناته مادة لاولاد النصور بن أني عاءر إلىان همت القرشية ومن الييم 
من المضضرية باعادة الملك إلى نصأءه ومغخطضت الال بالفتلة وثاراهل 
قرطية عل ابي الأظفرعيد الرمن 3 الامؤوة وى عار ويابعوا حمدابن 
هشام ذن عمف الميار إن مين اك دعي لاطي لدين لله دناعما 8 اتكلماء 
ولقيوهبالبدي بنأئئه ولانع١د‏ ارهن 5 الأنصور بالئغر ؤ.فل إلى الأضرة 
وا فض عله جمه وخدله حزبه حى البرر ا'صار دعو مم عا نقمواعليه 
منسوء تديرهء 5 ب ره دالثا رين وا<نز راسه وسمله إلى الميدي 

وانمرضت دولة العامريى 6 ن ٍ عر 3 بالا س 
وامد ان ادل ثأنية لوى اميه د كر اشياعيم ءن انتتصار العامريين 
بالبرير وتساحوم م ا اسخظيعل عل هؤلاء القاوب وكأر درم الدم_اء 

٠.‏ يا . 04 5 . ع 

قمعو ادورتموا نعموا ممم فكوا مااصايهم الى الممدي وكان واجدا في 
سه مثليا واحد التأس فغضش ١‏ أرق عن اساءثيم حوشت رجالا ترم 
بالتحر ينك واسروا النجرى 5 تفدم معام إن سمطاها_- إن امي راأؤءنين 
الناصر ففشا الاءعر وعوجلواعن”حعد5وا<ذ 2 هدام واخوها وبكر بين 
بدي المردي نشم ب اع أقحياو زع انبر ترعن مر طرةه حدق م ساهان ان 
المسىبنسامانابن أمير الؤمفن الناصر 5 بأعوه واقبوه بالمستمين :لله 
واجتمءوا وله يظاهر قرط. ة 5 0 الى علليطلة واستحاشوا يأين 
الاذفونش ونوضتاابرابرة والنعرانية!! 00 الىقرطية فير زااودي 
الي لقائهم في ججبورها فانوزم ودخل الم.تءين قرطبة ختام المثة لرابمة 
ولق اابدي اطايعالة واستحاش بابن الاذفواش أيضا وكانت القضية 


بالتداوب ركان هذا عد نهم كلمن استجاش به تو ما لادكاية غما بيشهمء 

وكراخهدى عل قرداية بكشفاعلها المستمءن, من ه تف رقواي يلاد للعيث 
والفساد, ترج اأهديثي ارم ب ان اللاذةو نش فاجتمموالهياوكروا 
لوا 7 زما ل ٠.‏ ن مى, م 0 با لخيلام واعر ١‏ ىع ودخل المبمدي قرطية 
مدحورة 0 ؛ بس من الف زه 7 هه هدام اليد اطايقة كان قيل الفتنةع 
وأقامق -حا, تدناتا 3 داك م ف لكامة وهل من ابه أ هه ذل يدف 
ا م أدامو االأصارفةامعاءة 2 حلية وقتلو! 


الميدي مره انه هو سدر_الفتنا فل بجده ذلك قيال:فيسء ن خنافومو !ني 
المستعين ٠ه‏ رم دق دخل تر طية ومن معه و قتل عشام سر 3 وعاثت 
اليرير الأمضرةومميوهاءانزلوا المعرة. ده وي الصو 0 مسوتامهاء 
3 ونب البراراء هذا الذلب كل المدن الغلاي ةفولوهاواز[زاويالمقدم 
الذكر بغر ناطة من القراءد وهي عل الشاهد ء اتخذها دارا و.متعما له 
ولقوءه ثم خديئورة الا<ةاد ووو بأد ىالا نداس عل البررفة مل الى 
اأخرب ولق بتومه في التيروانواستخات فر غرناطه ايتهط اث بينه 
: بين الثر ناطيين ما اوجب اننقاضهم عليه فيااءو احبوس ابنعمد وتأثل 
0-6 وصار من اعضا م موك الطواقف '<“ندلس وسد وقاته سئة نسم 
وعشسرين وا إعيائة ولي أ.ه بادس واقب بالمظفره زحدف 'ليه الماسي 
صاحب المرة لقره بادس لظاهس غر ناملة فرزمه وقتله وتمت شو كته 
وعغام سداط له حى 2 تانب أعممر أنه جيم 1 عوعرهءو أ حدء عتمدبن 
عبد اله البرزالي فى دفاع أبن عباد واستده الثادر بن ذي “دون في 
تاق ة فشاو #اتبادس في غرناطة التصور وس د ااصر وم وسفئة 
شخلاصة تارعخ الاندلس 


لسع وأربءين عندانقراض بني هود أححاب مالقة أضافها الى عمله وتوفي 
ستةسيع وستين وحلةةحافده عيد الله بن لكين بن بادرس وعقد لاخيه 
غيم عل لاقة وكانف كور وله الم قلي تواحاة اعدين النفية 
ربوس ف بن ناشفين الى الا ندلسونزل بغر ناطة سنة ثلاث وغانين فقيض 
على عيد الله بن شق واعية عم وقاها الى بر المدوة وانزلها 
السوس الاقدى فبلكا وانقّرضت مهما تلاك الامارة 
رجم الى أخبار قرطية 

لا استقام الام للمسئعين بورساطة البر بو خرج علي بن حمود المسني 
وأخوة قانور دق عت دوفن ماك فاس رن اقرب وأغازا الى الانذاين 
وادعيا الخلامةواعصو صب و لما اايرير ونصروها على المستءينالاموي 
صاحيهم الاول فعتلوه وثلوا عرش بي أمية سبع سنين »و جرى ينهم 
اثناء هذه المدة دروب ووقائم ليس هنا محل شر حها وتلقيوا بالقاب 
الخلفاء وتنابوا على الا مصار ء لكن لم تطل» دهم فان اآخرم كان الوائق 
توفي سنة سين وكان أدل قرطية أعادوا اللخلافة الى نصابها ويايموا 
عيد ال رمن بن هشام بن عيد البار اخا الموددي ولهيوه بالمستظهر ونمد 
ش. بن من خلافته ثمار عليه تمد بن عيد الرهن بن عييد الله ابن امير 
المؤمئين الناصر واتيمه العاءة وفتتك بالمستظور واقا م مكانة ولعب 8 
بالمستكفىوهو والد ولاادة الادببة الشهيرةصاحبة المطار 000 2 
أ أيدول رعهينا اه وجومعة مس عهرا من ية لمتكي رجع 
الامر الىالمءتلي يا بن علي بن حمودوكان هل قرطية أكثرالنا ستشفيبا 


وأقلوم ثبانا على ا لام ور شفلموا المعتلميوبايم الوزير أبو مد جهور بن تمد 
ابن جهور كبير قرطية لحشام بن مد الاموي اخي المرنضي وكان في 
(لاردة ) عند اءن هود ولق ب بالمءتمد بالله وم لصيروا عليه ذوق *لائة 
أعوام قذى أ كثرها متردد؟ في الثئر حت خلموه سنة +47 وانطوى 
إساط الدولة الامو ية وانتثر سلاك الللافة وصار الاص الى رؤساءوزراء 
وقضاة استقل كل منهم عا | مكنته بده وصار بتظاهر لعضهم عل دض 
علوك الافر نج وإستجيشون بهم في الاحايين وككنونهم من حصون 
الم لين طءءة عل الاستغاهار وإيثار) لموى الا نفس عل مصاحة األة 

ومن أشبرهة لاء الملوك الذن #لميوا علوك الطوائف بتوعياد من 
سلالة المنذر من ماء السماء الاخمي كانوا ملوكا بأشجيلية وغرب الاندلس 
الممتضد الشهير بالادب والبراعة» والموصوف بالسكرم والشجاءةء الذي 
نكبه في اآخر أمرء آمير السلين وست تن تاشئين وكان قد تسق 
امرعبالا نالو ذلك ادو عل تارك الطاو السك وخمليى االغيره وطلز! 
ك5 رضامء وما زال إفياله ف ازدياد وحجده ف صورءو د» عق ار نتاشفين 
فى خبر سياتي ونكيه النكية التي ضى عثلبا التارخ عد نكية البرامكة 
وتوي معدو ذا باغمات سئة ممع ودن ملوك الطوائف دو ذي الذون 
اسان طليطلة وقد باغت دواتهم غاية قصية من الاستفحال والترف 
وجاهدوا ف التغور جهادا كان الصير موا.»ه وغلدوا اللعتمد ن عياد عل 
قرطية وقتلوا ولده أباعمرو ونزعوا بلفسية من يداب نأبيعاص الى أن أدرك 


دء لهم الضعضاءودالقادر بن ذيالنونءو استلم بنالاذفو نش مهم طليطلة 


جلما 
مقر ملسكب وشرط المظاهرة عذ. أهل باذسية وأجاو تقل الاديائيول 
عل الارض واكة دوا السائدابا » وقادوا با 3 واذاذ؛ عت لهاء وفذلك 


لتكاك كيف تنياسمالقغو و3 تورات :ا عي رو 
آما و أي دحاب هد 4ه 0 لدين فااصل أثي ر 
له معي كنار وو تطارةا . أنين الت عون لساب 
ترىقي الدهسص» “سر ورلعيش مذى عدا لعايتة السيرور 
اسن عا آنا القن م ٠‏ يدور عل الدوائ 'إذ كدو 
"ددا ضعت رقاب” أن 3 وزل عو ها١‏ مضي ".نور 
وهان عل عزيز "دوم ذا وسامح.. ال رحفقغ, 3 
دآ لق طألة أباج الضّد عتما هأها أن د 0 دير 
5 ا كسري و < ها الخورثق والسا بر 
حرم | الشعيلئة ‏ العياف تاولا . علييا عايير 
أنكم قلا لان صعيا قذاله كم 2أء “عدر 
وأخرج أعليا منها > 5 قاروا حرث ا م 4 
مدنت عار ايان ف لم م أثااني رست اك 
نجنا ودار او قاف اه و لي باس 
ف أدناء قاد حَنْ أ كر مأ تكررت 9 هرر 
5 جر كل 06 سس يبعا ى لل وم يكون 4 امسر 8 
أدات قام اتااطرفاكاات دموةانتمساكنبالاته ور 


م 8 8 
ملكا كا فقثم :جا ادرب قق لوا ذاه «تور 


عدو اط 


وكات و1 وناامم:ا 0 آّ ل 


فان قلنا المقو بة أحراتة,م 
قانأ معايم واشد 48:ها م 
وء+تبا 

حَدوا عار لديانة و العررها 
ليوا ونان عت 
وموتوا كاج فالمرت أ لى 
أضيرا هده -ي وادة دان 
فا الصير ٠ذكار‏ لود 
وءنها 

81 بى حزنا ا النائن دلو 
شرت دورنا ادن نكا 


حأ 


واكم 9 الضياع روك 


ع 2 
- مه 0 


.ؤدي «غرم ف كل نل 
لعد ذه اليمين قلذ فقون 
وجرا تاق عاش مادا 


لو انضمتءلى الك ل القيور 
و3 ممع مخلوب قر بر 
ُ حوان وأعب! إن حضور 
عباسكوم فتد رفت التقذور 
وجاءجم م اله التكير 
مور وكي ف لى من يجور 


ترسك عر الس السوو 
لر'ب .عاريا عنه التحور 

من أن شهاروا أونجوروا 
بلع مانا العللبه الضيور 
وام الصدر هثلاة زور 
الى أبن التدول والمسير 
ولنين نا ووه المع كوو 
اها قميينا الكرو 
فا و هك ون تحدرور 
وبشرب من جداوهًا عير 
وورؤخد كل حدائفة عشور 
رغر اموم الله الترور 


أ 


* 
راءه وما اشار يه مشير 


«غىالاسلامفابكدماعايه 2 قا يمي الحو ىالدمعالخزير 
0 4 اندب رفاقا فى فلاة ‏ ياري لا خط ولا نسير 


لعن عن عراشدنا ج 5 

ولو آنا يتنا كان 0 

اذا مالم يكن صير جيل 

ن ملو كالطوائف بالا ندلس بتوهود أصحصابسرقسطةو اشبرم 

ادر 9 وابنه يوسف المؤّعن وكانال: تمن قائماعلى العلوم الرياضية وله 
فيها تصائيف واينه المستعين ا جد هوالذىهز مه الاخرحج في واقعة (وشهة) 


وما ان ماهم اللا الصير 
ولكن ما هنا كرم وخر 


فلمس بنافم عدد مر 


وقتل من المسدين بو مكذ نحو عشرة الاق و استش ,د الستمين نظاهص 
سرقسطة سنة م.ه وولي ابنه عيد اللكعماد 'لدولة وهو الذي! داه العدر 
عن سرقسطة سنة ؟١ه‏ ووليولدهسيط. الدولة ولهفي اباد الموقف الذي 
لامخقى . ومنهم بنو الافسط ملوك يطليوس الذين لمم المظفر صاحت 
التأليف المسمى بالمظفري في سين علدا وم المرئيوزبرائية ابنء.دون 
المشبورة التي مطلمها 
الدهى يفجم يمد المين بالاثر ا البكاء على الاشباح والصور 
وذلكعندفتكاليربر بالمتوكل اليعاايودي . وهنم بنوصمادح باارية 
ومنهم جاهد الماءعري بدانية والجزاثر وهم بثو حيو س بغر ناطة »كان 
الحاجة من الاستشباد هذا ولما تكاال الاسبانيول على بلاد المسدين في 
الاندلى واهتيلوا ااخرة ةع كان من افتراق الكامة وتشعمب السلطة 


وملسكوا باذسية وطليطلة وسرقسطاة وغيرها وسار طاغيتهم <تى وقف 


فى سم 

بفرضة الاز من طريف وضرب على ملوك الطوائف انواع المزى 
فادوها واعطوه المعادة وكان اضحميم ماكاالمتيد بنعوأدالاخمي صاحب 
اشبيلية يؤديها وهو صاغر فليا للك الاذفو نش طليطلة أرسلاليهالمعتيد 
المعتاد فلم يقيله هاتيك المرة وارسلل يطاب هنه التزول عن جيع المحصون 
المنيعة وتيت ىالسمو ل للدساين والافهو بزح ف الى قرطية»وكانت الرسالة 
مم جم وافر تو خخسماثة فارس» فضاق المعتمد ذرعا واءمزمالقيام ففرق 
اماعة على قواد عسكره واعرثم م بأن يقتل كل من عنده وتولىهو بنفسه 
صفع >يدم حتى خرجت ا فلتمهم *لانة قر فمادوا الى الاذفونش 
واخبروه بالمبر فرجع عن قرطبة الى طايطلة ليجمم الا تالحصار ويجاب 
بالقوة الكافية وهذه رواية ابن الاثير 

وروى صاب (الروض المعطار في ذكر المدث والاقطار) ماماخصه 
أن المعتد تآخرفي دفمااضريبة لاشتذاله نزو ابن صمادح صاحب المرية 
فليا أرساما استشاط الاذقونش غضيا وارسل «دطلب منه ب.ضالحصون 
واممن في التجني وسأل في دخول اءرأنه الحامل جامع قرطبة لتلد فيه 
حسب أشارة العسيسين والاساقفة لمكاذكنيسة كانت فيالمانب الغرني 
منه معظمة عندم وأن:نزل فيقصر الزهساء غربيمدينة قرطبة والزهساء» 
هده هي الي بناها التاصرلدين الله وامءقي؛: اتا جلاب اليها الرخاءالملون 
والمرص العاف والحموضالمشبور اس ذلك تلد ار ون طيب نسيم 
الع اع فضيلة الكنيسةمن الجامع المذكورء وكان صاحب ااه 
عودباعوه زيرالاذفو نش فأبى ابن ع.أداحابة العاسه فراجمه وأسلم عليه حي 
ا ّ سوعا غلظ له من! اقول فضي ههالمءتمد عحبرة كا نتبين بديهفائزل دماغه 


ند بكر خا ننه 
ق حافه وأعريهقصاب متكوسا - ا استقج في جو اؤالفءلة'نقراء 0 
تودين 2 الفقيه بلفتيا جو أز ذلك لعدتي الرس. ل <+دود الوا 
واحتيح يأنه اء يادر يذلاك خوفاء زآن يكسل المت دعن :'يذة الحدو 9 
الخير الاذفونش ع خسم لمه أيغؤونه بأشوياية وايحص رن في عقر داره 
وجردله حجيشينا أحدهماز ف الى كو رة ياج ةفلياة ها شبيلية : الثاليتولىتيادنه 
بدفسه حى, التقىالجيشى محت. لواثه تي لة قسسر ابن عباد على ضفة اتهر 
الاعظم وف أيام: قامه هدك 5تب الىابن درادزاريا «كثر اي 
مجاسي 'لذياب واشتد :لي الى قفني من تقصرلك > وحة !روح مها على 
تفي واطرد يبا 'لذ.ءاب عر او جحي » فوقع له لان عياه كه فى ظير 
الرفمة ه قرت كتالك وفرءت خرلاءك ١‏ اعمدابات, سأنظرلاكى مراوح 
من الكلود الاءطية ‏ بر وسح مك م ا عات ان شاه الله أعالل » وشاع 
تو قبع ابن عيا'د وغْشا غي اناا ان زمه على استدثار اام ر يلحا لحةامدء فلا 
عل بدلك اعرانه ملوك الم'. “ف اهادارا وقدور 1١‏ ألا 


ال مَأن أو 1-1 عار 20 


كاتيه ومتيم دن شافيه قائلءن إل للك 2م م 
واحد فأجامم ' بن عياد. بكامته السائرة * رعي اط لخيرمن ري اللذاؤير» 
أي أن يكون ٠‏ أكوله ليو-دف' 2 #اشقين برابى اله ن الصعدراء خير 

من كونه ممزة للاذءو نتى أسير اعدده ع كى الخنأزيره غي قش لة وقان 
لعذاله قولا آخر با قوم اي عن اعري الى حالن حلة وين وسالة شك 
ولا.دلي من احداكا ءا حللة ااشلك ذا .ان استندت الى الاذغواش أو 
ال ابن اشفين ذن ١‏ 0 ل لي ...كن ارول مونو اله رن 


001 . اماهاع ملم - 1ه ببصيصب 1ج 1 


اقلم - 
اسخطت الله وهذه حالة يقين فلاذا ادع مابرطى الله الى مالإسخطه 
ولماعزم المءتمد على الاستداشة امر كلا من المتوكل بن الافطس 
صاحب يعلليوس وعيه الله بن حيوس صاحب غرناطة ان يوفدا 0 
الجباءة بسر نه و اعحطى قاض اطاعة بتر عليه ١‏ انكر ريق ال د 
ادمم وكان أصت ون آمن وماته غلا 586 عنده القضاة باشبيلية أصّاىالييم 
وز انا كران تهون وأمكد الى ال ضاة ماايق بهم من وعظ ابن 
تاشفين وترغيبه في المهاد واستد الى وزيره ابن زيدون ما لا بد منه 
في تلك السنارة من ارام العقود السلطانية ( وقد وى بوسف بالاولى 
ولميف ,الثانية ) 
وكان ابن ناشفين منذ اعتراء الضءف وول الاندلس لم تزل 
تفد عليه وفود المسلهمين من وراء اليحر مستمطفين حوشين باليكاءفاوفدت 
رسل ابن عياد حبى اسم رع الاجابة وحشد العساكر وانزها بال برة 
انلف دوا اكه ل اها و اماد ت المزيرة بالجاهدين والمتطوعة وعلى 
روائة اتن خايان انه أشن بمو راطال شيرمها ما اغخض المزيرة وارتفع 
رغاؤهاالىعنانااسماء .لم يك نأهل الجزيرة رأواجلاقط ولاخيابم فصارت 
اليل ممح منرؤية اجتمالومن رغائهاو كان ليو سف في عبو رامال رآي 
مصيب فذكان حدق بهاءسكر معتداآر ب وكانت خيلالقر 3 0-7 متهأ 
وا نزل .وسف بحشوده فيالإزيرة وبلغ الاذفو اش لنت اونا 
المسامين لمتاهدته استنفر جيم أعل اران ا كا اها ورقم 
الفسيسوقء الا ساققة صليا نهم 2 له من الاذريجة والجلالقة مالا 
١1‏ _خلاصة تاريخ الاندلس 


سسا ا©» 2 ده 
وى عدده 6و الاعمك الاذفوذش الى ان عياد إن صا حر وسف م 
اللثقة وخاض البحار ونا أكفيه لمتاء فما بق وألمَام في بلادم رفم عط 
وكان مقي فق الاتز ىا ذا انين الدان واوت عله الدار كان 
له من ورائه من ٠‏ معاقله ومدائته ع عم وأن كاك عليهم كأن أقدر عل 
التكاية فم كك عهر مهم. وماقيل انه كتب الى 000 انعا ه لددعض 
غواةالمسدين ينظ له في القول ويتوعده فأمر ابن تاشفين ول يك ن اع 
بالعر بية من الاذفو نش كانيه 3 1 رين التصيرة أن بحاو به وكات كاتا 
دا فكتب 97 حاد قاما 3 وساف استطاله وأخذ كتاب الاذفئش 
9 ع1 ىى ظهره الذى كوف سكراة: وض متنك واصراء الانداس 
أيبون و المرائاين الاقوات والضيافات 

ولما قرب أمير المسدين من اشميلية خر بج ابن عياد للقائه في 
ودوةاكابهو عنده» الا قيائصأ لكاو نءاثتما مشكرا انم الله وتواصضيابالصير 
والرحهةوتو سل الىالله إن عل سءيهماشالصالوجهه.ووافتالمءو ش كلها 
تطليوس وجاءم الثمر رز دف الطاغية ولاتذان القر يهان اذكى الكم 
عيونه ف معللات الصيد آ, حك خوفا ع1 عم >ءن ع الكا, 13 خباهم الملكان واث 
واف قد كتت الى الاذةو: نش بدعوه الاجر رياد وق الام 
أو الازية أن العام هي السنةفاء عاد الاذفونشغيغاوقامت الاساقفة 
ورقعوا صلياتهم و تيارموا عل الأوت وقام القمهاء م نألبة المقابلةووعظوا 
وحضوا عل الصبر والتيات» وصدعوا بتوارع الك.تاب » واصبح يوم 
الس فبعث الاذفو نش الى ابن عباد يول له غدا يوم الخجمة وهو عيدم 
والاحد عيد نا فليكن لماو نأ بجنهمأوهو بومالسبتفاعلم ابن ءعيادالسلطان 


و سف بذلك وإنها خديعة لينتك بالمسدين الجعة فائتيه الى ش الااسلامي 
طول ليلة الخجمة واستيةغل الفقيهالناسلك أبو العيا سأهدينرهءيلةالقرطي 
*- -_- دا 1 - / . 
فر<) مسرورا يدول إنه رأى الني صلى الله عليه ول "نلك الايلة في !نوم 
قدثسره بالفتس والشهادة ؤت هب ودعاو تضرعو دهنراسهبالطيت واتتعى 
ذلاك الى اين عياد فيمسث الى .وسف بره 

وجاء في الليل فارسان من طلائم لوف واروفي ا اونا 
عل ل الاذفو نش وسمعا ضوضاء ايوش وصليل اللاسئة وجاءت 
البيون منداخل عاتم يقولونةذاسترةنا ااس.م فس.منا الطاغة ,شول 
لاصحابهاءن عياد مشعر هذها روب وهؤلاء الصحراء يود واكك كانوا 
ذوي حفاظ ويصائر في الأر ب فيم جاهاون اليلاد 0-7 ابن عباد 
وأصد دقوه الة ؤان ات كم هاد عليه الد حراويود فاريي ١‏ بن 
_ ناد العرف ا 1/ سكن وقيل ورود الى 5 غشحه جحو 1 الاذنئو ونش 
من كل جهة ة وهاحت المرب وتقتى الوطبس وتايمع الناس عا 2 الأاوت 
وصير امعتيق صير م اذهك معله لإاحدواسديطا يبوسفةالتحدةء اتلكدف 
بعض اداه وان حراحات وءارت عر د أفراس 

وانانا عر عل خراء' اتدل اميق متعم عواد لازا طق حايديق 
عائشة وكآان من الادط عاك ومس عن خنانه واقيل تواست جموعه 
و أطبو امك طيو له قدملا تالقضاءفتبدال دالاذء غود ش عحقام جحدشه فص د مهم 
أبن تاشفين ين دهفر دم الى 00 كزع ى انتظم ع نه شمل ١‏ أن عياد 
وهلوأ جيما له الرجل الواد ويززلت 0 حوافر خيلهم و اخالى 


امو مدن العثير وتراجم المتكشفود من اابت أن عياد و تحد دت اجاة 


ذاتكشف الاذفو نش وقيل بل تصادم الخمان وتناويا الشكر والفرالىأن 
5 اوسف عتيددن دوه دلاخل منج محوارومة لاف درق للدط 
وسيوف الطْتد وم زاريق الزان وآ درك الاذفونش اسود لصق بهوةبض 
على عناله وانتغى ختحر | أثنته فى تدده فيتك حالق درعة» وهيت ربح 
النصر وأنزل الله السكينة على المسامين واتكثف المدومن كل جائب 
وقد فشافيه المتل واللاسر واعتصم الاذفو نش مخسمائة فارسمنقومه 
بربوة عالية انسابوا منها بهد نهم الظلام وقد أباد القتل» نالاسيانول 
امة وجعل المسهون من رؤوسهم ما ذن _ؤذنون عليهاواستشهد فيذلك 
اليوم ابن رميلة ما بشره النبي صب الله عليهو سل وقاضي عا كن ا ودرواق 
عيد الملاك المصو دي وغير هما من الاعياكث 

وأ واميت المساكئر 3 لو صم أرلعة ايام حدى ملك الخنائم دعثلف عنها 
امير المسدين إكارا لمق الاندلس وعادوا جيءا الى اشييليه وحضرت 
الكتب من بر العدوة الى ابن تاشفين تقتضي عزمه بالرجو فمير البحر 
وودعه دعق وهددوقمة الزلاقة اأشهيرة من أشهر ماحاتهالتوارمخ من 
الوقائم بدن الاسلام والتصرانة وقد استوفينا خيرها عكاها من صدور 

-- عا 5 2 

الحوادث ووحد:ا اختلا قا ئىٌ لدييكن عامها فين خلدون تولسنةاحدى 
وعانين )0 لعك 0 ( وابن 5 علدمة كر لامعتسال اعت 0 5 . 
لعشسر ا خلون من ارم سنة مباع وكانت واقمة الزلائه ال ى نشأت ف 
السدئة لعدها 9 ولا ققل ان تاشفين الى المذرب ذف 0 بالا نداس 
الاهير سير ي بن ألى بكر أحد قواده ا كبار ودعه جتاش م المهاد 


وا ان <+لرود شول اله خا القرد المحمروف ابن الاج فزحةغت عساكر 


الأرانطين صوب بلاد العدو قات وسدت وتوغلات ف اليلاد كت 
الى بوسف قواده: ان الجيش ميم على ساس المدء وهو ف ضيق العيش 
وا لكده واث ملواك الطوائف متماعدون بحردون ذيول الترف والترقه» 
وقيل بل كان ابن ثاشفين انكر علمهم ترا هالمنارم وتلا<ق المكوس على 
رعيتهم فأمر برغم السكعير منها فانةيضوا عنه الا ابن عباد في الاول فأءر 
ايبن تاشفين بنقاهم الى بر العدوة وقتال.. ن عدى متهم فاحدا لدي هود 
والزهم من قلاعيم واستولى مكامم وثآل ابن ذيالتونصاءحتى ايه 
وملكهاء :ازل 0 شرق الاندا س فاجلام و لقم بالغرب» وقد 
بطليوس وقها بن الاقط س فا تمزع 1ه مع أعماله 5 أخذ غَر نأطة “*ن 
بد عيد الله بن 00 بن بادرس ومالفة من بد ند عم ول مق عليه 
< المي نت عياد ف اشيلية وان القراء قد أفتوا 0 المسلامين مخلم 
جميع لما رأوا من فرقتهم وسوء أحوالهم ءن تشعب أمور الملة » كالب 
والعارطوةثي وحوب ذلك 

وكاذدان تاشفين لا ورد على المعقمد حضسر نه اشياية العد الزللاقة 
وواع 8 رأى من رف المعتمد وسشرقه ف قصوره فاك اله آل 
حظوظ نفسه مسا كانت ترغب عنه ننس ان تاث-فين الناثىء في 
اصحراء أنكر ذلك الامر وقال: ان هذا الرجل ٠ضيع‏ لما بيده 

باد ودر هذه الامو ال بين الا لايد أن يعون تتيحة المظالم 
رالمغارم. والغلروزيادة اروم عين امراب على الرء.-ة» نلا سيراي 


تأئده يطاليه بالطاعة فلم #2 فتازله واحدهسر اشحيلية و لدأ ش العتع.د 


بالطاغية فل ممه لما كان المرائنطون قد فلوا ٠ن‏ غربه فدافع المعتمد عند 
دخو لالمرا بطين بلدددفاعا مشهورا وخرج حاسرا عن مفاضته والسيف 
ق نمه قرماه جد الناحلين برمعحفا خطاء فيادره بريةازهق باروحه 
ولق ثانيا فتسمهشطرين الىأنوجد ابنه مالكا مقت ولاوبئس من الثيات 
قطان“ الامان فجي الية وغل عل المتفين متقيا ار المدوة فأسكتة 


وسف اغيات ومها مات سنة اع ودن قوله عند ما خلم 


أن إسلات العوم المدي 
فالقاب بين صلوعه 
قد رمت يوم تزاهم 
وبرزت ليس سوو الم 
أجل 2 ل يكرل 
ما رك قط الى القتال 


ماسيى ونسامني ادوع 
0 للم القاب الضلوع 
أن لا حصني الدروع 
ص على ا أشى دي *دفوع 
عبواءه ذلي والمضوع 
ونان مق أل الرجوع 


شم الالى أنا منيم 2 والاصل تتيعه الفروع 

والمعتمد بن عياد ينتمى الى اأنذر بن ماء السماء اللخمي وني ذلك 
قول أحد الشعراء 

من بنيمنذروذاك انتساب زاد في تقرجم ينو عياد 

فتيةلم تلدسواها المماللي () ولماليب تقليلة الاولاد 

ول تعرفنا 5:تب الادب العرلي ببيت قيل فيه من الشعرو دارعل 
أيام انسه ثم ادوار نحسه من الحاضرات»ثلهذاالبيت الاخميء ولا بدولة 
)١ ) 1‏ والى هذه الشجرة ايضا ينتسب عحرر هذا الكتاب ومن بي لم 
أقوام كثيرون في الغرب والشرق ولا سيا (صديد ممم 


ا 1 
راجت فبها بضاءةا لادب والفصاحة»ءوتناهت اليباغايات!سكرموااسياحة 
أكثر من دولة بي عباد؛ حت قال ابن اللبانة أن الدولة العبادية بالاندلس 
أشيه ثيء بالدولة العباسية ب,غداد سمة مكادمء وجمفضائل ولذلك ألقف 
فيها كاتايا مستمّلا سماه ( الاءتماد في أخبار بني عباد ) ولا ياتفت لكلاب 
عقور ثيح بهوله 
مما يرزهدبي في ارض أنداس القاأب محعتمد فيبا ومعتضد 
اسماء ملسكة فى غير موضعيها ‏ كهركا تفاخاصورة الاسد 

لان هذه مقالة متعسف كافر للئعم » ومثل ذلك في حةهم لا يدح » وما 
زالت الاشراف تجي و#مدح انتعى . وأخبار المعتمد واشعارهوامداح 
الشعراء فيهء وفر بداتالقصائد في عراثيه» مل ءكتب ال#اضراتء وهي 
غرر قعرص المساءمرات 1 

غز اروس ف بن تاشفين الا ند ل سأربممراتاخر هن سنة”.هواتنظمت 
جمبيع ديار الاسلام فيا عملكه وا نقرضت ملوك الطوائف 

و (سع سلطابهيالءدو نينو ورد لهالتةايدمن الخليفة المستتصر العيامي 
وتوفى عل رأس المائة الخامسة وقام بالاءرامدءابنهعلي بنيوسف وسلك 
سنن أبيه في الغزو والمهاد وأجاز الى الا نداس سنة ثلاثو نازل طليطلة 
وان ف دبار العدو وعقد لولده اشفين على غرب الاندلس واجاوسة 
الزيير بن عمر في جيش وعةد لاني ١‏ رين ابراهيم ال مسوقي عل شرق 
الانداس وهو مدوح ابن خفاجة أرق شعراء الاندلن شم را وعندوم 
الحكيم المعروف بابن الصائغ وول ابن غانية المزاثر الشرقية ميورقة 


-- 5-5 
الموحدين آمرا بالمعروف اهيا عن المنكر والتفت عليه المصاومة وتوفي 
سئة 4؟ وقام بالاءر بعده عيد المؤءن نعلي كبير أدايهوا نتسيدتالدولة 
4 1 دولة فى عبد المؤمن فلم زل السساعي ى في نهو يض حخياأ ملتونةوعحو 
والر ا رقي 2 ملاك اكثر الم خرب منهم وكان علي بن «وسف قد 
مات وخلفه' بنهتاشفين قص د الى الم و حداين بكرف الضحاك بين الصخرتين 
دن حبل #إعازي هاتيزءت صتباعة ور تاعنين الل وهرانلاسكابات 
أبن ميمون قائد البحر ومات سنة 4١‏ وبولم ف حضس هم عر اكشلا بنه 
10 وكان ذميفاعن >+ل الامر فأديا لمنهلعمها- حدق تعلي بن وسف 
وعل تفيءئة ذلاك نازلالمو<دونءراكش و١1‏ كوهاوة ظعو ادابرالمرادطين 
واتمطائوا 9 والاندلس سفة جمه فاتتزعوها من أبدي ماهم مديئة 
مديئة وحصنا حصتاأ وعد حروب تساجات بها فئةالأرائطين و 
واتوت بالمتعح لمي لاع 
وطلت الثوارالامات منعيدالمءن وتلاحتوا به فصفح عنهم ولموض 
الى سلا ساة ه4 واستدعى أهل الا لانداس فيارءوه جيءا وكان ميمون 
بن يدر 5 قُُ غرناطة فنزل عترا له ولق عراكش ونازل السيد 
ألو ستميط بق عبةالمؤمن المز تق و كاتك رودق ين الاسيايول قله زم 
منها وتولى أبنه لحن السيد أو يعوب اشوراية بطاب اشياخهاوز حف 
صاحب طليعالة الاسيائيولي ديع اللاكهاء لها الى قر طيةف سر ح حووش 
الموحدين الى مقابلته فارحل عنها 
ون الاكين أي عي اننه ند ابن ده ادرو حادق سرك نانش فد 


ثار عايه نشرق الاندلس فكتب الى عماله بالا ند لبس بعايتيسسرلهمن فتتج 


ا 

افريقية وأنه عابر اليبم وكان ولداء أبو سعيد وأبو يمقوب في الأضرة 

زْ 3 فانتبز الفرصبة ابن «مشلك من اشياع اللمتونيين واسةولى على 
رناطة وامسس م من قيها من الموحدين بالقعدية فنيرض عيد المؤمن الى 
سلا وارسل ابئه سعيدا وضصاليه ابن أي حفص عامل اشيياية من قيله 
لاجل استنقاذ غر ناطة فوزممما ابن شلك ورجم اورسفي الو ماهة 
فأعاذها ان طرجافاة وعزء هنا رفانت هو اكة ا حر اتنيت او ؤنةون 
في سواد مهن اأوحدبين فوصلوا الى غر ناطة وقد وافاها ابن ص د ندش 
مددا كلاءن شك وخااهرهأ التصارى فازد ل فالفر يان يمعطم الى دمض 
شحصغر ناطةفدارتالدائرة على ابن شلك وأحلافهففر ابن ٠ردنيش‏ الى 
الثس قمكانه و لآق ابن م شلك يانود خل السرد ان ولداعيدالمؤٌ من قرطبة 
وسنة همه توفي عبدااؤمن بن على رأسالمو دين وقامباللاص بمده 
ولده أو ستوب وبايموه كافة وني أيامه قصى الهاج ابن عرد نش قرطية 
ومعه جوع من زغية وغيرها فارسل السيد أيا سعيد صاحب غر ناطة 
والسيد أنا حقص أخاه في ء سا كر الموحدان أناز اموا بشدص ءرسية 
فانهزم ابن رديش وأواياؤه من الاسيابول وأقر أبو هوب أخاه 
أب سعيد على غر ناطة وجعل أخاء السيد أبا اسدى على قرطية وزحف 
الاسيانيول على مدن المسلين تقرجم أبو حفص منءرا كش -نة 6<ومعه 
جوع امو حدين وأخو 0 سعيد قو صل الى اشييليةو أر سللى أخاءا بأسعيد 
الى نطايو سو كان مو حدو امو | المدو فا عمد الصطح»م الاسيانيول 
ونهوض الموحدون الى عرسية اتاد أبن مردنيش الثائر ورافمهم ابن 
شاك حليفه بالامس لوحشةوقعت بينهماعات هذا على أن يعث الى 

خلاصة تارغز الا ندلسي 


أبي حفص بطاعته وتوحيده كُرصر اءن هرد 
الورقة وخضم ابن عمه صاحب المرية خْصْ ٠‏ 


ثم اشييلمية وكان ابن مرد نيش قد هلا * 


لاخليفة وقريهوم أأيه وصور اال ان شه ات 
3 1 5 

ايا سشعييلك على غرناطة وخرج دوها سن هت ل 

0 
1 أ : َ 1 7 0 مم * ا 
ليهم وأوقع بوم في قامة رباح ٠ر‏ بخ الى ٠١‏ 
عليه وتوغل في إلاده وفرق + ابرعه يقال الل 
02 
من اجازته الى الاندان وتو أساد أبواسم 
0 . 3 3 / 
لاني زيد بن الي حاعن على غر نأطه وأ لكيه 
وسئة هب 2-0 لالم نَ -20 ان #رداوشس ا 
ورجمواناقضالاسما دول 2 نارلو: ترد 
غر ناطة وهالمة وضوفواخرم 5 نمننلؤاد' 
أاخو اللليفة فك.وم أةجز الطايقة 5300 لأعدى 
سنة ١٠م‏ فعا سأتمر بن واشاء مارها أو 
0 8 
سهم أصاية من جهة الم و اتن ار مالل 
. 3 2 

بزل في الجباد وار في "عدو واجاز 000 
المدو وأيقاعه بالمسةينولدنيه الى شب ميا 
مصودة و10با حاز الى طر نهب د صيراشات 
فافتتحها ودانت له اليلاد تتفل الى أرب - 


ابن غائية الذي كان والا في ٠يورفة‏ فل تكد ٠‏ 


0 0205 7 

اد جتاحسه وتوافت عند 
ندلس واحتلقرطيةسنة 

ع 
. الاصار فادعن اولاده 
1 .اه 

و عالاسيا نيول قنيد 
:1 ةضالعدوانية فكر 
غرةعام ١مس‏ سين 
2 5 بالعلاعون فمدد 
| كه عيد الله عل مالعة 
وان اغزاد ديو 3 فنم 
شنوا خاراءت على جهات 
ل عايهمالسيد أو اسحق 
عع كو داامر بوذلك 
مرفكه عابا توي قيل من 
0 5 مه أبه إعقواب فلى 
0 ولماك >د3 3 خروج 
| الذعير .زا ض الى قصر 
ذر شو غيرهما. ن الأصون 
وجيأ 0 يله من نورة 


1 له لست ر هناك حت بلغه 


من امر الاندلس وكرة اعد 


وتلاحمت به حشود أاء 
لطليوس وقصدتة الاب 
في جوش وافرة فكانت. 
أجل متها قدرة يروي أن 
بيت المالمر الدر. عسة 
حصن الارك لصرم 
وفي السنة التالية - 
حو ا 1 اي 
العدو وقفل الى اشدل؛ 
الصيت في الاجمماع ا 
والذي ألف عله وبأس. 
ت الى السا 


وسلاسة اعت أدع 3 


أمالاات 2 فعمت 


وعام سه عاود 11 ٠‏ 


0 
قباد نوهو خطي اءا وا . 


مملوك ببى ١‏ 


م 8 
وب واج 


وسف إن ابوب لونم باطيله ورود ال“ 


هذه الميمة أبن مثقك وآء 


سد ,88 الب 
ذا اقش مكيكه اكات الكيانة لس 
درن من كل دهة قزل بالارك عن نواحي 
50 5 علويم ابن اذهو نش وملكاكت آخران 
'نمة اللارك لبي م في أخت واقعة 0ه قبل 
ل 8 عن |« قرا 
امأو لاه 59 


اسينية 
0 


534 


الى المبا 


0 7 37 


ثلانون 0 وحصل ف 
فخسة1 لافةاءتصموا 
٠. 3‏ قدثر عوع عددمٌ من المسفمين 

ا انضاء ع عدة حصون وتوغل 
ارفك التكانة ق 


هو 
مرا3 غم وسديوع 


5 
. 
مااع ا26 0 إل حى ايا و ليد ان رشد طائر 
وت أنه لس ب اكعر انافاه 


اتاد وف رثأل الم 


ني كتاي) مستمّلا وذلك 


نه المدذكور سدق مها على رقة دئته 


5 الماوقى ديار 
. لذ مما كد 
الل الأاضرة ولو ق 0 ذللتك عام ه65 . 


طارمالة واعيت بالاهر لي الللمة 
حعكمها ثورة'ءنغايةوقراقه ش 
ب اللنصور هر لذي اسدتحاش 
ديه إبدية فقيل أنه وده لتتحافيس لطا ندعن خطابه 


به صلاح الدين 


0 
يأهأ؟ب أمير المؤمتينو مه رهدن حهوقه وقيل ل جرز له بعد ذلكاسطوله 


سح و وإ سد 

عظها وقطم طرق البحر على الافر نح وهو الساطازالذي يروى انهزهد 
في لخر حياته وثركالملاك وساح فيالارض حتى وصل الى الشام ومات 
ودفن في اليماع والآ أن فيالشرتيقرربة اس .مهاالساطان يعقوب والحةةوذ 
على أن هذه المكاية لااصل لها وجِزْم ببطلاها الثمر يض الغر ناطي وقال 
انها من اوضاع الماء.ة لولوعهم بالساطان المذكور 

وانولى الاءر عد المنصور ابئه عمد ولقب بالنأصر وفي أيامه خ ربج 
الاذفونشوءتا في بلا الاسلام شمع الخاصر ججموءا لاقبل بالاج ل المهاد 
قيل نحو سهائة الف مةاتل والتقى بالافر نح في,ماين اذفو نش وصاحب 
برشلونةفكانت الوقمةالمسماة بالعقاب التي ل بتمسدها للمسدين في نللث البلاد 
اليلاد قائمة مد وهلك لها اكثر الماهدين وبالغ دض المؤرخين فميل 
ل للحم متهم غير اللالف وهو يعيد عن التصديق وكات وقوعبا فيأوا خر 
صفر سنة 06+ وقد روى أبن خلدون هذه الواقمة فلم بالغ في مصيريلها 
مابالته غيره وزعم أن الاف ري بعد الكائنة أغاروا على بلادالمسلمين فلقييم 
السيد أبو زكريا بن أبي حفص بن عيد الموّمن قر يبا من اشبياية فرزم م 
وانتعش الاسلام 

وتوفي الناصر وخافه ابنه بوسف ولقب ,المستنصر وكان حديث 
السن فالضرق فق دي اللاترى ال السيقة و الابو:وق آيامة: تون 
و حمد العادل ع, المستنصر «رسية بدل غر ناطة 

وتوق المست:عهر 000 الواحد اخو المنصور ول يكن مسد 
التدبير فانمزى عليه العادل المذ كور وبايعه اخوته الذين كانوا على مدن 
الانداس وتم له الامس وتكن زحفت اليه الافرت وأطلقوا الذارة 


ساؤوة| 
فى البلاد فتصاففّ معبم فانمزمو أصيب المسامون ا جازالى لغرب وخائف 
على الانداس أخاء أيا الملاء ادروس 
ثم خنق العادل عر أ كن اش وبولع ا ع أن التاصم ر وهو صعير فادعى 
اثلافة السيد أو الملاء اأذ كور ونويع بالاير! لبس * م في المذغرب .كن 
التدعي عليه المتوكل عد نَ 3 5-5 المذا عي ودعا أ ي العياس شال اليه 
أهل اللا 535 انه عاذ أبوالملاء الى لغرب يتازع 2 حىبنا لناصر و نماظعءت. 
الفتنة ونهما واسكيد ابن هود 8 وراءالبحرودخل الوهندولةالمو حدين 
ومات أوالملاء وكان لقاب اا ون نحكة واس وتولى لعدة أيئة 
ارشيرد وق مده ظهر ابن الاخرصا حم غْر :ا عه ارسق اليه بالبيعة 
وتوقيستة ٠.‏ » وقامبالاءراً وهم 'اسعيدقهةله بنوعيهالواديقرب تلسانعام<:؛ 
وف ايام الر ش.د واأسعيد و الى هر يمن يي واسين من زئانة 
وأعصوصب حو م التوقي واجتمع الدعرب عل دعسة مر بن ابر براهيم 
ابن نو سلف سن عيد الوّء ن :د أعيوه 3 رلذي ول : مص عذدة دن خلاقته 
حى اتمض عليه ابن نمه الديه اننا الى ابن السيد أي عيد الله تمد 
إءن السيد أبي حقص بن ع.لد المؤّمن تقاف مكن بثمما .وه ابن مه 
السى او مودى ضواق ونا متقوةانن عيه! اق التي الماع عل 
2 ع تر ١‏ 3 
دولمهم وما زال النزاع قا.ا <تى غاب ابو الءلى المدذكور وكان كي 
أني دبوس على ءر 0 ش ووقع ألأر ثغي في بيده قدأ عه ا قتله 
واستمل بلاس وامت 4 وق ونهض 0 مه لوب 5 عيد المق 


الي عر يك 0 رجأ ١و‏ دبورس٠دن‏ مرا كن ش لدفاعه فاصطاتا ارب 


في وادي أعفر و هزم الموحدون وقتل ا بو دبوس ودخل إذو ء«ريتق 


ل ا و أل 
عراكش وا:قرضهءللك هي عبد المؤمن وكان ملكا كبير اوذلك عامم>ىه 
والبقاء لله 
٠ 5 2‏ 5 3 
اما قوب هذا فهو ابن عيد أن بن ميو بن ممقد بن هامة عن 
مهد بن ودزر بن فكوس بن كرماط بن عرين من إيواسين. كان جده 
.-. م 
يو زعها لبي عر ين وحذضمر وقمةه الارك مع ا موحد ين واصاته فيها 
جراحة توق مها وام يا لرئاسة لعداه ابتهعيد الاق فوافق ظهورهدخول 
٠. ٠.‏ 6 . 55 5 
الضءف عل د لة بى عيد المؤمن فسمت ةسه الى انمزاع ملكوم ونأ ذن 
5 9 2 . 007 . 
إلله لامر ه 2 جاة مواطن الى إن هتءك ثي احدى وقأئعهموم واعره1ا 
* 
لإستكم وخلفه ابنه يى ذلات فاس في خير ليس هتنا مسر جه وءهدلا عمانه 
القواعد وخلفه اخوه لءةو بالمذكور فدخل مرا كش <شر ةالمو حدين 
اها صاوم ومن هك استملن بالا*ر إلى هر انق 
- 
وأنا الاو تعد ما النات. أدى موحد نبالترت مقتنا 
رجالاات العرب باخراج النناد نت اللوحدن واسةد بالامور ان هود 
وابن ٠«ردلاش‏ وخرجم عل ابن هود رجل إيعال له عد إن بو سدقت من 
5 5 ذاء م ٠.‏ 
ي لهسو عرف بأبن الاجم لاذه الخبل وكانتاشكل ماما د لة اوربها 
ع سس ع - ٠.‏ 35 5 
عقا و1 كن ال الادن أخورا ال اعفار زات الاسلام باللا نداس في 


ذرية ابن الاهر على ما ميان 


هه ٠.‏ - 
القصضصل العغانيف 


في دولة بنى الاحمر اصحاب غر ناطة 

قال ابن سميد:الضابط فما يقال في شأن أل الاندلسفيالسلطان 
أنهم اذ ذا وجدوافارسا رع الفرينان أواجتوادا. يبرع الاجواد ممافتوافي 
نصرله و نصيوه م1كا من غير تدبير في عاقية الامر الى 33 ببق ل»٠‏ تعد 
أن يكون الماك في ماكة قد نوورثت واندووات يكون في “ل كالمملكة 
قاد من قوادها قد شهرت عنه وقائم في العدو وظهر مه كرم تقس 
للاجناد وهراعاه قدهوه 16كا في حدن من المصون ورفضوا عياهم 
وأولادمم أنكان لم ذلاك كرسي الملاك ولح بزالوا فى جهاد 02 
<تى يظفر صاحييم إاطلييةء وأهل المثرق أصوب رأيا مهم فى مراعاة 
نظام الملاك والحاوظة على نصايه لثلا يدخل الال الذي يتخي باختلال 
التواعد و فاد التربية وح ل الاوضاع. و>ن كثل فى ذلك عا شاهدناه 
لما كانت هذه الفتنة الا خيرة بالا ندلس عخطت عن رجل من حصن 
يقال له( أرجونة) وءرف الرجل باب نالاهر كان بكثر مذاورة السدومن 
حصنه وخاورت له عا ل وام عل الشداءة الى ا طار اسه في 
الاندلس و آل ذلك الى أن قدمه أهل حصنه على أتفسيم ثم ' .ص قلك 
قم طية العظمى ولت أشديلية وقتل #ناكبا اليا حى وءللك عان أحصنق 
بلد بالا ندلس و اله قدرافي الامتناع ومللك رحا ومالقة وسموه 
بأمير المسدين ذهو الا ن المشثار اليه بالا ثدلس والمعتمد عليه انتهى 


9 57 3 000 090 : 
(أرجوثة )حصن من حصود قر طبة كازفيه قوم عر فول إوني لهس 


لاع و ؤد 
بفتسيون الى سعد بن عيادة سيد الازرج رذى الله عمهم وكان عحميدجم 
اله > خر درلة يبى عيد المؤءن 6ه- بن يوسف إن ليو 55 نى ,أي دبوس 
ويقالله القت , عاك عليه لقب ابن الاجر وكان له أن أسمة اسماعيل 
وكانتك م وجاهة وكامه عاأي فى تلاك الذهة م زال دم دن حالة الى 
حالة حي 3 احلين من نفسه الكفاءة للاستتلال فثار على ابن هود سسنة 
همه وأطاعته يان 7 بش واستفحل أمرءه رء م اصهر الى الرؤساء في 
اشديلولة فتءزز عم م ا 3 أبن هود من اشيلية الى ٠رسية‏ 0 
بأشبيلية ١‏ بو هروان اا داخله مهد بن الااهر على أن بزو جه ابنته 
أ عه ووخلانن ا لاجر 0 فها عكن فدلك بابن الباجي واسةو لى 
مكانة فين ان اهن ابه وع وا ال عزافة ال عادو قري ردنا 
فتغاب على غرناطة اذ كان فمأا ابن ا خالد الذي ثار بدعونه وارسل 
0 ادك ناشةيلولة وجاء علىا ره قنزلا . ما وابتى الزوله 
حصن اخراء التي لم يبن مدا في البلاد و كان غلبه على غر ثاطة عام مج- 
وغلب يدها على «ألقة وبايعه اهل لورقة وتناول المرية من يه ابن 
الرميممي عام لابن هود واخذريهم الااطرافويكتت الكقائبت ومعن 
الثذور ويؤوي المارتدءن واتضذ لقب الخال بالله وضرب على سكته 
وكتب على رابته ( لا غالب اه الله ) وصار ذللك علا لدولته فما لعسك 
وؤىذلك الدهىء دو القرن ١!‏ لسايم لا, عدرة كان الا سلام اخذيتقلص 
ظله ء ن الاندلس وا صبح المغرب عا درك اموره من الاختلال وما 
اصاب اهله من ال ان ن نعدرة انداس خصو صألمد وقعة العماب عاجرا 


دن امدادها بالبعوث الوفيرة أي كانت تمع مت رايات المرائطين 


سا فم له 4 مسد 
وأو حدين هاتيكالدول إل كيار فتقّدمالاس با نيولمن كل حبةوملكوا 
القواعد مكل طايطلة وقرطبة ولخذسية 2 اشييلية وحيانث وغيرها وصارواآا 
لطيو كلهم كورة ومحذفون من مملكة الاسلام حصنا الى انأ لأوا 
المسدين امن سيف اليدور» دن رندة . ن الغربالىالثشر ق#2و عشر مر اح حل 


قط و كلم -- قٍِ ع 0-8 52205 اليقية 00 شاعرم : 


رم 1 اقه و ارى واس 0ه الواشوك 


من جاور الخ لاا يأء ن عواقيه كيف الطياة 06 7007 دوحل 

والذي ياحظهالقاريء ٠‏ 0 ان علدرز الدئءافن برو 
الاخير يتدحو القَردث وكان دشير ا! ما اله عمشاهدة وهدمانة وان نالاطيبت 
الذي من جهلة وحبيته لاو لاده عدم الا كثار من علاكت ا 

الدقار في بلد مثل الا ندلس دار ا غربة- أن عئلاء الأسلمين كانو 
مستشءرن هذا اللمطب من قبل وقوعه بأزمان لتكالب الاسبانيول 
على البلاد هنكل جهة وظهور الفرقة بين أءراء الاسلام وا نقطاع مدد 

ااغرب شيئًا فشيث مها سيتضح من عرى الحوادث 

وكان بقية السيف من المسلمين د الذئ قد غلب على ديار العدو 
صائرين الى احدى ثلاث خصال :اما أ يليثوا في ديارم خانمين لسلطانه 
عل روط قررها مع المضوم فى اليداية وقيل لحؤلاء «الدجئوت» من 
الفييديق ملاوع و الا عدن حرو اما | 0 يجيزوا الى بر العدوة فينزلوا 
قات أذ وس اذا لكو عرف غادوات وار اتادمافق ١‏ ال علكة 


غر نأطة دكونها 3 ودلسيةو حاورة لساقط رؤوس,م ومتابت أسلهم يلمك 


م 1 خلاصة تاريخ الا ندلس 


/ َل 5 أ الكو ٠.‏ #عتنوطة ث9 عزا.م عل ادراك الاوتار «وشدودة 0 
وحب الوطن من الا.ن 75 وهكد 6ن 2 اءياش اموز هين لى أعالن ابن 
الاجر مثمة لستلعائنه وشد لازره, لسطة 1 2 0 فأمكتته 0 المنصورة 
00 الدو والا مان © 4 دده 0-3 بشو ل صاحب تقح الطيب -ن أيه 11 
أخذت المواعد الانداسية مل قرطيةه 0 اشهيلية ودالميئلة وعرسيهةه ة تحاز 
أهل اللاسلام الى مالمة وغر ناطة و'أربة ونحوها وملاك هذا الغزر 
ملوك فى الاجر 2 يزانو 1 ف لعب ومارسة مم المدوا »ا ذكرها بت نْ 
عاص فر دوا صنو اق المدة م على من حارم م و انتصروا علوك 
فاس ف العذى اللاحايين وقال :لا تعد ملمواك الوه 1 السيعةق المكة 
الثامئة عر ناطة لاه وها افق أهابا عل أن كوا 20050 أخربمن 
بي ران الساة -دذونه وعم ا 0 شيخ أي أحق أن أي العساكصي 
والشيخ أيا عبد الل 'لمنتجالي وال '.سم ابن الزيات اليلثشي م لعد سف رهم 
نازل الاف رسج غرناطة كمسة + 20 5ن اف فارس وما أه الف راجل ول 
تواقعيم شاعلان الم رب م.طى الى عركة لماخ الكلاا يد أ نكس الاف رج 
1 الساعة اانني كسس فيها 5 3ظ أحار عم ساحأان الأغخرب وكانت بذلك كرامة 
يدي أني عيد الله الطتجالي انتعى 
وزعم لعض لوخي 1 سيب فشل الرريم بالا ند لس “نقاطع 
المسامن م ا 8 وا الحم 0 إزات وأ هم 5 المهاد ف 5 عير 
ف ال 03 هاا 520 3 ا قصدوا إاخسية سسئة وهتة + 
دحج مرج 
لاعا مل | كياب الزينة 5زؤأئ وقعد اعار نا تى قالفيها لكا رلمومه: 


ليسوا المسيد الى الوغى والدسمهم لان ارين ميسكم ألوانا 


0-9 /اء ١‏ 5-5-5 
3 ء 
ما كان أقيحيم وأحسنج بها لو لم يعن بيط نة ماكنا 
وتقالوا أنه 1 الغات المدوقو عل طبيطلة © >ن جلة أ .مك انم 2 
م نالمرش الذي حارهم الف غفارة نديسة خار حا عم سو اها من الحال. 
ولا ذكر أبن حجان لقاب العدو عل ردشير المريية من مسر قسطة 8 لشغر 
الاعلى سئة هدمع وما جرى وها ىن فظائم 00 والسبي وب 
الي "مار لما الماأوب دنا ولخيو الى 3 عق ل أ 0 في التوارخ قال 
أثفينا إشرح هذه الحالة الفادءة. عسائب ايلا مؤذلة بو شك القلمة» 9 
“دن جل على أل تدس أن أأمدام أعال علييم حوس خلال الدبار 
ويكتسح البسائط و عام 3 لوم طر أن حك أعةوالياقون «تبمصيوت 
عن ذ 7 اخوا م» ا عن وم #الجمم جمدل »سأجدهم مك 5 دم 
أو داع» قضاد عن تأفر 0 العم أو٠اش.‏ قا 7 . عملسوا 0 أو كأن 
بثههم لوس عقض ليذ اتتهى 
بلى والله لد أفضى بثقبم الى اج هذاقول ابن <يان فى القرذ 
املاس أجم وأخذ الاسيانيء ل 7 و حرا 2 رشونة سحسة 1ت 
ومكئهم المسلمون اتفسهم ايت اإختادي موك الى اوايف من بأكسية 
المرة الاولى دنة همه الى ان استردها بو..ف بن تاشفين اعد سيع 
ستين من اخذها وقدم عليبا حى +. غانيه الم » و 33:11 السادسة 
صارت الى بد اءن ٠ردنيش‏ ابي ء, ف إلله ملك شرق الانداس فقدم 
علييا أهاه أنا الجا جاج وس ف بن سهد و عرد و2 و لاتكالبت العدو على 


الانداس فى أوا خر دولة لي حيد الود كر المدافم عن بأنسية 


-م.1- 

الأمير زيان إن اني الجلاات ان أي المجاج إن رديش ش فاضطر الى 
الاستخا'نة لصاحبت افريعية ابي زكريا إن اني حخقص من ع دولة الموحدين 
واوقد عله بالرسالة ابا عبد الله بن الا 3 القضاعي الحافظ الكانب 


الشهير قدام ره دي الاطات 0 ونس سيد السينية الفر 0 ' 


أدر ك فيلك خيل الله أندلسا 
وهم طامن عزيز الهس ماالقت 
وحاشض هما تعانيه حشاشتها 
بالاجزيرة أأضحى 
فى كل شارقة إلام يارقة 
وكل غاربة 
تقالم الروم لا نالت مقاسمهم 
وترطلية 
سانيا 
وصيرثيا المؤادي الناقتانت بنرا 
يا للمساحد عادت للعدى ريما 
لني علربا الى استرجاع فاثها 
الربدم بها 


مونهة 


وف أكسيه 0 
مدأ ىن حالما ال 


و أر ما عنمت أبدي 
كانت حدائق لاا حداق 
وجال ما وها من «:غار عجحب 
سر عاث»ماعاث جوش الغ دواحرنا 


وازتز ينها مما يفا 


م 01 
أ هلبا جزرا 


اجحاف تاثبة 


أن لط رنف الى متحاها دنا 


فلم يرل منك عن الذعسر وهنا 


فطالما ذاقت اللموى صياح مسا 
اتات و احتى ينها" قينا 
يعود مايا عند العدى عرسا 
عق اللامان بددار او امور ادن 
ال قافرا امير الات) 
مايذهب التف سأو ]ريز التفسا 
عدلان وارتحل الاعان .يتسا 
وستوحش الطرف منها ضءف ما أنسا 
وللنداء بأرى اعماءها 


دارسا المثاني امت درسأا 


ا 


ماشعّت من <لل ٠وشية‏ وكا 
فطصوح التشخر من ادوا<هاوعسا 
ستوقف ااركباو يستركب الجلسا 
عيث الدنا في ٠خائيما‏ الي كبيسا 
حيف الاسدد ااضاري لا افترسا 


سا4 .96 


0 2 ص 
قاين عيش حتيناه بها أضرا 


ظُِ 

عا 06 طاغ ١ ١‏ أي لم 
خلا اله الجو وادتدت إبدأد الى 
كل تابنا المولى الرحيم فا 
واحى 1 205550 نمأ المداة م 
أيام صرت لنصر الاق مستيةأ 
وشت فيا 0 أئله منتدسرة 
كحو الذي اكشل الجسيم من ظلل 
والعادى الملل المبار ممعدنه 
هذه وعناثها تدعوك من كشب 
وافتك جارية بالانجح راجية 
خاضت خضارة يعلها وذذفطها 
ورعا ساعديك والرحج عاتية 
مع م .و ١ع‏ ا أدج 5 1 

نوم حي بن عبد الواحد بن ابي 
هلاعة عمدت الايام طاءةه 
دن كل غاد عل عناه مسحلا 
000 لو رء>ى ع لاا سه 
إمارة حمل القدار رايها 
بدي النبار لها من ضوئه شني) 


كانه الدر والعلياء هال.> 


وأ عون مقاناك مكنا 
ما نام عن هضمها حينا وما نمسا 
منادر الشم دن أعلامما ليها 
ادراك مالم تطأ رجلاه عننلسا 
أبتَى المراس لما حيلا ولاءعرسا 
أخيزت عون وعرة البناي -اطمينا 
وبت عن نور ذاك البديمةتسا 
كالصارماهتز أي #انارك اللزسدها 


و« 


0 57 
والمبح ماحية أنواره العلسا 
يوم الوغى جبرة لا ترق الكلسا 
وان احضو سركت ان كنا 
متك الاميرالر ذى والسيدالتدسا 
عيأبه فتعاني الاين والثرسا 
6 طليت باقهحى شدهة الفرسا 
حمص معيلة من لبه القددا 
من كدان لعا سان الى" ليها 
وكل صاد الى لماه ملتمسا 
ولو دعا اوتا لي وما احتيسا 
ودولة عزها إسدة صر دست الوقهسأ 
ويطلع الليل ف ظفائه لعسأ 


ا دن حوله ذهب الونا حرسا 


١١ه‎ 


تدبيره وسع الدنيا وما وسءت 
قامءت على العدل وال حسان دواته 
ميارك هده باد سكينة-> 
برى العصاة وراش الطائعين ققل 
الى الملائك ينمي واللوك معا 
من ذاك لوز صاغ الله جو هسه 
له الثرى وااثريا خطتار:_ فلا 
حسب الذي با ع في ان خطار يركبها 
إشرى اميد الىاليا بالك رم حدا 
كأعا ممتطي 2 نه 
فاستهيل الدمد وساعا” أبس نه 
وقبل الجود طماحا 
اليا للف الضوق الت الها 
الت من 


غواريه 


وقد نوائرت الانياء 
فاوطيء العيلق الجرار ار 2 
وأذعس فود ا ا در ارك 
8 ة اللاه روهي الدارقد يكت 
فاملا هنيئًا لك المكين ساءتها 
واضرب لما موعدا بالفتم ترقبه 


0 


أماله د#ن 


سبي الورى و آنا 
وانثرثمنوجود الأودمارمسا 
ماقام إل الى حسى وما جلسا 


وعرشا معروقهوا 


ف الليث٠فترسا‏ والغيث سكسا 
في نعة أعرت للمجد ماغرسا 
يقرب الدنسا 


أ م خطات ه نانم ورسأ 


* 
وصاد صيدله ا 


0 
اله حارف البيز ماو كنبا 
اذب لين ون 
من ليان ' قار ا فوع كا 
من صفحة قاض ممبا! الوق وو ألم سا 
من راحةغاص فمااليحر والقمسا 


ع 
عذاء و شاع أعداء وق تسسأ 


0-2 
ع ى يعتل زلولة ! راائند امسأ 
0 وإحاما 3 0 0 سآ 
عع 6م ادمها 5 زكا وخسآأ 
و 


حجنية أ تكما 


39 0 0 
جردا سلاهب أو خطاة دعسا 


داءاامبي ل تيار 


لعل وم الاعادي قد ألى وعسى 


بت هده المص. بدة دن ن الاءير أي زكر 5 عطف أر” ليله ويادر 


للاصراخ يا علوا لاأثميلء وال لاح وللال ان زالعو 1 ات فين 


١١ 

المدى بيته وبين بلخسية فم أي في عرمييدانيةو اعد مارعل اهل لقئنة 
وهللك .ناس جوعا 57 الدليم صاحا سنة جمد وتسهها ب| جقوم ملك 
أواقواق عل سوط وصدوي لهل يلاينة أ لذ مسمى لتقل امتعتهم ثم 
نكث العهد معهم و تجشموا من الذل والحون اله وصف»ء وعصفت ربح 

الااسيا تنوك قُ أفطار الانداسس 8 توافهوا مل غزو بلاد المسدين من كل 
جهة واسقو ا الى القوادد كن م سه تمميت سيم لات اهار الأسكءين 
محلتان على بلخسية و+زيرة شار ا وعلة على جءان وكدلة بلعارية 
وشلة عرسيه وعلة بايلة وكان اهلى جنوة ماصر زستية ة وأسل صاحت 
قثدلة عم ملكحة اين هود فتاح #لا*ين حصنا وزحف الى قرطية فل 
جد مدنا ف ا 3 1 ع ةأدأقمته فد أموه مد رنشهم وهى بال" ند لس 
قية الاسلامء ع المتاظرة + ااشر قداو السلام #وخرجوا لا حملون شيعا 
سوى ياعم أأتى على اتيم وجلا محهم 5 قرى واد ون الجاورة 
مد أ نقد العلاغيةزروع,مءو دمر بيو" .مءفعادت بقاع امير قاعاصفصفاء 
وبدلت للك البلاد يأممارةالارابءو بتغر يد الهزار تعاب الغراب »ومن 
اللوافي انا بعد ان نأنت كني الملايين ٠ن‏ سكانم! »و تفيض عن مير تهم 
خيراتهاء صار اليا يول مجابون اليها الميرة والذخيرة من نفس #قثتالة 
والى الله تنصار .ف الامور 

واة العدو لوشة سنة++> ثماستردها !لاوزو يقي تفي يده الى 

ازاستردهاالا- يان لثثانية في الكاثنة الاخيرةو كآنألمدو أيضا ا َو 
دلىالربة سنة +:ه في وقعة شديدة اسقشهد فيها الاما م لرشاطي الحدث 


الكبير ون يا فى فيالنسب ما ساكز دهع | الموحدو دو بيت بي ربد بد المسلمين 


1 1 

الى ان ذهيت فما ذهب لا خر المدة 

وملك المدو مارذة ودطليوس 2و سنة <«دوملاك جزيرة ٠يورقة‏ 
سنة بام وزحف إلى شاطية سنة هم وحصل هنالك وقائم قتل فيباشيخ 
ا ا الربيم السكلامي ثم فيالسنةالتالية كان سايم بافسية وخرج 
ابن هردنيش عنبا الى جزيرة شقر فتعقيه العدو اليها فاخر جهدمتبها فاحق 
بدانية وأحذ هناك البيعة لاحفصي صاحب افر يقة مداخل أهل+رسية 
وقتل واليها أ بكر بن خطاب وبعث بويعتها إلى الحمفعي أيضا ول ل 
فى مرسية الى أن غليه عايها ابن هود نفرسرءنماإلى لنت الحصو نسنة مم 
وبق فها عاملا لاني زكريا الأندي أمير افريقية حي اتتزدها منه ملاك 
2007 فاحق 0 في بوأس وانفقرض ار بشرق الا تداس والله 
وارث الاارض ومن عليها 

وفي هاتيك الايام ال كثرت المصائد في اجوامي الحم 
واستحاشة اللفائظ لتلافى أ.ر الاسلام بالاندلسو سارت اوايد اللشعر 
في العد ونين باجاسةدفار إلى الإهاد والاجاءة لداعي الله السام الحنة 


5 / ع 1 9 7 
من ذلك قو 7 أن جعقر أنه وى اليلفسي ريل مالثه م قصايدة 


م 


5 . 

0 لنت شعر ي هل عد لي اذى 
وهل بعد فى 6 المدو الشعسره 

3 

ويشزوام إعقوب فيشنت باقت 
ولقي على اف رهم عيبل كلكل 
يغادرم ولى وجحرحتى #برسا 
نوجل >من .بدي الطفأة نواعم | 


فائصر شءل الكاشحين طر بدا 


تغادر 3 


العيك مد الما جين 


لاحرهفات دصييدا 

مميدا 
فيتر كهم فوق العيويد هحو دا 
ركرعا على وه الفاح وسحودا 


تيدان #ن نظم المحول قودا 


دخاو سه 


0 5 
واقبلن في خشن المسوح ,طالما 


وغير مون التر اب ترائي) 
ذق لدمعي أن :رض لازرق 
وبالهشف تفسى من معاصم طئلة 

0 -_- 
ف عقوا ا اك رد 


واهصاعد الصوت متتديا عل 


ون 


سحين من الوثي الرقيق برودة 
وخد”د مئين المجير خدودا 
علكيا دعس المسدامع سودا )١0(‏ 
يجاور بالقد الاليم نهودا (0) 
عل شيل أعياد أعيد ل 07 


ص 


ومن ذلك القصيدة الداويلة التى خوطب ما أو زكريابن أي حفص 


م 


صاحب تونس “ند اخد باخسية ومطلعها 


وئادمك أندلس ام نداعهأ» 


ومنبا: 
صرخت بدعوتك الماية فاحها 
هي دارك النصوى أت لايالة 
وبها عبدك لابقاء لهم سوى 
الدقنوا لايك الأياوب 2 با 
وتنكرت لطم اليالي فاقتضت 
تملك الجزيرة لارداء لمااذا 
رش أما المولى الرحيم جناحها 


من عاطفاتك مانهى حوياءها 
تك لامع الصرها اإزواءها 
سيل الغ راعة وسلكون شواءها 
قيمع الفداة يصابرون عناءها 
سراعهأ وقضتهيه ضراءما 
لم يضءن المت "قريب بقاءها 


١‏ »+قوكه لازرق أى لماج أزرق العيدن وتكى العر ب به عن العدو 
« ؟ » الطفلة بفتس الطاء الغادة الناحمة والغد يكاسير الةاف السير م ناطلد 


ور نط به الاسبى 


١6‏ خلاصة تاريخ الاندلس 
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أعن عل طرق الاو قدؤع 
حاشاك أن في حشاشتها وقد 
طافت بطائفة الحدى .لا 
وانةشعرفت. امضارها لامارة 
ياحسرني لتائل ‏ معقولة 
ابه بلنسية وبي ذكراك .ا 
كيف السويل الى احتلال معاهد 
والى دبى وأباطج ل تمرثرتل 
طاب العررس وامقلى حلالما 
بأِي مدارس كالطلول دوارسا 
ومتباأ: 
مولاع. عاك شاط أذها 
جرد فنك لحو امار السدى 
واستدع طائفة لاسام 'نزهها 
لاغرو ارت يعزى الظرور للة 
أن الاعا .م اللاعارب لهسة 
لها أدها 


ولو استدات عوقيا لهالا 


تالله لودبت 


ارسل جوارحما تحنك صيدها 
هوا ١_4‏ بأمعشسر اذو اد ق- 


هي نكتة الحا شيرلا يها 


فاستيق للدين اليف ذا ءمهاأ 
قدرت عليك نداءها ورجاءها 
تر حو معديو المر يى احراءها 
مدت لمر لعفا الى نا 
سم الى ى مو الصلال هداءما 
عر ي الشؤون دداعءها للاماءها 
كب الاعاجم دونها هيجاءها 
<ا_لى الر بيع مصيقبا وشتاءها 


غرر لمىي ثمناءها 


ولدلا 
لسخخدت أوافيس الصليب نداءها 
تيل متك ممادة ايناععا 
تقتل ضراتميا واسب ظياءها 
تليق الي أل ثالها استدعاءها 
لبر دوا دون الررى ”ظبراءها 
مريا أمرت نشزوها أداءها 
لمازية ولي اأرطيل وبياءها 
لا-تماات بالمقريات 
فود وتات اكوا رادها 


عااء 5 


0" 2 طيوب ٠.‏ الحرووا عزاءها 


86؟؟ 5 


. 
عاك م أن تضمروا إاناءها 
خوضوا اليها حخرها صمح 2 
دار الجباد 0< تغتاج ساحة 
هذي رساتلبا :تاحي ولي 
وفدت على لدار العريزة دي 
مستسقيات مى غيوواث غائها 
بايا أب لاسو ار يرن 
نشرى لاندلن حب القاءه 


ع 


9 21 : 
صيدق الرواة اختيرون إأيه 


عا ا ]امه 
اند 0 أعرب الصءاب١‏ قادة 
فكأن بفيلقه الءرصيم فامتا 
لا وعدم لز.ن التصار عارك 
م 

ماك امت الثير بن بدذوره 
خعامركتك جيارة اللواء لمعنه 
0 ع 1 ع 7 
اشن انل لط ا ل 
قبطت بدأه 8 لم مبطة قيدنية 


تنطمو يتوشها حار جيوةه 
ومتبا: 
قم املد ل وهو 3 اس ر رأس سدع 


و 5200 لرباح وتصةبا 


قل أننة أى تبن اننا 
رهواوجووا وها بيداءها 
ناوية ا اما ف لها 
وتاك دابيا وهنا و خاءعا 
الاءها أو متسل آراءهما 
باواقنه كدردع الك عاما 
اناءها 


وت ىق ذات الاله (ق_اعها 


ماسر #توحها 


يشفى ات ل حيد 'أزواعها 
7 أبى عابم ياأرت نطوم إاءها 
هام 0 
لتسوغ الديا يه سسراعها 
واقاده لالاوها 


ةا 1 جاء ها 


لا للاءها 
ونن ف عا او اوه لا 
0 اديع امات انها 


قادت له في قدام 5 راعها 
ا 


ؤسم-ا وقلع لدعو دللاء ما 


سب ]5 9 [إس 
وتية أى البعا» الو ناي 
« في تكبة الأندلس » 
ااه ع دإ إرؤاء 3 5 | 
وهن مشوور 0 ذلك و نيه 8 اليماء أرندي م ناشور شعراء 


لاع الم ررناه عا 


احى شي اذا ما 5 نتصأن” 
هي الا عور م شاهدما دول” 
وهذه الدارلا تتيعل' حد(١)‏ 
عزق الدهى ما كل سانخة(+) 
واتغي كل سيف للفناء ولو 
أن اللولة ذو القسسا توق 
وأن ٠أشاده‏ شداد في إرء(+) 
وأن ٠احازه‏ قارون من ذهب 
أ عل الي امن ل امري لد 
وصارء اكازمنء لاكوهنء لاك 


دار الزمان على دارا وقاتله 


لل الانه لس 


لف ايب اليسن لدان 
من سيره زمن ساءيه أزءان 
ولا يدوم على حال لها شان 
اذا نيت مشرفيات وخر صان 
كانابنذي زن واغعد غمدان 
واؤسم امتعادن سك 


وامكنا ماوق ال جو سامات 


-ٍ 


« 
0 
7 


داد 0 


)020 وفى رواة » وهذه إلدا را لاقي بى مكاسنها 


«+» وفؤروابية * عزق الدهر منا كل سابغة 


ضيف وي تنسمعدة : دن إدم 


9# ؤس 
كاعا الصط 1 يمتنت" يونا وذ لفق )الايانليان 
ال الدع اتواع مكوعة” ولاذتاك. “مسيرات .واعران 
ولاحوادث (؟) ساوان سدبامأ وما ا حل بالاسلام سلوان 
28 


ظُّ 
مشج الاير آم لكام له :هوض لاحن بواتيه خبلدت 


اعبات الأمينقي اكرات دى خات منه اقطار ويلدان 
فاسان الحدية ما عاو عويية” ران خاطة انين كان 
وان قرطية دار اعلوم فكع من كالم قد سما فيهاله شان 
وان مسن وما بويد عن لزه وهرها المذب فياض وملاان 
قواعد كن ارتان السلاد فا عسى اليقاء اذا لم تبق اركان 
'نيكى اطنيفية البرضاء-ناسف م بكى لغراق الالف همان 
عل حارس لاد ال بحاي . لد اروك وله ةياكن عبر أن 
يع اناوه قسن عات تا لين للا لاسن وضايان 
حى الختاريب "كي وهي جامدة حي المنابر ا وهي عيدات 
2 


5 نيا وان" وله 5 الدهص «وعغهلة ان كنت ىُ سئة فالدهم يدان 
وماعيا ا يلمييه موطته 5 هص اله ري المرء اوطان 
تلاك ال مصحية ادنك ها تعدممأ وما 4 م طول الدحس نسيات 


د نا لين 


١‏ » وقى لدخة « ولم علك © «ب »6 وف تساخة . ولخصائب 


سسابع 9 لأسب 


ياراكبين عتاق ارا ضاءرة 
وداماين سيوق الهمند مرهفة 
ورائءن وراء اأبحر اق دعة 
أءن م بٌ دن امال 0 ع 
َ ستفيت ذا المستض.قون ١‏ مم 
ماذ التخاطم ىق اللا 


5 م2 8 و 
الا قوس ايّات لها هم 


5 من لذلة قوم 


كأنبا في عال السيق عقان 
كامها في ظلام التقسع يران 
م اوطائهم عر وسلمان 
ؤئد سشرى عدي ثالعوم ركيات 
قال نات ف لبا الأ 
وأ:تم يا ءاد الله اخوان 


6 عل اكير انسار وأعوان 


العاد عر مْ 


وطديان 


اسال حالحهم جور 
بالامس كانوا ملوكا فى متاز حم 

واليوم هم ى بلاد الضد عيدان 
فلو ترام حيارى لا دايل م 

عدوم ديد اهم القن اراق 
ولو رات بكاعم عتسد بوه سم 

لمالاك الامر واستي. تلك احزان 
ياذبة أ وطفالى حيل بينها 

كا #مرّق ارواسم 
وطفلة عثل خسن الثشوس إذ طاءدت 


نما هي يافرت ومرجارت 


وابدانث 


118 
يقودها الما للمكروه مكرهة 
وااعين باكة والالب حسيران 
مكل هذا يذوب التاب ءن كد 
ان كان فىالقلبٍ اسلام واعسان 
5 

وكان استخلاص لاسيانيول شر قالانداس قاطية شاطية وغير ها 
واجلاؤم من يشاركهمءن المسامين فما تغاءوا ءاه هئ.ك يشبررمضان 
سنة هوه و تلاك للاسيا نيه ل صر سدية صاسس]ءن ن يدان هو دوو أقاممصاحب 
فشدلة ى اثواة حولا 5-0 شم حى ملكا صاحا سئة 
6ه وارق بين بدي +نازلتي الشبخ أ حل ااشلو ين مام الح دفكانت 
المصيبة با على المسامين واحدة وعلى النحاة .ثدتين وافرغ م لي 
حصار اشبياية من الود مالا ودف وواهت,م النجدات من اوريا الى 
أن اف اوها وخرج أهلبا الا المليل وأجاز عضوم الى بر المدوة واأعاز 

الاكترون الى غرناطة 
وكان ملك البرتغال قد ضيط يعض الهحصون اثناء منارلة أشجيلية 
شُُ فى قر هةخائد صاحت قعةلة عائته ٌَ 5 إإسالم عض حيرانه من تواد 
المسدينءثل صضاح_ شل دشو صاحم لل عرد نحي بالا تاوق وا عد يا 
مق جبات الاسلاء حت جاعه حى طفاله لوقت واطناديالهمن جبة #ومه 
فأل في فتس لغرب وبينها هو يستمد لذاا كاذ وافاءأج له تقاف ( )١‏ ابنه 


00 بالفو ذ سس الماش المعر وفبالصانيأو السأ بو لاشتهة ةله بالتنجيم 


2 كذاأ واهل الاصل لطاءه 


لاه 9 د 
ونا ميدق للاسلام فى تلك المدة بالانداسسو» غر ناطةوجوارها 
واتخصروا فيه اكثنفت هناك جوعيم وعز خمام و كذ جليم بل كا قرا 
م وتورين تأجج الاسعاد ىق صدورم ولا 0 هرصة لاخد الثأر 
فطالما أعظمو | النكاية فى المدو وم تحت رايات بي الاجر وكانوا ججيما 
أهل فلاحة وتجارة وصناعة فم.رت بهم لاك اليات مر انا حاءلا تحدت 
به الركبان ء و كان مد بن يوسف ين الاجر 'لذيأ س الدولة التصرية 
على انقاض دول الطوائف وركيبا من يقايا .لاك اين يالا نداس رجلا 
داهية منجذا خبيربالسياسة صالحا لارئاسة» و كانقرءا ثتا فيالر وب كم 
ول ابن <لدون «فظم شعلىقوهه واحسن ادارة »,رم وامدد الا حكام 
فيجمءوامخذ غر ناطة حاضرة اكه وحصتراء وناهيات.اءتنيفيبا جراءها 
الشبيرة - الى ليبق لاعرب في تلاك الدبارولاني غير آلاتك الديار 

ثر أجل منها » 

قالضيا ياشا فىتارخه للا نداس أت الذوان (مسسورية غرثاطة ) 
ماءعتاه « ا نشد بن الاحهر الذى غرس دوه تلاك أم ٠أرة‏ “نزم لإاجل 
تمكين سلطانه قاعدة : للاملاكث الابائر جالعو لار جال ال إذالء ١.‏ لال الا 
بالميارة» ولا عهارة الابالءد لواسيا اسة ؛فالخذرعكف سر نالسياسة. و أقامهم 
عل المدل» واحتفل بتشييد المصااع وامعافل » واشتغل بتوطين المسامين 
المنبزءين»ن جور الاسبانيول»حاء)< اياض عل !ذ )2 <:. التجارةر اله ذاعة » 
واحياء موات الارض واستثماره! »واربية الطروانات ١‏ تكثي_ ها ذل عض 
نون قلائل الاوقد اشتيكات ععمارة بلاده » ود التفت 2و عماء 
الطبيمة والسكيمياء فاستخرج عمولتهم الممادن واستفتتح ارصاد الكنوز 
الطبيعية » العمل 1 إمر الصحة العو مية »قبي جلة مه تشفيات ومئازل 


+« م 


99 
لاعجزة وشاد كذلك كثير من المدارس لطلب الملم» وبنى قصر الجراء 
الشبير ء الذي أنسى ذكر الذورتى والسديرء وهو من القصور المدودة 
في الدنيا وواننا ومتانة وانساعا وإحكام بناء . وكانت غرناطة ينا ه من 
أشهر مواقم السوى عازه وسعاذة ونننة مخارة وسطة في العل واللسمء 
وكانت منسسو جالها فائقة مخسوجات غيرها من جيم الاقطار » 
وقال هذا الاديب الراسخ والوزير الجليل في حل آخر ءن كتابه 
مامعناه : انه ىس نادارة تمد الخامس ( ءن سلالة #دالشيخ )وجنوحه 
الى السلى أو بالصدمات الداخلية والارجية التي توالت يوءعذ عل 
ملكة مشتالة واراغون قد مضنت لذلك ٠‏ التأرضخ عشرون سنة » تتابعة على 
غرناطةكانت فيبا أ سعدالممالك حالا, وأا ابالاء وي عر رأبام ا الاجر 
وحجولماء بل أيامالا ندلس كلبامنذ فاستشموس!اناصر وال1ي. فكانت 
وقتثذ الزراءةقيعاءء والصناعة فيارتقاء» ولاهلغر ناطةء* قات مجارية 
مم أيطاليا وفرف] ومصر و بر الشامء وكان يثواره اليها التجار والسياح 
من جيم الاحاء ووكتو نبا بكيال الطماً لجنة. وف يعض التوار خخ أنه كان 
لاهل جنوة انيآر عظيمة مخصودة بهم في غر ةاطةه وقد كاا تالمركةميناء 
غر ناطة مط رجال التجارة ٠ن‏ جيم الآآفاق وفيها »٠ن‏ الطر كما لسري 
ميناء غير هاء لذلاك كان أعالي تلكا ملكة في ذللك الدورمن سعة الميش 
وصفاء الوقت وتوفر أسباب الرفاهة وايلام الولائم بالمحان الحسود و ل.ل 
الغبوطة» وانقدرت بينهم"'فضائلااتي يقتضيها اكلم والتبذيب من الية 
وحب الوطن والامانة والصدق واارآفة واكرام الذريب. وأخذ كرام 
الئاس وابناء البيوتات ,شدون الى غر ناطةأقوايا <تى انه عند الاحتفال 
-_خلاصة تار عزالا ندلس 


عو ل 

بقل كرعة صاحب فاس الى الامير يوسف ابن السلطان مد اماس 
وقد لحل امن هة وبر.م حضورالزينة الشائمة عددلا دي من الامراء 
والنيلاء والفرسان ٠‏ نأسيانيا وايطالياء فر نساء وقول بعضهمانغر ناطة 
كانت وقتعِذ وطنا م.شتر كا جميع الاقوام » 

ولنعد الى ذكر تمد بن الاحهر فنةول: ل يزل المدجنون يتكشفوزءن 
ترق الاندلس وغربها الى مملكة غرناطة وهي 'تنتعززيهم ولعد استيلاء 
الاسياذول على شاطية وتبيدم تلك البلاد شرعوا يرتضمون المسمين 
الياقين فيما تدع هؤلاء ‏ من شدة الظل والاذذ بالمخذق واستطعاف 
اعفن عدامم هم عد 3 كانوا م" الاعلون _يرفءون لواء الحبوجع فاشعءات 
الفدعة و كثر وى التؤان الى أن قن لعن رادا م فانطغأت النائرةفي 
تلاك اليقعة ولكن قا م١‏ نمدها مدحتو بلنسية واستولو اعلى جلة حصون 
وذلكفينواحي سئة؟ه5وكاك جهوم ضاحن اراغوق اك فيادر بالرجوع 
الى مره وعد 0 حخرها أركان مملكته لهذا كرة في قضية حم 
الفتئة وذهب في رأبه اللخاص الى وجوب نحصين قلاع شاطبة وطرد 
الدجتئين كفة من ملكته. استيد الهم » زراع التصارى بيم قوافق عل 
ذلاك القسوس والخهالون من الاراضي ولكن أصحاب الزارع أبدوا له 
تعذر وجوه مزارعين مسيحيين وانه على فرض وجودم فلا يآومون 
0 تيضم لسكلاء,م و أمس لطرد المدجنين كافة تقر جو انار كين 
جيع أملا كيم واخراضخ وقصدوا غرناطة ألم فامؤّلةفة وكان مدء:و 
عرسية وجوارها قد خرجوا عكاهم عل صاحب قشتلة نو سس العاشر 


الملقب بالصاني واستولوا على عدة حصون وقدهوا عليوم قا,مدا وطالت 
٠‏ 1 


1-6 ين 
مدة انتةاضوم الى أن أحال الفوذس لوغ الى حميه جوم ملا كأراغون 
ّ :زايد الور عل مدجدي بلخسية الباقين كانوا منهسم ببلادها 
وسيموا من الخسف والاهانة ما يكل عنه الوصف وقتّدوا الامان على 
أروا م 0 لا ى 'اشروط ل اي لهم وإين المسدو لي فاسناً نفوا 
الثورة ومدوا يدم الى من ن جاورتم م المسامين لا جل مظاه هر نهم » اصطلموا 
الاسيانيول وتقدموا و بلسية حى كادوا رسترجهونمها م الرعبت 
في قاب جقوم ومات على أثر ذلك وتولى العده ولده بت 00 ذعاره فعقد 
مع الثوار هدئة وأمبليم ينها تفرقت جوعيم فنكاث معهم وصمد اليرم 
على غرة فاتحازوا الى ( مو هزه ) في عيالهم وكانوا زهاء ثلاثين ألما فأقام 
يحاصرم طويلا وَأخد منهم بالمزنق حي استاً منوا فدذل الاسيائيول 
المصن وانتمبو المال والمتاع وأخذوا الاسلميى أسارى وفرقومم في داخل 
اليلاد 0 عن التخور 
وكان تخاذل المسلمين وتودد أءتّاب ان هود واين ٠ردنيش‏ الوك 
التصارىةد دعا مهد بن الاحمر الىعباد نتهمونز ل لهم عن يلاد( الغر نتيرة) 
وكانت هذه امدة بحسسقول ابن خلدود فتره ضاعت فيها تغور المسلءين 
والتبم المدو بلادمم وأموالهم نهبا في اروب ووضيءة ومداراةفي السلى 
والئز م ابنالا مر عا ضايقه من دكار العدو على إلاد الاسلمين ومظاصرة 
عض امود عم له على الاسقيلاء ارعس بن 5 الى حوار غرناطة 
وسحة ادر مومه يون اللنالجووا كين الى ارمارسا وى اا ينذا 
كله 0 زلصرخه ينادي بالمسلمين من وراءاليحر ووذود الاندلس::والى 


نالى حوره بغي مر بن صما ب الغرب ستتصره يعن لعدو واستجير هم 


ددع ]سس 

في اسقياحة الهرم والولدان » وبنوامرن وان كنوا بيوءترون اللهاد» 
ويسابتونفيمغمار الج.ه مسابقة الماد ء فقّد كا زلهم من »ناصية دولة 
المو دين وش خاءم تد: يخ ال مغر ب كلهوفهيد قاعدة لمكومما إعتر ضٍ دود 
اجاية داعي الها د.و لكنه ا قطن الوندقة ين أبتاء ارس عبد الاق 
وبين الاسلطان لعقوب بن عيد الحق المر اي انتدب الساطان الكثير متهم 
لنحدة الا تداس ء ول تزل هذه البلاد مد أوائل ادي 0 الاسلامء 
وموطن ل وكريج الشهادة وغابة من قصد من ال خرة السعادة» 
تقر جوا في حو عنثلانة الاف مرابط علبهم عاءر بن ادريسوت#بلرم بن 
الا هر وداع 3 ووصدر عدوه ونوقي الشيخ ابن الاهر لسنة الاكوقد 
مهد الى ء ا وا عاتم بالاامر لعده تمد الشبير بالفةيه لا نتحاله العلى في 
1 به أن يمل مءوله على في هر بن في الاستصصراحم اذا اشتد به 
الامر 00 م عروكان هقد ألغأني بعد جلوسه بقايدل وهو عل مبادنة 
ضاحبت قشتالة سار الى اشييلة لزيارته اتسنا فاج قى من الاءعزاز 
والاد اه مالم سيق له مثيل » غير أن زوحه اليا اماع ة أعناء 
اقامته الا هم ف شأن دي أ تيلولة القاكين كانوا على أبيه 0 من لعده 
فاسة,ر دس عقد من 5 التوصية واستنشا من ورائها رائحة امقسدة 

والميل الى القاء الغتنة » والفرقة في ممالكة الاسلام الياقية » فعئد رجوعه 
تأءلى فها يعمل لاجل التخلص من فتنة بني أشقياولة ومما كان عليه .ن 
الأموع الممتوي لماح قشة لة فل يجد بدا منانفاذ وصية أبيهومد اليد 
الى بني*رين عا لسر عرردي ع هم فيالدفاع عن الملة 


وكانْ حو ان تيلولة ها لا مخقى انما ابن الاجر كل ا مو و[ق تدهم 


7 ١ 05 

أبو الحسن هو الذي تولى كير الثورة على ابن هود وداخل أهل اشبيلية 
ف الفعيك ياب نالياجي حت استوسق الماك لابن الاهرء وكان هذا من 
قييل | المكادأة قد أصير ا ليدم وأحير كيم ف أمره 0 من ميأسم 
اتتدظيم وأشمرهم منشمار التجلة با لم مختص به أحدا من سواعمءووى 
أ عمد عل مالقة وان اسحق ١‏ راهيم صبرء عل وادي .١‏ اش» وكانت فى 

دهم قارش فيال اكد أببطر هم التنعمة قسموا الى مشاركة السلطان 
في ملك غرناطة و ااي تلن ل مهد عالمة ولحلا نهم اتفةوا مع 
الطاغية وأباحوه حمى الاسلام. وضيا ياشا يتتسل أنهم جاءو' لها كره 
7 ن الجسائط ويميثون في البلاد وكنوا سجيا روج كاثير من 

المدن واللاصوذث مثل شر دش وابرجة وسحجونة من يد المسلمين 

ظًّ .فد ابن الاحر مشيخة لاده على ال مطان يعوب بن عيدالحق 

لمر ؛ بي فلةو ه متصرقا * ن فتسمجلياسة 60 باليلاد المغر بيةذنيبوا 
ع ابد استتفروا جته و كان من نفسه الى ذلك ١‏ دتياح جوز خسة الاى 
عد عليوم لابنه متديل وادطاء الرايةواست:دعىالاسطول فاجازو' نازلين 
نار وعد أ نأراحوا لاد خاوا الارب قا كتسهوا نسائطهاو دوا 
فيها بالقتلوالاسر والتخر يم :ونزلوا ساحة شريش نذاءت حاميتباءن 
اللقاءءوانتليوا الى الجزبرةالمضراء عوقد ا«تلا تأ يهم بالغناتم. ولما يلخ 
الخير أن المسلمين قوب بن عبد الحق أجاز ع لاه 
و0 مزه شىعادية (يشعر اسدن) بن نا مير :لمسان لعث اليه فياللى 
تفرما لاحهاد وتوفرا علىعدو الملةء فأوقدذ عليه( مر ا-ن)شيخة بي عيد 
الواد بالاجابة وأسنى الحدية وطابت بذلاك نفس سوب فاستتفر تمبائل 


وا 

المغر يمن العرب والمو عدن ومصمودة وصنباجة ومكناسة و انضم اليه 
جمع من المطوعة والمر زقة واجاز يهم لصفر من سنة 74> وكان تزل له 
ان الاحمر عن رندة وطريف فاحتل ساحة طريف وملات كتائيه 
الجزيرة اللضراءو قبل عليه الفقيه أبو شد بن الاحهر والرئيس أبو تمد 
ان اشميلوئة صاحب مالقة والغربية وزال مابينها من النمرة وصارا مع 
أمير المسامين يدا واحدة عل الاذفنش .لم قد ا ل ف وده ونب لزلدء 
أبي إعموب على خمسة لاف ودس <وم ف بلادالمدو اؤاسوا خلال دياره 
ونسفوا البناء وحطموا الزرع وائتهبوا الملل والمتاح وبالموا فى الاتخان 
والسبي: واقتحم الساطان حصو نالمدور وابدة وتالسة وبهة وغادرها قاعا 
رفوا وعاد بالخنائم والسبي ذيزل باستجةء و 5انالاس.انيول قد أعدوا 
عدتهم وأ كلوا احتشادم» فزحفالدون ( ثونو ) أو(ذئئه) حسساملاء 
العرب وكان عافظا لاشبيلية ومقدما عنديم فاصطدم الفريقان» واحتدم 
بدنها الضراب والداءان» و كانت وقعة م ناعظم مارويه تاريخ اسيائية » 
فز لالله سكيخته عل المساءين وام زمرت جوع ذته)وقتلهو فيال مصانف 
وثاثر المسلمون قومه بالقتل والاسر فلم عدد قتلاهم مسب رو أبة ابن 
خارون ننه الاق وخذل المدو ووهدت شوكته و«عث ا المسلمين 
ران دعداق اوالاعر ذه الدرده الى اعلدسر لدان اة لم » وقيل 
أمحرافا عن ممو يب لامور وجدها فينفسه. وظلهرت شواهدها فها بعد. 
وقد أصاب المسلمو زفيهدءالءزاة من الغتائم مالا محصيهالا د بيعت 
الشاة.درهم واخد يو ادق ببعة لتق وغافاكة أسورو] مك هد الفؤوة 


دى 2 جع الى بلاد العدو فاكتسح تواحي اشيولية واوغلق جهاتما و زل 


عد لاي 

بأرسن سر كن غاس خلالباء واسةتمقدى بالده ار ا اء وققلى الى الزبرة 
المضراء لشهر بنمنة غزانهوعول على اختطاط مدينة بغر ضة الحجازهن المدية 
تيل واف منتيد | ال عية لأياحقهم عادةمن ضر راطم فاةى المدينة 
اللروفة بالنغزة» واعازالنسى ال اقرب سدم فيح ا عرو للهاد عر هنا 
الاسلامءو ا دالله بعدطموس الاعلام»<تى لقدقال عضوم 7 صر المسمون 
من العقاب حت دخل يعدوب المرني 

وأما ابن الاحمر فسا قعساكره الى جهةجيان واتخن فيها ممع له 
الد ن (صائتو ) بن ( جةوم ) ملك أراغون وكان مطرانا على طليطلة 
وانوكق تقاف واتكرت الذببا دلواي الوق جانكو ح أوفاعة 
على وأ العرت نب وحصل تشيبه خلا إذ مال تمشمم الى ارسالة الى 
الساطان يعقوب بن عيد الحق والا خرون الى ابقاثه عند ابن الاهر 
فوب عليه أحد المتد فاحيز رأسه وحسم الملاف . وثأني نوم هزعة 
الدون شامجه واسره عل ا الوافر 0 مع 
المسامين وقد اءتللات 2 عم با ثم فتأمل أن يشتخلوا ساعن المتال 
واصلام اس 0 الات توادت ا نيم 
إطائل» فراسايم داكن شاه واغلاتم الذي بيده ووقم الفداء هما عل 
جلة من اسرىالمسامين ونقّل الرأس مم المئة ودفن في كنيسة طليطلة 

وكن لما اعتزم أمير الأسلمين يسوب على الاجاز ذال قورف خانايه 
ابن الاجر بقصيدة استءانة من أخلم كا:به أى مر بن المر انط قال قم 
هل من معين في الهوى أو منجد من متهم ف الار ضأو مر: من مجه 
هذا الحوى داع فهل من مسءفا20 باحاية واناية أو مسعد 


-١؟8-‎ 


هدي سهيل الرشد قدوضعءت فهل 
برجو التحاة جة الفردوس أو 
امن لمن الوية عل المدي 
يامن يول غدا أتوب ولا غنه 
لانءترر بنسيةة الاجل الذي 
أو ماعاحت 57 لابد عن 
هذا المهاد رئيس أعمال التقى 
هذا الرباط بارض أنداس قراح 
سوّدت وجهك بالممادي فالس 


ع 
وام اللطايا 


بالدموع فرعا 
>كن ذأ داب لريه 0 ذاسة 


من ذا حطور كل لعزعة 
ومئها 5 
م جامم فييا اعيد كنيسة 
صلواها 
2 0 
5 من أسير عندم واسيرة 
8 در ِ عهيلة علس عمقو لة 
2 5 وليد ليم 56 ود*ن 
8 وى ان ادامل سويت 
وشهيد معترك ثوزعه الردسيه 


ضحت ملائكة السماء الهم 


أسفا عليبا اقغرت 


بالعدوتين من أعريء 200-67 
عذى المصير الى الأحيم الأوقد 
اخ احدى تس_دبه وتؤيد 
ألديك عل أرت تعيش الى غد 
انلم ين كه فى كان قن 
زأد دعل مسافر 
خذمنه زادك لارحالك تسعد 
مده ا 
وما لاميا 


ذمزوم 


37 ذي الحك واغحدد 
ألنه غير «سشواد 
عرت الدهوع خطكعة التعمد 


٠ 
أو ب#تدمِي سه أو مهتخدسيك‎ 


هش عدو 0 في لعسر دين جمد 


فأهلاك عليه الى ولا تعلل 


دن قائتين وراكين ودحد 


فكلدما مي 
فيهم تود لو انبا في ملحد 
ولد 
دع كرف الكزول فيد 
ماببن حدي ذايل 
و 7 هم من عليه كالطلمد 


الودأء ا ؤي 
ولدا'ه ود أنه 


ودعلد 
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أفلا ذوب قلويج الخو اننا 
الازمة يننا 
] كذا انق الروم ىُ اخوانجة 


أذلا تراعوث 


أين العزائم ماله ا أ تمتذي 
ابي عرين التتم جيرانا 


فالجار كان به موصي المصطئى 
أبنىي عربت و«التبائل كلها 
كنب الهاد عليكه فتيادروا 
وارضواباحدىاللس: ار 
فندى اناك #عهت نوريا 
لله في نصر اللليفة 
هذي التغور بك اليج تعتي 
مايال شمل السمين 
م جيوش الله ملء فضائه 
ذا 0 غد لنبيكج 
- قال ع قرطم: .اي أمتي 
تالله لو أن المقوبة لم خف 
اخواتتا صلوا عليه وسلوا 


موعد 


اناد 


واسعوا لنصرة دشئة (إسمر 


فأجايهالساطان العقوب و3 عيد القن بشقصيدة من نظم 


ع 
ما دهانا من ردى أو من ردي 


من حرمة وحية وتودد 


5 3 اه 
و سملا وفج لاثار 0 ذلك 
هر شطم المتديٌ غير “#رد 
3 حٌ ا ب ١‏ : 0 2 
و حى من في صر خة بيرم ١‏ شدي 


جبريل دمأ ىٌ العديح اوقد 


ف الغرب الادق تا والابمد 


حسثة) تفوزوا بالحسان اراد 
“امد نف 
م بالمر 


له تجاز 0 


والمور قاعدج 
صدق 5توروا 


شكوى العدم الى الغ 
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ذمها وشهمل الضبد غير ميدد 
الوق ادن (التريك! اراد 
وطريق هذا العكر غير مهد 
ور كعمو هم للعدو 


لكفى اليا من وجه ذاك السيد 


أله دي 


وسلوا الشفاعة مئسة ينوم المنشهد 
من حوصبه ف الأكير عدت «*ورث 


عيدا! عر 


أعر الأضرةود لبيك < خش اعتداء الممع عدي 420 ال و ا عنهأ آٌ ضنا 


7-خلاصة تار خالا ندلسي 


ا 00 
مالكب نامرحل بقكوله ووشهد الاله اال لي اشهدي . اللفأجابهما 
أرعروت الزابظة قولةووقل انام و ادا السيرءء 
ولع لاياة الكول كوو ستنان لزنه هنا انين اقيق اطراوج 

المغرب اعهزم المهاد م جاز الى طريف لسمرار اكوم م نهض 1 
الممرة :عورا قرية' خويق واطاه يدو اعتيلولة وترطوا هما الى 
اشبياية وكاب ,ها ابن الاذفنش الملّب بالصابي نفام عن اللقّاء واعتصم 
إساحة اليلد فا ككتسسالسلطزجوارها ودك حصو تهاوسى أعلباة دخل 
حصن جليانة وقليانة وحصن القليعة عنوة وعاد بالغنام والاثقال الى 
المزيرة م هوض ثانية ونزل ساحة شر إش٠‏ 5 قبا تكالالارب والاررب 
وإنشتة ولدء آنا دمقوب في جيش الى اشاياية وحصون لياه قبع قِ 
الانخان واجتاح حصن روطة وكارء قة وغليانة والةناطير + 5 اعنزمالةزو 
الى قرطيه فاسةةن بها نالاجهر واجابه وثو'فيا عل الطر.ق ودخلاحصن 
3 خسن عتوة -ومررام و انا اهل وتقدما بالا كتساح والتدمير 

والاسر والقتل الى أن نزلا بساحة قرطبة قبة الاسلام في الماضيو شددا 
1 عا الحمصار وبءمًا السرايا في الجوار فمات ودءرت ودخلت الماصون 
واقتحمت القلاع واشتد الامى با لطاغية تقطب السلى من أعير المسادين 
فأحاله على ابن الاجر تكرءة لمشبده فأجابه #د الفقيه بمد استئذان 
50 المسامين إراحة للاجنادالا نداس والمرا بطين فيهاوانمقد الصا وقفلوا 
فمعريح 5 بوسف لعءقوب على غر ناطة تزيلا على ابن الامر وثرك 
الاندلسيين الغنائم وتقفل الى الجزيرة وف تلاك الاثناء توفي الرئيس أبو 
مهد بن اشقيلولة صاحبمالقة بزل ابنه ت#د عن اليلد لاسلطانيءةوب 


١و‎ 

قمقد عليم ألا : ده أبي زاك ملذاد ل فار آل به يَّ اعت 4 ركان لان الاين 
لا بلغه وفاة صيره يع في الاستيلاء على مالقة وظن ابن أخته مشايع 
له فأرسل وزيره / ١‏ سلطاكن عزير الداتي فوجد الامير أاواك قد ا 
اليلد قمفل خاما م 6 قدم الها السلطان أقسة من الازرة فبرز اليبا أعلبا 
ف اسدمال شير وععمد عليه لعهر إن نحى دن حل كن أركان دولة اي 
مر ان وقغقل الى الازرة ومنها الى المغرب سئة ماله وقد أعاد ببحة الايام 
الاولى في اللباد وحسن البلاءء وحاز الاسلام لعبده الغاءة من الملاء 

ولانا 2 ام ساطان إتعقواب ما يلغه هه ن الظطوور وماات 2 اليه القأوب 
واكاك الى ولاته اللاعتاق وا اقددينب له د مقايه بالا ند لس 
عاب الامة تداثر ابن أ حر وكاكد قعيبا علاءا قصة المعتمد ان عيأدم 
ودف بن #اشفين تقاف ''خيلة وبرم “عاقية .٠ء‏ ل على إنصال بده بيد 
الطاغية خدية عل سلطاه م ن أي بوسف فتبض الاذفنش لاخذ الثار 
ع ع« 
واغزى اساطله. سال ان در بن بالمزيرة الأشيزاء واتفظطم 206 
دن وراء البحر وانتيد عمر بن >ىى بن على عن قومه عكانة مالقة وذلك 
أنه كان بين أخيه طبحة و بين السلطان نفور بث طلحة على ممالاة إن 
الاجر وعداخاته زلله مير عن مالثة وديا تعادد وأقواعه شلو بأئية 
والشكنت فانتل اليها مالتا لابن الاامر .من ثمة للاؤفنش ٠»‏ خاوفهممن 
لحار لكان سا1 شير اعروم عق اف مين تاعسان في الا نتعاض عليه 
وتشديط حر كته وأا م الىذلاكوم, ادو أوتابوا وتخاذلالمسلمون واشحد 
إأهل 1 0 00 المخدق 0 أ اك ل 3 راكش وهو يطنيء له بىق 


جثم مز لعرب فلياء كن 9 ن لحسمها تبص ارب طامحة به ع الاحازة 


دا عه 

وامه كناف جم الثورة فكر أأمموم وتارم ف العلوات وترك أبئه 
ابا زان لندو 2 السوس الاقدحى 3 عفد لولدهو ليء,دهالامير أبي يعوب 
على اليا ساطيل أأتي 2 8 دكن ن طاحة وسبءتةوسلا دى باخنت١‏ 3 0 كسفيئة 
واغزاها الجزيرة و كان أهلبا قل باعوا من الضيق أن دلوا صجعر غارمم خوفا 
عليبم من انسبي والنشوء على غير 0 فائر ذلاك فيقاب ابن الاجر 
وندم 55 لى مافرط اكه من ممالااة ٠ووحجرز‏ | - أطيله من مالمةواار 33 
بدار ا لأذهسر 5 5 اخوانه ف الد ات و وغابت عليه حفيظة االةو اجتمعثآ ساطيل 

المسامين عرقاء جيل ط ارف و #ارزوا مع المدووصدةقوه أأء رمةه مكشؤهوه 


5-5 


وذعر الاسياأ و 8 وغشيهم من الم مأغةييم وهلاكت المسلمور* ريا 
ان , وه وهر 34 من كل ناحية ةلكن ع الاهير أنا تعموابت ملكاء نااغزو 
2-7 وا 5-5 8 خفن وحد”؛ 42 نقسةه > أن يصاٌ لاذفخش و بزحنا مها الى 
عر 0 اطة أن تعاما ٠‏ نَ صضاح ا 8 دابة هذا من ذلاتكت انو سمللا الى 4ه وادعتهولا 
كأن في نفسه على .١‏ ٍ تالحر من مدده لمن اللودية فيععث أساقفته إلي 
أبي العذوواب 0 الى آ مده انكر ذلك الطلعاب وغصضب من ٠‏ فملة أنه 
37 بثأ أن أيء عل الاسلاماً 1 اذ 1 إلى العقو ب الى المذرب وقد 
ا 0 وولى أبنه ل حر أبا زيات عادبا ا لصاح ع صاحتب 
قش لة ء تفرغ لنازلة ان ا في غر ناطة “ع ني اشةيلولة واءنالدليل 
م رحع ان الاجر السام ٠‏ ي عر بن واخطبها من ن ألي زيان واجتمعا مي 
سلمة رب أطل الساذان إع#واب عل الاقد! عن ا اختل من أحوالها و كان 
اءن اشةيلولة قد تازل غر ناطة سسنة ولا وظاهره الاذفنش لم يهوزوا 


بطائلء قتلل جهاعة من الاسيانيولوذا أ 0 ابن عرين عاو قمبين ثمراسن 


]ا 

#ر 
وملوك اسيانية المهين والتصارى من الاتصال وااتماهد نمو يماط ركانه 
عد أن غزو الشهر أسر ن و<درثث مهدا حجراب دارت فماالدائرة سل 
لغمراسن وقغفل 0 الى رأ اش 1 أثناء مفانه 3 1 صرح 
لكام ة الاسلام عل د أمير المسامين ءتوبت نى عمد للق قام 0 
وأركاد ملكة قغتالة وتخضوضا وجاك لين :أقينز ن على الاذفخش عدم 
امكماءة وسدوءعء اند بير وهس الطال ع عل وموم فكادوا له وادرحدوة 

. ن ملم ونادوا يأسم شاه وذللك سنة كحم وخرج الوالد ط ريداخذولا 
قد غدر به مله وخلانهء وخانة زوحته و أولاده 5 فَأَخِد لإس معي مولت 
النصرانية من أراغون والبورنخال وفر نا فلم يجب أحد صر مخه فرفم 
أمسصه الى اليأيا ذ اداه لغير التصيحة والتوصية بالصير والتحمل 57 
يس من شبكته وأيام أوأصر الحم والدياله 3 الخوار حول نظرموجهة 
المغرب فاستحار سلطاءه لعكوات 3 عد المقى بن صل ان وأجازهق الخال 
ذمابامع عر ليها نزحو عدي التدوة وزافاء العا كن أضائفة 
الاذفنش ذعسرفهم واعدا بالاغفاذ وسار الى #صر الاز وركب منبا 'لى 
المزرة الخضراء وقد واذته المنود وسار الى صر 5 عياد حيرثك وافاه 
ملك قشتالة و ا فا كرم نزله 6 7 مده لتقفابه عائة أاف استرهن عايها 
التتابج الى وبي عند اواك بني سين نقرا للاءتّاب وزحف السلطان 


)1١(‏ قيل انه بعد أن سل عليه الدون المونس طلب يمقوب بلشذار”تف 
زناتة الماء ليغسل بده من قله للك قشتالة وقيل معن مصائته فانظر الى ما 
كان من عزن الاسلام بازاء الافرنج 


م1 
الى جهة قرطيه وبأ شاه ذا تسح تواحيها واءتنءعت عايه فانتقل الى 
طليطلة ترب جباتها وعاد الى الجزبرة وقد ثقات أ., قار مطاياه الغنائم 
ورأى ابن الاجر ذلكفيدا لدأنو اليش ايه الخاريج على الا 

هلم يغنهما ذلاك . ولما رجم السلطان من غزاته غزا مالقة من املك ارخ 
الاجر فلل مجدهذايدا منطات السلم والتجأ فيذلك لىابنه وأسعفهواً 58 
الى أبيه رغية في الكر اب وجمم كامة لسفين لوقه فما رةغ- فيه اليه 
و 3 عن مالفة و كدت السلم مع أبن الاهرر و 0 رجاء الأسامين 

عاد الساطان الغزوقى دار الحر ب واسياً زف الاكذان ولخ رب الى نواحي 
ا في غرة ربيع الثاني سنة جم فل تصادف إثاء الا هدمه و لازرع) 
إلا حطمه ولا سرحا إلا اقتاءه ولا جما إلا صدعه وعاق جيشه عن 
زيادة الايغال كثرة الخنام فر جع وقسم (١‏ ساب بين أجتاده ونقلمن الس 
وأجاز الى المغرب وبلغه وفاة ! ذفاش مللك قثتالة , واججماع امير اوه 3 
ك 0 شاي لاريم كان عليه فتحرك للعهاد و 2 ولدى أنأعرت 
في أثر اعرب الخارجين فانيع أثرم الى الساقية الخمراء 1د والعاد ين 

بلاد 3 بن ليشن الياظان “عفر | الاحياد تأجاز عتودء٠الى‏ الطوعز 

ومنها دخل دار ارب ترج و وازل على شريش ذا يقباء 0 
عخنقباء واغزى ابنه الامير ابايعتوب اثشبيلية مأسفدبارهاء وءاث في 
05 ادمهاء وص فىمتعر فه بر مو نةفشدد عليها وخا هع وأعظم فيرا نكاته 
وسرم الوزير مد بن عطوا وتقد بن عيلة جواسيس في أرض ادو 
اليهفمادا ينبإ ضءف الطامية فأغزى حافده حمر بنعبدالوا عه جهة وادلك 


وحصن أرالشق فابادوأ عمرانهاء وغادر عا كجوف الميرء»: عوج أبئه انا 


١6‏ هت 

لبوق وو يوا اه فأنم تاعاق باعنادوق بعواف وعطه حصنا 
قرب معسكرهف م الجنود والناشبة بالا لات فاقتحموه وسيو اأهله 
وقتلوا حاءيته وركب الى حصن آخر فأصابه ما أصاب الاول ووافاه 
ولي عهده أبو توب عرائطة لغرب ومطوءته وصتزقته في واحد 
وعشرين ألفا كلهم قد باعوا أتقسيم مر : الآ خرة فعقداله أبوه على 
جيش كثشيف وأغزاء نواحي اشبيلية فاتتتحموا المصون ودكوا القلاع 
وسيوأ الذراري ودمروا قرى الشرف والنابة الكئيرة العمرانت 
وعادوايالءنائم فأغزاءثانية قرءونة والوادي الكبيرفيرز حامية قرموئة 
المدفاع ذا تكشفوا وأ<جرم في المصن وكر على 'شولية ثانية واقتحم 
متها برجا كان هناك عينا لامدو فأحرقه وقفل . ثم أغزاه والده جزيرة 
كو قافتهويا وأياد اعلا بالنرك واعوق قله وغل اشخيلة زاسة 
فأذنفيها حتى صفر تتلك البقاع نون مين اتكووا سرس بالط لان قدو 
واشهييليةولبلة وقرءونة واستحه متنمها لابوم بعد ان كانت ملاى بالعارة 
والتشارة ووهو أعناء هذه القازات عنباء تادي قرو وراوهيا عالة 
وكالاء وبدث ااسرابا في ري الدو يلا ونهارا حت لم 5 مندمن 
عوة اخارة 

وقد أصابت جوع الاسلام في هذا الرباط الطويل العريض من 
الغنائم وأحرزت من المال الصامت والناطق ما لا يحصصيه إلا خالقه ولم 
يبرد أمير المسلمين -ن النزو إلا ,قدوم فصل الشتاء وبائه أن المدو 
اوعز الى اساطيله بالاعتراض في الزقاق وأوعز الساطان الى اساطيله 
بالاجماع من ثتوو العدوتين فأحجءت أساطيل الاف رتح ورأى ابن 


تح لاحت 
لاتق اه أودا لعو نا ول لمن امن المسامين وضرع اليسه 
كيار دولته قي خطية السلى من يععوب إن عيد الحق لشدة ١٠١‏ با بلغ 6م 
البلاء و :الهم من التكال ورأوا من شمول اراب أوطامم فمول على 
مخاطيةاً ير المساممين في اللم مدارعا صاغرا وأوقد اليه الملا م نأ اقفته 
وأعيار: ملكته فردم .دوب اععز ارآعلييم فزدم شايحجه و كرروا 
الاستمطاف فأجابم الى السلى عبر ألو اشاس عد فونه وات 
سالوا م المساءين دن قو»ه وغيدمم م وأن برقءوا الفربية عن يجار 
المسدين في دار ارب ويحتذوا الفتنة بين امراء الاسلام الى غير ذلك 
توق ك1 ب ترط و وقد عل الساإطات اذى خض بص قالتقاء 
بر وترحيبا واحتفر للقائه اظبار؟ لعن الله وقدم لههلك الاس,ائيول هدية 
نيه و قم أده اكان فون الو مناالئة ونال عدرب اسه اله 
كاتنت العلى التي عازه الد.ارى من م.دن الاسلام فارسل اليهمنهاثلاثة 
عشر هلا فو قبا في اللدرسة ااتى ا-س»ه! بفاس 
وقفل السلطان من هذا الأهاد نمعد أن وفر للاسلام من العز مأ 3 
اإعيده مك أيام ابن ”#أشفين وازدهت في حذر 8 الشعراء لاتبئئة واعتل 
بعد ذلك وتوفي بالمزيرة قبل وصول ولى عهده أفي يعقوب فأخف البيءة 
على النأس ؛ زراء ا ده واعاد ١‏ اليهم دن أأخرب جددوا البيعة غرة صفر 
ل ق المطاءو! حزل وع' عض الرسو م ورفع لوده قيض 
أبدى اعمال عن الغلل واصلح السابلة وبعث الى ابن الاسهر بالحاضور 
قواقاه فاختفى به وتزل له عن جيم الاند الس إلا المزيرة وطرئ واتقها 


على اخر بع أني المسن بن اشةياولة ٠ن‏ وادي اش ففصل الى المغرب 


سا 1 لس 
وأقطعه ابن ءرين فيه وانفرد ان الاجر برئاسة الاندلس 
وسدة الساهين بلغ م أيا با يعقوب انتقاض صاحب قشتالة وتمطيله كور 

المسامين سرح قائد المساسم على بن بو سف بنبر ناسن فدز اشر يش وأ 
أ ش تددو و أجاة السلطات رتنه ها انه لنتاطيلق الاسيا فيو 37 
الزقاق حجر دوق الؤول قا تكعقت سق السلمين فكر السلطان.. 
انيت امنافلل الابما يوان ل عساكرهيطر يفوشرع ممهانالئزو 
فأذان شريش واشجيلية ويا لا لمرب ولم يدجم عنما إلا عند 0 . 
وقفل الىالمغرب سنة ١<وقد‏ تم له من الظبو رماتم لا بيه وعادالوسواس 
الى عذيلة أبن الاجر وتذكر 00 ثانية قصية المعتمد بن عياد ووصل -يله 

بل القعتالي واجما على اقتتاح رهف امالثةور وذات المسالل فنازلها 
الخ ادر وام يف 0 1 قاقدوقم هد المذرب وارسل 
ان اكع الشمدات الى عليقه وعادئى الاصار باه طريف أرومة ابو 
والمدد منقطع عم فسلمو | بلدتهم للاسبا نيو لو طاابهمابن الاجر باكر وج 
عنها له فأبواو تكثوا فندم على اتصالهبهموراس لابن عر ينتائيا مستمطنا 
داعيا الى اجتماع ال كامة وأو فد بذلاك ابن عه الرئيس أيا سعيد فرج بن 
اسماعيل بن بوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداتيفاحكو | الصلحوءقد 
ابن مرين على م..المه بالاندلس لابنه ولي السود الامير أني عامر ولما 
وجمت رسل ابن الاهر يقيول الصلح ليه ونفسه تزيلا 1-5 ابن مرءث 
معتذر آفاعر ض عن عذله واكرم ا وقدم له ان الاجر الملصحف 
السكيير أحد مصاحف عأمان ( رضي الله عنه ) الاريمة المبعوث يها الى 
الآ “فاق اتصل الى صاحب قر ناطة من قرطية حيث كان في خزانة بني 

ل,١_خلاصة‏ تار مالا ندلسي 
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امية وزل ابن الاجر عن الزيرة ورندة والغرنية ٠عشرين‏ حصنا لاي 
ا رسل هداوزره»ر عن أ عود لم بي ل.ازلة دار يف فا عتعت 
عليه وققل أبن الاجر الى حاضرة هرائه عام 519 وقد أ حدى المصاداة 
ينه وبين أبن هر ين 

واتوفي مد اله بي الممره ف باافقيه ابن مد الاولالمءر و فبالشخ 
سئة للب فقام والامر نعده ابنه تقد أنثأءث ويقا_ له المتلوع والامش 
لضءف يمره وكان خم ضعف. اليعس ضيف اللصيرة 5 فتعاب علية 5ه 
أ عيد الله إن الطكم ولج هل لامرحي., بد اله الا تقاض على بنءر ان 
لاءور تقمها ولا جرم لها فوصل يده سد ملاك الادياتبول 0 لد 
الرابم ابن شاه وهو(هرانده )عند ااعرب وواخلابن ممه الرئ.س 
سعيد فرج ناسماءيل في الاستيلاء على سيت ونان اامها على غدلة 
أها واشتغال ابن مر ن #صار معان اكير العد التممر ين بين أعيان 
البلدة فاستولى علها وأر-لى عمالما نو الءزى الىغر ناطةوقامت بعادعوة 
اين الاجر 0 ا اا تفريق لين اي مرران 
والدعوة لمان ابن آبي العلاء المرني رئيس الغزاة الاهدين بالاندلس 
واستقدمه للاجل ا الفتنة بينه وبين 0 عه لذرابج ودعا لنفسه 
دعاك دثير هى الناقين وباعوه على الموت وفاز أبو سديد بن الا مر 
بامتيته وانتشبت اهرب نين رحال فى مرف 

وتوف الساطان أبويءةو بتي اثنائها نفافه السلطان أبو ثابت بن 
أ عامر ولي د أني في إعآوب الكون والده :. فى قبل جدهولم ستتمله 
الامر إلا بعد ذاع هاض جناح الدولة مع مه أي سالم م فشرع في حارية 


يه ١#‏ سل 
ءعمان ؛ ان ن أفيالملاءو حصيرءاً 0 إسحتةو توي قبل أن يتمكن متهوخلقه 
السلطاناً بو الر, نع فضا يق عمال الخاريج علرم حت فر من سيتة الىالا ندلس 
لاحهما لخر ناطة ولعدءأ أرشق أبو الرء امع تاشفين إن يعوب الوطاسى 
1-7 قاد تولى على سحتة وقيبرضص على قائد قصيما وقائد البحر وقائد 
الحرب من قبل اين الاحمر وعادت الى ٠لكه‏ ثم 5056 الربيع سنة 
دمر العد السيعيائة وخلف8ه المسلطان 5 هرك قازءا الاساطيل للحهاد 
روك آحاء؟ ١‏ البقاء شو الاتدلين 
أا تمد ااثعالك سلطان غرناطة فساء أثر ه في المللك واستيد مع 
وزسره 0 الحكم ذا تتزى عايه أ طوف تصن 5 وقتله ووزاره 
يتاه عان يعك السيعيائة 0 ف الاك الأ نال : لك الااسيا نيول المزرة 
الأشراء وجبل ال تح فاستولى على اليل ولم يلم عن از برةإلا صلحا 
الرييم في 3-9 قأشاضه ل 9 له ع١‏ ن اكز رةورندةء نعض ا لاصو ذ فقيل 
ذلك منه ثم | مور الى 0 فِ أ و علج أله ال, والميول جنائب مع عمان 
بن عيسى دن رحاله , س راق الكت الى أن اسزى عليسه أسهاء عل 
أو الوليد بت الرئد 27 دعوم فرج ناد لخقاصر هي الى راعوا والالاصس 
أن وَل له عن اللك ستة ونب واءععزلومات في تواحي سلة عبب 
وكأنذردينا ندملاك قشتالةءد هداز الف ن امتح + ءالمز ود امتصيح 
صاحب برشلولة قاصر الي وخر ذلت :ثيل مده أي الأيوش ندر 
و صرب عام ا الات واحتفر الاسيا تنول مسارب حت الارض مددار 


مألسير عثرون راكا ف الو أحد مها وقمان اللور: شرو | قيالهم 


-١4.- 
والقد وات الأوعن وانأنارا وهذا #احصل فق معطا مالقة فى المنن‎ 
الاخير "ا 5 وسارع ءمان بن أن المللاء شيخ الخزاة بالا ندلس‎ 
بني عرين لنجدة أهل المرية فالتقي مجيش صاحب قشتالة فوزمه ثم صمد‎ 
الى عسكره باسطيونة فاوقم به قرخ 0 3 كثير فظفر بهم وقتارم‎ 
موقفل بالغتائم وتوقذرد اند عل 1 57 ذلك عام اا ووليلعده‎ 1١2 أبرح‎ 
أينه الأعروف عند المرب بالمنشة طماد رضيعأ 5 كلوه لنظار حمه الدون بترو‎ 
و لطره والدون جوان‎ 
وفي أبام كفالتبما شغل ابو سءيد المريني ساطان المخرب إفقنة أبنه‎ 
فانتمز الاسيانيول الفرصة واءتزموا استعصال المسفين من الاندلس‎ 
وتداءوا لاحرب واستنكروا الاقطار وأناخ الدون بطره على غرناطة‎ 
تجموع لا كماء ما وقيل كان هه جّسشة وعشر ود ملكاو ذلك لسلئةيه حاب‎ 
فرج الهم 2-6 الغزاة ع نَ بت أن الملاء 8 يون :* دهم الاول‎ 
فاقتطم مثيم شمر ابه ة واستاصارا وبومالااحد ركب ابو هيك عمان و أَك‎ 
العلاء في خغخة لاف من أبطال المسامين فقيض الله 5 اونا نا‎ 


وعة 5 57 شاهدم الاف رتح وقد ألحاء نكا ثر هم رهم أخذ عقوم المجحب لماتيم 
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وهجوء ,م فلم يشم 2 زاحوهمءن” .راكزهم ذاّمزمو امذعورين 


وَأَعْت الله دح النصر للثر ناطيين ذتيءوكه ,أسرون ويقتلون *لاثة 


ا 
قنطارا وسبي سيمة آلاف لفاس وكانت خدائر المسامين من الذلة 
ردك لود رت لدقم ذلك الممل. وساخ الدون لطاره وحدثي جلده 


قطنا وعاق علي ياب غرثاطة و لعي مماما سنوات وقال ابن اخلدون 


ا عد 
الاراسة لكات سور ال0نة ئها وان افيا المدما ا وفةه الرعدة دن أخنيى 
وقائم الاندلس وفيها استتضر' الثر ناطيوق السلطان أبا سميه المريني 
فاءتذر ل 9 عكان ان أني الملاء شيخ الخزاة وعدوه مندولتهم واشترط 
عليهم دفءه اليه ووعدهم بأعادته فلم كيم ذلك كان عمان ومنءته ن 


عصا 2ه وأذناع. الله عن لعسرة أن سدعييك بأعس له لعال 


وفي سنة 1 توي ا سهيد ألمر يني وقام بالاءر بعده ولي عبده 
الامير أبو الحسن و كان م نأجل” سلاطين الاسلام فاشتغل مدة باطفاء 
فتن ملكته ولا خاص له المغرب وجه عناته الى الاهاد وس.ت نفسه 
إلى حال جده أ بوسف إعقوب بن عيد الاق وكان الاسيانيول عا 
طوا عل اللقرف م ال قة "توالا لال وسعو نت اللسلتين دون التراق 
لنصرة إعضوم بعضا قد تنابوا على كثير من <صوتهم و نازلوهم في عقر 


داره غر ن'طة وض يوا الزن زءة على فيالو ليد 507 نف الال ايم 


3 
أن امسن المهاد وجهر الاساطيز ل وسرح بايش انه الامير 1 5 الكت 
ذذزا ا المدو 57 و غنم وجع له المدو فأشير عليه باخاروج من 
دار الارب اأعتصاما فابى إناوه واقام بارضه 8 دركوه وعسكره وحم ف 
مصاجنهم وقتل أبو 5-0 الى كيل ان ستو وي على حواده واستتل الاسبا مول 
أكثرة قومه وغت.واماءءهم ووصل النم ي أن امسن والده فغت في عضده 
0ت واجمحل ف التفير لاحبواد والخهد يا ع رو أمستدء ى الاساطيل من 
مرا دي المدوة» وامدة الموحدودمن :ونس باسطول عي 353 عليه زيد بن 
فرحون قاكداليحرءووافاءا انان لطر الم م قادس وجربه ة واحتمعءت كلبأ 


ل سل : 5 1 5" 
السيئةمعمودا عليها د بن!'-ز في ٠»‏ زحفتالى - اطيل الافر تمةفتحاجزت 


مس وت 00 
وتناجزت وأهب التهرمالتصر » ان جهة إفي * رايت ع 'لطوا سفن الااف رتح 
واستاحموا مقا تلتباوةتلوا قامدم( الألند )وعادوابالسفائن محذويةالىمر ما 
- 5 - 
سيتة وطيف بالرؤٌ س وحلس السلطار للتبنكة وكان ومامشوودا 

ثمأخذجيز العساكر الى الا ندلس و أجاز على أ ثرهاختامسنة 7٠‏ 
وخيم لساحةطر يف ووافاهساطانغر ناطة بغن!ة زنانة وجتودالا ندلس 
وشددواا لسار عل طرف وحاء ' لاسي لم 8 با اول عظيم خالوا بديءن 
العدوتين و ا.تنمتالبلدقفنيت الاة, ات اختلت أحوالالسكر وتكائرت 
جوع الاسءانيه 8 وأسر دي صائك أغبونة اأجر 0 5 0 قومة ودخلوا 
اليلدليلا على حير غَفلةو فيا في «كادوق'اغد تزاح ف امعان فيرز المجش 
الكثين من اليلد وخالقوا الى معسكر الس امئان وصمدوا الىق طاطوة. اقديم 
الحراس فةتلوجم وفتكوا مظظايا الساطان عاثّمة بنت مه وفاطمة ينت 
السلطان أبي يحى صاحب افريقية وغيرها وساروا التسطاط .احرقوا 
المعسكرءفليا رأى امسدود مأ حل 9 راءم بالممسكار اختن مصاقيم واخدذ 
ابن السلطا نأ سير خا لطنتهالمدو في تقدمهو اخاز ا نمع دثةمن أدطلله 
فداقمو يجاو وصل الطاغية الىحلة!!. ادنانفا نكرعلقوء > قتل ١.111‏ والاو لاد 
والهزمابنالاجر الشخرائهوخ لص أبوا 1س ن الى لجز يرط ملارق ومنهأ 
الى سحة وكانت وقعة مشكو 4٠‏ عا فل ١‏ سدةين عغلم ذها اليلاء وفدحت 

الرز, ح وجل الخابءوقد بالغ لاص ورخي الاق رشح ف تقدار لخساثر 
المسامين وى 0 العمضوم أنه تل م مأ5تا آلف و ان وسار الاسيا ليوو 59 
كانت محو .+ قتيلا فقّط وهذا أشيه بول نمض مؤرخي الاسلام إن 
خسائر الاافرسج في وقعة الدون بطره.اخت سين الغا ولم ستشهد من 


لع و 

انق [للا ثلاثة مغ فاريت) وي عع 2 حاط ما نل عل اح 8 
النقد في تلاك الاعصار وقيول الاخبار على علانها بدون عرضبها عل 
المقّل ولا سبرها عميارالمكمة والنظر .على أنهاتين الوقعتين تقشاهان 
في قضية أسر تاء الملوك فني الاولى أسرت اءرأة الطاغية بحسب قول 
العريناوق الناية ا لمريتيد ساد السانلاق أ لبي هذا من قل كين 
وج ده ف ادبن وما وا لكا فول قل الت دوت ع 

في التبام بقيه الاندلس ونازلوا قلعة في مدسعييك وأخذوها لمعك حصار 
د وق المسنن عرين الكرة وجهز الاساطي لوسر ياليءوث 
الى الحز برة الحضراء وتلاقت الاساطيل الاسللامية والنصرانية فمَضى 
ممزعة المسلمين وملاك ايك العلاغية حر الزقاق ومما له شوق الى 
استخلاص الااداس فيءث بالتقير ووافته النجدات وحذرت الاواءر 
من ابابا بوجوب انةيام يدا واحدة لعارد «سلمي الاندلس عواتضم الى 
ادرو راف لاد ا كدان ازع اللو قدو افلومى الس ساف الها 
الكو أ ا رك سالسوريء غاستون 5 كونت دوفواوكونت 
دو دارن» غير 0 زحف ارم فنازلوا الجزيرة الأضراءلياحةوهابطريف 
ويسدولوا عل فرضة 2از نامي وحشروا اليها الفءلة والصداع لاتب 
القن و اطالنا سهاو لذو لسسع وتان اليه تسد 
المطاولة يم امخذوا لممسكر+في الدّر نالتالي بيوتنا م نالمجر وجمعلىغر ناطة 
وجاء لطازغر ناطة لمدد الجز برةؤتزل بظاه جبل طارق وطالالحصر 
وأصاب أهل الجزيرة المهد فأنوا الامارل قيذلوه لمم وخرجوا الى 


أأغرب وذلاكت سكة سوب قائز هم أو لاسن خير زل 


بع أ 

وان هذه الوقنة يقير 5 تاب شهير إلعث به السلطان ا الوق 
بن مرين الى الك الصالم ابن الملك الناصر تمد بن قلاوون صاحبت 
مصر يقول فيه عند ذ كر الصلح :ل أوالطارلة محصرها فيالبحر 
مدة غعلاثة أعوا َ ونصفء: منازاتها فياابر نحو عافية هيه دا" عذها الصف 
يالصف أدى الى قناء الاقوات فى اليلد <تى لوق لاهله قوت شير مع 
انقطاع المدد ويه من الخلق ماري عل عشرة لاف دون لرع والولد » 
فكتب الينا سلطان الانداس برغب ف الاذن له في عمد الصلح ووقم 
الانفاق عل أنه لاستخلاص المسامين هن وجو ءالتجح » الله 

ووردالج+وابمنالساطازاين قلاوون وفيه عند ذ كر الوفمة قوله : 
وو انكمت اجام لطارت ذا 5 عقاف اطلة البوية ومالك 
عل عدوم اناقليت مقسينا المعوجةوس.بامنا المقوءة: و كحلنا عيون النجوم 
عراود الرماح » وجعلنا ليل المجاج مزقا يبرو ق الصفاح عوا دنا رؤسهم 
لصوا لقانم زات رتنا ضاق ارت حوال الكزات: 
وعطعنا عليرم الاعنة» وخضنا جداولالسيوف ودسنا شوك الاسنة» 
وفلةنا اصخرات بالصرخات ء وأسلنا المبرات بالرعبات » ولكن أبن 
الذاية من هذا المدى المتطاولء وأين الثر يامن بد المتناول » اسل 

ليت شعري ما كان أغناه عن حرب اكلام » والاعتياضء 
السيوف بالافلام » إن كانت الغاية بعيدة عليه الى هذا المدء والظاص 
أن كأثية صلاح الدين الصةدي المشهور حب التجنوس عن عليه أن 
لا .غلق الصخرات بالصرخات حرمة لك4-_ذا الجداس ولوكن في فضلة 
القول عن العمل ما فيرا من المجنة 


ولتعد الى اكلام عل ,. بي الاحهر أصصاب هذا المقام قنمول : لما 
توفي أ الوليد ابن الرئيس آي سعيد المتغلب على مملكة ذر ناطة من بد 
ابن عمه أي بي الموش بوم ولده تمد الرالم طلا صغير] لكفالة الوزير 
مد بن الخروق فا تيد هذا بالامر 0 6 الظل فليا 0 08 الراادم 
سن اال اغتاله وشمر لا بد المللاك وجهاد العدو ووقد على أبي ١‏ ادن 
ابن مرين فى فاس فأعظم قدومه ونفاوضا في شأن المسامين وراء البدر 
واءتزما المهاد وبوه؛ذ أرسل أبو امسن امه الشهيد فها بعد الامير أيا 
مالك في خ+سة لاف مثاغر من آل -- والطبو اال مد بناسماعيل 
ابن الاحهر اذكو ر ونازلوا جبل الفتسم. زحف اليم الاسيانيول ذرقءمت 
بين الفئتين حروب ومناجزات لم يظفر فيبا الاسيانيول بطائل و دخل 
المسامون الملى عتوة وب ي مع الجزيرة الأضراء لنظر أبي مالك الى أن 
تل # سيق به ابر وتوالت الهو رام على المسايين مان صاحب قشتالة 
قد حاول استرداد الجبل ونزل عايه قبل المرة الاخيرة فأسرع هد 
الرائم الى اثقاذه فرحل هلماك التنصارى وعاد تمد الى غر ناطة ظافر 
ونعقم عل ,جند افريعية فما قيل قعودم وهزيء بهم فمتيوه » وربا ذللكق 
قلوبيع قتتلوه :وقيّل أن ذزية عتنان بن أبي العلاء شبخ الغزاة من زناتة 
واليربرواءئ ساطانا لغرب كانوا قد خلفو ا شيخرمق الجهاديبر الاندلس 
وكانوا يرجءون قي رثاستهم الى اللامير أي ثارت عامر وقو مت عصابتوم 

علت كلمتهم > ى اسقيدوا على الساطات وكان ذلاك قيل اجازته وأي 
5 إن مريين فليا أجاز اليه ظدوا فيه الظنون وأضدروا! السوعلا دلوم 


وبين ا ولاد رم من 3 عافسة والمداوة فمند أوبته, التقوه برب حصن 


9 5_خلاصة تار يالا ندلس 


اه 

اسع ونة ل أقهلوا 0 انول ناوا عات وامي فيان الساا در ب 
مواليه مها أنكر ها الساطان تا ولوه قسص: .الرماح الى ن قتلوه واثقليوا 
0 | بأخيه أبي المجابجع وساف إن أي الوليد ا ا وان وا 
عليهو خشي غالئهم وأدسر مقا اببق مع ابن وان بن عليهم واعتقلوم 

جيما وأجزم الى و أن 182 و المجاج وتتقمن فشكيل اللولك 
في عدله وأزاهته وحيه لاعلم د الملياء عقد مع اأتصارى المهاد نات إراحة 
لرعيتهوتقر فا للاعداد والاهية: و مع لوقته ولا يع الفقرصة ووانشا 
المساعكيوا لذ ارس ودر :ال اد وميه السو ال الاوعو في عنام ه هماو سيب 
أ بض الزعا ف وقيل ان رملا به مس قد طمنه يوم الفعارو هو 
ساجد في الصلاة فقخى عليه طنه فقام بالامر مده مه الأامس وكذ 
لد مم , وشعمابنه الاصغر مماعيل فليا د امه ٠جروه‏ يعض القدور 
وكان لهصبر ٠ن‏ ابن ممه تقد بن امماعبلل إن الرئيس الي سعيد فكاك 
يشريه سرا بالوثو بالى أن أمكنته الفرمة وذلاك ان اموت درة 
الى التيزه فدخل هه إناسماتبلل فى زهرة هن الاوثشاب ب لهم حواليه 
واقتحم دار الحاجم رطوان :تله بين حرمه وبناله وقر نوا الىاسماعيل 
فرسهف ركس ودخلل!!ةصروقر2تالطيول إسوراخراءوفر شممدالىوادي 
آش فبايهه أهلباعلى! او توا:صل خبرهذ ءالواقمةبالساعلانأ يسالمالمرنيى 
خا ف أي الحسن فأ رس ل ينه أباالقاسم ال الث رضلا جاز ةمد لصوب ملكه 
الى المذرب 1ا بينهما مز العهد وعمّد مع ااساطانال:تصوب شير يم الوزير 
الكتنب أبي عبد الله من الادايب المثهور باسان الدين اكانه من دولةشمد 
يا جنا واحتثل ف ساح ل#دوميم كاسن دار ملك وقص الحلس 


سد يز # 1 سد 
بالمششيخة والاعيان وقام ابن الاطيب فأنشه بين بدي ااسلطان قصيدتم 
الرائيةستمطفه اساطانهو إستتحده لاعادته حابي الماضر بن ومطلعبا 


سلا هل لديها من خيرة ذا كر 
عا 

بلادياليى ءاطيرتمثءولةاله. ى 
وجوي الذى رف جناحي و1 ره 
ذفىرتك ف لاعن جفوة وملالة 
ولكنيا الديا قايل متاعهأ 

ذن لي بذجل القرب نبا دو ا 
ولله عيتا دري رانا و 


كينا كل التهر السرور 


و متها 


لي 


عشرةه 


اميه 2 اننم قي ف قن ال فى 
ومنمها 

قصدتاك يا ولى الملوك على الدوى 

وأت الذي ندعى اذا دم الردى 

وهذاابن تعر عد ان وحتاحه 

غريب برجي مننلك ماأنت أهله 

اللؤء:بن 


وهل أعدب الواديوثم بهالزهر 


ياكنا قبا 
قبا ذأ مالي جنا ولد وكر2 

1 2 ٠س‏ ع 
وله اس الول الى م © 
0-0 لذانها د 3 


2 ع ملك دجي و40 عتدثاأ هر 


والعيش فينان خغس 


2 > الم 
رور ورور 


ضرام له ف كل جاحة ا 


قعاد امسا بعدثا ذلك الثرى 


ثلا وأيتاوجهه 0-7 الزجرة 
دما خط ا كت 5 زمه در 


و شك 


ت الى تأميله - الزهر 
لتصفنا ما جح عبدك الدص 
وأنتالذيترجياذا أخاف القطر 
كت دكن بعالك اموس الس 
فان كدت”يغي|اغر قد جاءك الفخر 


عوةة ول حل عمدعها المدر 


ا 7 5 
متاق أوطانه؟ متلفه عا ' “وكلوه ناف الى الها سين 
وعاجل قلوب الناسر فيه يجيرها فد صدمم 5-5 التغاب والشير 
وم يرقيون الفعمل متنك وصففة حاولها عناك مامدها خسر 

وبتى ابن الاجر جمد ووزيره ايبن االخطيب عل الرحب والسعة 
والاجلال والكرامة في حاضرة ابن مرين الى أن كان ارتجاع ممد لك 
لسئة عدب 

ولنذكر هنا قول الوزيرابنالاطيب عن هذهالحادثةفيتا ليفه السعى 
(باللمحة البدرية بالدول التصرية) وهو إنهكان السلطان أو عيدالله عند 
تصير الاص اليه قد ألزم أخاه أسماعيل ل قصور دسو ار دأره 
عرفيا عليه متممة وظائفه سكن معة أمه واعو اما وقد اسدأ نرت 
لوم وفاة والده عمال ل جم فوحدت بهالسييل الىالسمى ولدهاشءات:واصل 
ذيارة ابذتبا الى عدد لها الوالد مع ابن مه الرئيس أي عبد الله ابن الر كس 
أني الوا دين الرئيسآ أي ء: النه المبايع له ال اءنالر ئيس أفي سعيد 
جدم الذي تجمعهم جرئومته وشمر الصمر المذكور ءعن 8 عزمه 
وهو علماهو عليه من الاقدام ومداخلة ذؤيانالر جا واستءان عن أسرفته 
الدولة وهغت به الاطياع فتالف ٠1يم‏ زهاءعائة قصدوا جهة رتل 
عبات التدة ديق عنما طب الر نشو اعذوا؟ له مدو كروية لتمود 
بنية كانت به عن القام وكدسوا حرسيا باعلاه عا اقتذى حمانهو تزلوا الى 
القامة سحر الايلة الثامئة والعشربن من شمر رمضات عام ستينو سيعيائة 
فاستظبروا بالمشاءل والصراخ وءالحوا وار الحاجب رضوان ففقضوا 
افلذ! ودعلوها لوه نين أهلة وولنة: وكرام ]اعضيات عليه 


ات 

واسرعت طائفة ممالر ئس فاستخر جت الاءير الامتقل امخاعل وقرصيت 
الطيولو ثودي بدءوته 

وقد كان اخوه الطاطات معي لل السكى اللقة التموية لام 
لصق داره فا راعه الاالنداء والعجيس وقرع الطبول وهب الىالدخول 
الى التلمة فأاماها قد أخذت دونه شعاما ورشقته السهام فرجم وسدده 
الله في ل الأيرة ودسله عرق الفحول منقوء4ه فامتعلى صروة فرس 
كان مرميطا عنده و ضح + و ادي اش وتداعيا شيعه فل بشع ر حافظ 
قصتبا اللا وهو قيبا فأعطاء اهلا صذةتوم وهزت المشود لتازاة-ه 
وجدد اخره التقاب عقدالل مع طاغرة قشتالة باحتياجه الىسلى اأس4ين 
لجراء فتنة بينه وبين البرجاو نيين 

واءتيط به أهل المدينة فذبوا عنه ورضوا بم_لاك متهم دونه 
واستمرت الال الىي.يوم عيه النحرمنعام التاريخ ووجللهرسول صاحب 
الغرب مسةمزلا عنيا ومس تدعيا الى حش رتنه لما جز عز امساكيا ورامل 
5000 الروم فل جد عناده هن م.ول » فانصرف عاني التحر وايعه 7 
وافر الى مريلة هن ساحل اجازته وكان وصوله الى٠.دينة‏ فاس مصحوبا 

الى و الك امة عا لا مزيد عايء في'اسادس من الحرم فاتم عام حب 
0 : السلطان 8 ه وتزل اليه عتدما ع بدوكنت قدطقت بههفاتا 

ترك المكيية الي 


١|‏ ا أبي سالم فدءعثت بين يدانه «خشدأو في الحفل المذدور ) وذكر 


استأصات الالء 1 وهممءت سوء الحال دشفاعةه 


المصيدة الرائية حَييِ أى عل 1 خرها ثم قال ): : وفي صبيعده ة ووم السبت 


السام حمس من عذوال عام اين وسةى وسيعائة كات اتصرائه الى 


لا هه سمدم 

الاندلس وقد سم صاحب تثتالة في طليه » فمّه السلطان بقية العرض 
من جنة المصارة وبرز الناس > واستحضرت اليتود والطيول والا لة 
وألبس خامة اللاك وقيدت له مراكيه فاستقل, وقد التف عليه كل من 
علاعن الاندلين تق لد العانة ورا منرقة الناس واجهاشهم وعلو 

أصواتهم بالدعاء ما هدم به العبد اذ كان مظنة ذلك سكو وعفاة) وقر)). 
هد ظلاه الله برواق الرهة وعطف عليه وشائح الحية الى كونه .لوم 

العفد متمزع المق فتيمته الأواطر وحهيت عليه الانفس » وانصرف 

لوجهته» وهو الااأن برندة مستقل بها و>هاتها »ومقتنع برسم سلطتتيا» 

وقد قام له رصم الوزارة الشيخ القائد علي بن .وسف بن ماشة امخض مي 

ووكتابة الفميه أبو عبد الله بن زمرك ( يذ ابن الاطيب صاحب هذا 

الول ( وقد استقاضص عنه من الم والتدرب والتيهغل والعرقة وجوه 

اللصاسل ما لاشكر !الس يعن اصرف 

ثم استر جم الساطان المذكور حاضرة مللم هراء غرناطة وقتل له 

مللك قشتلة المذمزي على ملكر مق شاه مه وقد استوق القصة "تاب 
من انشاء الوزير اسان الدين بنالخطيب عن سالطاته الغني بالله ته دالمذ كور 
الذالك اسروك اعدرن الناكر عادر و اجات مم )ناد 
المقام لصدورهعن شاهد للحوادث جماتها »رواقفءلى دخراتراءوشر يك 
في أسبابها » ور فيمعرفة أنساها وهو قوله :: انيمضا من يتسب الينا 
بو شائ الاعراق » لا عكارم الاخلاق » وعت الينا بالقرابة البميدة ‏ لا 
بالنصيةالسميدة ومن كفلتاه يتما “وصناهذمهما كاز ازا ميو | كرعاء 


لعدان تشاحر ذو شادمماء رملعو ا ذياء ونوهناهمن وله بالولابة» ولساخنأ 


ممسمم د6١‏ 0338 

حي نجه با يةالمناية » داخل أحا لنا كنا الزمناه الاقتصار على قصرء : ولم 
دل داق كول عل سروه اهناف كقن مو أي ١ك‏ 
بيده ولا عمرهء واغتررنا برماد علا على جمره > فاستدعى له مر 
الصعاليك شيعءة من كل درب بففنك الاغلاق »وتسرب اقاق التفاق » 
وخارق للاجاع والآ صداق » وخبير عكان اللآراب ومذاهب الفساق» 
ونسور عم القلمة من شل شرع ف 1 » لمك هده » ول تكمله الاقدار 
المميزة في ليلة 1 ثرنا بيقنا ببعض البساتين خارج قصورناء واستنينا من 
يضلع بأمورناء قاسم الميلة الي شرعبا . واقتحم القاعة وافترعم_اء 
وجدل حرس النوبة وصرعباء وكيس عل الثامب عنا وجدّله؛ ولم 
كانت أن جدلهء واستخر اج الامالب المي قنصيه » وشد يبهتناجم الو لآاية 
وعصيهء وابنؤزاءمر نا وغصيه و توم التاس أ ن المادثئة على ذاتنا قد عمت» 
والقائع يباقن لأسو والمعك نفدل الناصر وو الادات الأ واس راع 
واقدم المتقاصر » واقتحمت الابهاءو المقاصر » وتفرقت الاجزاء وحللت 
اشاس رع وقته مر حي الخم]ن الزوان الباعين #غاعفطومطاعة سعروفة > 
واصببحت الوجوه اليه م#صروفة » وركضنا وسرعان اليل ل 
منجاتنا والظلام يخفيها » وتكني علينا السماء والله يكفيباء اليأزخلصنا 
الى مدينة واديآش خلوص القير مر:_ السرار ء لاغلك الا تفسا 
مسفة - الاقدار 

( اك أن يقول) ول يعت ٠‏ لع اا قتل الباشس اأذيموه 
زيفه » و طوقه سيفه » ودل ركب المئافة عل اذ أمرة امود 


من كيده وجعل ضر غامه بازيا لصيده واسدتمل علاريكته استغلال الظلم 


لد ا هةؤ هه 

على تريكته» حار ر الحامة » متنفقا بالشجاعةوالشهامة 

انان نول وعاده عشيل دعو عاسو الدوت نثامت دلها 
الساعة .ور كينا اليحر كاد حهتاه تآقارب ايسيراء ورباحه لا تعرف غير 
وحيع وا اكاك طم الى ةنا عون وري لروو لدف مده 
جيل ممم أوباشه!! قلة وأأوشًا >. ومهر جه الذي غش بهال مض وشابه» 
وعمد الى الدخيرة الي صمانتها الاغلاق الم بزة »والمماقن الدززة قاد 
بها المناطق» واستوءس الصاءت والناطق» والوشح القراطق » واحتمل 
عدد المرب. الزينه ء وخر ليلا عن المديئة » واقتضت آراؤه اله ثلة » 
وأعامته الشاثلة » وددلة يني الزائلة » ان يقّصد طاغية الروم من غير 
عهد اقتذى وثيمته »و ا عرف حردته» الاما من اشتراطه من تيديل 
الكامة » واستثصال الامة المسفةفل بكن الاان تحصل في قبضته » ودنا 
من ضحم ربطته» واستشار تصداءه ثياءره؛ وحكم الحيلة فيجناية غدرم» 
وشبهره دده “وى تله بيده اانه جيم من أن ف غيه ء؛ وكلاغره 
على سوء سميه »وبعث اليا برؤوس,م فنصدت عسور غدرهاء وقلدت 
لية ثللك البنية بشدرها . الى آخر ما قال 

وفي هذه اواقءة نظلم لان الدين قصيدته اللامية المشبورةووجه 
يكال مناطانة للد كوو ان قال نالعو افواءه بعزا ادر ب ككاتاكن 
0 ان الراء ومطلءها : 1 
ادق ولق .والاايامطن: افق .وائاق هزوم أععانه لأسكل 
واذا استحاات حالة وتيدات ذالله عزكت وجل الايتيدل 


والجسر العك العسر موعود” به والصير بالفرجح القروب موكل 


“اه اس 


أ 


منك 
أن ردك فذحي دود متازع 


رك والد فحئة 
ومتبأ 
عوذ #الاكت مااستطعت كانه 
تاب الزمان اليك مما قد جنى 
ان كانماض من زمانكقد مضى 
هذا بذاك فهشمم اللاى الذي 
وا تمد ولاك أصن عياده 
واذا كدمدلة اللاله 
وكامنت عن اومان نلكات واكنا 


والبحر 56 احارتك عايك صلوعه 


اللصياراه 
4 2 


ولك الطواريالنشا توقدغدت 


جوقأ» حما 8 وما ٠‏ هات به 
ومتبأ 
ص دحوم غرر المياد كا عا 


ع 
من كل متجرد اغرة محجل 


زجل الجناح اذا ادف لغابة 


ومنها 
وتكل أزرق ان شلكت اللاظة 
متأود أعطاقه في نشرة 


الورى :تجمل 
عفد ياحكام العضاء مسعودل 


محايبا دوت 


قد تتقص | الاشياء مما يكل 
يالتاب وهيل 
شرك ٠‏ اللستعيلق 
أرماك” زيا عد ناء. الأول 
ا اوتضاك ولاية لاتمؤزل 
وقضى لك الأسنى من ذا مخذل 


و ألله اس 


باساءة قد 


مكن العياب فأي صير حجمعل 
مع تلم للزقير وترسالل 
عتال ثي برد الشياب ورقل 
من يلم الاى وماذا محل 


سدكد الغ 0 عارض «تبلل 
رمي الخلاه به أغرث عجل 
واذا اذى للصويل فيليل 


مره العيون فبالمجاجة يكحل 
ما بعل من الدماء وشبل 
رمد ولا فى عليه ممتل 


9١88 
ومنها‎ 

لله موقفلك الذي وثانه وثياته | مثل ابه لتمثل 
واليل خط والجال صحيفة 2 والدمر تتقط والاسنة تشكل 
والبيدض قد كرت حروف جؤونها وعوامل الاسل اللمثقف تعمل 
لك وتاك عند معطي النقاة ١‏ اذعزية الداع اللرمع ناذا 
قوم أذ لفسي احير وجوهوم ححيوا برابات الجباه وظللوا 
وقد كاذاٌ تقد اللامس ملاك قثتالة 0 غدره مخصيه ابن مه 
عضافرته إياه على أنه انتوق عليه ايها والكق ذاوت الداع لحيو 
عل املك ومكى دوي من قتله وفي خلال هذه الفتنة يعبت تذورهما 
الي أرسن السلن عووة وتقوف المسددوق الي ليه المزيرة وكان 
صاحب المغرب في شغل عن 8 بانتماض ١‏ ن رةه وعاءر ود 
فراسل صاب الا ندلس على أن بزحف نعسا 5 على أن عليه الإسداة 
بالمال والاساطيل فز حف 1ن الاجر لعسا كزع لطيو فلو ا بطر 
صاحب المغرب من *رنى سيتة واحيط بالطزرة وضيق عل حاميت,ا 
ويتسوامن ٠‏ المدد فمؤلو ا عءنها باللامان و دخلا المسدون وذلك سنة ٠‏ بد 
ونعد ذلاك راك المسفمون هدمها خشية ارت اع الاسيائيول لما كا هدم 
صلاح الدرين الايوني عسئّلان اثل هذه الذاية فهدءت في سنة .ملا 

على عروثها 
واستءرت أحوال غر ناطة في مدة التني بالل محمد الخامس على ما 


كانت عاية هن الغيطة واسمادة وأء مدت تلاك الدولة إعاض الإزود أذ 


واصيحت خاوية 


/ هم 4 تعد هذا أأساطان 2 تنشكر الى أن قيض في عام ريدي وقام 


ساق ق أ 
بالاص لعده أيثه أو عبد الله فت والسلطار:_ تمد هذا هو الذى 
الكوزم لسان الدين بو اللطيت 1 شبر وزراء الانداس عل الاطلاق» بل 
عن 0 رجالالادب والسياسة ؤىالا فاق »الذي كك الملعري / كثر تف 
الطيب على سيرته وأخياره ونثره ونظمه وأشياخه وتلامذته عا لا أظنه 
م عن أحن له وحيثث كان المقام ئ 2 عر ناطة فق هذا الن ل و كان 
الوزير المذكور مفعدر ذلك اليال وواس طذة عد ذلك ١‏ لصمع وله اي قَ 
إبراد زندة خدره عا امك من الاجاز فقول 9 
عد 

زبدة ترجة لان الدين الخحطيب 

ترجه سليل!! ساطان اير الملامة أو الوليد اسماعيل ين وساف 
ابن الساطان التقائم يامس ام محمد ى الاخر تيل انان في كتابها الس 
(فرائه الجان فيءن نظمني وإياء الزمان )ذمال ذو الوزارتنينالفقيه الكاتب 
أنو غيف انه عند ين اشن الفقيه "لانن التتزي وادة لوخة غيد الله 
ابن الفقيه الكاتتب القافت سسءيد بن ع.سد الله بن الفقيه الصالح ولي الله 
اعاطيتن مه الحناق اللوقق السيوق يانن اريت 

وقال ف يتاع 0 ا عا كل حالة لدردعة سأالكا سحيل أسلاقه قهرأ 

كن عل 6 كتت ال أبي 3 الله س0 عيد الأولى العواد تكتيا 5 
0 1 0 غراالثر |رأضا عل استاذ - أبي لسن القيجاطى 
وقر 1 عليه العر المسسيكه و1 راعل الأطيب الي في سم بن جزي ولازم 0 53 
المر به ة والفمقهعل الشبع اللامام ا 3 اأفخار 00 وقر أ عل قَاخ ياجناعة 
أي عبد الله نَ كر وتأدب بالرئيدس أ في الحدن بن الجياب الى 1 آخر من 


م 1 
0 20 >ن أشياخ الرحل الاعلام نم ذكر ا اده الطاب وصئاعة التعد سل 
عن الامام بحى بن هديل حكيم رقته 
وقال ابن خلدون كسمه الممرو فقي ا لسانالدين وككد وعاصره 
وصاحيه : 4 
بر جة أمن ذلدون 
١)‏ ( 0-3 رجمات خلدوناسات الدين رجه لسانالدين في ) الاحاطة بأجتار 
غرناطة .عا نمه (عيد الر من بن #6دبن #6د بن الحسن بن #د بن جاير بن #د بن 


المذ حوري تمهاء وار الاند لسو تسب امهم الى وائل دن عور وحاله ىالق#.دوم 
على رسو لالله صلى اللهعليه وسلم معروفة! نتقل سلفه من مدينة اشبيلية عن نب'اهة 
وتعين وشيرة عندالحادثة.ها أو قبل ذلاك فأستقر توس ملنهم ثابي المحمدين 
عل بن الحدسن و تتاسلو! على ددثمةوسراوة ورعدوم حساءة» وانصر ف جد المترحم 
به في القيادة» واما المترجم به هوهو راحل فاضل حسن ن الخدق 03 م القضائن داهس 
الحصال رخيم القددظاهر الحياء أسيل ال#د وقور ال#لسخغام الخناف اطعة 
عروف - ن العنم صاعتب الأقادة قوري المأش طامعح لقن ار كاماه غاطاب للعوجذ 
1 بارعالخط مغرى دالتعدلة دواد حسن المشرة ميذو[المشار ئة هقمأر م التعين 
عا كف عل رعى خلال الاصالة ممخر منمفاخر التخوم المغردية. قرا القرا ن 
225 على المكتب ابن برال والمر دية 9 المقري الزواوي وغيره وتأدب بأنيه 
وأخذعن المحد ثبي عبدالله دن حا بر الوادي أثي و حضر عباس القاذي الي عبدالله 
أبن عيد السلام ور ويءن - الحاففل الي عمد اللهالس يو"ر #دس الي ث#د عبد الطهويدن 
الحضير مي ولأر انال لحري اع ك2 , بلي وانتعم به 

انصرف من افريقية منشأه إعد ان تماق بالخدمة السلطانية على الحدائة 
واقامده رمحم العللامة _ الاستنانة عام لا 3 و سين وسيمائة وعرق فضله 
وخطيه ار منهق سوق العلى والادب 4 عنان فارس ن علي بن عمان 
وأاسةععذدرءه عحلس المذا َّ - فمرف دقه وأوجب وخلليه زا تابليع امكن به 
أوائل عام ستة وخسين ثم عظم عليه حمل الشاصة منطلبة الحضرة ليمده ع 


دا ل/اة١ة‏ سه 


و أضل هذا الرجل كان اوشة يآ عر حلة عن حر تأخا ماه في 13 اعيال 


عن حسن التأني وشهوقه بثق وب الههم وجود الادراك وأغروا به الساطان 
اغراء عضده ما جيل عليهءهدئذمن اغمال التحعظ ما يريب لدنه فأسابته شدة 
( الى ان يقول 1 وداات الدولة الى السلطان؟ بي سام وكان له بهالاتصال 
قبل تسوغ أنمنة بها أكد حظوته فقلده ديوان الانشاء مطاق الجرايات محرر 
السهام نبيهالرتبة ة الى 21 لخر أيامه ولا ألقت الدولةمةادها بعده الى الوزير حمر 
إن عيدالل مدير الامر وله اليه وسيلة وقي حليه شرك وعنده حدق رايه 
تقصيره عم أر كم ل أليه ل كساء مكل ادشهها عا 1 ال الى اتمصاله عن ن ألماب المر , هي 
وورد علىا لاندلس قف أول ريدم الأول عام أربمة وسحين وسيعائة واعاز له 
ااسلطان وأركب خاصته لتلقيه واكرم وفادته وخلم عليه وأحاسه عدلسه ولم 
يدر عه برا ود اكاة وام 1 عر ل انا 
الموصوفة من الوحاحة والحظوة قد استعمل ف السمارة الى مالك قكتالة فراقه 
وعرفاحقهء. 0 بتوأس ولده في شور روضان عام اثنين وثلادن وسمائة 
ووصفه ف الكتاية!ذةال)راماشره وساطان انه سمي ة نفامج بلاغة و رياض 
قنون رمهعادن ابداع يراع مذها ‏ اعه الإري شديهة النداءآات اطواتم في 
أدر القر>ة واسدتر سال الطيع. 
واما نظمه ا هذا الميد قدما قم ميدان الشعر وتقده باعتيار أسالييه 


نداوة اروف وقرب العيهد محرنة اكداد وتغوذ 


قائثال عليه جَواء وهان عليه صعيه اح 
واءا قال طنذ' العهد لا نآابن خالدو نف !ا( مداية كأ . إستص عب أل ظم و ينسب 
ذلك ل( كثرة مالمحمظ من 000 كتشل الااصول وقد ذكر فِ متقدمته أنه ذا كر 
ف ذلاك صاحيه الوزير ابن الذطيب وشكا أليه مدعف مذلكاته في النظم عاظن 
ن لأسيب وأحابه والله ا وهل قول هذا الا مثلاتكت 
هذا وقد ذكرابن خَد ون ف تعر مه بئفسة آخر التارح أنهي آخر مقامه 
بغر ناطه اشم من الورير أبن الخطيب رائدة الانقياض مع اسة.داده بالدولة 
فاستاذن الساطان ابن ال را فيالار حال وعمى عليه ذلك الشأن إقاء لعودة 
وا رتسل مكرما 5000 ذلك ماقاله ابن الخطيب ني -دقه من انه صعب المقادة 
عزوف عن الضيم الج دحم الله الاميت عقدكان كل شي أبصاحيه 


ارج ١‏ عد 

من السيط الذي فيه سأ حها المشعوئ بالمرج عل وادي ستجيل ويكال 
شذيل المنحرف فى ذل كالسيط من ال+جنوب الى الثهال» كان له يها ساف 
الاحر واستعمل على عازن الطعام ونشأ ابنه مد هذا بترناطة وقراً 
وتأدب عل .شيختبا واختص لصحيه 1 كيم أ مووز م بن هد - 
وأحد علة الملوم المأسفية ورز ف الطب وانتحل الادب وأخذ , 
أشياخه و أمتاة حوض الساطان دن نظمه ونثر 5 0 انتقاء الميد 6ه 
الما -ن دلوك 45 ني الاجر ولد الدولة عدائحه وانتث رت و في اله 55 
0 الشلطان الى حديعه واتيعة :داق الكتات وانهمرؤ وها بأي 
البق يان ن المياب 2 المدوتيى لاقن الم و لذثر و سائر العلوم 0 
الى أن هلاكفيالطاءون الجارف سنة لسع ولس وس 4ك ل لبها 
أذ المجايم بومكد ن كرد بن ن الاطيت هذا و ثامدة الكتاب 35 0 
بالوزا رةه 5 ولقيه ها فاسدتمل بذلك و صدرنت عئةه غرائت منالترسيل قِ 
مكاتات جير انهم من ماوك العدوة ثم داخله الساطان في تو لية العيال 
عل .ديه بالمشارطات م اأمى الا وبلغ به المخالصة الى حيث لم بلغ 
بأحد من قبله ( الى أن قال ) 

م هلاكت الساطان أ« المحاس نة مس وخحسين عدا عليه دض 
الزعانف يوم القطر بالمسجد في سجوده للصلاة وطعنه وأو اه لوتته 


69 محجمم عامج على عاو» واعلاجو معاوجي والظاهر ان الاخير تار اهل 
المغرب لتداوله في كتالتهم 


ك2 1 
ابنه مد بالامى لوقته وقام بأمره مو لامرضوان الراسخ القدمفيقيادة 
عساكرم عو كفالة الاصاغر من ٠ل‏ وكبم » واستبه بالدولة وأفرد ابن 
الخطيب بوزارته ما كان لابيه واتخذ لكتابته غيره وجمل ابنالأطيب 
ردينا له في أعره » وتشاركا في الاستيداد معاء رت الدولة على أحسن 
حال وأقوم طريقّة + ثم بعثوا الوزير بن المعليب سغيراً الىاللطان أبي 
عنان مس تمدين له علي عدوم الطاغية على عادهم مع سلقة قا قدم عل 
الساطان ومثل بين اداه هدم الوقد الذين ممه من وزراء الا ندلس 
واثقياا وانعاذته ف إنعاد عي من العمن بقدمه ين يدي جواء فاذن 
له وأنشد وهو قاثم : 
خليفة الله ساعد القدر 2 علاكمالاح في الدجى شر 
ودافءدت عه كنف قدرته ما لجس إسطيم دفمه البشر 
وجهك ف النائيات عكار دحى 54 وفي 00 كمك المطر 
والناس طرا 5 أ ندلس او لاك ما أوطتو او لاه روا 
ومن به هل وصلت حيايم ماجحدوا لمعمة ولا كفروا 
وقه احمتيم نفوسهم ١‏ فوجهوني اليك وانتظروا 
فاع التلطان مده الأ يات راذن لاق االويى وقال ل ميل أن 
بيجاس : ما ترجماليهم الا جميع عطاتممء تمأثقل كاهليم بالاحسازوردمم 
تمد الرئيس ابن عم السلطان(وذكر القصة السالفة من اجازة ابن الاجر 
ووؤترهابى الاطت الى اللنزني)اكى أنغال وامتاوق أي ابن المطيت 
ف التحول الى دهات “راكش والوقونف عل اثثار الملكت ا عأَذْ 5 له 


ْ - 
وكتب الى الميال بأحاءه فنيادرء ؛ فى ذللك وحصل ءنه على حظل وعند 
ماص لسلا عند قفو + ٠‏ نسفره دخل مقبرة الملوك بسالةووقف على تبر 
الساطا نأي المدن وأنشد قصيدته علروي الراء الموصولة ريه ويستثير 

به الى استرجاع ذياعه بثر ناطة مءثلعبا 


* 
ان بان -يزله وشطت داره قات معامه عيانه اخياره 
ع 2 55 35 ا 
عدم زعانك عبر أو عازه هنآ برأم وهدهةه أثأره 


الى آخر ماذ كر من ترججته 

وله باس قُ نمل ثبىء م1 لرحم :كاين اليب تفسه رويه لض 
تصرف ح<يا بالاختصار قال “.ب عي الله بن سعيد بن دلي بن احهدا الى 
قر طبى الاصلثم طليدالة ثماوشية مغر أمية يكنىأيا بد الله وياقب ٠ن‏ 
الااماب المشر و ةاساناد, الندلوا حم لاما ا يةاأفر طبية 3 يحى إن ى 
اللي فو قمة'لريض( ٠)الشبيرة‏ لى طاو :الة متسر بواعومين الى و طتيم 
قبل اسقيلاء الطاغية عليه فاستذرمتمم بالموسيأة الازدلسية جلةءن التيراء 
كميد الرج حهن قاذي 5 ورد 5 بأغةوسعيد المستوحان 3 بأوشه وكانسميدهذا دن 
أهل الملل ء الدين و خلئهو د معيدالله سا دكا سلاك] بيهفىالتزى بالا قياض 


3 5 - م 
والتحلى بالمز'هة وخلفهولدمسءيدجد 8 الاءعرب وكانعمدرا خيرا مستولا 


30( ملخصس هذه الواقمة ان أهل ريض قرطية ثاروا علىال4كم الاموي 
وقييم علياء أكابر مثل يحبى بن كبى اللدني وغيدثم فهزمهم الحم وقتل من فتله 
منوم وأجلى الباق.ن الى الاسكندرية ذلى يطل الآامر ان حصات فتئة ة أجلةبم 
الى اقريطش او كريد في الايام قعدروها واختطوا عها مدينةقندياالى يقال 
أن أسمها بالعر بي ا لكو عم أدارو؛ عامها خندقا وكانت ظُ 5 مها أمارة 
استمرت حو سبعين سنة ثم رجعءت ال+إزيرة للروم في ذدث الوقت 


١و‏ - 
عل خلال جيدة ٠ن‏ خط وتلاوة وفةءو مساب وأدب حول الى غرناطة 
عند ثورة جيرته بوي الط.الي الما دميين وصاهى بها الاعيان من بي 
اضحى بن عيد اللطيف الحممداتي أشرافى جند مص الداخلين الىالجزيرة 
في طلمة بلج بن بشر القشيري توفي سنة لات وانين وسكائة وتاب 
والدي نا.:) ي الترف ند تالعليق يكنفهرعي أم تر ذيل أعمةونحنو منه 
علواحد دو عليه للضم اذا سرىء فاته لترفه حظ كيبير من الاجاهاد 
وعل ذلك فهر اعللى دءض الحلة وانتقل الى لوشة بلك سافه عةس, صاياةب 
الوؤازع ا أن قفدهااء الزلد عد ااال اله مامه وابغله 
بده لدوا واع يطول استمّصاؤٌها. ولا تم له :لامس حب ركابه الى دار لك 
مستارا بشقص عريض من دذاه» وكان من رمال التكيالطاق الوجه» 
وتضمن كتاب الى والاحاطة رائمً) من شعرء» وفقد في ال كان ةالمظمى 

اطريف ىم الاثنين سايم جادى الاولى ستنة واحد وآركيت وسيعياثّة 

ثابت الخأشغير رع هرابة. 
حدثي المطيب أو عبد اللهبن اللوئي قال : كيا يأخيك الطرف 
وقد غشي العدو وجندحت الى أردافه ا اليه والدك وصرةي وقال: 
أنا أولى به فك آخر العهد بهما . قال :وخلفنيأي عيد الله عاليالدرجةء 
شبير الاطةء مشمولا بالقيول ء فةلدتي السلطان سره ولا يستكل 
الشباب»معززة بالهيادة رسوم الوزارة »واستعماني فى الل غارة الى الماوك » 
واستنابني بدار ملك , ورى الى بدي مخاعه وسينه ووائتمي عل صوان 
حضرته » وبيث ماله » وسحجوف حرمهء ومعدّل امتتاعه . ولما هلك 
السلطان ضاءت ولده حظوى » وقصر اللشورة عل نصصحي » الى أن 

١-خلاصة‏ تار خالا ندلس 


اس 

كانت هليه العاققة فين ف أخوه الى عل الاس بهاقدخل 
حسام وعقد القلادة 

م حله أهل الشحناء من أعوان ثورته على القيض علي فتقبض 
علي » ونكث ت ما أرم 507 » واعتقات ال ترفيه . ولعد أن كست 
النازل والدور واستكثر مى الخرس وخام على الاغلا قو اس؛ئؤاصات نعمة 
لم تكن بالاندلس من ذوات النظاثر في تبحر الخلة وفراهة المروان 
وغبطة العقار واستدادة العدة ووفور اللكتب الل فأخذ ذلك البيع » 
وتتاهيتيا الاسواق > وصاحيها النحس وثشهل ال1اصة و الاقار ب الطلس» 
واستخلصت القرى : واتعحرف اللسان الى ذكر الله له_الى » وطيقت 
تكّية مصحفية مطلويها الذات وسهيبها المال حسها قات 
لحت 1 ل اام" لزيا وال ل ١‏ ماين 

( يشير الى نكية ؛.صحني أيام الممصور بن أبي عاءر ) ووصات الشفاعة 
2 * مكدتية خط مللك اأغرب» و جع ل خلاصي شر طافي حل! لمفدةءومسالة 
الدولةء فانتقّات صحية ساطاي المسكفور المق الى الخربوبالغ ماسكدي 
ري» منزلا وحيياءوعيشا خنضاءو اقطاعا جاء وجراية ماور 8 عي ة 
م لم اسعف قصادي في لهيوء الألوة عدينة سلا : :وده الصكو كك ء عبتأ 
القر 
أفوزاق تنان عل الملكانامين الف أن عبد امعد لانن )أبن 
أمين الدشين آي !اجاج مد كاي و عيذ طتر كف ول ساو عر 
ولا فح في الترك عالا. فقدم.ت عايه بولده على حال من التقشف والزهد 
فما بيده » در م ى الي عقاليد ريه » وغطى من حفاء لي محاه » وحثا في 


أرءمتفقد باللحىء٠.وفور‏ الحاشيةء على 0 وبين اصلاح معاديء الى 


]1 سد 
وجوه شبواته تراب زجريء» وصرف هواي ف التحول”انياء فاستمنت 
الله تمالىوعامات وجهه ذيه من غير تلبس بجر ابه و لا نشحث بولايةء 
مقتصرا لعل الكفاية » خامل المركب » هاجر الزخرف »؛ صادءابالكاق ى 
أسواق الباطلء كافا عن السخال برائن السباع الل انتعى 
وبي ابن الاطيب في وزارة أنى عبد الله مد الى أن غصت يأمره 
ناقية ااشلطان قورت عه وقازي انها ,3 “ووه اين الاطر ميل 
سلطانه الى قيولما فأجم التحرلءن الانداس الى الغرب » واستأذن 
مولاه في تققد الثذور الغربية وسار اليبا ى 1ة من فرسانه ومعه ابه 
على » فليا حاذي 0 0 داه المتوايقه اناك ال سخوكة وعد عضن 
الساطان عبد المزيز ابن السلطان أى المسن المريني وكات مكينا ديه 
لنجايق عيك 5 1 ان 0 وات كيه اباعى أن أى مدو مسقي ال 
الاندلس فى طلب أهله وولده طاء معلل كن الحالات. فليا خلا اللو 
لاعدائه ا تنيع سقطاته وإغراء سلطانه مد به ورموه بالزندقة 
ونسيوا اليه ف ذلك كنا رفءت الى قاذى غر ناطة ألى امسن بن اللاسن 
شحلبا عليه ع ابن أ الاجر الى سلطان ألءروب إطلاب الانتقام 2-7 
إحلاك الكيات. فأى ذلك عيى ال عزيز ألفة له ا حفر و لها ن يهان 
وقال : هلا 00 مزه وهوواء ندم ا مءالمون عا كان عليه 
ولب ثفيجوار عيد المزيز الى أن لوق سنة لا ور خم باو سان 
من ناه سان الى غاس قصب اسان الددين الوزير أي بكر .نغاز ي الائم بالدولة 
بومكذ فأرسل ابن الاحر يطلا من ابن غازي إسلام ابن اللطيب فأى 
واستتكف و كازابنالاحهر قد أعان احد بن سالمامر يني على ساطنة المذرب 


-١54- 
- ع‎ 0 3 0 

وأمده .وبويم هذا وجرت بينه وببن أبن غازي حروب انتوت بانهزام 
اءن غازي وخضوعه واستل ان الاعر طعمة على ذلك جيل الفتتخ والى 
ذلك يشير الا.ير الفاضل الرئيس أو الوليد بن الاجر وله « حتى 
خيم مولانا جدنابظاهى جيل اانتسم وكانإذ ذاك راجما الى إيالةالملذرب 
أوضنت انء لايل و 1 اق الها منشا بيس الاتفاطء ولم دق شرناطة 
له خلوص ولا من تترامى به همة إلا واعمل السير المثيثء ولهق 

عو لاتاجدنا لاق الممب المي . ام 
وقال اءن خارون : أن ان 3 ومكد محا دولة .ني ٠*رين‏ من 

راء البحر وكان من جبلة 5 روط ان الاحمر عل الساطان أي العياس 

اجد ن أى سال عدا جيل اي 0 لان الدين اءن 5006 للا كان 
1 صدره .4 وادا سما العد أت باعه أنه 6ن شري عبد المزيز بافعتاح 
الانداس . فيا استولل السطان او لياس هد قيض عل .١‏ بن القطيت 
وكان سامان :ن دأود شديد العداوة لأسمان الدين أئمةه أبن الاجر ايام 
وزارته من تقلرده مشيخة الغز ة بالا نداس . فليا قيض عليه طار الخير 
الى ساطان شر ناطة فأُرسل وزره بعد ابن الاطيب اباءبداللته ابنزءرك 
وهو نايد اسان الدين وخر نجه 8 دوس ابن الأطيب ف ما سالخاصة. 
وء ص عله ٠ض‏ كاءات وععتثت له 6 كتايه ف الحمية 04 فمظلم قيبا التكير 
2 عشهد اللا 3 هل الى كه حيرت دس عليه سامان ابن 
داود من قتله واخرج شاوه من الغد قدفن عقيرة باب المحروق » ثم 


أ 2 ن قبره وخر لم أعيد إلى الخفرة. وعرزي ذلاكت الى ساحانوط دا 


ا 
معي لسان الدين بذي ااذبرينء م كان يلتب بذي الوزارتين» وكا جاء في 
كثير من الامور على اثئنين 
وكان صدر زمانه فيالكتابة والشمر حي ثأن ااغرب ليفتخر ياني 
ابن الاطيب وابن خلدو نم يفتخر الشر قنصادي الصاتي والصاحب 
وللاو اطلفا بن ليقت جه | ختيرعا :+ #تانت الشر يق لمن 
السرم ا شار خْ غرثاطة. في 2لراتستة .و1 شارة الىآداب 
الوزارة » والتاج المحسكي » والسكتيية الكامنة في أدباء المائة الثاءنة » 
والاكليل ازا فا فصل عتد نظم الناج م ناطواهص 2 ودثم الملل ف 
نظم الدول » وطرف العصر في دولة بني نصرء وتان الدول » قسمه 
الى شجرات أيه بالنظاراتني هذه الاياءءفتال مثلا :شجرة السلطان» 
وخسوة الووارة #توكهرة الكناة ها وعهرة ادوقع هده فروين 
خيول اطول » كل ذلك على وضع غريب لم سيق اله وكتاي 
مخليص الذهب » وجيش التوشيح » » وعائد الصلة ونئاضة امراب » 
والزيدة الممخوضة ء وكتاسة الدكان ء بعد التقال السكان ء والدرر 
الفاخرة ء وسد الذريمة » وأعمال الاعلام » فيمن بوم قبل الاحتلام » 
ن ملوك الاسلام » ودضعة © ليف في الطب » وددة وسائل متها : خلم 
الرسن» فيأءر القامّي أنى الحسنء ترجم بها القاضي أيا المسن بن الحسن 
عدوهء وديوان كير » وقد اسئوفى صاحب النفس في شأندما ل وبق في 
القوس ممزءا » 
ولنعد الى ذكر بنى الاجر أصحاب غرناطة فول : مد وفاة أني 
مدااد عبد اظامن الذي كان ولسدلة كنهذ انيح ترق اللامر ابنه 


إاسه 
ب المجاج يوسف قدو قد الل .مم موك قشتالة وهادنالاسبانيول 
طمعا في راحة رعيته واعتنى باصلاح وو ةقومة إلا ان ابنه الثاييتمدا 
قام عليهو حدثته نفسه بالامارة وقضىمدته في مدافمة ابنه الى ان توفاه 
الله في سنة هدب وكانت التاعدة أن خفه ولده اايكر يوسف لمكن 
محف نكي علد )60 هو المتزيعل الملكوقد التف حوله جاعةمن 
رجال الدولةء مد أجلسوهعلى "رسي الامارةوهو السادس باسم جمد من 
سلاطينغر ناطة وفي مدهل تفتر المنا, شات مم الاسيانيول على حدود 
المملكة وفي عام ١م‏ أتم أتفاسه وجيء يأخيه البكر بوسف الثالث 
مناعتةاله فبويم بالملاك وهادن المدو مااستطاعالا انداضطر أخير؟ الى 

ركوب الاسنة ولشقد الصاح الاق محوسنة جام 

اضطواداسيا نية لمس اي الا ند لس و مهودها 
وي تلاك المدةكلبا كانت دو لتافشتالة 3 اغون تتسا يمان في تعذيب 
المدجتين الذين ذكر ناآنهمالمساءون الخاضءون 1كو م ةالاسيانيولوملوك 
الدولتين يتيارون يالا نتقام مهم والذكالبوم استزادة لغثويةواستعلا ع 
في درجات الا خرة» حدها كانت عليه حالة ذللك العصر من التحمس 


الدرى تاكن للدي 

)١(‏ أما مايفهم مر: قول الامير الفاضل المولف اس ماعيل بن «وسف 
ابن تدده الغى بالله بن الاحمر فيترحمة الوزير الكاتب ابى عبدال.ن زمرك 
خلف ابنالخطيب فيوازارة دولتهم فهو ان وفاة يوسف وقءمت قبلهذا 
التاريخ لقوله « الى ان من الله بسراحه واعاده الى الحضرة ف اول شهر 
رمضان المعظم من عام اريعة وتسمين وسيعمائثة فكان ماكان من وفاة 
مولانا الوالد رحمه الله تعالى وقيام اخينا مد مقامه بالامر» 


/ا5؟١‏ _- 
في قشتالة كان هعري أخو ره متص و الم ان والاسرائيليين 
علامة فارقة أسمما ( المشيرة ) 0 عنع اختلاطهمواً خدم وعطائوم مع 
الاسيائيول وان لا ب#قيل أحدمتهم في خدمةالدولة 
وني أيام جان الاول ملك قشتلة صدرت الاوامر بأنكل مسيحي 
إبرني في بيته مدجث أو اسرائيل) فله الحق كل الحق أن يؤدبه بالسياط 
واد لاجوزلدجن ولالوودى انس :خدم عند ه مسيحياء وانمن خالف 
ذلك يضرب وتطبط أملاكه كما انه لا يجوز دخول .سل ولا ي,ودي 
بحت عدن الكيا فلالا اذا كاتطا يا وعدت لروعة ومى عالت ذللت 
يرم يدفم ساتة لاف مر اوريد ( نوع من السكة ) 
وسنة احم هحرية ج:اد حِان الثاي 0 سلفه ف رفض المدجنين 
والهود في خدمة الدولة وذم اليه 3 1 اء اطفالفة دفم ثلامة لاف 
مراء ند وازكل من نسافر ٠‏ المساميناء اليهو د مع أحد الاسيانيول او 
يؤاكله أو؛_تخدمهني مله تلد مائةء واذا نكرر الفعل يؤخد مئه اف 
ماودو عون #زتاها (اسضيرء اذا وص المندى مؤلاءي ل ةاسيايوكن 
إغرم بدقم” الائة لا ىوان عادصاحي) لهمنالاسبا نيول اثناء عرض يدفم 
ثاما'ة وان عاه علوم بأخذ أو عطاء فيفع الثلااثة ونضم رت مزه 
وكانت في باديء الاء ر عام مخصوصة بالمدجنينة الم يت في التالي 
وأحانت دعاو >م الىعا م الأندا ول وعكدوة الأواد اا 1ت 
مرج مد حجنأ من مزارعه و يستخدم أره مدنا بدلا عنه يمرم خمسة 
الاف عراويد وان تكرر فعله فمائة الف وان تكرر الضا قتضع الدولة 
يدها عل جيع عقاراته واذا فر مدجنالى غرناطة وو قم عماء فرارهفييد 


داس ”7 
الاسيانيول عد اسير درب وضيططات جديعامواله وصار ملكا لمن عسكه 
وستة عم 'ضيف الى هداالشرط أن ن منم من المدجنين ابته من التنصر 
عذب شديدا ومن اسر من« سلمي غر ناطة احدا كان لهملكا خالم) 
وسئة.جم صدرت الاوامر لعددم اعتيار امضاء الاس.ا تيول ذا 
عايهم لامدجنينو الربود وباعتيار 'مضاء هؤلاء عماعلييم للاسيانيول ١‏ 
وستة عم صدرت الاو امر ان المسل او ٍ و الاسراكيلى المتاعى عليه 
بدي لاحد الاسيانيو لاذا اذكره لا .شبلىمنه المينولكن حبث كان مض 
المدحجنين واليهوديض.نون الاراذضي الاميرية ففي هذه الملة يبيل متهم 
المين عند الانار أعدم إلماق اخرر لزينة :لدولة 
وسنة .هم صدقت اللكة يزابلا جيمعهو و حال لعن امتاقت 
عليبا حظر لياسر بر وحاية'لذهم. و الفضةعل المساينو واليبود (عامات 
المسامي' ن فق ذلك كم و2 5-7 هي الرجال فمط ) ووضعت لمم 
علامات فارقة في المامس من جاتها رقءة زرقاء عر ضما أر؛ لم أصابع ميعز 
المسليات والاسرائايات 
ونا كت كل هذا مدي اعترعة عزو نه #قعالة ا 1 2 بيع مال 
النواح ا 3 المنحة وتوع إهال. فيانقاذ دض أاشروط 0 عق 
ا الايد وانه ان حصل قمأ اعد اقل تشاعس من احد ف تنفيذها 
محرهها وال من منصيه ورم ا 
واما فيتملكة اراغون فكان بعاره الثأاث قد اعان فيو سنة .مه 
هجرية أن كل شخص مسيحيا كان اومسليها اواسرائيليا مكنه استيطان 


لكايه والاقامة مها حيث شاء لكن راى المسط امون واليبود من القخدمة 


-١59- 

المسكربة والمالية في الحكومة ر >فارءايبم انيدينوا الاسيانيول مالا 
ا من فائدة عشرين ف المائة و ن دعاويهم تنظر عند الحكامويقيل 
قيبا العين على انه اذكان للم أويهودي دينعتد احد الاسيانيول يدون 
سند أو بينة خطية فيةي ل قوله من تاريخ الدين الى خمسةعشر ووماومن 
نة لادعود مقيولا والسندالذي لل سل :والاسرائييل على الاسيا نيولي ان 
مسجل عند حكامالا-.يانيول فيمد ٠.خي‏ ست ستوات يسقط اعتياره 
وياغي كل حح له 5 

وسنة .ماب أصهر الدون جان اءرا بأن من:تصرمن ابناءالمدجئين 
ومات أوء فله نصيبه من الارث لو بتي مسلءا 

وسئة ١م70‏ صدرت الاوامر با نكل مدجن مر الىارض غر ناطةو يم 
ف الى حر دين عراكت والقيط املد 2 وتقسم الى ثلاثة اقسام اللاول 
لاملك والثابي أن ,يكو ن قد قيض عايه والثالث مناصفة بين صباحب 
الاارض الغي كنا وصاح . الاارض الي 1 + قوعه قهأ 

م منع المدجتون من الجر بالشرادتين واستمال التقير لما فيه من 
تريلك الخامعة وجوزي هن يجاهس بثىء من ذللك بالقتل 

وسنة .هم أصدر الملكفردرناند صاحساراغو ناس عنم امد جنين 
من المروجج ء نما كتهوانهاذا استصحب أحد الاسيا نيول احدا منهمفي 
خدمته لضرورة قضت فيؤذد 0 انلا يكون مع المدجن ولد دوت 
الارردع عشرة من مره ذلاك خوفا من الفرار الى بلاد الاسلام عذال 
غير ذلك مى آنات العدل (1) ''تي انو اترت في كلتب الافرسج فلخصنا 
منها ما قرأت ولاعجب فلولا هذه الغرائب ولولا الامعان في الظلم الى 

9 1خلاصة تارعؤالا ندلسي 


مولا 1 
هذه الدرحة كا تأخر تسيا نية الى الحد الذىوصات اليه عد ان كن لما 
عن صر ادها فى أورويا وافتتاح ادير كا على يدها وانساط التاق 
مستعمرات ت اطافمين ما لصمن 4 3 اللاول ان الدول 

3 دن 

1 5 الى ابت لاخر » 
واش تك 0 لغيه ول 00 وقطع 2 .ال ال 0-0 هذه 0 
ف أمحويل الللك الى ابئه كلتب الى 1 د الذلمة الى كان لخو متتل فا 
5 مر اضرب عئعه عتد وصول كنتابه لكلا شاع أنه في الملاك و 0 
عند وصول ١‏ امكتاتب إن ودف كن باع بالشعطر ثم مع العاثد فما دفع 
* 9 0 سما 

الرسول اليه مرسوم الساطان استأذن الامير يوسف في قراءته وماءتم 
ان اءتقع لونه فاستشاف .وسف الاءرو آل التائد هل فيه أمر دضرب 
عنقى ( قاحس قٍِ الو أب وأخذ الوسافف السكتاب وقراك يدون أن يعلى 
وحبه> اقل الغير وما ابى عل اخر 5 نسم ا للعاثد ُ لتكمل لعيتا فلم ندر 
العائد كيف يلعب لعد مأشاهد من ربط عا ش الامير سكياته عو قال 

نت و 5 
الهما كنالم بزالا ف اللعب حيما اقل فارس شعي عورا السادس و شار ه 
بانتظار التاس حصوره لتبوء مضت الللك 50 يم وساف ه_دا 
وحلب من شعار ي عرقبها 9 نكرها 34 قدصب عل جائنت >كن الطزار ف 
قومه والرأفة برءيته فساس أ ورم سياسة الاب الشفيق الى ان وافاه 


أجله خخس عشرة سئة من ملم 


-إ/او- 

فعام باللاص بعده آابنه عد الشاوي أو الادس فأكد عبود المصافاة 
مع م ن جاوره من الملوك لكنه 8 الاضطلاع بالاعياء فثار عليه 

اهل غر ناطة ويايعوا شد الصغير من أيناء عمه وانسل “مد الايسس أو 
الاعيس خفية من غرناطة في هيعءة ذلك فلحق ساحل البحر ومتده 
انا كاف قري وأحاة :ذلك دير فل #والنن اديب جد الناضيز 

ملكبها مستفعابه فأكر 5 8 010 

وأما عمد الصغير فأخذ نتمم من شايموا ابن>هوقد ورد فيتواريخ 
الافرج انه حاوللاجل ذلك نكبة بوسف بنسراءم من رؤساءغر ناطة 
قفر ان سسراججبأرمين فار سا من أهله, صحيه الى ملا كقشتالة وداخله في 
ر إعادة عمد الاعسسرة 0 عاندى وده لقثا ساع ار اتن اله 
00 يلها لاعس وهويظ شه عل أدزء قاشدة الت وخبيائة من 
الس وطن أرقن الاتوابي اغاو انيه ال بن ونوأخرج تمد الصذير 
عسكرا للقائه فانضم] كاثر م اليه ودخلغر ناطةفاءتصم مد السكنى ار اك 
وبق >صور الى ان أسامته حاميته بعد أن نال منيم جبد الحصار فقتل 
وكانثكمدة امارته ساتين ونطعة أشهر واستقر الاغ ر فيملكه وعضده 
في ذلك ملك قشتالة أملا بوهن عرعته وسوء تتدبيره لكته رى بأ ماله 
ابعدما عكن للاعسس قيوله وطمح الى ادغال ساطنة غر ناطة >ت جناح 
هات فنشاً عن ذلك خلاف انتهى بالارب وماجت الثغور باليموث وفي 
أنناءذلاك فر بوسف بن الاجر الذي يقال انه <ن د أبيسميد المتمزيعل 
الثني باللّه الى صاحب قشتالة ووعده ان اعانه على ملك هر ناطة بقَبول 
الطاعة له واداء الأزية فرح ممه حدشا والذم اليه أحزاب وسف 


-0 0 5 
قادلسوة مكان الاعسر وفر هذا واستقر عالفة لكان نَم عض عل ذلك 
سددة ة أشبر حىى وي بوسدف هذا غك ح الاعسر الى ٠كانه‏ ثانية 

وذلك في سنة مجم 
وكانت بين ملوك الاسيائيول لذلك العبد عاريات شغتهم عن 
غرناطة زمنا الآ ان الاسم ل يعرف الاستفادة من هذه الفقرصه 
ولعنات امون الدولة رق أراحه :ات لذلك المواص ووقم المسلاف 
بين رؤساء اابلد وقواد المدر وانسم اشر واتاز تمد بن اسماعيل من 
اندياء السلطان وقيل ابن أخيهبدة ءن فرسانه الى .للك قتتالة وانتزى 


تمد بن عمان الاحاف ءن ذوي الثر يها واءن قر بالمرية وجاء 
جياعة من خاصته فدخل ار أء, و اللاك عنوة وقصسر الااسسر فى 
قلمه وذلاك فى أواكق جادى الاو سنة 5م 

وما كان .للكت قكتالة ذا هوس 4 تزعله رد بن أسماعيل وزحف ابن 
الاحنف الى بلاده واك.تس ع البسائط واتذر ونم وهزءالاسيائيولسرارة 
الا ان سرية له الوزمت في م؟ ارم سنة دههوفيالشمر التاليا مزهت 
له سرية ثائية يتودها ان عيد البار وكان هذا منفه لا عن أبيه حايف 
مد الاعس للاتصال مخدمة الاحنف وله امامه ماقف مودة ع هذا 
قتله جزاء هزعته و 6ن مو لما سنك الدم فانتقض عليه الاءيان لكثرة 
مو بقانة وانسل الرؤساء ٠‏ رغر ناءلةطالبينر جوع الاعسس السكنهم خافوا 
أن تكون الو-يلة الى قتله ذولوا ٠‏ جوهبم شعار إمارة محمد بن اسماعيل 
زيل صاحب قثتالة واه هذا بجيو شهفام ز مالا <:فودخل غرناطة 


.8 
ليجمع فل قومه فوجد الاغل ه٠نتقطين‏ عليه فعندها وقد امن تظفر 


]ااه 

ابن اسماعيل قصد قبل انقضاء أمره الانتقام من أعيان البلدالدينداخلوا 
خصمه وشايعوه بات وال لخراء ووضم فرهم السيف.و يول (لافاله) 
صادب تار سخ اسيانية واحد اعضاء جمية الا ثمار في مدريدإنه رعاكانت 
هذه الحادية سيبا لوجود هذه الرواية- الممني سهاحادثة قتتل ني سراجي 
الجراء - اذ لا بدلمذه الرواياتالمتناقلة من ءعصر الى عص رأن تُكووذات 
ان ولو كان صْعيدًا 35 فر الا حتف ءن الراء قبل وصول ابن سماعيل 
ولق ببءض الهبال مع لض خواصه» نشل كاء أيه الفائلو عملهالو بق 
ودخل خصمه قصور اخخراء سنة ووم 

ولا كان استيلاء ابن اسماعيل قد تم عظاهرة للك قشت الةل أل جبداً 
في التذوع بشروط اذلاله وادخاله فيطاءته حئىعاد كأ ه قائده نقواده. 
وفي تلاك الاثناء وصل الى الا نداس خبر الفتمم أذ كبر الذى نضاءلت 
من دونه الفتوح» وتضيت أ وان لباه وأعااخ تي ل تال وسمءألا 
وهو استيلاء السلطار: عمد الفاح #دس الله روه على القسطا:طينية 
العظميء فاشئد ذه المشرى ازر اناسلام في ٠شارق‏ الارض ومغارها 
وئال سكان الاطراف مهنبا أضعاق ماثال سكان الاوساط ومئيم أهل 
ان تدلس التقطامين وراء اليحر» وو حودمم منالعدو ين الناب و الظفرء» 
فد استيشرت بذلاك 'موسهمء» جددنتعز اعبم» وافق هذا الفتسالعظيم 
بالشرقوقاة 'طاغية ان العا عتديء فليا ثأم لعده الله هجر وات تزع هت 
ابن اسماعيل إلى طاب الاستقلال فتحدد انال وشذت الغارات. زحف 
صاحب قشتالة يجوش جرارة فطلب المسامون الصاح فأجابهم اليه على 


قرط حمر ا وا اولاق امه اير لات ل «اقعفت الباد 3 


--919/8ا- 

وفي خلال هذه الحدنة عادت العلائق التحارية بينغر ناطذو جيرتها 
الها كانت عله وغاري هده ابره سلجا لكشركوذرنا ‏ الاسبائيرل 
الذين قضت عليه الفتن الداخلية بالفرار من أوطانهم حتى برويأن من 
هؤلاء رئيس ,قال له دياغو دخل في ذمةملكغر ناطةوخدمه وعظمت- 
ثقة هذا فيه حتى رمى أهل مالقة نه في عسكر عند ما المّضوا هرةعليه 
على أنه قيل إن من جملة غرائب تلك الحدنة أن نضع رياو و الشاعق 
جيم البلاد إلا تمر جيان بينالفر يقين فانه يبتىميدانا للغاراتوو نشب 
الموادعة ان بطلت من المبتين وأغار مولاي أو ال-ن على بكر أولاد 
السلطان بحسب أقوال مؤرخي الافرنجة على أطراف شاطبة فانتقم 
الاسبانبول بالاستيلاء على جبل الفتسح »و أعجب الدون هريبك جداهذا 
الفتتح »حتى أضاف الى لقاب ماك ألقب ملك جبل طارق» و جع جيوشه 
ونهد الى ناحية غر ناعلة فاستكنى المسدون شمره بالمداباود روب التحدف 
ورجمءهم نعم دالصاح» واستمر تدع ةاليلاد الىأنودع مد بن إسماعيل 
هذه الدنيا الفانية في ٠١‏ شعيان سنة هكم وذلك في مدينة المرية وخلفه 


مولااي علي أو الكمسن م6 0 


55 ا١ا/كعه‎ 


الفص ل الر أبع 
في دول اسيانية المماصرة لدولة بنى الاجمر 
قد تكلءنا عن غر ناطة لكو 'ها اخر مدن الاسلام بالاندلس وءن 
دولة بني نصر فيها لكو ما ذءاء المسادينوآخرأ تفاسحياتمم بتللك الديار 
و نتكلل الآن يحلا عن ارمخ الدول الاسيانية المماصرة لدولة بني الا 
ماس التارخين من المداخلات والمناسيات ميث ستعين القار ىء بهم 


رر 


هذا على فهم ذاك وتكون الفائدة أعم افق 

فاسيانية كانت لعهد القرن اأثالك عشر لامسيح منتسمة الى حمس 
ممالاك نافار وأراغون وقمشتلة وغرناطة والبرتغال أما في الشمال شملكة 
نافار الصغيرة على متحدري جيال البيرانه وكان ملو كبا من آل أزيز فليا 
اقرضت سلالةهم عام :مام ورم إسبب زواج بيت كو نت شميا نيه 
وذلك أن اخت الدون شا فد لخر “لو كيم كانت مزوجة الوك 
تدبو ات دوشميانيه فليا #وفى الدون بلا عقب كان الحق في ارثه لابن 
اخته من كونت شميانيه 

إلا أنه لماكان ابن اخته هذاقد لم فيطات الملك قبل وفاة خاله وأثار 
عايه لجل ”نزيله #ااحفظه واحقده عبد عالكه بعد الوفاة لصاحبت 
5 اغوذفلها توفى كاد قم لحلاف بين جةوموبينتيبولت لسك نأهل نافار 
طليوا من جمّوم الغزول لتدبولت عن الملك حيا بالسلام وال الامر اليه 

وعد أن استوى على كرسي الامارة عدة انتظم في سلك الصليجية 


الاو 

وانزع الى المشرق محارب -.لبي الشام والمسادو زمته بالا نداس يالكان 
الادبى ويقاب اندكان كبا تاعلوم والفتون وانه كان يقول الشعر وياحنه 
على القيثار ودعرض اشعارهفي قصرهمسةت ردقا لا تماد هار قد , زوج ثلاث 
عرات الاولى بابنة كو نت لوراؤفل يولد له منهاأحد والثانية بابنة كونت 
فلاندره فولد له منها ابنته بلانش واثثائثة بابنة كونت فواكس قواد له 
منها ولدان ابولت وهيري وابنة اسمها ليوئوره ومات 3 م موز سنة 
ه6١‏ مأك ارثه لولده تديوات ال وهو الذي . روح با يزابلا ابنة 

مارلووس أو لود م وكان عى جلة هدايا الزفاف التي أهداء ايها 
الماك المدكور شوك قال آنها ٠‏ __ 'كلين الشوك الذي كال نه السيد 
المسيح وقد حوب هاه الى ا<ا. 3 اد سة حى 'ذا مات ٠أرلويس‏ في 

غزاة :ونس في 5 اغستوس سنة -/ا؟؟ !نقلب ت#يبولت الى صناية وبها 
تونى في ه كانون الاول من الس-نة المذكورة . واذلم يكن له ولد قام 
بالا ١‏ ده أخوه هتري وازء بج هبرى ببلانش ابنة رويرث5اات 
ارنوا واوق غي بام اغستوس سنه ١١0/5‏ عن بنت واعدة أسمهاالدرنة 
جولاته ٠‏ هي 
الثالثة .ن ممرها وك ال كه والدتمأ اال لان 'رشدالص عيرة 
وفي تلك الاثناء أخذ الملوك من الموار يتسابقون در هاف الات 
طاعحا كل منبم الى التزوج اامثاة أو تزو ب أحد أولاده بها وانقسم 
أهالي ناذار الى ث ط, ران نهم من عيل الى الاك قشتالي ومنهم الى علاك 
ا 3 3 ليث الفتنةه ة أن الله ث بين اافقتى فممت اليلاد و١ضطرت‏ 
بلانش أن تلتجيء الى ملاك فر نسا هيليب الملذب بالجريء فاحازت. إلى 


هي الي ورثنت ملات أ فار وحيركث كارت عدت وقأة 0 ثي 


سك/ا/ا9 لد 

تضرع اكوا ربق الراك من رمه رار فاق وي اعدو الال 
بلاد(نافار) فلتعضمدة حتى قا. تالفئة التشتالية هناك عل العامل الفر نسي 
سفصروه فيالقلمة من (عباونة) حاضرة الملاك ووصلالدسر خخ الى الللك 
فيليب سرح حك الوتعاو :لقص عون وقعياتى القرارة اعد أ أفرج 
عن العامل . هذا ولا بلغت المادكة (جويانة) النافارية سن الباوغ تزوجت 
(بفيليب لوبل) ملك فر تسا وولد ل+ويانة (لويسهوتن)ملاك فرنسا وعند 
وفاةهذا المللك بويءت ابنته ملدكة على نافار كابو بع أخو ه فيليب الطويل 
ملكاعلىفر نسا وتزوجتابنئه هذهوكان اسعراجويانة أيضا يليب كونت 
افرو من آل كابت وتناساوا في ملك نافار وكان منهم شارل الرديء 
الذي احترق قي فراشه من شممة 'وقدت انيه وانصل ليها بالفراش 
واه غارزل العييق الف عابت دن امه واعنة ارصق الاك مجر الى 1ل 

اراغوت تو الراغ عليه بين ات 3 وذلك كو السنة ١ه؛؟‏ 
م لساك أراقوق جنااء عمال البزتائة اععيدات فى آزائل ليها 
على لصوصية البحر واشتهر بين أ عر انما( جةوم) ٠‏ هو الذي استولى عل 
زائرالياليار: ميورقةوميتورقةو بانسةء»وةة لاد السيب فى الاسقيلاءعليها 
تعرض اهل ميورقة راكب الا. يانيول و بم من قول الذزومي ف 
تار لخ ميورقة ان سوب اخدها من الاين ان أمير ها في ذلك الوقت 
تود بن علي بن مو دبى احتاج الىالاشب د تفد طر بدة مر ية 5وقطلة حربية 
الى نالسة ياأخذه فلم بذلك والي طرطوشة لؤههز اليها من . أخذها فتر صد 
مد دمض مر اكبيم وأخذها فأجمم الرو م على قتاله فى عد ين ألفا وجهزوا 
ستة عير أنها فى البحر وتان لدى وصول الروم تقد أمر الوالي صاحب 

١‏ 99؟_خلاصة تار يالا ند لس 


دلل/ا١ا‏ - 
شرطته ان يأنيه بارومة من كبراء امسر فضرب أعناقهم فاجتمعت الرعية 
الى أي حفص بنسير يي واخيروه عا تزل» «عزوه فيمن قتل» وقالوا لدهذا 
امن لايطاق. وأصيح الوالي ومامة منتصف شوالءء النأس من خوقه 
فىأهوال» ومنأمر العدوق إهمال؛ فأمر صاح شر طته باحضار سين 
من أهل الوجاهة والاءءة وأحضرم واذا بفارس عل هيئةالنذيردخل الى 
الوالي وإتخيزة :نان الرو مقدأقيات وانه عدذو ق الاربعينم . نالقلوع ومافرغ 
00 حتّىورد 3 را وةلإنا عاو ل اعدو قد تغلاهى وانهعدتسيءين 
سراعا قصح الأب عند الول و از طلقهم واستتفرم تمورد الخير بأنالعدو 
قرب من اليلد فاموم عدوامائة وسين قلمأ فاخر بج الوالي جاعة عتعوم 
من العزول . وف الثامن عدثسر هن شوال ٠‏ قم المصاف وانهزم المسده. ن 
و ارحل 1 عدار ار لى المدينةوتزلرا للها عل الأربية الأزنّة من ججةباب 
الكحل ولار 5 ا نسير ي انعدو قد اسةي لى عل أ الل خرج الى البادية 
ولما كان يوم الحم المافى عع عن سور فتلا الى شال شد بد ولا 
كان ينوم االاحد أ عد البلد وقل فيه أرلمة وعم و اناد د الو الي 
وعداب وعاش خمسة واربعين 2 تلت 'هذا ب وهات و .ا بوسير ي 
قتحصن بالجبال وجمحولهستة عم العاوماز ال يقائل حت قتل بوم الجعة 
عاأكسر دايع لخر 0-0 ان وعشر بن واماثة وجاه من لل جيلة اءن 
الوي الاي واما كافون كأغدت ف ادر وعدن اديه 0 
غير عبان لق دن اسن النذلبية باق البلا اه ماد كر 
عميرة اللذزو مي 0 
ولعد أسكيلاء هوم عل ٠يورقة‏ ثأر عيتورقه المواد العادل العالم 


هلا١ ‏ 
الذي لفت إلأسمة التاايت الشبيرة أي عنمان سعيد بن سج الترثي ثم 
تصا مع النصارى عل ضريية معلومة وضيط المزيرة احسن صضيط 
وبعيت ميتورقة مدة في إد المثارية بعد أحنا »>يورقة 
وفي مدة جقوم مذا أخذت بلفسية منالسامين وقد سيق ذكرما 
وبعد ذلك عدة اجت.عم مسلمو مملكة اراغون وثارءاواتو'قعدوعالا 
ان جهوم طردم أخير فا > از اكثرم الى ماسكة ان الا حرو أجازيمضهم 
الى افريقية وقد اشتبر قوم عذا بحب العالاق والزواج واخاذ الحظايا 
اكوك ق التكز ونا قاث عع ان عير أ وه كل انارو ضرة 
اسةغاط منه ا من هطع انه واغئة تعب مرة ابراع أحد رعيته 
وكانتوفاتنه فى بب عوزسنة دبا؟؟ وخاغنداسون ذعاره قىءدته انضمت 
مكة مقية ارما كه اراد اذ عام كار ون اخارلذاءواعانازلو سن 
ملات قر أابالرعم > ارادة اليانا و عدوا اس_تعادتها فانوزموا #أعدقق 
اليايا جر١!‏ على حرم على إعاره و““ثيرا داقع اليا ملمكته شارل دوفالوا 
ان 0 المريء لكف ف 1 فزحف .ايب يعساكره على مماسكةأراغون 
وكان له من بوم ١!‏ نمي إبعاره 3 ه عضد لارءنةر كانت مستحكة بين 
!]ع حو ين فاوزم حقد حاره وا لعو ل مر لسوسمر ىن على جيروندالا ار 
0 


الملة ا قييم موواحة مُث العتلى د فيلاكت لمم خاق كشر و صيب 


فيليب االلك تفسه وجلى ومات فى العار ىن تعد اتصعراذ 


ف اثقر أسوس 
5 3 م ب ٠.‏ 56 

استماد لحار ه جرد نه حول نظره صء 5 أ .م جوم الذي ضافر عليه 

الثربب فارسل ولده الفودسالىميود قم ةياسطرل لياخذها من يده وتوق 


تحارهوايث) فقحصاها الى هام حت دخات فى .وزنهوقام يامراراغو زمدايه 


بت «مىا سم 

ومات هذا وخلفه اخوه جقوم ٠لاك‏ صقة فترك أ-ورها لوالدنه 
وجاء الىاراغون مستلما زمامها وأعادميورقة علي>ه جةوم ثمتولى صقلية 
أخوهفريد ريبك و زوج يأيئة شارلدء نابل وولد لهمنها سةذ كورجةوم 
والفونس وجويان ودطره وراءون وخطب لابنه اليكر جةوم الدونة 
ليو نووءااقشتاليةو بنماكانوايءتدوؤله عليبا اذعدلءن الزواج زعيا أن أباه 
أجبره عليه وابهريد الترهس والتجتل وا قط حقّهمنورائة االاكودخل 
في سلاك الره .انو قذى الناسمن ذلك الحب لما كان عليه من الا تنماس قى 
اللداف الك نال ال الشبوات كوك دين اس لوو تن وهار هونات 
أخوهامطرانا على طليطالة وأخذ كل ٠ن‏ الاخو ين الياقيين اقطاعا بأسمه 

“همات جوم | لثابي ف برشلو 6 فِ ؟ قير سنة باوموو ذاةهو لي 
عرد ءالغو نس الرالع وزو بجهذاءر ينه ولدلهمن!-: ىاعرائيه الدوندطره 
وليعب,ده ذليا مات الثو أس ستة سس وقم النزا ريناطرء وبين <التهاخت 
ملك فشتالة وادءت أنه بريد اتبزاع أءلاك اخوتهأو لادهافكادا حلاف 
إبقسع و اجعالة واراظ ون لو ذم عووي ا انه دقوي د 
الساطاناً ي لاسن اواريق ماضن الم من تت وفنة اريف والفاض 
بره من عوارض تلك ا.أرب أخذ حاول 'تزاع»يورقة من يد صهره 
جوم قيل أن السهب في ذلات أن الدون بطره كاذ متوجبا الىافينيون 
لزيارة اليايا ومعه الدون جقوم راكيا يجانيه فليا صارا على مقر بةهنالبلدة 
وقف فتك ينا حافيكينا راق نباك تمان الدون حقوم أوسا نس 
حصان الدون لطاره حث» سير ده أن مولاه قاطمه ليتكد وعكته الاحاق 
به فأبصر ذلاك اللاك واغتاظ ءن ابن مما لسكوانه واغضائه عل حركة 


لاس 

سائسه فوقرت في صدره واترز القرصة لاجر بده »عن مدكتة ميورقة 
وذلك انه وقم خاف بين صاحب عو نالتانار :و ون تادر تاشن اجن 
مونيليه وزحفت عساكر فرنسا لاخذها فبعث جةوم الىابنحمه .ا لصريخ 
كل يه 3 قم عليه ور »نبأ إنه محاول الاستقلال وائه ضرب السكة 
بأسمه وأعان 5 من ولاية المزر فاستغاث هذا باليايافارسله الباباالل 
برشاونة تزيلا عند لطره ومستميحا ءتوه فعند ماحصل عتددضيط عليه 
ابراه الى هي اخته وسرحه فلحق جةوم عيورقةوقد نادى>#ر ب لطره 

وال تقصال عنه فاستر جم بعاره اسطوله من الجزيرة حيث كان فى رياط 
المسدين ونزل به على ميورقة ففر جوم الى فر ساو هيف نزاع مم ابن 
عمه حتى باع أخي را بض أملاكه درن ملك فر نسا وجرز يثمنها ثلاثة 
لاف ماش وثاهائةفارس وركب اها البحر طامعافي الال 5يلاء على جز يرنه 
ميورقة دَقَابله واليها يجيوش أوفر عرارا من قونه وغابه فبللك في المتال 
وح تنته مسالة لقارء مع جوم ان مه حتي مارت مسألة اخرىممأخيه 
جقوم سيب انتقال اللك للان دطره كاث بر ؛ بد المهد لايخته للانه 0 ولد 
له ذكور ولان أخاه كان يطالب مذاالقفا شق ت!أمللكة بهذا السيب 
الى قسءين وانقشيت الحرب بينبما وقام جبور من الرؤساء على املك 
وق اثنائها توق 5 فانم بكونه سمه فازدادت الثورة وزحف المللك 
الي الرعية الثائرة جرت عدة و وسالت الدماء الغزيرة تراط + 
بائرئؤساء الذين التتساموا الدوارهق مدن علكتةا هرا وير الأن 
مث له الغلبة © م سيب عراب اسةولى عايها هي البح ر عنده رغم غ ارادة 


ذطره ملاىكت قثتالة انتشبت اهرب بينبما :انم الى أراغون جيم الامر 


امم - 
والرؤساء ادبن كان نطره التعتالي قد اسفرم وماوضعءت تلك الارب 
أو زارها حتى اصطلت الثانية ثم الثالئة 
وهلك نطاره الاراغوني سنة للمعاوءلاتك فيةا و سين سنة وكان 
سنماكا لقدماء غدر,أهله واخونه وأهرقسيولامن الدم د لقب باللنجري 
و روج بأرئم ذساء الاولى ابنة مللك تأفار دريه ماريه مات سنة دعومب 
وانثانية دونة ليونيورة ابنة «للك البرتنال وماتت هذه سنة روسب 
بالطاعون الذي عم+ نولي أوربا وهوالذي يشير الإدابن لدو نو سمونه 
بالطاءون الجارف خرب كثير من ديار الشرق والغرب آم اقترن الدون 
لطره بايوتوره اخت مللك صعلية ومانت ستة وبمة وقد ولدت منه 
“لاثة ذكور وابنة واحدة فاقترر: بار أنه الرائعة سيبلا فورسيا أرملة 
شبيرة بالخمال وكان أواتاذ قد باغ المادية و'لستين فلكت قليه واعطاها 
ا واقطعبا من اءلاك التايم الملدى ذاعترضش. ولي عبده جويان من 
امرأته اثثالثة ووقم الفزاع وانتهى 06 0-00 
وفي أواخر مدة هذا الملك وقم ازا ع الشهير بين اليايا اوربان 
السادس واليايا كلمان السابع وأخذ كلهنبما حرم الآ آخر او انقسمت 
مالك اوربا في شأنهما الى شطرين ذان فر نسا وقشتالة و نافار و نابولي 
قامت بدعوة كلفان كته والبزكفال وآزافو قاف ودعوة زربا 
إلا أن أراغون مالت قبا بمد الى كامان 
امد واء ارم قم ابنه جويان الاول وفي الال تقيض عل اءرأة 
أمة بحيلا وعل اميا واعزاك ا اوها ا الاملدك الي كان أو. وهيها 
ابأها وساءما الى أمرأته دونه فيو لا نه راعتبى رك اد لحا كار ان 


م 

بابنة عمه فر يدريك ملالشصقاية التى كان 1ل اليها ارث تللك الاءارء بمد 
وفاة والدها وكان <وبان ٠واعا‏ بالشعر و الموسيتمي والصيد معملا المد 
من اللامور حتى أصبحج قصره عيارة عن عكاظ شمر اء ومتمع مننين 
لسع فيه اللا اماع أو انشاد فقاماعيأ داليلادو طليو امنه اقصاء حظيته 
دونة كاروزه لا تامهم أياها بترغيبه فها هو فيه مر : العيث فانقاد الى 
1 ادلم خوف الاتاقاض 

وتوقى فى الصيد يكبوة جواد تردى به في غابة وهو يطلب 
ديا تقافه 5 الدون ءر”تين اد ل/ّ بعش له غَلام 5 صليه فتازعه فى 
الماك آل فواكس فتلبيم عليه واستوةت له الامر وتزوج ا 
ماريه © تقدم ة و لعاالة عترا! زاندة أ واللاد توفى متهم را 3-6 
وبقي الواحد وهو الدوذ مارنين متتو بجح صعلية مات هذا مْ في غزاة 
فعر اي عام ١4١5.‏ ولم يش له ولد على كونه ” زوج هرين د 
أولاد من حظاباه فمند وفاتهانقرضتذرية الذكورمن صابالبيت المألك 
وتتازع حقوق الوراثة خمسةاءراء: الدوزفادو يك ولدمارتين مناحدى 
حظاياه وكونت اورجل ابن عم مارتين ف يالدرجة الخامسة أيضً) ودوق 
كالابرء ابن الدونة فيولانته بنت جويان الاول ثم فردينا ند التشتالي 
لقب عندم بالرشيد كان ابن جوبان الاول القشتالي والدونة ليوتررة 
اخت الدون مارتين مللك صقاية الذي انقتطمت هه السلالة وبذلك فبو 
ابن اختهوكانأقرب المتنازعين الى بلوغ الغايةفرديناندالمذ كور وكونت 
اورجل ٠رعا‏ كان لهذا في مالكة أ داغون الشيعة الكبرى الاانهلم بحسن 
طلب حقه وجم المساكر يعيئوترت ْ فِي اليلاد مما امال عنه القاوب الى 


- ١8م‎ 

فانتخيوه ملكا في م ايلول نة ١40+‏ وض عل كو نت أور جل و سجنه 
واستتب له الامر الا أنه مات فى سنة ١4١5‏ وخلفه بكرا ولادهالقو نس 
الخامس الذي افتت تأبولي م باح هذا (8:١)عن‏ غير ولد فا تمل 
الملك الى اخيه جويان الذي كان زوج بابسة شارل النييل وبواسطتها 
مللك لاد ناقار وولد لحذافرديناندالملقب بالكاثو لك فلك اراغونو نافار 
وتزوج با يزابلا ملدكة قشتالة فصارت المالك الثلاث واحدة عادت 
في حالة من اجتماع الكامة ووفرة العديد والمادة حيث قضتعلى الماك 

الاخير الياقي كان بالا نداس للمسامين 
انام ففدالة أجل النصرانية في الاندلس فان رافم منارها 
فرديناند الاول الللتب بالسكببر الذي ا تمزع كثيرءن أملاك المسلمين 
وكان معاد ]لابن عياد وقسم جمالك بين أولاده الثلائة فاعطى شاتجه 
البحر ملكة مختالة والقونس اواذفنش مملكة ليوق وغارسيا الصغير 
ملسكة فاليسيا اوجيلقية الا أن الفونس مكن في الآآخر من ضم اجيم 
ادكه وضار خلناً لآية ومو الذئ انتوق عل لظ لة علب اسبانية 
وعتاباعدر تلطائه وق ااتماعاي: اكد مان الاسياتزول الذى عيبت 
الى ذريته عروس رواية شاتوبريان التي ذيلنا عايها هذاالتارغ الختصر وكا 
كان التناسب الذي هو شرطالآسن بقتذي الافادة عن1 ل بغار الحداة 
أدماء عثل ما أفدنا ع ال سراججح لخدا أبن حاء د رأمنا أن تلمع الى ثىء 

مق اغا اليد يرقا 3ك امتدرن 
فنول:هو السيد لذريق دياز بزدباغو بن لين نوناز بنلاين كلفو 
من كبار قضاة قشتالة زوجم السيد بشماءة وولد دباغو لذروق الذيمات 


في حيأة والده وابنتين احداها تزوجت بابن مللك ثافار واللاخرى 
يابن ملات رافق 
وشعاءة هذه هي ابنة الكونت لوزانو دوغورماز من فول قواد 
الألاك فردبناند وسيب أقتران السيد بها أن والدها كان قد صفع دباغو 
والد الس 3 وهو بالغ من السكير 2 5 1 عكقه أَخذ ثاره بده لكن ولده 
لذر رىك أخذ السرف ودعا غورماز الى( عرار از فعتلهو1 الم يكن في قتل البراز 
جناح جاءت ابنته شهماءة تشكو الى اللاك فرديتاند كون لذريق بأ تيكل 
5 وقدسكت ثقول لهي ذلك ؤاو بها بالوعيدةالملاك الذي يسم بقور 
م ولا شتص من اعتدى عليه له ليق شيو 1-2 نتديرفردينا 55 
فا عر » لان لذو اق كان أقوى عضدلهي. واققهمعالمسالمين »والاسيا يول 
مون أن السيد آأسر خمسسة من ملوك الاسلام وبمد أن قادمم زاتمم 
الاستكانة من عليهم باطلاقسهياءم ودعوه سبد فل جد فرد شائد حر حا 
فق لسن اله نزي عر السيف يعؤالة 
وأما نسية السيد الى بيفار فل ولادته فيذلكالةق مره هى كال نخفى 
عادة الافر تم 2 أاماب ١‏ لشم فده 0 ومن شهير أفمال السيد أنه 3 أصطرتك 
المرب نت قغدالة و راغون لع 55 فردتائد و 2 قم الافاق دين هذا اللات 
ونث اشيقة عل نحكم السيف و ابراز 0 رثات بالنياية عنهها من ع انطالهما 
واعطا 3 القن 1 ن مهما ومت له الغلية وان اليويد 8 7 عن ملكت 0 قغتالة 
وكان عار نينغوماز ناثيا عن صا حم أراغون أخية قمقد اللماءنفتك السيد 
بخصمه وبرد اق لفردرنائد دون أخبه وفي هاتيك الايام كان هئري 
ع ؟!_خلاصة تار خالا ندلس 1 


-- ك8 

الثاني اميبراطور؟ لالمانيا فس.ءت نفسه الى ادخالاسيانية في طاعته لكونها 
لان ولذنات ملطنةالنو تو قال أن البابا مكدو نالعاو لامعل اصدء 
فليا اخ ذلك الاير اطور والبابا الي فرديناند .ال الى المضوع خوفا 
متب لكان الس .عار ض في الاامس و جمم عكر ووت تيال طار رز قاد 

ولما عات فردنائد / يكن 0 لشاعه ولده ساعد أخد ل ن السيدوهو 
الذي لعسره 2 وقعه ة غو ل يحاره وكان انيه عدما قال فيز أمورة: في 
مدة الثو نس أيه العرقف السيد ل رائطة المغارية ووالىي علييم 
0 -_--- تى لدب باكفييادور ومعتاءه بأختوم قد الممس كار 00 أن ماحازه 
من 5 1 يأر 1 له لحمسا له الوا رادو ضخا'ن ن اللانظار قااة.ض ل عن 


مره وسكن اماد 3 ار أثناء الايد 7 ٠.‏ اك مر قس حاة والثغر 


يي 
عقي هه لاقي اسي وا 0 سائط طليطلة و كانتفي بد المأمون 
ا داق ا عا ل أفي السيد و ربوا له أم.دا تسمة أيام لاجل الارو 

ف طاع ولسكنه لم يكن علك من المال مايكني ايرة الثلاتمائة فارس التي 
شي شن مد ع ف الطيلة وارسل صحخدوةين مفعمين رملا الىيءض 
اليبود مو كدا 4.ا نا ملو ان حليا وأخذ علمءا ميلناهمن . الذهتب ب موف 
دمسه لعل ذلك ع حازه من ٠‏ الغناء أثناء غَرْوانه 8 ددا عاتم وبي 


مدة اميد فون الأشمرة أله اتموس عه للك واماده اذ في الخزو 


يٍِِ 
ولحده فاكني أنفسةه ا لغرب أر اغوزل يزل معروفا امم ( صخرة 


الما _ 

السيد) الال" ن وجملبا هسه وكرة يآوي اليه ويتطلقمتهللةذو : وكان 
أكثر مايئزو مملكة ابن عباد لكونه هو الذي دعا وسف بن تاشفين الي 
الاندلنى غل أله ١1‏ أرزاء اي تاعانين الععلا ين لات اشواينة امرم بين 
ابن عباد واستنجد الطاغية أرسل اليهعشرين المأ قيل أنهءتدعايرى لاسيد 
لكن لم ينالوا له وطر] اذ كان في المرابطين سادات بد لالسيدثم زحف 
السيد بعساكره نحو بلنسية وضبق عليها الحصار وكان فيرا القاذي أجد 
ابن جعفر المعافرى سب رواية عض مورخي الاد 32 ومنهم لافاله 
والذي في كدب العرب أن الذي كان فيها عاقيا اواهد بن حجاف 
واتفقت روايات العرب والاه رتح أن لذريق دخ رأ صادا وعاهد العام 
لكنه ل نشب أن ا رقه بالنار نمد الاسةيلاء ةيل لكون الع 4 
ان يدله عل ذخيرة كانت للقادر ن ذى 'أدون فأقسم الوا السيف قت اذه 
قاور قد وناك فى وراة . وق ات ول اوم لقاع دلرو 


عانت ساءتك الظيا با دار وجا عاستك البلا والثار 


فاذا ترددقفي +نابك ناظر طال اعتيات فيك واستميار 
ازكن #اذفت ١‏ الأطويه بأهليل . وعدفت. ماي العدار 


كنات ند اللدغان فق عرصضالب 1 الا اتعه انق ولا الذيان دباو 

ووردي مس الطيب مانصه باحر :: وكان استيلاء القنيطور 
( محريف القميدوراوالككيدور لقب السيد ) سنة تمان ومانين وأديعيائة 
وقيلفي الي قيلها وبهجزم ابنالايار قاعلا 0 . 
شور او كن اناد خايا مياحا وقال غنوي" اند هايا وشوم او عاكفترا وعد 


ار فيها الادرب أبوجمفقر ن اليئاء الشاعر المشوواق رحهةالله لعالى 0 


ما ب 
نه ويج ابورا الاقم يتن عمق انين ا ارد عن ولع مرا 
اششعل يديه سئة مس وانسدين وأراعيائةوتوالى عاي,ا'صاءالمثمين »ءا نتعى 
وفي حرق قاضي بافسيةقد ألى لافاله جميع أضناك الما در عظية 
لعمل القتيطور وانهم القاضي بانليائة وآ نكر ان يكون السيد فعل ذلك 
سيب الذخيرة ل كيل لايد لابد ان يكون اطلم له عليها ورى مورخي 
المعر ب بتشايم سدمرة السو العصياء نهم وكراهية لاسمه 1أ كان عليه من 
الخيرة على الخصرانية 
وذهب غير واحد من المؤرخين الاوربيين الى غير ذلك ومنهم 
سكا الي لادول الا نكايزي وزءمواان أله فضائلل السيد من وضع 
قصكاصي الاس_يائيول وهاك عض ما يقوله المؤرخ المذكور ما يرتبط 
بهذا المقام وهو 
او عى التلط اقحان واطتاا لين اناوظان اندكائلة ممدلة 
وليون كانوا على مابرام خييله من الشهاءة والشرف واداب القروسية 
وان ,تصور كوم - ذي ء من دماثة الاخلاق والهدس ب والصحيسما ن 
مسيعدي الأهة الشمالية كانوا عل نقيض ١١‏ 5ان عليه اقرأ نهم المغاربة فانث 
5 00 لاول تزوطم باسيانية قدتهذبو أو عد نو ابالاند[ س ذا 
تمد وباستمدادج االفعاري 0 الى العا نق والرفاهية والتحةق بالضارة 
العالية هوه 0 على طاب الى وقرض الشعر وحفظ الادب » فكانت 
أذواتبم أ مكانات ااسللاءة» وإحساساتهم في اقهي».ظاناارقة م 
هو شأن من حدق بالمدنية وذاق حسى المعيشة وغاب عاييم التأمل 


والشعرءفكا نوا يؤدودمن الجواز عق ا ا كتنيا 


حدس قر | سد 
كاملة ول ايكنالامير الطلال نغ واكلك لتاقم التتقاع بن قت سرد الك طانتب 
والممارق قال صاحة لومي وسائر فروع ا حلم والادق عن الامور 
الطبيعية عند هذه الامة» وأوءوا ملكة الانتقاد والعييز واءاف الذوق في 
نقد اجزاء اكلام وتفاصيل القول مانمرفه في زماننا لامة الفر فسيس 
وأمانصارىالثمالفلى خلاف ذلك كله فاتهم وان كانواسلاءل أمة 
قدعة غالتهم حالة أمة سادثة » اجلاف جناة أجائب عن الل متقطامو 
السيب فى العر قانء ثم كان عند مطل امو ا مسكة من التربية لكزيم 
ف هذا الااءر مساكين و ا أء الم ربهواعاكان الأسيعي يونهناك 
أنحاد درب وأعلاي بال 0 المساء مثل 5١‏ قراتهم المساين ن لكتهم 
أقوم متهم عليهأ ومين علم عل» شاقباء امذالكن ن عدد ما نصوره لنا هذه 
اد يالات الشعربة من اخلاق الفروسية بل اءا كانو اضر ابيسيف وانتعى 
الحديثء» ل الخحاربة بالاجرة دنه دم من بز .د لهم على غيره 
فيالخدمة» وتد وألناكيف انالو زر المتصوراسةخدم ححا مارمقي حرب 
لروذوفتس صانيتاغو. 7 تأر عمال 'سرانية ملوء نث و اهدذلاكمن أسةخدام 
أعراء المسفين لفرسان التصارى في الاش 
وما يويد قول هدا ا أؤرخ الانكليزي ما ورد فى ”ا دخ المنصور 
ابن أنى عاءرء من أنه قى انكفائه عن باب شخت بافت تلك الخزوة الي م 
يلغ معلا أحد وقم فى تمل التوامس الماهدن الذين في مكل أحس 
بالكف عنما ومه - حو خرم جم على حصن يليقية من افتماحه 
فأجاز هنالاك القواء.س حاترم على ادا تعى ه يغارر 1 ي#تصروأ 


ىق الخدمة على ا ا سن لل وعا اعاذو] الى المغرب أجناد علك 


001 . اماهاع ملم - اه مبصيصب 1ج 1 


000 6؟آ ع 

ملوكم وان خلدون روي أنه كان غمراسن بن زباك صاحب 'تلسأن قدا 
استخدم طائفة منرم مستكث ر ألم معتداكها هممباهيام م فالمواقف والمشاهد 

ولتعد الى كلام ستا الي لانيول قال 55 لكن ل يوجد من هؤلاء من 
ولغ شورة السيد بطل اسيانية» وإسمه لذريق دياز البيفاريولةب بالسيد 
بالتشديد )الى أنقال يل وهو ع>ارب سوير كان يعدم الصقون مثل 

ع 1 8 5 ليا 5 
جلياد امام جيوشبي اسراثيل ولجيهرف !ا حدطار لهمن الشهرةف الغزو 
أكثر من وو سيدي القميدور © كانوأ يدعونه 6 أنه لمس من السيل 
ان شرر اللا سان اللفيعة و عحخص الوافم ما حاط بدك ام السيد هر * 
الوقائم لان مؤرخشى النصارى ه#ولون اه ستحيل ااحاطة وصفه وإن 
الاناشيد الاسيانيولية :توس السيد بالفضائل والسكيالات وتنسىأن تللكه 
الفضائل كانت©#هولة أو غير ممكيره 226 تمس السيد ومعاأصر به وكتاب 
العرب الذين م غالبا أحسن انصافا لاحّوق يدم شددوا المج على 
ذلك النصراني الذي أذاق مسلمي بلنسية ما أذ قرم من الوبال ب؛ء قات 
واي لشديد فانك ترى كيف حماء اسم القنيطور مردوفا باللءتة ف َه 
الطيب و بأي شعر نظمان خفاجة تثر عمران تلك البلدة 

قال ستان لي لان بول: "9 وحن ف 2 اتتمادمضطرون المشطرح 
افرح من اقاسيمن مؤرخينا الى ,ليق بالاحداث واأسيد ل استاكن من 
الانتقاد بل أن آحها' المستشرقين الراسخين آلف عنه كتايا مستقلا قرر 


١ (‏ ) بل هو ع ىأصله فالسيد يكسر السين و سكو ن الياء الذئب والتشبيه 
بهدعندالمر ب ذم لانه منترس غأدر حقير خلاف التشبيه بالاسد فاله مدح 


١6س‏ 
في هأ نالسيد لم يكن ذلك البطل الذي قدر أنه كان بل رجلا غدارسننا “م 
نهايا فتاكا ناكث المهد ناقض الزمام . كذلك الاستاذ دوزي ( مؤرخ 
اسيانية الخايل ) ذهب إلى أن قصة السيد هذه اختراعية وكتب عن 
السيد المقيقي نقيض ما ورد بي الاك الاقاصيص ء الى أن قال : وروغير 
صعيح أنه كان حاجي الدين فاته قاتئل في مصاف الم © قاتل فىمصاف 
النصارى », وذثر أنهاستولى عل بلخسية سحب التحر بلك والفرقة باعانة 
مللك سرقسطةودخابا صاحا. وهذا طيق ماذك ر مؤرخو المرب م نأن 
الذي اكه هو يوسف ابن امد بن هود صاءدب سرقسطة 
وأ لافالهفيمولفي شأ نه: أنه هو نطل الاسيا نيول المّدم حييس الشعب 
الذي ملو نه .رم فطا كل الادطال» يتغنونوقائمهني الا شماروالازجال ذاذا 
شاء الأؤرخ معرفة الحقيقة من الوم أشكل عايه الاس عا يمرض لهمن 
الاخختلاط فقد العم أ أ أؤرخ لاجم ل اتا روج من حير له ينتم ى الى 1 نكار 
وجود اللؤرخ عنه أصلا كا نك ر ماسدو وجود السيد قبدور ولم يبلغ 
الكلك مر غير وريه كاز وجرده إن كرو ا عليه لقا ورد 0 
وتخيلوه زعيم أشقياء ورئس عصابة در تسد أن جعلته القصص مثالا 
تاها للفضلى والشبامة والنبل 
فأئت د أن انيد ك يرمع ن الرجال الذين ولعت يذ ءايه 
مهم من حمله سيدا عر 5 بالتشديدء ومنهم مر:# جمله سيدا عماس 
بالتخفيف » ومات السيد سنة هه١٠١‏ وهي الي فتعم الصليجية فيها بيت 
المقدس ونمد موانه عادت بلنسية الىالاسلام وبقيت زمانا حتى استولل 
عليها جةوم 5 ذكر نا سابذا ولت جثة السيدعنطة على جوادهالشهور 


-١8الا‎ 

ونيده ا سيفيه السمى ”بزوية وقدء فأمشه في ابجع 5 كان هو مقدما 
في المروب ودفن فى كئيسة ٠ارنعارس‏ دو كردنه ا شمانة امرأنه 
لعده لسنتين وبعميت رايته وسيوفه فى دك الدرير مايا > ٠‏ لوك قشتالقفي 
حروبهم عرمنا اسن واي كوررهل أشنا ء بالحيد أشبر'فق أقانت 
هذاما 1 الرنا اسقيقاءه.ن خيرالسيد دادءاء يو يةابن حامالسر أجي 

فى قصة شانوبريان الخيالية وذلك عد محيص الاقوال وانتخال اللا راء 
ولنمد الى ذ كر مملكة .ثيلة وقول : ان الاذفنش أو الفونس 
السادس استفحل “مره الى أن لقب يأ.يراطور اسبائية لكن المرابطين 
هزموه اراوفي المرة الاخيرة الوزمت ديو شه في وقمة اقليش وقتل 
ولده فات من الثم وترك نيك يذه أزرالك وذوعث يالفو شىالاول 
ملك أ راغون ونافار و6ادت “تتتحد المالاك العلاث الا أن أور الك رادت 
الاسةقلال علث قشتالة ,أساءت ٠عاللة‏ زء جهاو دقم الشماق بيتبما 
05 بافي قصر فسحلار دأهتت وجعث عساكرها ووقءعست المرب بين 
اراغون وتشتالةودخل'ايايا بى الصاح فل ته الملا ىالا بغ الزواج 
يان القواقين واي أنه هف أت أهر سج خصاءب! البلاد ولكن لم يس توئق 
الا لاوراك في ملكتبا عا كانت العامة نقمت عليبا رف جاهرتها 
بالخلاعة » وتجر برها أذيال المهرء وقد اشتم. دين عشاقبا الدون تنو نسالز 
دولاره والدونقوءيز دو 5اندسهينأو دكي أن لهاءن هذ: الاخيرولدا 
اسمه فرنائدو ولقبه هرتادو ويقّال أن آل هرتادو الاءيان ينتسيون 
اليه وكانت قد نزو جت في الاول بالكو نت رعو ند الجيليقي فولد له 
منها الفونس السايع فاما بلخأشده وشاهد أحوال أمهثار عليباوشاطرها 


ااه 

الملاك وامحازت اليه كثير مناليلاد ولاماتنت فى سنة دعوو اسنقل علاك 
قشتلة واستفحل ع وأعذ فلعة رياح > المساميى وهى الذي تتناول 
لهم امرية واقيت قِ حوزة الاسيايول مدة م استر جعها المسامدوث 
الى أن انطوت معما انطوى ءن د اط الانداس وتلتّب هذا الملك 
اضا 1" ىر راطور أسديا 3. 3 ال< أن دولة 0 عوك المؤمن ظاهرت 2 أيامه 
1 صابه 5 ن امو حدين امنا أخناكت احده مه ناأرامينومات غا وقسم ملكته 
بين ولديه الواحد على ليود والثاني عل قفشدلة فيديرت هذه القسمة ثلاث 
وستين سنة فتولى شاه اليكر ذثتالة وفردينا: الثاني ايوث وجليةية 
وخلف شاه ابنه الفو نسالثامن وهو في الرابعة من عمره فكفله الدون 
دوفاسترو الى أن بلغ سن الرشد وخاف فردناند ابنه الفو نس الاسم 
وقى ”لك المدةز ءف المو حدو ؤالىاسيانيةوهزموا الهو نس الثأمن وجي ش 
الاسيائيول فى وقءة الارك الشهيرة الي ردى م رخو الافر لح أنه 
سلاف قا #اؤتوت القاموب ا مين ا م من فرسان نظام قلمة رباح 
ومار لءةوب ومار يليانو بعدالتصرةجي الو قالخا ان لعقوب 
المنصور دن باطلاةيم ورتب عل هده الوقمة استر داع المسلمين كثيرا 

: ل والمدر- 0 اتمققدت ا لمشر نوين 0 تقاتل 
هلاكت ليون بانة ملاكت 0 ًٌٍ 10 الصاح علما 0 ع درحه ة القرابة 
الخائلةدوز ذلك ومع كون ملك ليون 2 روح أنه عالت رتغال فغسذضت 
السكنيسه الزواج لمثل ”للك العلة إلا ان اازو اسم الثاني امغى في سبيله 
بالرحم من حرم الدينىو جاءعنهالماك فر د يناند العدود فِ العدرسينءومن 


ع988 سه 

غرس الاتفاق ان الينت الثانية لالفونس الثامن ولدت قدسا ايضا 
هو مار لودس فيكون الاذفو نش المذكور جدا لقديسين من جوة الدم 

وفى ايام الفونس ايِضًا حصلت هزعة المقاب على المسلمين وقتل 
منوم ماثتا الف وفر الناصر تمد امير الموحدين شر بدا وقد بالغ بض 
مؤرخي العرب في عدد قتلى 'للك المعركة فمَالوا : انه ل ينسم من السمائة 
انف الي جما الناصر إلا الفققط ولديما ذلك الى سوء تدبيرالتاصر 
وقتله الرجال العارفين بةتالالاهر ل وجعل بءض عمقي الافر نبج السيب 
تي هذه المزعة الييدة عن اللفدررى التفاوت العظيم في السلاح بين 
الفربةقين لان ا كلثر المسلمين كانوا كانم بدون سلاح واللملالقة كان 
ممشاءيم ذات المغافر والدروع وقيل في كتاب الذو نس الى اايابا ان 
عدد المسيديين الذي جراحائهم تدذر بالأطر على ار الواقعة مم ماثتان 
وخّسة وعثس ون مقط وقد انقد كأثير من المدقتين هذا الولو تيوه 
الى ضءف ملك النقد في ذللك المعمر ووافق نوم العةاب الر أببع عشير 
من صفر سنة 0ه وفق ١5‏ موز سانة ١0١‏ واشترك فيه جيم ملوك 
الاسيانيول » لذلك تقاسموا اسلاب السلمين ووسم كل منهم إسطة 
أمارنه في املا كيم 

ولا مات مللك ليو زقام يالا بعد ها بنهفردينا ندااتهديس ولا كانت 
امه ابئة ملك قشئالة و كان أخوها الدونائر يك قدماتث؛افماا صر ارث 
الدابيق ف فرهوهانذ عل أله في حياء أبيه كان قد وقع التزاع بيني فلم 
حن له الأو إلا بعد مويه . وفي آيامه اخذت قرطية مر:_ بد الاسلام 
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واقثر شلك اطزبرة من الوادط ونلا أخد قرطة ذهات 'اخييلة عد 


حد وهو 
حصار سنتين وجلاء ثلمائة الف من أهلبا الى غر ناطةى في أيامه استفحل 
ابر عدي احص والفهو ديل الل يةوعصةت ررح قشتالةياسيانية 
وعلت كلمة الصليب في لاك الارض لذلاك جمل فرديناند في صف 
المدوسينوعدة من ن أعاظم الوك إلا أنه مع تسميتهقدوسا روى عنهنءع.ض 
مؤرخي الافريجة أنه 9 سئة حعم؟ ينا كان عرق أحدالا وار مهفي الدين 
أخذ بؤرث النار بيده ويضع الحطب لعل ذللك منز ناد ةا طسقو اننا 
وخاف فرديتائد ابنه القونس الفا الاقب بالصاي وكان فريد 
وفه ف اللؤك في طلت الى ولف في القؤك اننا يف وكانت له ذهاآراء 
تازءسة الى ٠ذاهمب‏ الاعصر التي بعده قديل انهم يما “نوا تذاكرون 
امامه في الميئة على المذهب الذي كان اموده قال لم انكانماتةولونحمًا 
فياليت الله استشارني قبل ترتبب الافلاك فانكروهاعاليهوعدوهاكفراً 
وانما كان بريد بها التوم با راء العلياءفي ذلك المصم على أن مكاه في السياسة 
لمكن في درجة مكائته في المرفانموؤرخي افر ينسبو اليه اللاشتغال 
بالافلاك ع ن اللاملاك ومعرفة ما في السماء 2 جيل ما مت قدميه 
وفي أيامهاس صر ش_!! املو ونويع عد الاو مناطات اللث فيخم 
بغي مر ينف جاز الىالا ندلسو فصر الا سلام نصرة عرْيرا انذن في بلا دالمدو 
عا أعاد ذكر الايام الاول»وخيل رجوع الاءوبة والملئمين وتمللك الدول» 
وهذا اللك الفونس هو الذي ءه ولده شايجه وطرده عساعدة الرؤساء 
والاعيان فاستغاث يال دين ونخصروه وعززءه ٠عند‏ وفاله كس وصية 
حرمه فيبا من ولاية عبده وعد لالفونس حفيده ابن فردناند كر 
المتوفى وذلك اسكونه عقه ونكن دليه وأثار الرؤساء والدوزفيلي بأخاء 


6 
الذي ذهب مع جاءة من الاءراء الى غر ناطة وأقاموا عند سلطائهالكن 
وصية الصابي لم تنن عن الماك شيعا فانه ما مض عيذيه حتى قام شائجه 
بالامر ونازعه أخوه جويان قليلا ادكنهاضطر الى الاؤعانوفيمدة شا جه 
أخذت طريف مر:] بد ابن مرين فاعمل في الجهاد وس”ب اليعوث 
لاسترجاءعبا وأجازاليهالدون جويان أخوشاجه بحسب رواية!ءضمؤرخي 
الافرئيحة وحضر حصار طريف. مع المسادين وما يج فى هذا الحصار 
والعبدة فيه على الراوي أن جو بان جاءبأً حدأولاددوغوزه انقائدطر.ف 
من قبل شاه ووقف به على شفير الاندق ونادى الما تعد قائلا لهأن - 
اليلد أولاقذفن بالولدء فلم جاو بهدو غو زء أن ببنت شفة بل شمر سيقةورى 
به كوه فر الخاص رون الولك فى اطفرة. وهذه من حكاياتالاسيانيول 
التي يطاولوت بها اجميع فى المفاخرة وعلى إنائها مثلا نادر؟ فى الامانة 
والوفاء لو صحت فعي دون ووالة السموال "لني مس الدروع ول مخفر 
ذمته ولو بهلاك وندهء فان كازعنه الاسبانيول ثيء منهذه الاخلاق 
المظيمة نحي و رشح ! لثربية العرية فى ”لاك اليلاد ما يتررذلكأرباب 
التدميق من موري ازريا | تفسهم 
وءات شايهقىه:؟ نه ازستكههء انار كا الملل كتلواده فردينا ند وهو 
شاب غض الاهاب فاستل الز.ام الملاشجرة نضطرمء,الفتنةء نكل ناحية 
تحتدم وفى أيامه ألغي نظام الفرسان الميكليين وسببه أن هؤلاء!نه رسان 
كانواقد باءغوادرجة. نالو والثروة اعت على سو'ه »ووقفت بالاماني 
ملق ذو ساقي فقوا اعلبي انزع وواغ روا بيم الملاك وزيكوا له ماعاذا 
من خبرم» حلا له عل الايقاع م ع وتذرعوا الىذالك ععالات لفقوها 


للاة١‏ ب 

عثيم ورءوث بالالحاد والت.طيل » والتاس فى '٠رم‏ بين مى.ء ق ومكذب 
قصدرت الاواءر باستتصاهم وأحرق متهم جاعة ومات فرديتاند هذا 
لسع عشرة سنة من ولاته وقيل فى كينية موته إن امير بن هن جبهة 
مارتوس اله.ا ظما يمتل <دويان الولزو دو بونافيدز وهو متنصرف من 
قصر الملك فقيض علييها و'مر يقتار.ا دوك 'ن سم ليا دفاع فقول الهما 
لما كانا يساقان الى لموت انظرا الملنت ثلاثين نوما لكى محضر فى عحكة 
الديان نمالى فل عض ثلا تونوما إلا ووجدغرديتاتد 5 فى فراشه .دون 

سايق علة ولاا سيب سوى اللاجل 
وخاف فرديناند أبنهالف ون سالحادني ءشرو كان ملفلا فهاست كفا ل2» امه 
نم عمادد ون دار هو جويانالىانةئلاىق مر بغر ناطة لميد سماعيل بن الامر 
وف «دتنه اجاز ابو الأسن المر بي ابته امالك دسم ادق الائدلس 
فقتل فى احدى الوقمات واستلحم من معه دن المسلءين واستتقر أنوه 
السلطان انو الحسن قيائل المترب للادازة وكانت الممركه البحررة بين 
اساطيلالمسامين والتصارىفمر لزتاق فتكسرت اساطي ل الاسيانيول 
وقتل امير اليحر جور ”نورو واأستلحم اكثر ١1انتهوذاك‏ فى «اغستوس 
سئة 16١‏ فالعزم الفونس أن يهادذ يع * .لوك اسيائية وبؤ كد معرم 
السل جما لكلمة النصرائية وحصن مواقعه وشحنبا بالمقانلة واجاز ابن 
0 0 وءم كثير من اسعاول الاسيات, ل الى ان كانت الوقعة 
ل لخن فى حصار طريفوة بالغالافريج فتقدير فتلام 
ذلك ا ذعالوا ماثتا الف وليس هذا من الثرابة كا ب دير قتلى 


الاسيانيول. فيه شين رحلا ووقعت قلمة ابن زند وروطةوغير هامن 


 ١ةمل‎ 

1 واقمق! بدي الاسيا نيولوا! م رو اىبعضاأو اقم اليحر يةلشؤممالفو نس 
حشواده ونازل المزيرة و سراب اليها ابن مر ين المدد ويقال ان المرب 
اسئعملوا فى الدذاع عنها الا لات النارية لاول مرة عرفبا الاوربيون 
وقد م ي لعضص وضعب هذا المصار الطرن لك لشق المتعاق بأخيار 
الغارية ع الذيل وأفاضت؟ مسب الاذر 2 8 ذكر الممارك ااي وقعمت 
على أسوار المزيرةوالدفاعو الحجوم م دادم رو نيد حى بى القو 0 
واللاماء الذين ممه الى بلادمٌ مثل كو نت بيارن وق عايايون وكونت 
درتي وساللسبري من أعراء الانكليز ومات ملاك تافار وال الاءر الى 
الصلح عن يد ابن الاجر بتسليم المزيرة وخره بع أهارا بالامان وتساما 
الافر بج ف + آأذار سنة 1.6 وانممّدت الحدنة لدة عشر ستين غير انه 
لوا الفونس اشتغال أ المسن بن عرين بدءض الفتن في المخرب 
اهتيل هذه الغرة ونازل جبل الفتم لكنه مات في هذا الحصار لستة 

وعقن هن وريه م١‏ وفق ١5‏ الحرم سامة دوب 
وقام بالاءر العداه الدون لعاره ماقت يالماني و*-ن غراب الاتفاق 
ان اسبائية كان بليها فى النصف الثاني من الثرن الرابمءةر أرمة ملوك 
جائرين لكل نوم سير قفر بدةفيبابها فكان الدون بحاره الملمب الجر ى 
في أراغوذ وشارلالمامب بالرديء في ناغار والدون دطاره الملقب بالقاط 
في البرتغالوالدءن يطرءهذاالءروف بالمانيآء الماسى بقشتالة وكانءند 
0 رتفائه رو -ى اللاك لميتجاوز 1 الساوية عكر بن >ره قعرد تبه الى 


دوو مون الو والودو الوك كادي ونال 3 6 والتاالل مرمائة 


دا 

يزين له شهواته ويسوغ لهأضاله وكانت فائحة أعماله قتله الددنة لبوثورة 
دوغوزمان 00 ابيه 3 كل غارسيلازو من ا اء بورغوس لتبمته اباه 
بالاحياز الى بنيلارءاعد اثهواً مر بدا رح جئتهفي الاسواق وعةب ذلك ضربه 
ماللا معلوم] عد ىأهل بورغوس فعارض فى دقعه مض ايا را فبكد 3ق 0 
ثلاثة نم عمدب على الدون الوازو قرناندز كورونل لكونه زوج أبنته 
عوان ذو لخترعادى اجن اللا ولايت الها تتا درس التر سن من 
القيام .دعوة جو يان نو نزدولاره فوح اليه فىمدنه اغيلارو بورغيليوس 
ودى عاء ان وما قراو طن غل الذر ف الوارذو وقتله ثم مخف الملك الدونة 
ماريه دوياديايه حظايّة لهو كن ذالك يتشويق كافلهالبوكرك الذي كدان 
برجو أن تكو نعضدا له وياتوليبها على قاب الملك تقابظته و ناصبته 
العداوة هأ راد أن تحمل لهأ ضرة وصار سعى فى "زوج الملاك لتطما له 
بلانشة ابئة دوق دو بوربون »هن فر سا وزفت اليه وكانت بارعة لجال 
متوقدة الذهن فى السادسة عشرة من السن فيعد ومين من دخوله بها 
تر كبا ورجم الى حغايته تقاف اليو كرك ان بطش به وفر الى البرتغال 
واجتبدتوالدة الملك ان تحول»يلدفل تغلسفى سعيباوأمر أخير؟ باءتقال 
امرأته يلانشه فى قصر اريغالو بدون ان يأذن لاجد أن يراها ثم افتر 
:بالدونة جو يانة د وكاسترو وكانتهعلىجان:ن اللسن والذكاء 0 
فى فسخ نكاحهالاول الاساقفة وأفتوه ل الرغممتهم اسكنه لمتطل مدته 
أيضامع هذه النروس :ايده وهر وار عالت أل دو يناس ووالدت انها 
و ياف و انضم أهام | بنو كا-قرو الى الفثة الناقة وعمت حركة الا ثتقاض 
ملكة قثتالة وثمارت طايطلة وفي أناء ذلك أغري الملاك طبيياً اد طاليا 


سا هه # لم 

فم البو كرك مبذبه فازدادت الحمركة وتقوت الحصية وحاؤل القيض 
على امرأته الاولى بلانثة فتصرها الشمب وانضمت والدته الى الثوار 
5 . عور - 5 .- 
فعيضو أعليه أخيرا و حبجروه و واسدواعندارءمن كاتوامالثيه 0 
لكن لمنطلن أمدة أن' تقسم روساء اله ره و الللكت من معتمله و سحتفر 
أشياعه وقاتل يدا اعت ها مشاغفر عيه و استمال جاعة متهم وأعس اضرا ب 
أعناق رؤساء طليطلةفةيل انه كان مهم 8 000 ف عل!! لل وكات 
له ولد في سن العانية عشكرة جاشثبه اسلية على أبيه الم س أن يقل مكان 
أبيه فل تأخذ الللك رأفةبشيابه ولابشيخوخةأبيه فقبل البدل وقتل الولد 
محل الوالد 

ونعد أنْاستر ع بعلره من وار الداخل وشردم الىفر نساوغيرها 
نشب فى حرب مع أراغوة. سوبها ان فر نسيس بيرلوس قاد اليحر عند 
بطره ملاك اراد ون ذاه ) وبء صر اسطوله لاساعد فرنسا عل انكاترة 
فيحرب محرا نشرعاهما وصل الى 2 راسان لو كارده براميدافيم الوادي 
الكييرصادف مراكب دلو : 4 فضيطبا لوقو ع 8 رب يومثمذيين أراغون 
وجنوى لسبمب سردانية فسألهناره 3 ي الافراج عن لاك المرا كب 
وكان هناك تيزمماق فاءت.ض ملذكو اوفتل الىنرء صرفهدي الرتية, اللصال 
نطره الملقى باتكنجرىه- أله سايم ف رسيس لذ كورغا عابداق: قر تيسن 
/ بزل غائيا وعتد رحوعه 2 عا كمه عا ركي الاك مغتالة لكن 
ل عكن السليمة فشور إعاره المرب ىل جأره و سدمية وانقم الى ملات 
ائرريك من فرنسا الى أراغوذ وج كان فيجانب يطره الاراغونيكثير 


حص 9 ؟٠‏ ع 
من أمراء قشتالة كان في جانب بطره القشتالي كثيرمن أمراء أراغون 
مثل الدون جويان والدون فرثائد ولكن ش.راسة أخلاق مولام وسوء 
عشرته إلى بكثير مهم الى الاتحياز عنه فابتداً بذلك الدون فر نا ندو 
وفارقهوقيلان متهم الدون الفار بيريز دو غوزمان كاننثله امرأةحسناء 
اسمبا الدونة الدوئزة أعجبت اللك -قدمته سه ياغتصايها من زوحبا 
غر الى أر'غون وامحاز اءن >> الدوق جويان دولا سردا الى الاندلس 
ع عسكرة تن مقاطمته واجماح البلاد لذكنه ل يساعده القدر إذ وقم 
4 ف أيدي حند اللاك وسيق الى اشجيلية فأرسل نطره في الخال من 
دطاتته لذريق دو كاسترو لهدله و ويل امر اثه الدونة ماربه ما حل يزوجيا 
شءت الى الللك نمكي وانلطم خدها وضرءت اليه جائية على رجلبا أن 
يعمو عن إعلها فأعطاها أمرا بالءءو على يقينسه بأن الام قد تخي فلا 
وعات الى اعملة وعدت أن عد دق الندقة الكذل 
3 وفدت عليه الدونة الدوازه كورونل معد العقاد الهدنة .نهو بين 
أراغون والياحت ممه المقو عن لدون المار بيريز دوا غوزمات وكان 
الاك قد حاول سايمًا اغتصابها فامتنعت منه فسيدان مقاب القلوب إِذ 
عالت اليهاعده الرع اوحطت عنده فأسكتيا فى بربم الذهب عل ضفة 
الوادي الكبير وتمتمت زمئا بالامر الى أن ملا وعاد الى حظيتهالاولى 
ماريه دو ياديليهكأنه لا حب الا لاحبيب الاول ثم لسيب ضعيف أو لنير 
سيب قتل نطارء أخاء الدوذ فادريك رئيسى نظام مار «مقوب . ارانكيها 
فيه شاماء إذ ارق ذلاك محصوره و استرحم قه المرس ا 00 
تناولوه ضريا بالديايس فأتووملؤقته وذهب للك يسأل عن رفاق أخيه 
5 - خلاسة #رعم الاندلس 00 


سس ل م 

قي القصر فل عثر إلا عل رحل يقال لدسائثو خقتله بيده وهو ماسك 
بأذيال ابنة املك طليا للنجة . عاد «تناول /خداء فى القاعة ااتي كانت 
مطروحة فيها حثة ايه ونعد أن فتلك بغادرينثك دعا أشاء "١‏ حويات 
ا ا رةه 
واعطلاضة رساج كلو كل كر البجادو ا متويكن النوين نوو راوع الخد 
فبعث اليه بالمضور ققدم وممه ثلاة بموا خارجا ودخل جويان ليس 
بده نوع تقمو' مشي قا كن ضاضية اللات واقوء وغل غذية مه 
سليوهال1تجر وما حصلق قبضتيم حتى صر عوهوانثالوا عايه بالدياييس 
عل 5 رأسه قات لطينه وقذف به اللاك من غرفته الى الساحة وتعسد 
ذلك "تقيض على خالته الماكة ليو نودم عاذ وو لأرواايراء الدوري». 
جويان ولماطاات الهحرب بيته وبين اراقوة وأى ملك اراغون قيول 
مطاات بطره تدس هذا وفشة ال يتين المرن اراك عو تراكاناز 
كرت لو والدون ذرناند -ر كيز ط روك تضم يقتلن م خالته 
3 اعتقل ا 01 الدون #لو الباقية كانت في البلا ” 3 تلا " م قتسل أخوية 
الصغيرين الدون <وبان الذي كان فى التأسعة عشرة م 0 والدونث 

عاره الذي كان فى الراعة عشرة يدون ذاب اقترفاء وكانت المرب ل" 
0 قائة على ساق بينأراغون وقثتالة ضر لدى المللك ٠هرة‏ كاهنمن 
نان حوييك وى الاغاوب داوظات أن تايل اللك فكدوع من ذلك 
عاك لدامولاق.. .رايت ف التو ء نار دومع كيين امو آنا دي 
عدوا نذوك :الك افد عزذر له الإخرلك مرشيورتك موقو له مدال كوت 
أثربك ألخيلك فراجمه الملاك أن كان بمثهأحد ليقول له هذا الول فأصر 


لس و له 
على أن هذه هي رسالة سان دومينيك فاستعاد حدشه علاء مرك 
الناسفاعاده ا حرقه حي اوم يال عر لهنم قتل أمين صن دوق صمو” ثيل 
لاوي اليبودي الذي كان ملا خزائته ذهيا و استصفى ججيع أم و الاثم ' لمك 
عمد الصاح مع 0 راغون قآل اكراله الملكة بلانشه التي كانت قد قضدت 
معظم حياته! باسبانية رهن الاءتّال وكانت كاسهبا تقية البياض بديعة 
المسن جذابة الملامح فسقيت كأس حتفا في الخامسة ء المشرين مرن 
سنها ومضت طاهرة الارار حتى ولى على لسانها في أغاني العامة |معناء: 
ود أمو ت بدون أن يعرقي الللك وأذهب بين المذارى »» مع هذا لتنج 
هذه المذك من أو هام القصاصين الذين رموها عمائقة الدو ن فادر يك 
اخي الماك اليم عنها كثير من ع الورخبن يكون زواجها وقم| اثناء غياب 
فار لك وان انمد ذلك لم يتمع به فأن مكن من رؤتها + وهذا الللك 
هو الذي الجأ اليه أبو سعيدين الامر الممزي على مد الخامس فةتله 
0 مم سيعة وثلاثين فارسا من دبطانته وى قتله بده قائلا له :ود هذا 
02 لحن المماهدة المد.ء .ومة التي اضطررةي أن اننا مع أراغون 6 
داق اهار رسيس كه بادله كلها ككلم وا قتل مم جاعته أرسل 
برؤوسهم الىيسلطان الانداس وتصافيا و 2 على بنية الوق عاق 
أن يناقشه مللك فرنا الحساب على قتل الملكة بلائعة فأكد العبيد مع 
صاحب ا زكاترة ومد بده الى ملاكت 'لبر تغال ومللك نافار وزدف ممه 
حو ملاك اراغون فانوزمت جيوشه وآل الامر الى الصاح على شر طان 
اوج دون نطردملك 27ثالة انة دوقاطره ملك أراغو ز وان وليءهد 


5 اغو 3 يشتر نبا بنة ملك قغعتالة من حظيمه مار نه دو ادليه و ان ملك 


لاع ء# لد 
اراغوث يسل اليه الدون اريك دوثراستامار والدون فرناند مركيز 
طرطوشة فيل بذلك رصيفه وقتل فر:اند وحاول اغتيال الثاني ففر 
واعصوصب حوله القشتاليون ؛ وذهب اترييك الى فرذسا واستجاشها 
على أخيه وكانهم تأر فيقتل بلاذته فأرساوا ثلا ثي الف مقائل معقودآً 
عليوم لبرثران دو غو كلين فدخل مم أثريك مملكة قشتالة و:ودى بهذا 
ملكا فى كثيرمن مدا ئنها التي كان اهلها ينتظرو الفرصة تلع طاعة الظالم 
دغر نطرءالى الب رتدال فأبى مذكرا قبوله فماد وافلتالى جليقية حيث لقى 
فرئاند دو كاسترو 2 سان حاك فوعداء بالتصرة وحمي ها كان 
كتيبة مؤلفة من ١٠٠©امتقائل‏ لكده جوزي جزاء سار وغدر به نطره 
واستصنى ادواله وذهب نيا حرا الى يبون وكانت في بد الانطيز 
واتكات الى لاخر الدون الريك ف #شغالة اله إوالا كين اجاروا 
بطره واكديوه فل حرار لافتتاح مملكته وكان اترريك قد اعاد 
| كثر الفرسيس الذبى ممه الى بلادجم فضعفت قرته وانهزم امامالبرنس 
دو غال في واقمه نافاريت فلحق بقرفا ودخل نطره الجاميمم البرنس 
دو غال الي البلاد وحاول قتل الاسارى الذين أخذوا فى الوقءة فويخه 
البرنس ومنعه ثم طالبه بنفقات الحرب فأخذ يطوف في البلاد ويقتل 
اغياتها ابأخداس الهم واهلاك ولك المولة انا حككئيرا <ى فر كثير 
ته ال أعينه اليو وعد و الازوه #واقلم لين قريدء عال عب راض 
عن أعماله ء وعاد الدون انريك الى البلاد وء._ه جاعة من الفرئسيس 
امك ١‏ فين لطن عفر 4 وحهي طلا دي همالك قدافية غلم ال “ررقي 


فر تائد القارز أو الفارس من قواد االلك بطره وجاء هذا مم -لميفه ابن 


سان ١1 ٠»‏ اسم 

الاجر حاصر ة رطية التي كانت ميات دعوة أخيه فضيما 5 ما بها وهجم 
اللسدون عل الاسوارفاحتاوامة, اجات و اق دواع الخاضر بن 
فكشفو مْ فازمعا المودة واهةيل تمد سلطان غر ناطةهذه الغرة فماث 
قُ بلادم واسترجع لمعن الماصون واكتسح حديان وابذة وغيرها من 
وفي 4 اذار سئة ودس؟ انتشبت بين الاخورن مرك يقرب 

مو يد ل واتكشف الدون نطره واعتدم سر مو تثيال ذبني 5520 
اريك جد محجارة باسةاً عحل بشاعه دول الموسر ليمطم رجاه لعارء 
فيا نكرو جه فلا شماهدذلكا خوهوأعوانهوقد متهممءرفة ليررراندوؤوكاين 
قداخله ف غض الطرف عن فرارالدء ون نط ره لماء جائزة سئيةؤر فض 
58 تران واخير بذلاك الدون اريك فأثار اليه أ عل هده الداخلة 
وسمح للدون بطره بالحضورعنده وفي ليله .م+ آكارالمذكور انسلالملك 
قاصدا خيمة القائد دوغر كاين فليا استمر بهادخل ماخرو الوق الك 
بالشكة الكاملة ولاول وهلة لم درف كان اطول عيوام به كال له اند 
فرسان الفر سيبس هاهوذا اخصم ذل ك_ وأشا رالىالدونبطرهه أجانه ذنم 
هاأناذا ذوثت عليه الريك ونفحه دشفرة قصيرة في وجهه قتلمقاه نطره 
بذراعيه ونصا رعا فسشمطل الاثنان عل الارض ويا أبرء بك #دحرء جلة 
طددات جح تى أنوا 05 وقيل ل عتسد ماسقط الماكان عد بل الاارض جاء نطره 
010 ع القائد دوغو كلينقاب الثاني فوت الاول <تى مكنهمن 
قتله و كان »ره بومعذار بمأوثلا لو ةا لتر اق الدونائر يكقاتله 


وقد أطلنا قليلا في قصة هذا اللاك الماسياذراة أحواله وشذوذ 


5 0 

مبادئه وهاك ماتاصه ان خلدون من خيره قال : 
قد تقدم ذكر تغلب الطاغية ابن الحنشة على الجزيرة سفة ثلاث 
واريعين وانه نازل بءدها جبلالفتسسن:ة احدى و سين وما تبالطاعون 
وهو عنامي اله عند سل ابر تدعسو كتهو كفي التهشأنهو ولي 
أعر الخلافة بعد اينه ا وعدا علل سائر اخوته وفر اخره القمطابن 
حظية أبيه السماة بلغتيم أرق بم.زة الى قط برشلونة فأ جاره وانزلهخير 
تزل ولمحق به من الزعماء الريكفن ابن خالتهدوغيرهمناقاطوم وبع ثاليه 
نطرهملكقشتالة فىإسلام أخيه(١)تانى‏ ٠ن‏ اخفار جوارهوحدنت بيتهما 
ذلك الفتنة الطويلة افتتح فيبا بعاره كثيرا من ن معأق ل صاحب برشلونة 
وأوطاً عساكره تواحي ار هوم امي باخسية قاعدة شرق الا ندلس مر'را 
وأوكوق عا ااه وجلا السخر ان اط اق تلت عل الس افيه 
وعلائد وساءت فيبا ماسكته فانتقواعليه ودعوا اجيلك لخاد فزحف 
الى قرطية وثار على يعلره أهل اشبيلية وتيقن صاغية الاتصارى اليه ففر 
عن ممالكةه ولق علك الافر 2 وراء جرليقيةفىالجوف عتباوهوصا حب 
انكاترة واسمه الفاس فالس ووفد عاله در عا سئة سيع وستين شمع 
قومه وخر سم في صر مخه الى ان استولى على ممالكه ودجع للك الافر لج 
فماد التصارئى'لى شأ ممع بعاره وغلب القمط على دائر المالك فتحيز 
بطره الى تتوره مما بلى بلاد السلين ونادى ريخا بان الاجر فانتهز 
اللرمة ردعن يشاك لمحن فاقر اق ارد لسر انة عوفرم 
ومدهم مثل ابذة وجيان وغيرهاء ن أمباتأمصارم م أمرحدم الىغر ناطة 


10 أي إسلامه اليه 


سا ك/اء لد 

ولتزل الفتنة قائمه بين بطرهو أخيه القمط الى أزغاس علي هالقمطو تله انتخى 

وقال ابن خلدون فى سمارته عن ااسلطان ابن الاجر الى اشيلية 
مائصه « وسغرت عنه سنة خخس وستين الى الطاغية هلك تثتالة ومعد 
بطر ه بن المنشة بن اذذو نش لاخام عمد الصطلح بده وين لوك المدوة 
بهدبة فاخرة من “ياب الهرير والجياد المقربات عراكب الذهب الثقيلة 
فلقيت الطاغية باشبيلية وعايذنت5 ثار ساتي مما وعاءاني من السكرامة عا 
لامو ين عليه وأظين اللاختياط عكاني وعل اوامّة سافنا باشجيلية وام علي 
عنذده طييية اراهيم ' بن زرور و دي ألأفده 6 القضب وال احامة وكار- . 
لمينى عجاس ! امات أبي ع أن و قد استدعاه ستطيه وهو لو مكد ذبدار 
اءن الاجم ر بالا ندلس* 2 تزع بعط م وري أ الما مم بدوكة م الى لطاغية 
وأقام علده ونظمه ف أطا بأثه قلي قدمث! 5 عأيها” 2 علي عة لد طلم بالطاغية 
أكذ المقام عنده وان يرد علي را ث ساني فى باشجيلية وكأن بيدزعماءدولته 
فتفادءت من ذلك عا قبله ول زل على اغتباطه الى أن انصرفت عنه 
فزودتيواانى» ختصني بيغلة فارهة مركت “ميل ٠‏ لخام ذهييين اهدداتها 
الى الساطان فا.طعنى قرية البيرة من ١‏ أطي سمي عرج غرناطة اتتحى 

3 

وعد ان اديل للدون اثربيك قام ملاك البرتفءل ,طالب بالحلافة 
يحجة أنه هو الوارث الشرعي ااوحيد لتخدت قثتالة لان والده بطره 
القاسطالنه هو أبن بنتشانجه اآر الع ملاك قثتالة ولان الدون اثرر لمك 
ابن لظية فةنشيت المرب واستولى انريك على كثير من معاقل 


لير ”# لم 
وكان أولاد الدون نطره الملك السابى مم خزائنه فى قرمونة -قاصره 
الدون انريلك ودافمه قائدها ءرتين لويز دوقرطيةاللان قدت الاقواب 
واضطر مع حاءيته الى التسلي عل درل اللامان كامكيه زمار يدوب 
من مواد اثررباثك لكن هدا أبى (سدبق عبد اله ثد وقتل مرين صيرا 
واسةولىعل ال1زائن وارسل 1 لاداخيه الىطايطلة حيثاودعممالسجن 
وستة «بس؟ وقعت لكر ب بين ألا تكايز والفر تسوس ارسي 
الدون أنريلك قائد جره أعبروسيو نو كاتغره المساعدة الفر سس فرزم 
اسطول الاتكلبز 2 9 ارب مح ماك أرا اغوذ٠ن‏ اجل مرسيةوانتوت 
الفئنة زواج جوبان ولي عبده بابئة صاءب اراغون وكار:_ الدوق 
دولةكاستر رادم اولادأدوار ملك انكلتر ةقد تزوجفى يدو ؤبالدونةقسطنسه 
ابئة بطرة الماسي وكان والدها قد عرد لما بالللك نقال هذاالدوق اندصار 
صاحب اق فى خلافته غمم ء كرا جرارا وزحف صوب اسبا نيسة 
فناوشه الفر نسيس العتال فى طريقّه ومات اكثر جيثهضعاد في حنين ثم 
لبد وقم بين شارل الرديء »للك نافار والا نكايز زحف ايه الفر ديس 
من جبة والقشتاليون من اخرىفالتزمان يصرءذلكالمبل وات الدون 
اريك فى و؟ أبار سنة .وب 
وجلس على كردي الامارة أبنه جوبان وو لد له فى اوائل ملك ولد 
مماه ائرييك وكان فرديناند صاحب اليرتغال لم يرزق غلاما وانا ولد 
ابنة مخثى اعد موته ضياع حةما تأعار لدان ماما حليلة لا.نالدون جوبان 
فيتمكن من حفط حقها تقاف الانكايز عافبة هذا الز. ابم وكان الدوق 


دولنكاسترم نزل عن دعو أ فداخلواالير خال في فسخ ذلاكاأعفد وحملومم 


السداه. عب 
على المرب قاصطات بين الملسكنين عوا) وملاات زمانا ووفدالا تكلليز 
بالمدد عل اشبونة وف لات المدة توذيت لم فادرا افون ماقرأ 
صاحب اليرتغال أن يزوجه أيذته أ ي دنرت ره بد أاعطاعها لانه وعمي 
المسماة بالدونة بيائريزة و تم بذلك لزب فاتماع ءنه الانكاز وعقّد 
للدون جويان على ابنته المذكو رةه سمدزحافها عليه باريمة أشبرماتالدوث 
فردتائد وتودي بكر عنه ملك عل البرتثال سف رعيةهذء المملكة أن 
بروا عليهم أجنب) طٍِ ةيلوا الدون جويان فزحف الى عاصءتبم اشيونة 
وساضرها راو كراد ى هلك ثيدءن اعباركى صباكر عقا كنا عدبا 


وم . 4 الإرئغال وم :لوا >ءن أطاعهمتيم واجت.-واو#ردوا حت رئاسة 
قائد أنشيونة افَْ 3 رارة 5 لست ولد لد فرعا امردناند لان اهمها كانت 


متزوحجة بالدون جوان لورائنو دوا كولها عيلااطط ‏ .الى املك فردينا ند 
فبايع البرنغال الدون دويان اين بعلره القتاسط و'أتموا اله وكزمةولي 
الدقاع ء 3 أشيوية فز حف ملاعقث الة لقتالهفااتعياقي ١‏ اب سلنة 4م بعد 
الثلامائة والالف يقرب قرية اللبروته فامزم »للك قشنالة وهلك من 
جيشه عشرة لاف ومن البرتغال الف وهي وقءة »لذ كورة في التاريخ 
تي البردغال >تفلون بتذكارها أزمانا فترطد يذلك أءر الدون جوان 
البرةغالي وجاء الدو قدو لنكا سترالا تلكايزيي فد خل قشت لةبجيش واسةولى 
على بض اليلاد ومنت يده إلى يد ملاك البرتغال وهياً قسمة.لادعدوهحما 
لكن هذا استجاش بالفر نيس خأمدوه بالمال والرجال ولم يفز اعداؤه 
بعلا ل فانترت الفتن ةكغير هامن الفعن 'اني نط .تباهذا! '! ادي زواج اولك 
|_ملك قشت لةبكاتالا نه بنت الدوة ق دو لتكاسترهءن ار أتهاينة بطره الجاسي 
/1؟ - خلاصة تاربخ الاندلس 


مسا ا # لم 

وي 5 اكطوير سلمة علوم لصاف اللااف با كن الملاك ري 
رسه فى ميدان مع عض فرسان التصارى اللالين من افريقية وكانوا 
موصوفين بالفروسية اذ كيابه جواده تقر صر يماو حمل بدو نر اكتقافه 
ابنه الدون اريك في الثاية عشرة عن العمر وكثله اس مؤلف من 
الدون فادريلك ابن الدون الريك جد المللكمن حظيتهومن الدوذبطره 
حقيد ذادريلك رئيس اغآ أعمار دعوب الذي قتله أخوم بطره ورك 
أساقفة «ليطلة وسان جاك وغيرممنالةوادفانتشر تالساطةوتمخضت 
القال جاقة وحارت النان فورض وق هيية ولك اديت الداعة ون 
قرطية على اليبو د ذةتلوا 32 خلةا وانتهيوا اموالهم وق مدنه قام عد 
01116 ن الاجر عل اكوريا السو طن :اياف اناد 
عليه العامة فاليزم :وسف أن مرج إمساكرهو : متاح بلادالتصارى لينفي 
تهمة ابنه الذي اعخذها حجة لاخروج إلا أنه لما كانميآلا إطيمه إلى السلى 

ل يليث أن هادهم وقفل 
وفي تلك الم.دة ظبر رجل عند الاسيانيول يدعى سيو معروف 
بالنسك والزهادة وقول الدعاء وصار لمامتهم فيه اعنتاد كبر فانأ 
رئيس فر سان القنطرة بأنه يفت غر ذاطة ا فتس السيد بلذسية فصدقه 
وارماق النق هق امات الى سنلطات> تذر اله ورريالة كنت عت ذه 
وأعاينا قى "دكه © واترديرا واتذارا مق نطعه » وهو بدعرء إلى المزالء 
ويعده ان احجم من الا نذالءو يتاتله بفثة قايلةلهأ نمم بازانيا اشاناء 
فل يكترث صاحب الانداسر بكلامه إلا »ا يكترث بهقيان الممسوسين» 
وطرد الرسلمن حضيرته مذ ودين مدحورينء فليا باؤذلكمارتينيانس 


11ب 

استاذ القنطرة جهز خسة 1 لاف مقاتل وسار بهم نحو غر ناطة , قبل أن 
الدون انربك نهاره عن المسير لما فيه منالنكث بالمماهدات ذلى بخته قلا 
انها مسأ ألة دينيه 5 لاسيا سية يلزم فيما الأضوع املك» وطاءر جيشه بعرطية 
حاول عضوم أن إعنمة من جواز المسرفثارت العامة واعترضت عهلىتاك 
عر نأطة وحادسر برجا أسدمة رج نجه ولعت ن الى الخاءية لع رحن عليهم 
التسليم والنصرانية وإلا فالسيف قروا به وجاوبوه بالذنه أب والاحارة 
رح اللاسرتاذ وقتل معةثلا دمن أبط له قدعا العايك ديو وقال لهأ كت 
لنا انه لايبالك منا أحدوهو ذائلاثة قد سقطوا صرعى أل لهالتاسك 
أحم قات ولاأزال ,أ قول! كن انا أردت بذلك الحربفي !اسه للا ال1صارامام 
اموت اعد يمع اكداسا من الحطب يّصد احراقالبريج و اذاساكر 
المسدين قد اقيات فذعر أصصاب بأنس م من ٠‏ كثر: ها وصاروا باس أو , 

هاربين قوضع راته والصايب في الوسط وأحاط .ما في مخبة رجاله إلا 
أن العدو أحاط باجنميم فلي يج ا 000 
وأنا ل المنطرة فسه طمع مع الردا 8 ال , نْ الوق م ليك وتوافي٠وطنه‏ 
وانتثر حير هده المزعة قاسميا فية ةعؤان التمرارف ان كدتانيه ا اعتلوة 
ويوقءوا بهم لكن السلطان يوسف حصر القتال في «كادممهة'الرجل 
المت<دهس ولم فكيت الامهدهة عدوم أ أنه امات وخافهو لده قدأ 5 0 
المرب وأخذ كلمن الفربةين ينحي باللاثمة على الآ تخر في اخفار الذمة 
كشيف فا تسح السائط وعاث 5 بلا الاسياليول » وف السنة التالية 


9# ب 
غزا جيان وأذاقبامس القتال وتفل باامتائم فأخذ الدون أئريك محمدن 
لدوره وفنا لعادية الغارية 

وسنة ١6١5‏ قذى محبه تأركا ٠ن‏ الولد طفلاوابنتين فأوصى بتربية 
أولاده أخاء الدون فرناند الملتب بالرشيد واءرأته الملدكة كاترينة وكان 
ن فوا أعمالها التجريز هرب غر ناطة فشنت ااغارات وعطلت الثغذور 
ومات أثناءها مد بن و ف وخانه أخوه اليكر وسف فتجدد القثال 
في مدته وتزاحف الذربتان فى سنة عثشر مد الارسممائة والالف 
ونامن"الانياول التقزه واحدوعا والد عون يذ لك غات قرئائة 
وق هاتيك الآ ونة مات صاحب اراغون عن غير ولد #مرعبي 5 
قدمنا فى أخبار أرا غود فأ رأي تواب “لاك الاءة على التخاب 
قرناند الرشيه ١لا‏ عليهم لمكانه من القرابة وما عر عن دمت وامائئة 
وعفته عن اغتصاب ملك ابن أخيد الذي استودعه طفلا رضيما 8 

فرناند ملكا ع فل آرا غرثو اي كاز لذت أيه فى قشتالة ويدها كار _ 
سائر؟ لذزو ااسامين سنة 40١‏ ؟؛ وافاء أجله فاسةتل يكفالة ملك قعتالة 
أمه كائرينة بنت دوق قَ لنكاستر إلا نكايزي وكانت ممدوحة السيرة 1لا 
أنبا كانت مذرمة ة بالذرة ة ونقم عليها الاسبائيول عدم كراهيتها الشدردة 
السام قفاتت حتف أنه باق غرة <زيران -عنة مو فاسةلم ابثيا ماك 
جوباث دم االللكوهو فى “و الثالثة عشرة ع اأعمر بارع الرثاسة 
الاءراء والوادوانتشيتاافتن واواات اله. ن اليأذ كن مه ن رأ بٍالصدع 
وفي تلك الايام حدثنت في غرئاطة حوادث جة من وقاة وسدف 
ابن الاجر وقيام ولده عد الاعسر مقاأنه وخلع هذا وقيام ع#ى الصغير 


سردف - 
وخلءه ورجوعالاءعسر و!تكزاء يو سف إبن عمه عليه وجلوسه عل نخت 
الامارة ومونه ورجوع الاعر 018ثة ما استرفيتاه فى أخبار غرناطة 
وامتدت لوبان في قضاغ اأساين اعضوم مع نءض بد طولى واستفاد 
من اتقساميم قرزه بم وألن 5 ادم .وما سود صديفته نكبته لامير 
الميوش الدون الفارو در لوله الذي حطته ورياه وتصره عل أعدائه 
واخاس فى متاد دنه رة كن ٠‏ نا لزاه مر الهزاء إسبجب اختياره 
ابئة ملك اليركغال لزواحه .+ رذة زوجته ال ونة مارية حال كون 
حويان هوى رادغوند ايائة شارل السايم مللك ذردٌ نسا والصحييح أن 
الدون الفارى كان في دولة #دناة 'مود جويان أشيه بيدبى بن خالد 
البر.كي ف دولة ارء.ى 30 تعن أار يدوته ولا غذي قضدية إلا عل 
مقتضى اراديه دى الى نت 15 اناس ٠ن‏ ددن الماك وازوهت في 
يأبه الاقدام وغتق عن ويا 1 ا يق الاي 1 كتر عا اله إل أنه 
لت زعا ا ولاه المارة ومذى لسإبوله في 7١‏ عوزسنة ة 04 اوكان 
دنع معو ورا 1 لاحز !ا أنه كان نمن حب الم مخصوصاً 
التارريمخ والادب وخائ: اك الل أأرا اث ك الراجم 1 مافكر فيه عند 
استوائه على االكرسي 9 من لد بورثه الماك فقترن يالدوئة جوبانة 
البرتفالية لكن ل . ات ان دوتها الظايا فاختار كاتالينه دو 


.8 - 
صتدوقال ٠دة‏ ثم 5 نارم وفارس غيره أءر ضر ب عنقه 


ْم بأخه أن درر اهيات.أآر يعار س د و لاسده يناس تاج الى الاصلاح 
فمين معشوتقته هذه رئّسة الراهبات واتخذ الدونة عيومار دو كاسترو 
عشيقة ذكبا في ارادته وانتعاء اليا دون اأءالين:فثار عليبا <سد الملكة 


- ١غ‎ 

واشتدت الفتنة بينبما حت اهما مرة تعاركتا وتضاربتاوفتل من ساعد 
الملكة مافي صدرها من الفيظ ممن اغتصبها حةها فأمسكت بذوائب 
الحمظية وصرعتبا في الارض لقضر الملك مسرعا ورفس الماككة 7 + 

لوقتبا منشيا عليما. قال المؤرخ لا فاله:وهذء الوقائم 0 تكن 
مقدمة لحوادث اعظم فضيحة واظهر عارا »وروى مرت عشق الملكة 
لبرتران دو لا كوفا ومن تكبا دما ودعوة الملك امراء اليلاد 
لخاف عين الامانة لابنته الجدردة وإ 2 ذلك اشتياعا في صحة أسيبا 
للك الى غير هذا من الامور الفاضحة ٠١‏ امسكنا عرة تقصيله ضْنأ 
بشأن التيجان»وحرمة لاقام الصو لجانء خصوصا وان لهذا الملك فيهالسهم 
الاوفر من الءار وبالاججال فنقول ان امراء 8ت تالة خرجوا على اميرمم 
اريك ولا شمهار عجزه عن الزواجج عندم رفضوا ان يشبلوا عاييم ولي 
عبد من سلالته إذ ليس عندمم من له سلا لة. ذولوا عهى الامارة اخاه 
الفونس وطوح ببءض ااثوار بنض املك واحتقاره <تى تصبوا له 0 

في ةفل غاص ووضعءوا عا به جيم شارات الماك وعصيوه بالا تاج و 
واحد فهرا على الملا فاضعح سيرئه فأخذوا عند كل يذة بنزعون قعامة 
حت جردوا النصب تلم ينتبوا<تى حطوء للارضوبايءو ا الفونس ماسكا 
وججبرو احوله وحص وايمض المدنفز حفاايبم الريك و ناصرهمن الامراء 
والاءيان من احفظه عمل الثوار و لمن طب في حيالالفوذىءقالتقى امان 
فِيظاه اولميدو وتنناجزوا مناجزة الاضدادءاذا ملا تصدورهالاحةاد 
وفصل كلل من الفريكين ٠دعيا‏ لنئقسه النعهس و الصحيح م تعين لاحد 
ول تزل النائرة حي جاء مالم »كن في المسبان وهو وفاة الدون 


دق #1 ا 

الفونسف ه وزم نأشب رعامه بعد الاربميائةوالااففهالم يد الموارج 
من يقدمونه عليوم جاوًا مبايمين الدونة ابزايلا أخت املك اتريكفاً بت 
مزاحمة أخيبا وذكرتهم عا علي,-م من فروض الطاعة لليكبم الا أنها 
طاليت يق الورانة فلا عرض ذلك على املك عده مهما شرط دخول 
القوم فيالعلاعة وسكن الثوار على ونيقة استخلاف الدوبة يزابلا والعفو 
العام عنبم ورضي الملك بذلك واعترضت الملكة داعية لابنتها اللي تقدم 
خبرها فلم ومع لما وحل وكيل ابابا الا.راء الذين أقسموا يعين الامانة 
لتلاك البنت من عقّدة العين 

وكائع ارزابالة جاسة ايك حال انان وسودة: الافرالة ولعيق 
منعا انها وارثة ملك قشتالة فاخد جيسم ملوك عسسرها ة_سابقون عل 
خطبتها الا ان اختيارها ٠قم‏ على فرديناند ملاك أراغون ومضت اليه 
رغما عن ارادة الكثيرين من أعيان المملكة فالتقيا فى وادي الوليد وتم 
عدد النكاح بينها في سنة ى- 

فاحفظ ذلك المر كيز دوفيلنه مسةثار المللك فمَام يسعى فى اماد 
خطيب ٠‏ الملوك لابنةالملاك ألا عتازعة ايزابلا الورائئة فالوا أولا إل 
ملك البرتغال ثم أرقو اموق ذؤهوات واكتلنا باللطة لكو جعاء 
الدوق اشترطوا عل الملكة ان ماف على روس الاشباد بان هذه الفتاة 
هي ابنة الماك اريك وعايه أدضا ان حلف بانه أبو ها فقسلا ومم ذلك 
بي الخطيب مشتبها حتى انه لم وس على النكاح وأخطيوها لامير آخر 
اسمه الدون الريك ثم لسوء ملكته كره الملك تزونجها منه فبقيت بدون 
عرس الىمانعد مبلك الدون ار ريك الذي وقع في؟١‏ كاون الاو لسنة ونا 


9*9 عم 

و نتمل ادك الى ايزابلا زد جة فردنان وش اوائل الاءر كاد حم 

بين الزوجين الشدّاق لكون قردي:ا.ب يزع, انه هو المنك الود لابه 
007 سواه هو* وسلاأه ادو كّّ ا آم دوت راستامار» وايزايلا ارم 
ند قال اللا ر الى النساء 2-0 روف في ام إ اث مملكة قغزالة وهي أقرب 
وارثالى تخرملك فياك يا طن أ ا و 3 ل دان من فصل 
الطاب كوا على الملأكفر دينائد وأ --- ئه ائما الى أراغون ركد 
اخذت لزابلا 5 بله البراعين ثر 3 أ دأء ادعو !هاهذ هذ رورية 
ةارع إذ لى فرش اا ان قد الوكق حى الم اعسافطا ىق 
الامارة لزم أن مما ذاك 0 2 : 7 الكو ايا فيكون قد 
اسقط ابنتهمن حقراء ثم 4 مير يم أي عليه الى قئء 
وآ عدم أسمه 50 | ع0 ا 3 5 11 د بك 0 ف اضات: 
الحكاموالو أل 007 0-0 ! عط ىالا 2 لل بأرهاى دعها ذم مانم على بد همأ 


فكانت شد ةالتحامح) سبيا ل“ 0 لان عن رادت 00 

وكان الم د كاذ دوفيتدقدا مات شام 1ه وار عداوة ابزابلا ءن 
امه كيد ك مع الدو مو الصا لو قي 13 ووو اكارواية وام حاعية 
املك وا ا“الك اونا ملعل بكو عوياة المكولك 
ف نسيها فأطاعه) ومم كوا 5 0 من رخا اسمن اليبانا 
الاسعاف ف سؤلهوخدا ع وحخا سآ 9 تسالة داعا ادفسة فأعصيوص 5 


حوله أصداد الملدكين واكديرت 2 2 5 ص 5 0 العيث وحوصرتك 
ادن وصوق فرديناند على قاء! وانوي مشه»ه ميك آكَ جمااج.. البرتغال رب 


#وروفاتكشف الب رتغال وقتل مهم جم وأفر وساءعت قلعة زأمورة وذهب 


-؟١/‎ 

ملاك البرتعال مسته رخا لودس اللماديءشر صا حب فرئنسا فلم لعمرخه 
وخدله أحزاب خطييته وراجع اليأبا نفسه في الرخصة لي أعطاها في 
شأن زواجه بابنئة أخته وقال انها كانت على غير رو ع عنم لاحق 
ورأت تلاك المسكينة أن زواجيا من أحد أصيح عسيرة وان نسيها الى 
الملاك الريك أصبح مسألة خلافية والتائمون بنصرتها قليلون فتيتات 
راهبة فيديرسانت كليردو قوعيرة وكانت تلهس بالبلتر إينجه 

وكان .كثر فيممالاك اسيانية لذلاك العهد اللصوص وقطاعالسوايبل 
وقاما لو كورة من عيثهم وفسادمورعا كان ليعض اصراء البلاد يدى 
.دادم فوجه فردينا ندوايز ابلا عزمهالاستئصال اللصو سو نظياء سكرة 
خاصا لتاتر و قطع دار جموسمياه همانداد وخصصا لدمالا معينا وعمّدا 
عليه للدون الفون سأخي فردينا ند من حظية أبيه ؤرى فيآثر اللصوص 

ونتكل بم في كل سهل وجبل حتىل ,ببق * وعد ادعار هالا العلول 

وي هائي_ك المدة هلاك الدون جوبان الثأبي ملكت أراغو3 وتولى 
مكانه أنه فرديتنائد الكاتوليك فضم أراغون وبلنسية وكاالونة وصدية 
وميورقة الى قشتالة فبينها كانت ممالك النصرانية العظيمة تتحد في تلك 
الاقطار كانت ماك الااسلام الوحيدة فيبا تزداد ذتمَا عل فتق ليقذي 
اداس] كان مره 


م؟ - خلاصة تاربع الاندلس 


لسارو د 
الفصل الخامس 
في ذكر مشيخة المرابطين والخزاة من الاسلام والنصرانية 

كاننتالشغو رمنذ القديم مواطن الام المتناظرة» ومواقف الاقران 
من حهاة الاقو ام المتبارزةء و»اة الشعو ب المتحاجزة » ومقامات صدق 
الجاهدينء ومظانالنخوة الجائشة بالرؤس الذب عن العرض والدين» ومنذ 
ظبرت دولة الاسلام عا شرع فيها من الجهاد لم تبرح عسابطة عو 
وحافظةالدروب ولءوث الصواءفمن اركاناللةوقواءد الدولة وأعمدة 
سرادق الطلاقةء تناؤس فيالوفاء - مها والعيام عليها الاططول حك والانعد 
هكاءوالاشدعزمةءوالارخ ى في اخدغا ذء من خلا “ف الاسللا م وسللاط: مه 
وأعراء التواحيك والناطعة كين وفوا فى كدويرز لللشيانياية واي طايه 

شأن الجباد» ول تزل انار مساعيهم ظطاصة هده اليقيةمن اليلادء فان كان 
للاسلام لواء غافق فوق رؤس به ذرو بقية ماعقد بأيدي الذزاة 
والاه ديو وال عاق عدت اف امهم مواقع للامتناع فعي نترجة مواقم 
السيوف من رقاب التاهدين . وما كانت اطزيرة الاندلسيةء عوقعبا من 
الاتصال بير العدوةالاورو بدة» والموازاةلبر السدوة المذربية “غير متفصلة 
عنه الا ببحر الزقاق الذي يتراءى الساحل من وراك انمد ثدر الور 
بين البرين الكبير بن » وموعان الرباط ومء_ترك. الثقاف من المتصرين 
العظيمين» استمر المهاد فيباماعاثة سنةو نينا بين حماة النيفية والنصرانية 
منازعة الارض بالشير »فاذ كان الاسلام هنالك فى عنجريته واله عرب نتراى 
الى الاندلس للاعمار من جبيع الاقطار 4 عصفت ررم يأمم الغ 32 

وأجفات 1 يديهم واعراميك من أوجههم وانتظمت دولة بني 


!ع - 

2 فى ذلك الصقم أ غلم مافاق الدربب اكارة و1 235 وأسدق الذي 
ا امضت عل الاسلا ف الانداس ثلاثمة قرون كغتثفيباك سبا مؤونة 
الجباد؛ وقاء.ت وحدها فيوجه العدو الذي كأن قد انم بعد التخاذل 
واسةءسلك عد الاسترسالءالىان! :رض حول الللافةالمروانية»وتشعبت 
الكلنة وهار الكو الإسلوك المأواتس عقا ارد الف رح واقتحموا ور 
6 معن كثير م نالو اعد والدوا مي فا- تصمر هو لاءاخوا: م 
منوراء البحر بحسب الا نقعلاع فى تلك از برةفوافاك د دا رابطينءن 

لتر نةواستداش يوس فين تاشفين المذربةرمى اله أدلذن؟ 0 
قكجا عةوطوهار ا جار الى الا نداس مجحافله فرد عادية ''انصارى واسترجم 
كثير! من الةواعد »و هبايث انتأذنالله بانقراض أمدتلاك الدولة وقيامدولة 
الموحدينبنيعبدااؤ من فافتدوا إسلة.. ىل ,اد وأجازوا الى الا نداسعل 
خياء .ن اهاءأ لنجدهمءقصدموا تعدمالء' و وذلواغربه» ولوسمدالاسلام 
المظبطول انظاء,مءوامتدادالتعاميي لقاعر دوليم الطءف واس ة:ولى عليها 
الا نقسام »وظور فيءةيها الفشل»و جاءت وتعة الءتّاب لعرد التاصر من 
اسرائهم ١‏ اذا :ة الكيرى عل الاسلام ذل تم له بمدهاقائية محمد ؤهماوراء 
اليد 


ا 0 المنقدم الى سيف الرحرءو<شروا في ماسكة 

ابن تعر الذي طم ش ارم فى غرناطة وجوارها» ورأىالمدوذأن الاءر 

كاد غات منايد حم وان ن معزطهم هناكا صب قلمةى و أن زبالم! تلاك الديار 

أضحى قريب ٠‏ الاجلء 3 0 عل ذلك » من كلام علىائهم وشعرائوم 
كول أي اليقّاء الرندي 

قواعد كن أركان البلاد فا عسى البتاء اذالمنيق اركان 


+15 
وكةول غيره 
حثوارواح» ياأهل اندلس فا المقام بها إلا »ن الغلط 
الثوب ينلى من أطرافه وأرى تو با طإزيرةمخسولاء نالوسمط 

وقول اسان الدين بن المطيب وزير غرناطة الكبير من جلة 
تصبحته لاو لاده 

دوهن رزق مي مالا هذا الوطن الاق المهاد » الذي لارص اسم لخغيب 
الحباده فلاد نتباك أجع فيالمقاروة,صبح عرضة الذلة والاحتمار»وساعيا 
لفسه أنتغات المدو عل بلده فى الا تضاح والافتقار وممو قاعن الا نتقال 
امام النوب الثمال 

00 اللاند لس عد ذه اب بني عبد امو من وضاقت مسالك 
المسامين فى ال+زيرة واضامع بذك اهل المئرب تفروا للحرادوسابق الى 
ذلك الامير أبو زكر يا ب' ن أفي حقص صاح ب اذ ربقية فأمدمالمالو الرجال 
واعطوه بعتمو ا فامشادولة ب عرينو القيدل مر دعوب بن عبد الحقىق 
واستيد ساطنة المغرب وكان عظيم الاستعدادق نفسهلاحرازتللك المثوية 
وإلوغع هاتيك الرية وأهه شأن ابن أخيه ادريس بن عبد الأق لا وقع 
بيترءا من المنافسة واستأذنه عامر بن ادريس فى المباداغةمهذهالفرصة 
وءقّد له على ملاثة لاف مرء_ مطوءة زناتة وأجازمعه رحو ابن عمه 
ابن عد الله بن عبد المق ذكان لم فى الاندلس مقام كريم فى الجهاد تم 
صارت الاجازة والهاد شأن ذوي القرابة من ملوك المثربالمنافسينفق 
الملاك والمزاين فى الدولة اغتناما للاجر والذكر وتوسلا الىقطم اباب 
المنافسة بالغرية والانقطاع وهؤلاءء :ل ابنأء حم الملوكمن بنيمرينالملمبين 


#1 ب 
بالاعياص ومثل عبد الملاك يغمر أسن بنز بان وعامر بن منديل ين عيدالر عن 
وزيان بن مد بن عبد القوي فامتلاات الانداس بأقيال زناتة واعيا صم 
وكان من أجاز معيم إثو عدسى بن َي بن وستاف بن عيبو بنأي بكر 
إن هامة رمنهم سامان و اواقم اليذان كرم مقاءمءا فى الرياط» تم أجاز 
موسى بن رحو بن يد الله مع أولاد عمه أى عياد بن عيد اق فولاه 
السلطان اب الاجر رئاسة الغزاة و المماهدينء 5 صر فالى اهرب قولى 
مكاته أناء عرد الاق 2 5 أنصرف له مكانه ابراهيم بن عدسى إن حي 
ابن وسناف ثم رجعا فرجءت امارة الغزاة الى ٠وسى‏ وبقي فيبا الى أن 
هلاك ذوليها أخوه عبد الأق الى 0 دللك ستة ولاه قوليها أبنه مو 
ابن ءبد احأق بن رحو . وفي تلاك المدة خرجس عيد الأق بن عمان من 
ولد مد بن عبد الاق ثاتي الامراء على بني +رين على السلطان أبي 
الرببع للررق حو عاق الى الاندلن التية التلناانا أن ايروش بن مد 
الفقره وخاطب ملك المغرب سالطان فر ناطة فى اعتماله ففيض ٠حدا‏ ليه 
وهو السو 02137 الاعة وصنه انار أى الوليد ل النين أن 
سعيد ودعا لنفسه وبولم : عالقة ووتءت أرب بينه وبيثابن عه نتامطان 
غرناطة واخذ بباعويت عيد انلق سور وسيق الاق الوليد أطاق 
مراحه اكراما لممه أبي ااعياس بن رحوفر جعالى سلطا نهفارتا ب بهووي 
مشيخة الخزأة عيد المق بن عمان فاستدعاه من دارا ارب 2 5 ارحل هذا 
إلى افريئية إلى أنتتل. فى نلمسان. وما التزى أبو الوليد بن الرئيس أي 
سعيد فرججح بن أسماعيل بن «وسف إن تصسرعلى ابن ا 
كان شيخ خ زنانة عالمة همان بن أني العلاء من آل عبدا قفا نتصر يهاب 1 


1519 لم 
الوليد على ابن عمه ولما استتب له الامر عقّد له على الذزاة مر1 زنائة 
وصرف عن تلاك الرئاسة ءمان بن عبد الحق بن عاما:فاحق بوادياش 
السلطان | أي امومع وسار هن هين اطق ان رحومن جلةعهان 
ن أي الملاء بعد أن كانت الرئاسة لهو يعمدصيث!؛ نأي العلاءواستفحل 
اعرد عد ابته وآ ناح الله للمسلمين من النصر على بده مالم ,توقعوه 
وللمامات أو الوليد ساطانغر 0 فوع ابتهدصمالنظر الوزير اله 7 
أستيد عليه ابن ن أني الملاء شيخ ا لغزاة فوقءت الفتنة بينه وبين الوزير 
ونصب الوزير له كذ من ذوي قرناه > “ى بن حمر بن رحو وارحل 
تمان وبقى د تمدن الاحمره تكساب نالاروق 
فاستدعى 3 كأنية لمشيخة الجاهدين و مات لسميع ولا “ين سنةمنأمارته 
عليبم وكان ٠كتوبا‏ على قبره هكذا 
دهذا قبر شيخ الخاة»وصدر الابطالوالكناتء واحد الجلالة» ليث 
الاقدام والجسالة » على الاءعلام ؛ حامي ذمار الاسلام » صاحب الكدائب 
النصورة » والافمال المشبورة؛» والغازي اللسعاورة » عام الصقوف العام 
بباب الجنة تحت ظلال السيو ف» سيف المهاد » قاصم الاعاد, وأى 
الآ ساد العالي امم ء الثابت التدمء الحيام المواهد ء الارضي البطال » 
الباسل الامغى ء المقدس المرحوم أبي سعيد عدمان» ابن الش.مخ الجايل » 
الحيام السكبير » الاصيل الشبير ء المقدس المرحوم أ , العلاء ادريس بن 
عيد الله بن عيد الحق. كانعره تمانيا وتمانين سنة إنفقه ما بين روحة في 
سويل الله وغدوة» <بىاستوفى فيالمشهوور سيعيائة واثنتينوثلاثئينغزوة» 
الى آخس ماهنالاك 


د عوجلا يد 

وقام برثاسة النزاة بمدعمان الغازيهذا انه أو اا و عر 
عصاته واشتدت 1 حت استيد على ابن الاهر هو وقومه وهالذين 
قتلوه لعد وجوءه فائزا 10-0 الفتح بعد أنتتلوا عاصيا خادمهويايعوا 
أخاة بورسق :ذقنا بعد لكن على حذر في الياطن فاما و جه السلطان أو 
المسن بن مرين عزائمه الى الحب_اد داخل ابن الاهر في ازاحة الوا 
هؤلاء عن الاند اس فأجابه وقبض علىأني'ابت أميرمم واخوتنه ادررس 
ومنصور وساعلان 6. فر أخوم سامان فلحق بالطاغية ثم غرمم سلطان 
الاندلس الى افر 'مَيةء أعاد امارة الغزاة الى >ى بن يمر بنرحو» فكرم 
فيالمباد .امه , رمدت آثاره» و بتي قبها الى أنزملكالسلطاد د 
أين الاجر 0 0 ولده عمد وأ خذلهالبيعة الحاجبرضوان» فقا.م 
ىدن عمر هذا ويالشانء ٠‏ شارك فيالدولة» د اروم تسن ا رسيي 
كايا بدعوة ان ممه 00 يسل أخي السلطان واغتصيوا منه الك حسما 
تقدم وأ- ز الى المغرب مستجيرا بالسنطان أي سالمينمرين ومعهوزرة 
ابن الأمايب وقتلوا الماجب رضوان ل بثقوا بيحى بن يمر دعا 
1 الغزاة ادر يس بن عمان بن أنيالعلاء وكان ببرشلونة نقف وانوزم 

بى الى دار الارب 3 أ نر لك فيبا أنه وأغائ الى شلطاق القرف. لاالدنا 
بالسلطان مر ١‏ لمذاوع قبتي في صحيته الى أن قيض الله له الرجوع 5 
33 أي -الم والطاغية فر جع بى الىامارة الغزاة وخلطه السلطأن ينفسه 
و6 بي على حاله الى أن وقمت التافسة بينه ودين ابن الأطيب الوز بو 
فأغر م السلطان به و يقومه وأشخصسم الى الشرق فركب يى الى 
الاسكندر ية ثم عاد الى المغرب وعادبءض ولدهالى الا ندلسغزاة على عاد هم 


وأا ادريس ففر بد رجوعٍ المذلوع مع الرئيس أي سعيد الى 
الطاغية باشهيلية فليا غدر الطاغية أن سعيد 5 5 سدم الخير أودع 
ادريس الجن فل يزل فيهحتى نحيل لاخلاص عداخلة 2 0 فاحق 
يز ضِ الاسلام واتبعوه فلل بد ركوه وجاء الالساطانحمد المذاوع فأكرمه 

واستأذنه في اللحاق يالغئرب فأسيفه وآ ال اماه الى الاءتمال فى أيام 

السلطان عيد الءزيز بن مرين وقتل خنقا عحيسه وتولى امارة الغزاة 
بالاندلس علي بن بدر الدين بن موسى بن رحو بن عيدالله بنعيدااق 
واثره ابن الاجر أنو الجا اج لمانمته دونه ليلة لماقه وادى اش مغلتا 
من شرك النكية بالجراء كا سيق به التبأ فاسجمر في رئاسته هذه الى أن 
توفي حتف أنفه سنة هدب 

وقام برئاسة الخزاة بعده الامير عبد الر هن بن علي بن غلوسن 
ابن السلطان أبي عي قلده اباها ساطان الا ندلس قرب أسيهمن ساطان 
22000 ذه الأطة خصوصة باعياضضن بن ءرين كا قدمنا مأع 
ذلك صاحدب المذرب 0 خثي من عاقب أ اترشيح ء وكانت إينه وبين 
لسان الدين بن اللطيب مراسلات سسرية فأفضي اليه عيله الى الافساد 
ماو حنطان لرقامرة و أباو :نان و الااقدانى فالحسل أبن الزطييت 
ذلك طوق خاطره <تى هل سلطانهعلى اءتةال الامير. عبدالر حمن ويطانته 
َأَلتَام في الجن واسترضى بذلك سلطان المذرب 1 زع 50 
الى هذا السلطان وتيين لابن الاهر احتياله في ث نهم أطلق ا 
وجرز لحم الاسطول فأجازوا الى العدوةمتازعين في 1 استيدالامير 
مدال رحن بقسم من أعمالها وعفارسم هذهاخطةمن الا ندلسوصارسلطانها 


دم ؟؟ حت 
داشر مور الغزو بنفسه ورعا عمد ءلىالغزاة لاحد أولادءوكات مجوهذه 
المظةمن الجزيزة لسنة عدب وأ كثر السبب استيداد امراء المُراة أيناء 
عم امل وك على سلاطين بي الاجر ومناء حباام !ادامر عل جد 
ومع هذا ققد احتملوا دالتيم مدجة مد دم لمهم ف الجراد وابرم 0 
العدو 1 ا ضاقوا عم در ذرعا ر ا أوا الام و ل هذا الوم 
كان م فقلد عل أل تى بائله و 0 ولده اللامير وسف مشرخة 0 م3 
و 0 التعايد 07 سان الدين بن الخطيب : ود هذا ظاهير كر فائج 
نكس الالوية والينود»وقود المساث ر والمنودء واجالفي ميدان 1 الوجودء 
اه البلين ب واللوى اتواطين مس ااه والوقاية باتهاثم والنجود » على 
الملا فين 0 دكين والر كم السدحود ع عمد اليد به عد التكذر يف 
ومضاجم 0 دء وبشر السيوف فيالغءودء وأذماً ريح النصر آمنة من 
الود 34 أضقي أحكامه 3 وانهود المنز أمامه 3 وفلسم عر * زص ادير وو 
واللتووا عافد امي العلين عيداابت عدمت عر لاا أدين الندين أن 
المجاي ابن مولانا 0 المسدين أبي الوايد | فرج نَ لسر أبد الله 
كعالى أءره» و<لدذكر 12 لكيير ولدمع وساق م أمده وريحا ئة دلدلمء» وياقونة 
اللاك عل ببدم الامير | سكير 3 الطاصس الظاهم الاعاط 0 و واسطة السلاكت 
وهلال سماء اللملك» ومصمياحالظلالللاك» ومظنة العئاية الالهية >من مو 
الفلك وجري القلات» عدو أنسعدمء» وحسام أصره وعضدءهء وسحي جاه 
وسلالة فضله وعهدهء السعيد المظفر الحيام الاعلى الامضىء العالم العامل 
الارصي» الجاهد اللؤمل المعظم َف اماجاج وساف السه ألله العالى عن 
؟ ديد خلاصة 3 دخ الاندلس 


شكاةه 

رضاه عنه حلطلا أيه تماق جداتها 6 الايام ولا تيلخ كنها الافهام» ولغه ُُ 
خدمته المبالم التي الي عا الاسلام « 

(الىان هو3) راي والله الكفيل لحرا به 5ه سعيهءوصلة 
حفغله ورعيى أن 0 اختياره» و بحسن لديم 1 أثاره © واإستليت فا 
كدو بين سيوف دي ادمع وادطال دلادهء و هاة عدو اوه ل تاءئزا زه 
من يجري عخرى نفسه النفيسة في كل مببي» ويكون له لفظ الولاية وله 
ايده الله ثء الى المعى» وعدمه 0 الجاعة لاولى كبرى السكتائب 03 ومقادة 
المنائبء وأجة الانطال» وءزنة الودقق المطالء» المشحملة من الغزاة عل 
مشيخة ال يبموب لسباء الملوك “كرام » واعلام'الاسلام» وسائرقبائل 
بنيعررنءليوث العرين»وغيرث م نأ صناف القبائر؛ أولي 'لوسائل»ليحوط 
جماءن.م» و إستخاص لنه :الى . لا بيه أده الله ”الى طاءترم» ولق ف تامار كه 
موا كورمء وين بهلاله الناهض الى الابدار على فللك سعادة الاقدار 
7 كيم مدعا اشرق لهوجه الدين الحرف وتهال» واحس باقعراب ما 
املء فلاخيل اختيال وعراح وللاسل السمر اهخزاز وارئياح» وللصدور 
انشراحء دللا مال مغدىي فضل الله تعالى وروا فلتو ل ذلك أسعده 
الله تعالى نولي مثله من أسرة الملاك أسرنه» وأسوة النبي صاوات الله 
تمالى عايه 0-0 » والملاك الكريم أصل لفرعه » والخسب العربي محتد 
لعايتب طيمة 343 اح 

وقال في نايد الامير سنا هيك أخي الامير الوساب: 59 هذا ظهير جءل 
أينه تعالى له الام 2 فووا عومش دده ف سحيل انه تعالى لواء و 
وأعملى المءتديهبالمن كتابامنثوراء(وماكان ععلاءربك عظو ر)ءواطلع 


م اسه 

صبم المتايةالمبعسرة الآاية يبور سة ورا ويسطع نورا ءوأ#رعيو نالفسلين 
وشسرح صدؤرأء وغ الاهة أد تصير بأمد'د شس الحدى اياهايدورك 
ونث الاسلام بالنصر المنتظر والفتح الر 'ثق الذور مواط ودرا 
وام حاة الدين لواء الامارة السعيدة النصر؛ سعد ا وآ كرم 
ها اما فور يق 4 و تعى العلل عنتضاه وحسيه امير المسلءين عيدالله 
عمد اين امير المسامين الماهد في سييل رب العالين أني الاجاج ابن 
امير المسامين المجاعد اسيل رب العالين ابي الوليد بن فرج إن أعمرء 
اعلىاشراته وس.درأً»» وشكرعن الناد. و المسامين سعيهء لتر ةعينهء 
ومنتذي حته من أأعدو وديته » وعدن دوحى وا بة لوحهء ودرةقلاديه » 
ودري افلاك عادته ؛ وسييف تصرءةء وهلال قصردء ولده الاسمد>» 
وسليل ٠ك‏ الاؤيد( الى ان يدول ) 

د حاعي الى >ستظل طاءته, و كفي الاسلام'لذي يأمن- ناضاءته» 
المدرز مزايا الاعمار الطويلة حظ الثبر في ومه وحظظ اليوم فيساعتهء 
الموقر ابيب المؤءلل المعسل الي النصر سءدء عرفه الله آالى ,يركة سعد 
بن عيادة حدمءعنال رو لالله صلى الله ءاه ودلىم واعظ عحدهء ووزره 
قيحاه و-قدهء واجناه تمر ةالتصر الذي كناه به» ووصل مجيه تسبية قا 
الوسر إلا من عتده 

(الى اذيةول) اختار لقيادةمنا نه المندورة؛ وامارةغز راب المبرورةء» 
اقرب الئاس الى نفسه تسيا » واوصابم به سيباء واحقبم بلرتب المنيفة» 
والمظاهى الشررفة ذانا وأباه وصرف اليه آماله واستء.ل في أسنته عينه 
وفي أعنته ثماله» وعقدعايه ألويته المافقة لمزة تعرهء ورأي الظهوور عل 


لم ل 

أعداء الله ءالي دى ار وأدار هالة قتأم الهاد عن ةر ب بالولادة 
عل بدره وثيه اموس المسلمين عل جلا له قدره وقدمهءلى الكتيية الثانية 
مدن عسكر الخزاة امخكيلة على الاشراخ من اولاد لءكوب كيار ني هر ران » 
وسائر قبائا, م الكرءين 5 2 

5 ا إلى ي ألا مر اىملوك المدوة ثري بالنفير والاسةتحاد 

ِِ - 

كل بدا | لأعدو كرة و اخلنا 8 لحك كلم لسان الدين إن الأطيبت ايام 
وزارته ثتقل مها عض اجل إجالا امي الالةءو نار يعض القهر الدالة 
على كدر الانداس الى امغر ب 13 78 العدو في فى الا تذ'الةء» ذن ذلك 
م كته من كتاب على لات سلطاته ا لىابن “ران 

5 ون :' كك أ مامخلاقى ألله تعالى >ن #جادنة صل ها الاقوات 
اأبماء التاق و سكن ماساءالبلاد المسلهة من هذا الارجاف» وتفرع 
الوتءت لطاردوهده ا مال العاف 1 وحرب حل الاستوبار يه عم ةع 
حت إخامر الله “«إلى في تعر النئة القايلة 3 أيتةء ولم حمل سب الاءيزاز 
ؤما دنا وشم وخا نف فما اأصدرثام» الا أشءنامن عزمج على ندسرة 
الاسلامء وارتقاب خفوق الاعلامء والتبيدوض الى دعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلامء وانالاارض هية لله تعالى قداهيزت» والدفر ةقد ذارت 
النفو سواستفزتءواستظر نابكتبيااتي تضمنتضر ب ا مواعدوش.رت 
عن السواعد» واناطيل قد أطاقت الىالمبادق سيل لله الاءنة وااثنانا 
سدتها بروق الاسنة » وفرض اباد قد قام به المؤمنون » والاءوال قد 
سامح بها المسدون» وهده الوه الي عشمتك هر تريميا ونعيدها 1 


ةا ل 

من خورالءزاثم المؤمنة زمدكورهاءو تسو يف مواعدالتصرةبمداسةشمار 
ذوره'ءوان ار كك عدولة 00 5 3 بة الي في ند 3 زمامباء اليج 

وان تراخى!اطول” رجم اعم والقعارالذي لا يفوت مع العامة ولا 
يجنم عن الصولة؛ 0 ان تر كتموهء ولا عنم ان طرقتموه 
وعركتموءء سقط فى الابدي الممدودةء واختلةت الموا ى المحدودة» 
وخسءت الابصار اا رتظبةء ورجفت المعاقل اللاشية » وساءت الظنون» 
وذرفت العيون» وأكذ ب الفضلاءا لابرءر :ذو اأنيءتيرء وقالواهذا لاعكن 
حيث الدين الحنية. ء و الل كالمنيف» وااملياءالذين أخذات تعالى مية مم 
وحمل الئص.. ا عنأقيم» هذا اءفترض الذي بعد والدام الي صعد» عا 
الله .الى وا لاسلام» تايا الماياء الاعلام» و ا اللا ذن ن والمنابر 8 507 
المحم والاكارء فيادرنا تستتطلم ف هذا النبا الذي اذا كارت:] ياطلا قبو 
الظطنءوللهاأن »وان كان خلا اراي تر جس» تناق بتر ب الماك و تبج خنحن 
نوفد كل من .قدم الي الله الى بهذا القطر في شماءة : وعد اليه كف 
ضراءة؛ ون يع اد وااو قصد فيالدين بث افاوةءيتطر دوذ 
- في تمطن ماارعة ونس ما أحىء فاتك ينون به عل ٠‏ 0 ن استنص سم 
كا أقصده ولو زعايهماءةدوهسالء ب عو رة 
الاستعاةوالاستكانة » أي عذريةيلى الاطراحء و الاغر ا ضالصراح كان 
الدرين غير واحدء كأزهذا القطراكاءة الاسلام جاحدء كأن ذما «الاسلام 
جامعء كأن الله غَد راء ولا ساءع » ال 

ومن كياب ١‏ آخر في وصف ضيق !أ دين بالا ندلس قوله « وإن 

نشوم الىاحوال هذا القطر ومن به من اأساءين» عمتذى الدين المتين 


سسا 0# الم 

والفضل المبين» فاعاموا إننا يهذه الايام ندافم حو امود كارا انها 
حرا زخارا عو تنو الا أن و قي الله قماللى_خطوياكب ارا وتمد الود الى لله تءالى 
انتصار] ونلجأ اليه اضطرار ونف؟.ك دعاء المساءين بل قدار ا تعد'دا” 
به واستظبارا و ستشير من خواطراافضلاء ماحفظ اخطارا ويثيء ديم 
روح آله طيية معطارا فان العومس الاعظم قروم دين التصرانية الذي 
اها فتطيم وعالفته لا تستطيم رىى هذه الا ةالغر مة المتنقعامة خم 
جراد لاسد طريةها ولا تحدى فريةقبا ااتفت على أخي صاح, 5+*تالة 
وعزمها أن ماك بدله وتيائه أ له ويكون الكل يدوا عدة عل المسامين 
ومياصيه هذآ الدين وآء متغصال شآفة المؤمئين وني شدة! س لاه لى هذا 
الوططن ب عوك ولا عرقبا د وله وهد وقد اقتحموا الك 2-39 1 لقرببة 
والله تعالى ولي ءلذه الامة الخر بيه وقد حمانا د ليدامور تإيدمن شقوي 
الضءرف ويدرأ االمطب الخيف؛ ورجونا أن تكون ممن قال الشدتمالىفيهم 
( الذين ةللم الناس إن الناس قد جءوا الكوفاخةوم مذز'دمإء 'اوقالوا 
حسينا الله وهم الو كيل ) إلى اآخر ماقال 

وله من جلة كتاب عن سلطاته الى ساطا نالغرب ف ذلاثالعصد: 
0 وليمل مقامجمج وهو همه ن إصالة أ تغار ءَي عن العام ولكن لابد هن 
الاستراحة بالكلام 8 يتفثات الاقلام !نا اغا رق عور ا مع 
هذا العدو الذي رمينا تجواره ويلينا واد لله عصادمة 'ياره على تعداد 
اماه وانساع 254 أربه ومحاره بن تكون اللامة لالدو ين ضت 
وفاق واسواق النفاق غير ذات تفاق واطجاهير نحت عبد من الله تمالى 


وميثاق قا ته فنا ان اثنين اختلف منهما بالء دوين عمد ووكم بوتهما 


1ه 
فول الطاعة ردساءنا وافنه وعظدت لدينامؤاشةوسألنا أن كذارك 
ارق رافمه لما نتوق.ه من التشاغل عن نصر نا وتفرغ العدوالىس نا» 
( الى آآخر ماقال وانمم في المقال) 

وله في مثل ذلك عن سلطانه الى أحد أولاد السلطان أي المسن 
المرنى قبل الى الساطاك ف فارس عيد المزير وهو قوله : ١‏ 

0 ان هذا القطر الذي تعددت فيه المجاريب والمتاير والرا كم 
والساجد والذاكر والمايدواامالم واللفيف والار ملة والضعيف قد ا نقطع 
عتهأرقاد الاسلام و شحت الايدي بدعتد أو امو قو بانتاصّر 2 بالاعدار 
والمواعيدالإغرقة للاماروان عرضت شواغل وفتن ودواغب وإحن 
فقد كانت بحرث لايقطع السجب #ماتهو ليذه المعروف بكليته 
ولابد من شكوى الىذي عروءة )20 يؤاسيلك أو يسليك أو تو بجع 

ولو كانت الاش ةابتقطم المعروف وتصرف عن الواجب لم يمتح 
لتم وادة جيل الفتسح وهو منازل أخاه بسجلاسة ولا أمده ولده 
الفدلفتان أعء ن وهو عن اكفن ( الى أن كول )ولو والسرع فق البق 
باب الا نداس ور كاب الجباد : حسنةبنيءر ين وما ثر آل يعقوب وكرامة 
الله لاساطان المندس أبي اسن والد الملوك وكبير الخلفاء والجاهدبن 
والدم الذي ل 1 مع الساعات والانفاس وفود ال رحمة وهدابا 
الزلفة ورحان الجنة فلولا أنج على على من أحواله لشر حناا ‏ مل وشكنا 
المبمل إعا هو اليوم شبح مائد وطاليائه ولولا ازالله تعالى شغل المدو 
عنه بفتنة م يصرف وحبه إلا اليه ولا حوم طيره إلا عليه ولكان!صدد 


أن يتخذه الصليب دارا وأن يقر به عينا والمدوة فضلا ع نالاندلسقد 


9 لد 

أونسياكر ا وارمق بأضارره عر فك آل اله ازلارسيوه الوجو هناجع 
فيه ولا ومع اللسفين الله ( الى أن يقول) 

دن ستدعى لاحر دي زالله وحفظ أمانة أدهإلا أهل ذلك الوطن 
حيث ألا ذن يذ كرالله عل اللا د فاق وكامة الاسلام قدعمت 'لربى والوهاد 
إغا الاسلام غر وق قدتشبث باهه ا .كم يناش »الله في بقية الرمقوةبل الرمي 
تزاش السباءوهذا أوان الأختاءو احضار اعناة وأعذاوالافوات قبل أن 
يضيق المجالتمنم الموانع وقدوجبنا هذا الوفدالمبارك لاحضور ينيد 
مقررا الضرورة منهيا الرغبة» ذكرا عاءة_ بعندالله ».فك ر لذمام الاسلام 
جالب) على من وراءم > ول الله تعالى من الم دين الجثمرى التي تشرح الصدور 
والساوخ الآ مال وتستدعى الدعاء و الثناء قفاوم ن كثير بأخيهوردالّهمم اجماعة 
والمسامون بد على من سو'ثم . اأؤمن للمؤمن كالينيان لأرصوص يشد 
بعضه لعضا والتعاون على البر والتقوى مث وء في الذك رالحكم مذ كور 
وحق الجارمشبوروما كاذ جبريل .و صي بدني الصحيح مكتوب(لىاخره) 

وما زالت الاندلس استحيه 0 ا وان الضعف وملوك بي 
الاجر يستصر<ون بي ٠رين‏ ٠ن‏ وراء البحر إلى الى:ة التاسمة حيث 
صار السائل لا جد ييا والصارخ لاوسمع «ايي) ومخاذل المساءون عن 
النصرة وشخلوا في الخرب بثؤونهم الخاصة وفتنهم الناجة عن مد اليد 
إلى اخوائهم في اسيانية بل انصرمت حبال امالمم ببقاء ذلك القطر على 
الكامة وأيقنوا أن سوف لا يِتّى أحد في ذلك البر من الاءة المسامة 
فصارت ترد عليهم الاخباروم ساهون ومحدمم الجاليةوالركياذيماخلنوا 


عضب “016 سسب 
وراءمم من الفجائم والفظاءً فح لاهمونء وإذا ثار بأحدم مم ثاثر للجباد 
جد عليايتنضوي اليه ا يدول عليهء ولاجاءة :ددا م ذيها. ذلك 
عا أمنات الأغخرب من افتراق الكامة وأخطاط الد 00 وال 
الاوّل» فليا سقّطت الا ندلس كانت اخترا العددة ناظرة اليبا وهي تنشد 
نه رب يوم لورمتي رميها ول نع,دييالاضال قديم 

وأما النصارى فت بدارة مازع “مم المداءين ق المزرة الاندلسية 

كانوا ستتجدون إخوامم وراء جيال البيرانله فاخف إلى صر يز امم 

الفر تجح والالمان والا نكايز ورعاليض ٠عهما‏ 0 خرى من جيم أقطار 

التصسر از ةواولا دا تالبراء كيبي ر لاهل اسيانيةاتحوات الإزيرةباسرها 

إلى الاسلام» وكان الفاصل بين الفر يتين جبالاابير انه بدلأن يكو ن2ر 

الزقاقء © انهلولاشارل مارتل اللعروف عندااءر ب ,3 أرله ل 0 
مانن ازراورعا عو ومار اال الاتجاظ اده النعليى وى قا ا 

حسما كان يتخيل موسى بن نصيرء ولسكن دول أوربا 0 بماور 

منها اسيانية كانت لانضن على هذهاايلاد بدمولامالفيم دافم ةالمسلءين 
مخلصا من غارا” و الىماوراءا طيالو حصوهم في قلب اورياو كان نصارى 

اسيانيةا امسوم أهل شدة وهءراس رن وكان أ راو ا 

5 من م في اقطاعهم من المما آلة ويتط.ورتب الى المللك و ى هذا 

نهم الى أن علقت امالهم باجلاء المسلمين عن اليلادءرو لكر حالة 
ا من جبة المؤونة قصره 1 عن أدرالك المر أم» قر أرا انعاء مر الله 
أعيه عرابطة الاسلامء لاشغل لها الا الصلاة ا وصيق ال عدي 
هذا الوطر الفوذس الياتليور صاحب أراغون فاذشا جتدية مماها بنظام 
7 سل خلاصة تاررعخ الاندلس 


ل غم لد 

الخخاص و حمل لما قوانين وعلاءات وقائلاسئة لافء ن رجالا في غارنه 
على يلاد المسلمين لم ظبر نظام الغ سانالميكليين الذي انثيءسنة هذا 
ذل عض لضع عشسرة سنة 53-8 بلخم من القوة والاسةة<الاليا! ه التي ل : نصح 
اللا للدولء وسنة ده و١‏ أنماٌ ان م ن أعساء الاسيائيول أحدها أسدمة 
سوؤرو ةا غرمان نظاممار جو ليا دالاجاصوذلك لكوممانيا حصت 
قيم كان مخصص عار جو ايان فيه غضةأجاص:ز ل لما ءنهامطر ان طامنكة 

وسنةلاه ١‏ اعدوفاة'لاءيراطو 0 س الس الع حيةاجم الموحدون 
عساكر م لنازلة طليطلة خارت 1 ريد د الميكليين الذين ا قلعة 
ربا اح قنزلواءتم | المدءز 0 9 شاه الملققب الاوك ع1 مهفا عان 
هذا المي ان من أراد من ا زراء الباخداندنا 7 عنقاعة رباح ذهيله أقطاء) 
علحةانها ا فل نوكن اح وولدرت: أل ة راهيا من دير فيترو سمي فما د.د 
مار رعوند وراهيا ١‏ آخر اسمه دياغو ذ!_ كيز قطانفا في الببلاد و بالغا في 
الون عي والتثير نمق عدا ومرواق الت عتاتن فى لف القاقة وافتلات 
ذخائر فنعا لم رعوند أغلاما وقيدمم بروائط وسمى هذه الجندية الدينية 
إشغلام قاعة رباح وجاءها التثيمت:ن اليابا واستمسكت بقوانين مار بنوا 
و#انعفاة» ,االفارقةرداء أبيضم تلالةوفيرملاين الراس عل كيين 
وعد ذلك صارت علامتها صليبااهر عل الثياب وني ماني كالمدة تأاف 
أغلام رهياني حرلي آخر يقاللله تظاممار اعقو ب السيف وثتهاايانا اسك دو 
الثاأاث وجهات لاصحابه علامات فارقة في الثوب و شكل الصايب وذيد 
ذلك وكانتمدرنة القنطرةفييد ؤرسان قامة رياح فأساموها الى فرسان 


مار إنعكوب رصارت ص 1 ضل 4 ومو عيذء الفرق |( رهيانية اأر ابطة أيضا 


598 ل 
فرسازمار جرجسالفامه ذظاءرمالغ وف سالثاني ملك أراغون سنة 1.؟؛ 
وا عا سوه وك شر ا وبال 4 نيا د نل مه 
من أراغئ 00 رباسمرمارجر جس فانغمماليهالنظام! لاولوصارا واحدة 
وكان لكل نظ أممن من دو لاءر ب سأسمها1! ا الا ننه أعلى الر تب 
وتلوه القاثدالكيير و ينوب عته اذا غاب» ويتلوهالكلافر»ء وهو دهمان 
القوم المكاف بإدارة الاملاك وحفظ الاموال وكان في تغلام مار موب 
اس مؤزاا من ن “لدبة م أعاليه بعقد ولا حل المعلى بدون كر 
ووجحدقاسيانية كام رام .أت حاربات سم بدقلاء منود اقالةاغووة صل 
اتاو لدف لعد ا اطرطوشهكروا لاستر جاءعبا وحاميتبها 
قايلة فكادت سمط لوالا مايال ون الذساء هحدهن حو الاسوارو بذان 
انقجية دق رددق اعد ها سين كلكا 20000 جنديةللنساء» وسئة 
هب قلد جو با نالا ول سيف الفر وسيةماثة شابمنايناءاداعيانو أعطاع 
وسام الما ة وكان عمّد الوسام عبارة عن سا-لة ذمب ممائةاحامةمن 
الفضة في داثرةء ن الذهم وكان تدراو اذك ااقر سانا * عرزا السام 
وأماء قد د هذه الرهياتات ارا قرو درت !ل انين وغزوع وعد 
وحدغير ماذكر_ تالك. ن هذهدهي المشرورة وقد السعت.. أطتها وانتدسطت 
0 عق وار تمدام | للك وام بحت الستيسه علوم استيداد غزاة 
غرب عل 0-00 رناطة » فليا ثل عرش غر نآأطة مه رحنائد 
0 بلا واد دؤلاء الفرسان خدهة,م 00 الللك و عراته على إلخاء 
هذه التخلامات ونال من اليانا افوقو سوس الكتامق أعرا انار هده 


الرهيائيات وصارت هنك ذلك المين الى ار األلىت 


الفملية المهرا ك مو 


وص1ط تاي م8 ردولة إى الاج 0 0 علي التو لي الملكنمد 
محمد بن ١‏ 0 والذي م “من لعض م وؤرخى افرح ار أيه أل بكر 

ي بألله 5 يذكر 5 أفضيت ا 0 ل اله 1 
9 0 ماوك الا ندلس ااباقية بعد استيلاء امو على الجل كانوا في 
جراد وجلاد قي لفن وقامهم (١‏ لى ز.أن السلطان اني الل نعل سد 
النصر ي الغالي لخم ري واج ذمء 2ك الكامة عليه اعد أن كن 3 خوه 5 
عيدانت كمد نْ سعد المدعو بالزغل قد وام عالعة بعد ان جاء به عض 

8 م م 0 ع 

القواد.ن عخذد االنتصاري وى عالمة هه 3 ذهب ل أخيه أي امسن 
وانقضت الفتنة أه 

ولس رفو الفر ياه ما ثار لزغل عل أخيه وسرح أخوه الجبش 
ك5 2 0 هذا الى الدوزااريك لات قشدلة فتحاوز اليد احدود 
د عل بلاد الاسيائيول! ن روج دو ليونقائد الثغورقابله اح 
مدائةمو تحر مار 3 أت الدوزذاريك وتولى فردينا لك وايزايلا فراساهيا 
ا الحسن فى المرادنة فقبلا مها على شريطة أن ترق سلطان غرناطة 
السيادة ملاك قشتالة 5 سدقر أء 0 ن الاجر .١‏ م غير مفقوصين بذلك 
ام 0 ردثنائد 3 اإزايلا عه راءها 0 واقتضاء ؛الاضوعمن 
صاحت غر: اماه فليا عرضًوا ذلك عل الساطا في الس أ 0 قبوله كلل 


لا لل 

الاياء وقال لهم اذهيوا واخيروام ارشب 'ناللوك الذين كانوا يؤددث 
االجزية قدءانوا منذ طو يلل واؤدار الضرب فيؤر ناطة عادت لاةرب 
فطة ولا ذهياو لانضر ب الاسيو قاو حر اباو حيث كان وماد زابلا 
«.شغولين #رب البرتغال احتملا ءنه هذا الدواب و أله الاننقام منه 
اق وفنت الكر 

وأماأبو المسن ذافتتيم الاربعل!انصارى ودم تلمة الصخرة الي 
كن الاسيايول قد استولوا عليبا في أيام فر ناند الرشيد لما باه من ضعف 
اقمع العدلاتت دا كر السو اوها ناديع الميت» ف القالنة وينافة 
البقية مقر نين في الاصفاد الى غرناطة وقفن أبو الحسن ظافر منصورا 
الى حاضرنه تفريم الاعيان الاقانه ولكن عاءة أهالي غر ناطةبزعممؤ رخي 
الاسبانيول لم حتفلوا عاصنعه أبو اسن خصو صا سبي الذساء فأظبروا 
الامت.اض ووزءوا الما كل على الاسرى وقيل اله لما اجتمم الاسساء 
والفعباء لتبنئة ااساطان بيدا الفح اذا مصوت هائر ل ارتفسع أيرم يول 
الويلاغر ناطةقد دنا أعايا إن انقاض 'أدخرة س لوقه 
هذا الصوت جيع المضورء وتطلءوا فاذا شيخ طاعن فِي السنمن طيمة 
الدرا ماد خريج طوف قالاسواق عقا بال1ه رابولا نما قالغراب» 
حتى أجزع اميم »ونطير منه الرفيم والوضيعءر ناوا ين هدوم 
ججلةالمءسوسين ول ياتفت اليه 

زقال طن أزلدك الؤرعين ازتاكة عر ناطظة اعرد أ ىالدن عانك 
مشتملة على أربع عشرة مدينة عظية وسيم وتسمين قامة عدا الابراج 
والحصوذوالةرى 'عاصة» وورد قي التارضخ العام لأعلاءة كنتوالشهيران 


ع 

سلعلنة غر ناطة في تلك الايام كانت توي ثلاثين مدسا وكهانين مدينة 
صخيرة وعددا لاحصى ١ن‏ الابر اب والحصون والدساكرء وقدةار بمعض 
اللؤرخين عدد بقية السامين في الانداس يارومة ملابين من ااخسم وقالوا 
إن السلطان أبا الحسن بن الاهر داخاته الليلاء وخاءره المجب بيسطة 
سلطانه وكثرة ج:وده في سنة م47١‏ 1ا ضير الدءن حجان دوفيرا من 
فرسانفرديناند وإيزابلا ومعه ججماعة .تقاضى اللزية المعتادة من مو لاي 
أبي المسن احتفل الساعطلان بلقائه وظن في الاول إنه قادء لمبارزة أحد 
فرسان المسدين 1ا كانت جارية به العاوة بين الفريةين. ناابراز والسجال 
في ألماب الفروسية أيام الموادعة فليا عرض له الاءر أجا.هالموابالدابق 
من أن الذيز سيق لمم أن يؤدوا الإزية قد مانوا والآ زدار ضر بناعادت 
لاتضرب إلا نصالا وحرابا فلم تكن الك ووس بن در أن أي 
الأسن الانعد ثلاث سنواءتلاشةنالهما رب اليرةخال. وكان بين ملموك 
الاسلام والاسيانيو ل عبا. على أن لتك فريق أن يد ن''دارةعل أرض 
القورية للا عن خهية بدون أشر بود ولا قوع طيول يشر طأن لاتطول 
مدة غارتهفوق ثلدثة ة أيام فلم أو و الكسن أن قلعة الصطرة قايلة الخامية 
وخكي قلعة أمتع مر: عهداب المو مياية على 1ه جيل لما طر يق واحد 
منحوت في الصخر فقبل عيد اليلاد بأيام انتبه أهل الصخرة ليلا على 
صياح « ااخارية . المغاربة» فدخلوا القامةوقتلوا المراس وأسروامن-لم 
وساقوم الى غرناطة وجرى ماجرى 

وقال المتريفي شأن ملك هذا السلطان مايأني 

واستقل!اسلطانبوالسنعا بتي لتبى م نملك الم مين يالا نداس وجاهد 


لاله ل 

الاوداء وافتتح عدة أماكن وللاحث له يارقة اكه على المدووخاذره 
وطلبوا هدنته وكثرت جيوشه فاجم عل .عزحيا ون بده واءد لذلك 
مجاسا اقيم له خارج الخمراء وكان ابتداء هذا العرض بوم الثلاثاء تاسم 
عشر ذيالحة عام انين وعانين وأعاعائة ول تزل الجنودةءرضعايهكل 
بوم إلى الثاني والمشر بن من حرمالسنة ال يتليهاء وهو .يومختام المرض 

وكان معظم المنيزهين بالسبيكة وما قارب ذلك فيءث الله سيلا عرماعل 

وادي حدرة حجارة وماء غزير كافواه القرب عمايا من الله وتأدييا لهم 
جاه نهم بالق المتكر واحتمل الوادي ماعلى حافتيه من حوانيت 
ودورو عاصر وفتادق وأسوا وقناطر وحدائق وبلغ دار السيل الى 
وحية الجا.م الاعقلم ولم يسمم عثل هذا السيل في للك اليلاد وكان بين 
رؤساء الافرج في ذلك الوقت اختلاف عظم فيعضبم اسئقل علكقرطية 
ولعضهم باشباية ودمض بشريش وعل ذلك كان السلطان أبى اللسق قن 
استر سل في االذات» وركن الى اراحات و أضاع الاحناد وابعدالامن 
الى شعن وؤزاك والكوس عن الناتن: تورفض لباه والاظن في املك 
ليخي اله تءالى مايشاء وكثرت المظالم والمغارم فانكر الخاصة والمامةذلك 
منه وكان أيضا قد قتل كيار القواد وهر يل نأنالتهياريلا يتزون اليلاد 
ولا تنقغى بينبم الفتنة ولا ينقطم الفساد واتف ق أن صاب قشتالة نذاب 
عل بلادها وانتاد له ارؤساء المةالفون ووجدت التصارى الطربق الى 
الافساد م ذلاك انه كان لا-اطان أني المسن ولدان مد و بوسف وههامن 
بنت عمه السلمطان أبي عيد الله الايس وكان قد أصطفى عىامبمارو»ية 
له منها عض ذرية وك أنت الحظية عنده مقدءة في كل قضيةنفي ف أن يدم 


يش 01 ع 

أولاد الروميةءلى أُولاد بنث عمه السنية ود ث بين خداءالدولة التنافر 
والتعصب لميل بعضهم الى أولاد المرة وبءعضهم الى أولاد الرومية وكان 
التصارى أيام الفتنة ييتيم هادنوا السلداان لامد حد وءوضربوهواا تمأمد 
الصلح وافق وقته هذا الشأن بين أوليا. الدولة سبب الاو لاد ونشكي 
الناس مع ذلاك ياو زراء والعهال اسوء ماعاءلموابهالناسمن اليف والجور 
فل يصغ اليم ركم اللنذف راقعد لمان ويللت العاتن عاعيرالورين 

وثفاتم الامر انتعى 

وورد في توارغ الافر 9 تالاضن ١‏ الأن و طازويها انرا نين 
احد اها ابنة عمه واسعها عاكشة الكرة وااثانية ثريا اسيائيولية اساستكاكث 
أبوها قائد .رئوسوله. نالاولى أبو عيدانته مدو يلفظف بلده بالتخفيف 
فيقال أبو عبد الله وحرفه الاسرانيول أو عءبديل ومن الثانيةوادارتف 
أحدهها سيدى مي الذي 5ن بريد 56 أن بوليهء هده اكر امالوالدته الحظية 
وهذه المناظرات انقسمت غرناطة الي قس.ين ومال قم من الرؤساء 
:والاعيان حو الامير أي عبد الله واشتدتالفتنة التىمصدرهاالنساءوي 

خلالما ارتكب الاطان أبو المسن اللطاً فيء تازلةالصخرةلو توع الفرقة 
في ملكت فلا يانم خير أخذها الملات فرديناند جزع جز عا شديد وأعل 
في النفير وجمعم معاتلة الخورهء ورث الرهايين في جيم الاقطار يستتفروتث 
فرسان النصرانية لقتال الاسلامء فأول من لبي الدءوةالدون لذربق وأس 
ليون الملقي عركيز قادس وكان له فى الانداس أراض واسمة وحصون 
عديدة وعنده مقّائلة كثيرة» فاجم تار وزلئه انمو اللانةقيلةاباراس 


سس[ غ5 عنم 
المدران امده اورةةادو بر'دو فرادله و توا حىا1امة الة ٠.دلهءة‏ وطاف 
حول الاسوار وصمد التلمة ودين دكات -_- السلالم وعاد يرا .ولاه 
عا شود جشمع هذا اصخابه وساروا ى1*250 ١‏ لاففارسء 'اررءة اللافماش 
وكانوا فى التبار يكمنون وف اللسل يسرون بدون جابة ولا ضوضاء 
حتى وافوا الحاءة قبل الاج الفجر ساءتين فسار او رتنالا عائة.قاتل 
وثلاثين من “#لة السلالم الى جانت القاءة متسلموها بدون عائق وقتلوا 
نكن ارس وا سف العينة ولت كتج القلمة دكن اموا لسن وان 
كانوا فى الاغلب ارا ومناعا ققد >نو' ذوي قاع رشيدة يأنن وتضاتن 
فى الكرب كلاثر المغاربة فرشةو! الحخادي بنبالنيال وال1دارة وهلوا على 
القامة فضيةوا عايبا دى خاف الاسيائيول1 'ند-ترجعوها .نم ونث 0 
قى حرتبها و الذرء 22 متهأ قنجام ام ركز عن ذلك وحر متم على ١‏ لثيات 
واستحر القتل بين اله بين وقا تل آهل الطاءة أساعة وجاك وكبار” 
قتال الاسود عن أشياها لكن العدو تغلب علويم وعتل ا ا 0 
ونهب البلدة ودمرها تدميرا 
وأسرع فارس مغرلي الى الجراء عبر السلطاننالتصارى قددهموا 

ملك انايلةقلعة اللاءة وحدث عراك ثشديد على الاسوار والهدعندمانارق 
المديئة كانت الملمعة فى بد التنصارى فار رسل ٠.ن‏ غر ناطةااف فار س لجل 
00 واستقتصاء الأبر فو جدوا المدو قد تسلم العلمة واللدة تبحفه 

لسلطان أبو المسن بثلاثة الاى فارس وسانن الف راجل ولم يستآن 
ريما رز جيدشه بالمداقم والعدة وكان لدر كبز صا حب هو الدون الونزو 
ارط ِي قدم لنعرة صاحيه فليا اع يدوم أي الحسن فر الى النقيرة فلم 

لق ح .خلاصة تاريخ الاندلنى 


ا 
هق النطا نت على قاموا لاه ومعورها نان 32 جبة ورك زالاعلام 
حواليها لكن حيث كان حيشه مكثوفا للمدو أصبح هدفا لهام فقتل 
مله دثيرور:_ وارتدواء لى أعقامهم و ادرك ا بن الاحهمر خطاء بالزرحف 
بك ون الات الأصار ولكنه 1 برجم عن عن كيده 2 ر حفر انأنادق حول 
السور وواصل المتال فتتل ٠‏ جر رح “ن المسلين و الالنين 
فأمل الأسدون 11 يله قي قعلم الدد عن . الخامة وكا نلا هر سمهي عا 

2 و ا عدأآن “لو اعايه تل لماعو واذ ُ لكان فيها عيود ولد 
0 بار إشتد اناق بالاسيانيو ل ول مقلم مورد سو _قنتأة صغيرة وعابيم 
اذا وردوها أن 3 ال متهم رارق واشمرب فر .اق اق عام أن يشال ان 
كل اقعة ماء بنقطة دم 

ش تم سشطوا عل يتن أغاهم ماو ها قليلا ولكن بلغ مترمالضيق حده 
فارسلوا بالصسر تخ الى ملو كهم قفاصر خومدوق «دينة سيدو نيامن اشبياية 
ف خجسة الاف فا رس وحصدين ااف ماش وظاهمص بو رئاس ور سأن قلعة 
رباح وتهدم قري اه عقي كين وار وأرطق شوك الذوق أن خط 
اججماع اعاكوية وأجانه الدوق انه لا مكنه الا تاظار اكون لذين حت 
المصار فيضيق شد واذ عل أبو المسن بدو الميوش عزمعل الحجية 
الاخيرة وفي صياح نوم اجت.ع مقيي اال انور داكو االدرواد 

ن ناحية برسم ءل ووضموا ااسلالم وقتللوا الأفر'ء ووصلوا الى اأسدوق 
وكادوا بي'خو نالا 0 اب ب وه وس بعيز رحلاة'ط فأحاط بروالا-يانيول 
إءاطة السوار بالممهم فالطهوا شيه داارة ة رامين قيو- - طممرابهالئيصلى 


ألله عئية ولم وار 3 افعو عن حو كسم دفاع اللدوث حَىّ ١‏ ىق 


؟4» لم 
مكيع سو ولو حد سقط وهو معتزق الراية البوية ا 1 لين 
اليأس عن هذا الفشل وما ع عن الهامة لى غرناطة و وصلبا 5 
اتن باذك الاو عر وى شأ نالحاء ةوه كماو ردفي نفس الطيب بهذا الشأن 
وصح عند اأنصارى . يف النوةة و اعواكق التلوت الاذروا 


حَ 


00 3 نوع جاكة وغد را عام 5 رعوا فأخذ ل اليلد 


اه 00 سلئة 


9 


قلا و العارق خيلا ورحالا ويذلوا اينهم أوره عن 525 ن واعنوا 


ألله 


المريم وأ أاس في 000 أنام > ن غير 1 َ ك1 ع رى فل >ئ5 دي 


تعالى عام 1 2 له وهاا ب اللعي وك اه 9 وعدن 42 و1 حخوى العدىو 


على اليلد عا فيه وخرج العامة واللاصة ءن 'هل غر ناطة عند ماأراخي-م 
العلى وكأن التمارى عدر د 0 دك ان مان وقارس ع عازمين عل 
م 

5 ا 0 1 ا 
الأروج عا غنموه واذا الس عان ٠ن‏ اه 
الى الى لطاحسر ة المعلءون وشددرا في ذ دن انوت اد 
ورجالا من جيع بألاد اليه تداس وتاد] 1 اي 5 فلممو أ نا عليت 


. 5 00 
! 


أأمدو وه مان لا عأءه4ه أ ن الجند لم تصدوا وأمطلنوا أ َْ 1 2 اكلام 
فم وق الوزير وبيها ثم كذلك اذا بالنذر جاء لن 1 امار اقيلوا في 
به عظيم للا ذا نك مىبا لا ع التمسارى وأقلم - 0 3 أمين دن ال 3 


وقصدوا ما“ قا الوارء اك من بلاج ألو وللاعلمى م أألحدو ولوأ الادبار 


5 50-0 
من غير ملا قاد موتحون بداتهمة كن لسرم حا 2ت قرطرة 
لومب 0 
3 ازضا سيب 8 داية جم دا عقاما كد عش التنصارى الفرسان 


و الخال وآ فى لنعسرة دنق اللا 5000 اال ارق وعذ١‏ مأاصح هدأ 532 


0 
المسكر اجت.هوا وأشاءوا عند الناس ألهم خر جو ابغير زاد ولا استعداد 
والصلاح الرجوعالىغر ا التناسو ياخذوا مامتا اليه الحمصار 


>ن ايدج والمددع 0 000 مم المللموذء 52 تجا دخلتها أ تصارى الواردون 


ولفاوراق دلوا أومكتلما واو راغل الأساند عا حصعوها رادا 
دياسيم باققاج ال والقن ماعن إقييلة كلك اعناده وفرق 
يهم الانوال 5 عاد الملمون طأصارعا وضيةوا عايبا وطمعوا قيبا من 
جرة وضع كان الت ارى في غفلة هنه ودخل على التصارى جلة وافذرة 

واللطادو كانت الس يذلاك بان شعر بهم التصارى قمادوا علييم 
وتردى بمطهم هن أعل الجبل دوقت ل أكثرم و كانوامن أهل بسعلة ووادي 


اق فانقطاٌ 56 1 انح نت الخامة 5 ل الاياس»٠,‏ ن ردها انتم حى 


ع 


0 قرب الروا'نا ربية دن الو ر©ية ؤ ٠ؤداها‏ وقد 


ا لاا بس 1 80 نزباد ادة هه جا ا سا 


هذا أاتار م ف أ ٠ه‏ 
م 0-2 


صاامة 


لم قا سل ادي أكسم ايك 5 2 جر ادى الا ولى*ن أأسئة او ثرت 
2 | 


الاخيار انل صاح ‏ قكتالة 5 جنود 2< حدى 9 مسر فاجتمع 
الناس يشر تاماه وتكطءوا فق ذلاك وادا به قد قصد لوشة ونازها قصد 
أن لضيةنا ل اناية ولجاء يوالع واله د وأغاردت على!! ::.صارى جلة 
فخ ااه ان هه لوا سر 2 موأخذوا جلة هن المداذ عع 
جاعةاخرة ءن'هلىغر ناطةو ناوشوا التصارى فأللأوم ,ال ىالمروج ءن 
الكرامء'خدء هأ ربب ا تت 35 واتراكوا عاماما ك ثيرا و1 ل ميلة ة وذلاكت 


-_ 


ف السايم والعثرين دن جادى الاولى مرت الدتة المذكورة التعي 


ادهع ب 

وقال ٠‏ لخو اللاذ فرحم ان فردينام عقد علا في قرطية ليريماذا 
يفعل بالحامة ا شار اكثرجم ه 5 لك حصونها و'خلاثما لصءرية حفظبا من 
طارقة المد ووازومحياطنهاداثما ام ة: 'فرةتقتضي نذا ت,باهظة فمارضت 
في ذلك الماكة إيز' بلا وأصرت عل ايقائها وجءات هاياما لنظر قائد اسمه 
فر ناند بورتو كريرو مم ارديائة فارس والف راجل وأجع فرديئائد على 
حصار لودة وهي مر قم دصين عل هشر بدن الهحاءة فاستافر جيع اللدكث 


وبالغ في حشد العساكر ولغ ذلك المسدين غراسلوا اوا: ٠‏ وراء 


اع 7 لس 
البحر غارسلى فرد :اند وإزابلااس اولك الام إجازةالمددواكتسا حَ اناف 
8 


٠ 
افر 50 و سمار رمن رحد بةو قدترك أ 2 2 - توددقياس >حةو[عا! سد ذه حت‎ 5 


خّسة 71 لاف فارسو عانية 1 1 لاف مضه ونازللو عه 5 «اعدك ربا و2 
0 ساسكا وماءة الثير العايف بها ماعاله ؤادرك خطاء لاسر عداة 


“قدام 1 00 رسا كعية من اجامكه4 لعزم ل 0 دودك :ديه [الدسر اسميها 


3-3 
اللغارية. جا ص ل أو اللسن 4 2 كا كد لوث 0 يال لدعي عط ارشيخا 
تل 
عالي السن مم ها المفسعين 8 ع4 :0 روشهد عع من ٠‏ صلا 3 1 انه ول قوهة 
ع 
ادراكة وهو و الامير أني عبد الله اى الساطان أني المن ون عنده 
2 4 57 5 ف قأرس ادل 5 ظ مه دن دوقدء فك نواوراء وصؤتو 


55 المحسن 4 وعند الصياح 5 م السيحيين ءا روافيوجههفاعزم 
إمامهم خدمة ٠»‏ “كه تطاردوه «احين و ذا بالاصوات آأر: ءت 2 ن ايم 
فالتفتوا ؤاذا بالمغارية مدياين رجعوا الحافهلة 86 ا م فكر عليم معلي 


5 * َه . دا رما 
المطار وارهف مم الس ف 0 “لي ,ارد ويستاحم هم حي كارت 


داهم قعاد عنهم وقد قتل منرم جلة وافرة وفيهم من ا كبر فرساهم 


1 54" 07 

لذريق ديرون مدنت كلمة رباح الذي اسعقءز الاسياديول قمده كثيرا 
فليا وى املك فردنائد 5 يمن بلزوم الى جعة انيه للد قلاع واذ 
راى عي المطار حر كاتهفي الر جو ع برز كالااسد اذا جاع وهجم على ء. شعن 
الاسيائيول قرزم همده ان فتداعى كاه للغرارو ارتفعت!اضوضاء والصياح 
ويدذل أل سدوكت قوم 7 فثات فردء 507 ولعذا :4 0 امكديم صل 
الحيام والمداذ فم والميرة لكيه كاد لق حاقه 0-2 ركان لو . مهالك الدون حاكن 
دورييرا قي وقاته ومازال في ذلاك لق سق فصل كد دس وحال 
ده ونين المدو قلع ااألك وكر الى بلادهوعلي! معطا ر دطارده الروقرفى 
فاحدى عرطية مدحورا كدير القاب 

وغل ووابة اخرئ أن 'الالطلان آنا اللدن حش الى عدولو فخزانه 
+ جادى الا ولى سنة بحم الموائنق + عوز سلئة برع اهاجم»عسكر 
فردينائد دعن الوراء نيا كان لي المطار قد هد اليه كَقَ جبةالمدئةوانه 
بذلك ذارت الذائرء على الاادول وهدء الرواة أقرت الى غين قم 
الطيب اذ فيه اع ذل 2 رناطة ذهيوا الى لوشة وناوشوا 
النصارى فاخر جوم من الليام 

وال اخرون انان اين [ابقي عه صو داك 4 ويم كن هيا ند 
ميشه قد جاز الدروب وانه للا باخغت أخيا رالوشة حاءية اللامة هامت 
قلوي.هم ة صدم أبوا امسن فاسرع فرديئائد باص ارم فار فد ابن الاحمر 
عم وقصبد مداكه ة قانيدت فاسةتولل عليبا و5ةالىغر 5 نأطة فياه م أبعت 
ولده ايا عيد الس تمد وتيعبا كثير من مدن المملكةفتوجه الى ١التة‏ الي 
افكت عل عمردمهى ووادي القن ونسطلة 


5 1007 

- 8 5 05 5 ا 00 5 5 >أأى 6 ب 5 )1 55 

قا العص مورحىن افر شح أنه قي تللكت ال ونة معد انا عري 
الخلاف في بيت ملك قر ناطة وأخذ نو سراي عشير من عاط ناطلة 
أصلبم من قرطبة ( ١‏ ) باالملاف مم بني زغبة واستفحل أءر الي عبد الله 
تل السلعلان أي المسن ومالت اله العامة بما :#مواءلى] بيهذهابالحامة 
وي متام غ غرناطة فليا قغل عم أاأر 3 اكير ةخاء ى با وجدالاضرةممفلة 
الابواب 2 وحبه قال 0 إسطلة وهناك 3 اه رجل وحضر مم 
عليه فافتوا كثرجاءته 0 دعر به المالقة وو هذ ءا ادثةيقولالتري 
أنه هرب الاديران أو عرد الله عم نوا الحجاج :وس ف خدوفامن انيما 
أن يفتك هما باشارة ليه الروميية ثريا واستقرا بوادي اش وقانثك 
يدعو تهماتم باعتا تلاك البلاد المرية وبسطة وغر ناطة » وهرب أبوهما 

ركاذا بى الزن ال مالثة 

وفى رواته ثبيء دن مخاامة الرواية الافر>ية لكن على اتفاق ى 
النتيجة فانغاروا أي زمن اختاره امراء غر ناطة لاشمّاقوال ,لاف واذاأراد 
ألله 50 هر أسيائه 

نا ا .ىن فاصيعم دعها نام ال لكةغير قادر على م:أطحة فر ديتأند 
قرنا لعرن ولكنه براة_ الفرصةلاميا م لعل عكنهمن قلوب المغاربةو يعيد 
عليه ساعلاته قمزم ءإ ل الفاودق أذ اي دوق -.دونا وزحف ستةاللاف 
راحل بالف وهدمائةفا. س فليا حصل فى يلاد التصارى بين جيل طارق 

١‏ روابة ستالي لان بول اأورخ الاتكازيان اصلهممن قر طبة فيكون 

ينو سراج غرناطه هم سلا لة دى سراج قرطية ا مد كورين في نمس الطيب 


0# 4 مسف 

وقدطليرة سرح أربعيائة فارس حو حدن الميبل وأرسلاريمائة اخري 
حو طريف فعادوا بغنائم لاتحدى ثم ر ذال عونا اميه اصفاؤل ا 
راون عو درا 0 وح ان عه و عا أن كول 517 عه كاه 
ليخرج الى لقاء العدو وسار نسيعين فارسا الى جهة تسطليرة وكاثت 
دن السلطان منفصلة عن حيشه ذناوشما المتال ترج اليه انون فار ا 
حي الوطيس فقتل جاعة من أب الهم وج رح دوفر غازوعاد كل 5 
0 مين الى كانه عق م أو الأسن: ا عه قس طاءر عو بعص موانها 
وم مكته متبا 5 59 بشداء_ة دو فرغاز فاستدعى اليه اين 
عن التدصارى ف امنا .هي وخلئف قائد .يل طارق فأجاباه ان له عل 
كل قط 3-6 رمه كه ا أعوذنات.ن 3 اعتدي على فارس مقدام 
كبذا واردل الذاائ عقر رأسغترء ن الا ثنى عشم قطيما لاتى عنددقاءلا 
كع اخزه تفي قرا امتدر لام في هلي الواجمب تاجات وتران ازسول 
قبل لي ,بدي حلالته وقل له ١‏ 5 اس .امن 6 جد عندي حند أكثر 
من هذا لاقوم يواجب لقائه وأءلي عند وصول الثلاعائة قارس الذين 
0 شر بش ان احتف له بو أءةفاخرة مص ف الرسولمكرما 
ولا بلغ أمراء الاسيائيول غزاة أن السن عتدوا النية على أخدذ 

الثأر واهتيلوا هده الغرة هن اشتغال المسامين بالفتنة دما بينجم فاجتمءوا 
في النقيرة نحت زعامة ءر كيز ةادس الدون بعارة ين وقائداشيلية 
الكو نتدوسيةو تناز والدون الونزء دو كردناز والد.ون الوائزم دواغيلار 
وغير هم وباخ عدد فرس الهم عو ثلائة 1 الاو مم رحالة كثيرة وجملوا 
وجتهم الجبال لى جود قعلمان الضان فيها بخثرة وخيات لمم اي 


-7549- 

الوضول الى واذئ اق والأسوات عليياشة لعاممه باشعا شار ١‏ 
محتيدين فى إخفاء أترهم ولكن بلغ خير 5 م هي وان كانت حاميتها 
قليلة فكان ع1 .ما قاثئد هو جوش بإنفسسه 3 را اللا وهو الامير ابو 
عبدالله الزغل اخوال اطان أي 1 دن وان خاء ا ا في البسالة والاقدام 
لكتها حذ قوا لبي وافرف: ادامددو أبصر عواقمالكزو. عنى الزغل عندم 
الف اأخص الشياب وكان هذا الاسمو حده يلقي الرعب فيقاوب الاسيانيول 
فليا اشرف الاسبازول من الجل المطل على عرسم مااقة ارتيجوا 

برؤية تلاك الارضابتباج إن ي ارال ا اليعاد واذ 1 الاهالي 
عو اقطمامم؟ لاد ا حصود الجيال فاحرق الاسيا نو لالتازل ١‏ لوحجورة 
واخذوا يشاب تلك الميال» فتردى لمضوميا باوعارء فيصر بهم اأغارية 
من ابراجيم تقرجو ' وتضحوهمبالدلل ورموهجم المجارة وتصاحوا م 
م نكل جانب» وارتفعت الاصوات» وتجاويت الاصداء.ف, قماارعب في 
قلوب الاسرا نيول وأغاث يمضهم عضا وانضوواالىمكان واحد وتشاوروا 
فعايص :مو زفاجءو ا الرحلةوارك :ام ساروا فالوعره الغاربة عطرء نهم 
سيلا دافمًا مى اليل <بى خارت واكم وجاعدوا سحابة يوم,م الى ان 
ن الظلام لقصاوا في واد رق واذا بصوت قد ملا الربى والوهاد 

2 ا ل الزغل 00 صاحدب انتياغر ماهذاء فاجانه أحد فرسانه هذا 
صوت الزغل فلمله قراساء قال لكر سابه لنعلم هدا اليل ذلك خير لنا 
منان نذيم كالنام في قمر الوادي» فاخذوا ددا النشاب والأجارة فى 
ظبوره <تّى استاحموا لاسما الرجالة الذءنكانوا.تشئئون باذنا اليل 
فتووي بهم وبغرسانها فيبلكون جيما وما زالوا فى هدا الضيق الىان باغ 

99 ب لخلاصة تاريخ الاندلس 


#0 اس 
كردنازقنة الحيل الت فت فاذا به قد وعد حامل رايتهو جام نأ داهو انسيائه 
وراى اشبةة اطانن كل جانب م ودي مطيرق حرج عدا وانتثر نظام جدشه 
أما مرك بز قادس فسار هن 00 خرى وممه الكونت دوسيفئتاز 
والو رودو اغيلار فالتقو الم 5 الزغل قتناجزو أوضافر الزغل من هم الاتىك 


سر 


ن ابطال اليل ين ذا تكشف الاسيازول وده فيبمالمساء_رن قتلا واسرا 
د الفتك قنأوم الأركيز مقأومة شدابدهة لكن سمط 2 وولدا 
5-25 ه صرعى جايه ولا 0 اأثاارثك دن أخويه قد اج راحرها طار 'أيه 
شماعا وأجرش باو ا الك من اليكاء ع وقتال فر 0 كرس 
ا والمس رةه ه أحابه الفرا ر قساعدم فيه وا رع 9 بم الى لى النمقيرة 

وأما الكونت فو موفقاة ذعي في 5 في الخبل عم جاعة اذا الاحاق 
بالر 7 ذروا بياث الى مناخوانبم وفيهم سراة الاسيائيول وأماثل 

الم لى ومغأو؛ ار ا.علاكم قاصك م جرع د ل وظلوا من عن الى ااذديرة 
0 6م جلة واذرة ف الشعاب وأسرم اعادو كت دى النساء و أ دلوا 
مذهم معن ماألئة >ومائتين ودين فارسا واكثرمن سماثةراجل 

وكا وصل ىس كنز قادس الى النقيرة لول م أشعث أغبر 
مخضبا بالدم عظءت النكابة في قلوب الاسيا زول لانه كان عظيم الكانة 
خيرهدهاذهز + عةالشاماء في البلادغا رجت الثئوروساحت |( .رات وهاعت 
القأوب ب يقاب ف د ناد و١‏ زابلا فو د قصرهما أما ا مغارية ذفطارت 
قلووم 0 لاسيا عل ماشاهادوا "عا الآ ادول وأغناة عم مديدين 
بالسلاسل لبيم فلاحوا يال وفي ايديم راياتهم والكونت درسيفةتاز 


9381١‏ سه 
من جلة من فقوم 
وهاكماوردق (الفح) بشأره ذه الوقعة قالفىصفرسنة تمانوتمانين 
وعاعائة اجتمع رؤساء النصارى وتصدوا قري ماله ور.اشىق #والهانية 
ا لاف وكيم صاحدب اشبراية و صاحس شر يش وصا حب استجةوصا حب 
التميرة وغير مم 1 يشمكنوا من أخذ حصن ونشيوافى اوعحمار ومضايق 
وخنادت وحيال و واجتمع عليوم أمل بأش ومألمة وصار ام سفون .تالون 
هم ف كل حل حى بلغوا مالدة ؤفر 1: بير م ومن هي قل أ اا كان 
اله لطان أبو امسن فى ذاى الوقتت مدغر لكك وآ باتكب و.كي الخو 
لي عند ألله عااعة ومعة بعص المند وقتل من النصاريق هده الوقمة 
ثلانة الاق وأسر و الفين ٠ى,‏ جملتما هال ال اطان وصاحبي اشبياية 
وصاحئ ثر يشوصا حب النعيرة وغير هم وهم حر الثلاعائةمن الاكابر ونم 
المتلمون غيمةوافرة:ء نالانفس والامو ل واأعدة والذهب والفضةا تعى 
وأنا عر تأملة قذيوات 3 با الحسن عل ماأص ابادن اله مو والفوزو”ارت 
بأني عيد ألله ولدء لجل المباد فى الدعوة وعف 3 عزمامو فوراكل لاغ 
الغارة دود قرطية 3 ميم 45 فارس وسدعة لاقن ماش وسار الى 
لوشة حرث وافاه موه على المطار يميش من الفر سان كاهم مغاوير تم 
وكاد دي العذار لخبيرا بالاارض دذكثرة ماقاتل فيءافيزمانه فقأنصر 
نار على على فقال لصبره لد أصيحنا مكث وفينفااسر عالىؤتملشانة فسار 
مءه4 أو عيد ألنه و كان الدون دياغو دو قرطية في حصن بان ةوقدعم دوم 


ااخاربة ترج عائتين و سين فارسا والفين ومائتي راجل لاتجادابن أخيه 


سابان# ده 

فى لشانة وفيالطريق نذكر أنه نبي راية بانيةااتيهي شارة بينهفنةس راية 
قبرة وعند وصوله انءعش به اى أيه مما اا ع ن خوف المدو وبرز 
الكو ع لنازلة العدو تله قيا ور . 8 في 0 هطات وقد ا “ملت الغنائم حر 3" 
أنشاربة وشواه- أو عيد الله ممتطيا جواده الاشهب عحف به بطاظفه 
السك عرق ديدي هقاء الززاءة واماق الأ مانن عزبار اسنة انال مك 
عاع ب 5 
أن اهل مده واحدة وتمحمون لماء 1 واعدنات نار المرب واذا بأحد 
المّواد قد جاء الاسيائيول عدد جديد وعزف عوسيقى [إبطالية فقال على 
فم عل المساين ار العد: وظتوه ضء'ف ماه. قكاوا عاتلون ردوعا 

ي انلقو شاف يؤنالنة فر فت السافان أن عن الش عاد نم ادع عبرا 
رجله وإتي المرس حو اليه والةتال لجنم ولاب الاسبانيولفامزم الحرس 
وعيروا الاء وأصيعح الك معطا زفر يدا برأسهقتر جل. توارىوراءالصقصاف 
م اعرقه دما دو ل لخشؤذروا اليه وأمسكوه وظنوه الفا من كبراء 
اللتارارة كنافوا بد :الى أقانة أما عل الظارة وت جار و التدوف ارم لكنة 
كان يكر علويم فييدد شماوم وتانف سيره ولما وصل الأبرالى فرسان 
الخفير ٠‏ 0 ها 05 صة لادراك لكر وسار الدون الونزودواغيلار نجيش 
فلتقى بالغارة عل ضفاف الشايل فاقةئلوا شدادا وزعحموا أزعلى المطار 
أن الدون الوازء فقمصده وطعئه محر بة فأثيتبا ف قسنم من درعه ولم 
لصيه دض ر فا فى دسانه ووثب عليه كاللث الذي قد ككل شيله فدقم 


الفارس الاسيابى عن ئقسة وس القرنان ,تساوران ساعة تأرة عل صقة 


ب “1ق 77 الب 

النبر وطور في الماء وأكذن ذلك الشيخ السجيب جراحات فرق الدون 
لشخيوخته وعرض عليه القسايم فأباه فدهمه الدون بضصرية على ام رأسه 
نقر صريما في الثبر 

قالوا : وكان مصرعه سهبا فيفشل اأغار بة فعبر وا انتورم او لينوغرق 
منهم كثير وأمةا تى عدف انك فا عض لدي كونت قيرة فأعظم موصله 
وعزاه عا يناسب الممام قائلا له ان القضاء الذي قضى عليه هذه المرةرعا 
قذي له مرة اخرى»: وصل سبدي غالب الذرناطي بالصريخ الى لوشة 
در غاطة و اشر أن الساطات آنا عبد الله قد وقم في يد المدو وان العطار 
تمد قتل زع السامون جزعاشديداومالتالقلوب الى السلطا نأي اللسن 
واكاروافى لرطوام اسعر و امماق امو لالعنوين ته السسيكون 
ماواظ طرنابزة عل يدنع الس وزو الما العر وفدن] لسن 
الجراء واسيّدّر انية في كرسيه وانحازت امرلأئه المرة الي محلة البيازرن 
وانقسمت العاصمة شطرين فكتب أبو المسنالىالملاكفرديناندوالملكة 
إزابلا أن يسها اليه ولده وهو يسابما الكو نت سيفوتاز وسبعةنامراء 
آخرين فأبيا تسليمه خوفا من أن تله لاحذرا عليه بل.خشيةمن! نقضاء 
الغتذة بيتبما وارسلت امه من جبة اخرىي تعرض عليبما رده اليها على 
وثيقة أن يمترف سساطة ملك قشتالة ويؤدي جزيةوافرةكلسنة ويقدم 
لفقا تالكر به وبردارري)” سير لضيز أن ومماو اسييين رامد 
سس ستوات ويرهن على ذلك ولده الوحيد وأولاد اثنى عشر ,بيتامن 
بيوتات الغارية 

وحيث كانت إيزابلا غائبة لم تحظ عاثة يجواب وخرج فرديناند 


غ758 سب 
فشن النارة على أراضي غر ناطسة وأبو الحسن ملازم مكانه لامخر جم اليه 
خوفا دكن أن لعود قود الابواب موصده في واحدية كالعادد فكان نذاير 
القر الكاسر اروس في الققخص وصيده بازائه وهذه #رجة'سقيدادالتساء 
بالا مورود + وخ ن ف الاحكام ثم عادت إيز ايلاقاط مت مولااي أباعيد الله عل 
شريطة أن يعترف :سلمطا نهاوسالطان: وعدم / 9 لطنقمن ف حا ' وه ىاسرى 
المم.حيين فرج أ وعيد ألله حادية واذرة لزارة الماك قردت د فللا قا لله 
امنى لاجل تقبيل يده فأنى فرديناند ذلك وانهضه بيده ولاطفهواكرمه 
قالواوتدما بنسسر ابح منع غر ناطةوممهولدأيعيدا لله و ابناء عالاشرا ف 
غر ناطيين فاودعوم رهنا وحىء بأ اطان أبرء جد الله اليغر قطة وسار 
فرد. أ 8 في لشييعه لدعم ساغات وكا وصل أبو 2 الله الى اللاضرة ثار 
به والده وأحاب والذه من <م ة وانتصر تله والد هر 0 حرى 
فكان هدك ف ذلك اإلوى,قت ١‏ لضيق م همل الجا 86 الاعناء ب وجرى * 5 

0 المدك كرة 0 5 5 تاب و الات 00 ف دن ايحن 05 
ميل الما 4 8 أني عيد الله 5 الد 533 ا دراء رئاطة اما 
على اك ار ع1 ١١‏ 5 ناس من يلل إعضرم بعطأ والمدو 0 و اب 
وسثموا من اهدار دماء المسدين أعظم ما كانت الحاجةالى'دخارها لدقاع 
الددو» وارتشى ابو عيدالله اخيرا بالشر وج م من دز خاعلة والاعيان الى 

المرية المدينة الثائية بعد تلاك فى الابمسة والشأن وتشامخ البزان اسكن 
والدنه حرسما ألله ١‏ تكن راضية عر ذلك بل الت لهإن األماكت الذي ادر 
ان لستقر قي عاصة ملجر إلا العسم ان السعى ملكا وكان بودها ان 0 


م #8 لل 
ابنها فى الخجراء ولو استمرت الفتنة وجريم الدماضعاف_ماجرى والمق 
ارف لهدذه للياء ولضضرما الثريا اليد ااطولي فى :جيل سوط غر ناطة 
يازي عا محر القساء + 

عل انه وان كان أو عبد الله قد ارخل عن غر ناطة فقد بق له في 
البيازين وجال كلا اغتاظرا من أبيه نادوا باسمه فأجع أبو المسن أخير 
عل الذز. في بلاد المدو مله بزداد عكينا و كان فردتائد كسم كبير من 
جدشه في ثزاة العيداة مود الساطان عل المذداةاثد مالمة, 0 مرك الاعاء. 
رندة وهي حصن مشهور بال:-ة كان لذلاك الوقت عش الدعارة وءر كن 
قطاع اليل و أوىالفتاك, وأهله لا ,ألون النصارى خبالا ء ولا يغترون 
عن مذاورهم عن حصتبءء وسجوتهم دلاثى بأسر ام ؛ وعلرمم قائد رارق 
هم أسمة جامد الزغي “ن ايزغة الموصوؤين بالشدة والفسوةء» وعندمم 
طاثفة من الافر بقيين من غمارة» ولم تكن فيالدنيا أحسن من هؤلاء اذا 
ركيوا لانهمسر يموالكرة» عتيانءند الوثوبء شديدوالوطأةءاذا أقبلوا 
من معاصء,م ان موا على مر وج الانداس ولا اندقاق السيل المنوءرمن 
الال سمت الأعاذ ودرهده وتت عر ارويين الك ماش الك 
وخسمائة فارس وزحفوا نحت قيادة قامد رندة وقائد مالقّة وذلاك فى /ا١‏ 
امول سنة جم ١‏ فانتشر وا في السهبول وامتلات أيديهم من الء: نائم واءثد 
الصر يخ بين رؤساء اانصاري .م صاحيا قادس ويورتو جيشا كثينا 
وَاهظ]لدافة البدؤ وكان السلدرن قد آناتوا ك دين أحها ماعل 
سول الاندلس واأثاني حفافي نبر لورة غلا التشروافي ارض أعدو نود 
اليهم جدش من اوتررة والنزموا الرجوع >و لوبرة فطاردهم الاسباتهول 


ه86 
حي و صلوا الى الكامنين قتازوا بهم و حمل 5-8 عل الاسبانيو ل فوزء وهم 
مو اقم لكن سر قائدهم مذعر١‏ ١و‏ تشطرو' شعار ينفتأئف الاسبأ أو ل 
احدهها وأدوا للية والاق ال خرة لصاح قادس فناوته واذ رأي 
جواد أيه القتول في 3 السابمة نحت أسود فرسان لأغاربة ورأى 
الاسيانيول خيول الخوانهم القتلى في جبال مالقة نحت فرسان اعدائهم 
غات في صد ورم »راجلل ااخفيظ ظ و ثاروا لاخد الثآر شللموا عل المسامين 
جملة الر جل وا فكشف وحم و ضل حافق طر بقه الى رئدة فرده أليهاحد 
المتمسلية 0 ن التصارى 
و 2 صا قادر ص الميود وال أبس اكرجم عير * 
مجه دفار 3 فأخير . ودلعف حامية صخر دهاميأ لمصد ها 2 ساعد سْ 
دويرتوالسا.:ق الذكروجويان المارز فيادر ا لاجابته وزحةوافيم؟ ١كطوبر‏ 
سامة برع ١‏ اسحاثه فارس وأا ف ومدمائةماش دوه ليلا بدو نان نشعر 
4م لع ون أورتغادو . رادو المعبود العشرة من أ رانه 000 الس.ور 
ومعبوسلام وكا ردال المصنقدخر جواالل المديئةو ناشيهم الاسيا نيول 
الوتال رما كن دزلاء الكامئنون دن صعود المصن قعلد 8 ايفتوا أن 
ووسث السلطان أبو امسن يها الى المامة وكان قائدها الكوانت 
يقدياة قدت عا ميا وق تند ذال العا عن عباتت مق حوره 
تقاف الكونت ان يدري المسلون فيتتحموا الثثرة فنثر غطاءا كبيرا 
منالنسييجح وجعل وراءه الفعلةيشتغاون<دى ادل بناء الحصن المتهدم 


دك/اه؟* د 
وق لات الوه المت را الاسيايول ثانية لاذزو وزحنوا بستة 
الاقف فارسواثنى عشسرالف راجل وعاي,م عر كيز قادس وكونت قبرة 
وقائالقنطرةوصاء م صةةياغوو الوث الوتزو دواغيلار واوارو كريرو 
وغو نااف القرعاي و غيرم فاجتاحو أراضي مالقسة وحطموا زرعها 
0 ' الببوت المنفردة ونوض البهمالمالقيو ن فل يفو زوا منهم بطائل 
وكآن فردينائد قد استيدل با لات اللمصار التدعة المسداقم التارية 
المديد:وتزل ها على بلورة ول يكن لاهارا عبد يبذه اللادوات الميئمية 
فارتاعوا وسدوا بلدتهم صلا واعاشوا الى ماله فلم يقبليم أهابا فنا 
3 جيتوا عن القتال وخاموا! عن اللماء * م سير فزفينا نه يد ال" لاات 
جيوشا اكتسعت سائط غر ناطة فسأله أو الحسن الهدنة فأبى واخا 
التعص_ لاينه !ا 5 عيدالت وبعث اليهباادد تكانه من اأرية وكادأنو 0 
قد بلغ من الكبر عتيا وكف ندسره وأزم الفراش فتزل ع 00 
والقيادة لاحيه ا أيء عيداله الماقب بلزغ لو كان له أمينا ور هب أهالي 
المرية على أ عبد الله خمدوقاموا ببيعة يمه ولح يليت ان حضر هذا اليم 
اسه فافتتح تملعة المررية وفر ائ أخيه شر يدا الى قرطية مسةغ ءا بالملاك 
والنك و الخودق أن فروناملة كايا لتقل وسار الى عالية ومسي م عليه 
الأواطر وانشر حت له العدور وعقد به مغاربة اسيانية انواط الا مال 
قالصا حب النفح بشأن الو قائم المتهدمة: ولما استمر الساد أن ابو عيدالله 
إن السلطان أبي الحسن 2 ا طاءت له البلاد غير مالقة والغرية 
تمرك اللطان أو المس نعل المتك سو تواحمها وأنىابنه الس لطا نأبو ءيدالل 
في جند غرناطة والمبة الشرقية والتقوا في موضع يعرف بالدب فكسر 
1" سح خلاصة تارم الاندلس 


ره ل 

الساعطلان 56 عيد الله . ولأ سمع اأساطان از الله صاحب مر ناطة بان 
عمةه عالعة غم من التصارى اعل ١‏ أسهر لا*آزو ل ك'ده من غر غر ناطة 
والشرقية وذلاك ىف دبيع الاارل عن السنة الى إن 3 توأ 55 شانة وقتل 
0 وغنم فتجمعت عايه التصارى ٠ن‏ 0 الات اأدواحي ومعيوم كير 
قبرة و -الوا بين المسامين وإلادهم في جيك و اراد المتد وا 
عو ادا ككين وكل اوه 3 ذف 12 ف ان التاطان ١‏ رجانه 
ول :عرف» عل به صا حب لشانة ا كران عدم ونه فور 
به ليلاوياقة الى صضاحب قشتالة وناب بلك عنده رنعة عل يم القواد 
واقاكل 8ن «وحعداوة أن وكدبسراءة اوة دقو اونا سس الساطان 
أو ع يدانه اجتمع كزامغ ناناة وأغان اللا دام ؟ 0 لالثة لاسلطان 
5 الحسن وذهيوا به اغر ناطة وبأسوه مع ابه كان اصابءكل الصرع الى 
أن ذهب (صمره وأعنانة ذرر ولا تعذر 5 1 اخاه ايا عيدالله وخلم 
له ئفسه وازل باتكب فأفام بها الى ان مات واستقّل اخوه أبو عيد الله 
المعروف بالزغل بالملاك بعده انتحي 

وقد سار المؤلف ره ه الله في تارهز هده اوةائم كلبا عل قاعدة 
الاجاز فيهالللاغة 

م ان فردناند اعاد الكرة سئة هم ؤ١ا‏ خاه.س ابر بل د ىِ قرطية 
تسعة لاف فارس وءششسرين الف راجل وقصدد بها مالقة لانها ءيناء 
غر ناطة وم:ها كان يتسرب المدد من جبةالبحر فااتدأ يمتح المصوزالي 
في طريتّه وأشبرها ذكو ان وأسرع حامد اازغى لاغانتها فوجد اهام'قد 
استا.نوا وخر جوامنبا . وفي التفح ان ااف دارع ءن النصارى دخلو 


4ن ؟ ب 
ذكوان عنوة,فاظفر الله آءالى أهل ذكوان مم فتتاوم جيم) ثم طلبوا 
الامان وخرجوا 5 فسار الى مأامة فرج اليسه الزغل يالف فارس ذرده 
وقتل 0 الفرءةين فاذطف صوب رندة بشارة مركيز قادس انمة هذا 
المعمن و؟ كش ةما فيه من أاسرى عع معي اكت وكان قاد ريده قد ع 
للغزو وعاد غناء.م لا تدهى وعتد ما وجد الاسيائيول متازاين حصنته 
مث بالصر ع الى أهل اللبال ااورة فيغر ا الفاواشعلوا 11 رب واقدمو | 
أقدام الاي م تؤخد رئدة اللاسيت عين كا ل الس هى مم اه ا وسزاود 
اليبا بدهايز طو ١‏ سل ولا 000 0 


ل لتفعوم أأث ات وطل واالا.ا أن على غرط الاحازة الى ة وأذن 


غيرها فاما عكن العدو من هذه ااعين 


لحم وخ رجواووجدق ارم عدد 00 | الاسيائيولءر ابناء الامرا 

م عزم قردينائد على منازلة حصن ١كاين‏ لا انه عن ضءف اند 
المرتب له وحصل التوا عد بين الملاك وبين كيير قبرة على المسيرمما فيادر 
الزغل الى الاهاد وعرزالى ملاقاتع| فلم صبر صاحب قبرة عن ملاقانه 
وحده وناوشه --- فايكى: ونقة لواف ادق قلا آنه 5 
ك5 ر ابن اخيه لكن!ازغل ذير الش متو والفر ق شاسم بان أوي عل الله 
أبنى الاجر فوصل 0 قبرة الى واد ميق و فيه 5 ن القهر 
لنى عليه وخائه فافتضم امره لامغارية وانبالوا عايه بتبل متتاد ع فاستسلم 
جيشه وقتل 56 ودللت حواده ؤامتعلى جواد اليه وخا ا شسدة 
فتك المغارية با داه فر شر بدا 5 مدة واذرعوا قى عسكره القتل 
فبلاك في ذلاكت اليوم 0 اء التصاري وابناء الم 
الأسبائية والىه الاطل باللحيية 


0-7 
وساء جدا وقم هذه الواقءة عند الاسبايول فاراد الملك حو 
ره وأجمم عل مباجة حصن قبيل والحصن الذي انيه وهها مينيان 
عل صخرتين م2ااوحتين رتبطان جسر وليا حامية شديدة اتكثر 
المفاورة فى أراذي المدو ري جهة جيان وقائد المصنين محمد بن 
بوسف إن سسرابج من رءوس فرسان العربت فوضم الملاك المدافم اذارية 
الجديدة نازاء المصتين و2 ع برسل عليعا البيران وأدار المركة الدون 
راسك واواءيرز أول و يساق اسبائة لؤبعه واقدر إطلذق" الثار 
7 كاملا عى خرت المدران وعاكات بطل و جد ابن سر اجج 
فائدة فى المقاوءة بازاء هذه النيران المرقة ااتى م تكن عنده فسللم القامتين 
على شر ط اروب الى غر ناطة فأجيب !الى ذلاك 
وكان قائد الهاءة الدون غايتارز دو بادلا عضر لديه ءرة ري 
من طيقة التجار الذين من عادعم أ ياحدواا طوش لش راءالسلب» عات 
اأركات دم معة 455 تتقدنيمن امال اذا سداتلك قاعة زالمة+ فاحايه وكرف 
يكون ذلاك+ قال ان لى فيما انها أوكر اليه ميا مكن جدو هخم دشرا 
أيللاء قأن له وهل : عون دينك واء تلك لاجل المال + قال آلى ربي اأني في بدت 
دي ا كيه نين أ مه اسبانولة وقائ زالية رجل رام ساي مالى فاريف 
الا ددا آم 00 1 الدرن رجالا راساوا الخائن قزل يساما السلموا 
ها المصن فذعوا نصف رجاله واستولوا عليه 
وكان أنو عبد ألنه ابن أخي لزي قد جءل حاضرة .لله باش 
الااتكى وتقرق قحو هن الات وعلوت اال إلى مدهاع! امون 
والم اسان !القن و عد يك ل زحاقلة بالدما سن ان ثهاوازدادت ار ا: 


51١9‏ لم 

*رة م ع جيع ما اشتق من هذا المصدر و شت قرحا على قرح ودام 
كذلك اذ يلغم َه المدو لاكتساح اليلاد فتكام النداس ق الصلح 
و 0 | .0 قسمة المملكة بين الزغل وابن أخيه لؤملوا للزغل غرناطة 
ومالقة وباش مالقّة والرية وما 0 أ الباقي في لعهدة أبي عَيد 
الله 0 8 يم بأوشة لك غر المسلمين طمما و دفم العدو عنها 
لمكان الساطان 7 عبد ألله م 0 بالطاغية فسار الي لوشةوءسث 
الى فرديئائد اه التجانف عنما فل يجيه إل انهفرهى - عام ١445‏ زحف 
الطاغية #دفل جر ارموؤّلف من؟؛ الف فارس وء غ الف ماش وه آللاف 
من ممبدي الطرق وكان فى جيشه كثير من مطوعة الفر نسيس وفيهم 
من المشاهير مثل غاسطون اليوني ومن غزاة الانكايز وفيحم السو رد 
سكالس وكان ممه الات ومدافمع تفوق الاحصاء بادارة جن_د ألمانيين 
يادروا لاحابة داعي ارب المقدسة من اقاه ي بلادم فيل الوصول 
الى لوشة استأذن ك2 قادس من الملك أن 1 رابيةد أبوالحسن « 
الي حت فيها المزعة على الاسبائيو ل المزة الشاعة والتدس كيين ير 
أ كواق في طليعة 0 02 ذٌ ذن لكل : عا سأل وخيم مر كعز ز قادس فيأبو 
المبن بيه الاق فارس وأ ى عشر الف راجل ويد كونت قيرة 
باتباع الوادى طامعا فى اسر ابى عبدات وأما هذا فبرز الى القتتال يطلب 
الموت وتقدم الصغوف يتافح ويكافح وما زال يمخوض تمرات المنايا الى 
ان أضمه خرحين كيزين فالمذمت جلقييه أن برجعوا به ولكن القتال 
بهي مشتدا وتبايم الفريكان على الموت وتحاجزوا وتناجزوا واذا.فارس 
مغربى زميت المنظر شديه الروعة راكيا جوادا ادم كالليل المالك قد 


حرق انط امن عاض ريع دشار اجر سان التواديول 
وهزم هن لديه فا :2- به ا المسامين وراجهءوا بصائرعءونمهوا عزا*كيم 
وجلوا +لة الرجل الواءد فاختل مصاف الاعداء على كثائة :هم 
وكان هذا الفارس هو حامد الزغبيفا شف الا بانيولءنبهةالوادى 
وكاد صاحب قادس يع فى الس ا الللك فرديناند بيقية الميشوالى 
جائ.ه الاورد سكااس البطل الالكابزي وممه غز'ة الانكايز يتاتلون 
بالفؤوس حلى عادة بلادمولم يكن ذلكه رودا عنه المثاربةفذعر وأوجرح 
الزذى فاحتيلوه الى المدريتة وارخت عزائموم فصوا الى الارراضو اسل 
عليوم الاسبائيول فاشدد العراك وراجم المسلموذض ةرم وصدقوا اخلة 
تكثهوا الما ووجرح الأورد الا نكالزي وحمل الى اليا قخص ب الطافية 
مدافمه وأخذ رى "ابلدة بالتيران الدائ.ة هدم أسوارها وحاول ادبا 
برعيم جدرالمه! وسد فرجما ذل يفاحوا وك النساء والاطفال والشيوخ 
مت نيران المدافم يصابرون على مر الام فيس نذلكال دون وحهاوا 
على الام ,ائرول تتلوا ليم مثتلة معظ.مة واستيروا يفتكون 6 ليةبن 
وبوما لكن هدم لدعم ١‏ 
الى التسليم عل شرط اندرا اميق طاو الى االو 
الى رباغو على ثلاث ساعات من لوثة 

وهاك ما رد فق الفح دشأن ماتقدم ببعض تآدرى قال 

0 َم اتقل ) أي الطاغية ) في فيجا ىال“ ولىالىرندة و حاص ر هاو كان 


ب 1 ٠.‏ إلى 
ره وقةوم باز ع الثيران أخور 6 اضعار لت #أخير1 


0 ا 


أهلبا قد خرجوا الى نصرة ذكوان وسو أع ل يي 


و<رج أهلبا على الامار 9 وطاءت لد جيع ‏ 8 احج ع ل مق الغر يمالمة 


ذا © 

إلا من دخال في اطاعته وت ذءته وضرق عااقةوفرق حصصاءل بض 
الحصون ليحاصر ١ا‏ ّة وعاد الى بلاده 

وفي ناسع عش شعبان من العام سائر صاحب غرطه لتدصصسين 

البلاد ونا هو كذلك اذ باتأير جاءه ان ع>لة ال دو خارجة لذلاك 
الحمصن وي صررحة ثاني ولمشر بن من شعياكت اميك ج:ود النصارى 
على المص نكانوا قد سرواليه ليلا وأصيحوا عند الفجر هم جند الملين 
فماتلىم الأسدون من غير لعيية فاخا ل اغلام المساءين ووصل التعم.ارى 
الى خياء الساطان 0 التحر ادال واشتد وقوى الله تءالى الم لمين فرزموا 
التصارى ثسر هزعة وقتلوام ماهم خلائق وقص الأمسالءون خوفا من 2لة 
ساطان الاصارى اذ كانت قادمة في 1 ر هذه ولا رجءت الييم الفلول 
رجعوا القرترى واستولى المسلمون على غنائم كثيرة وآآللات وجه_-لوا 
ذلاك كله بالحصر:_ ولم حدث ثىء بد الى رمضاتن فقتو جه العدو الحصن 
1 ونارله وعنن أ ا روات واي لقوق او لمن فد شين 

.وا الا.ان وخر جوا باء والحهم واولادمٌ وفر الئاس من “للك المواضع 
000 العدو دلى عدة حصون مثل مشافرو < صن اللوز وضيق ديع 
بلاد السلدين ول يتوجه لناحية إلا استأصاما لم إن العدو دبر الكيلة «ميا 
هو عليه هن الدّوة فبءث الى الساطان أي ء يدان الذي نحت اسرهو كساء 
ووعده أكل ماءتمناه وصرفه لشرقى سطة واءطاه المالوالرجالووعده 
أ ا دخل حت حكله من 11 سامين فانه فى المدنة والصاح وخرج 
لياش ف وفأطاعه أهابا وأودي بالصطلح 86 الاسوا ق وصرحت يه ف لاك 
اليلاد الشيواطين وسرى هذا الآمر حتى بلغ ارض البيازين من غرناطة 


بغ واب 

كانوا >ن التمص ب وحية الماهليةوالجبلبالمقام الذي د ' #تى ى واليعوم بعس 
ل ره كله المسامين ومن فال الى الصلتح عامة غرناطة 
لضهف الدولةووسوس للناس شياطين الفتنة وسماسرلها بتقبيسو نحصين 
الى ان قام ربص البيازين بدعوهة السلطان الذي كان تو ا ووقفعمكت 
فتنة عظيمة في غر ناطة نفسها لما أراد الله من استيلاء المدو على تاك 
الاقطار ورجوا البيازينيا جار ة من القاحة وعغلم الأطب و5نت الثورة 
ثالث شهر ربيع الاولعام احدو تسعين ومامائة ودامت الفتنةالى منتصف 
جادى الاولى من العام وبل اكير إن ااسلطان الذي قاموا لدهونه قدم 
على لوشة ودخلبا على وجه رجاء الصاح بينه ودين مه اازغل صاحب 
قلءة غر ناطة باق الم يكون له الاك واب نأخيه حت ايالته بلوشة او بأي 
المو اضع احب ويكونون يدا واحدة على عدو الدين ويإما مم كذلاك اذا 
بصاحب قثتالة قد خرج ند عظيم و>لة قوية وتحدد وودد ونازل 
لوشةحاث الساطاناوعءب,د الله وضيق عاليها الحمصار وقد 5ندخلبا جاعة 
من'ن يكون ذلك حيلة لم بيات لنعسرتهم غير الييازين ( انظرالىماينيه 
الاقاويل بأن ذلك ياتفاق للركة ااأسلطان لأسن وصاحب قغتالة ودخل 
عل أهل لوشة فيربضمم وخافوامن الاستثصال فطايوا الاماذفي انفس,م 
من جادى اللا, لى ننه احدى ولسهين وهاجر امل لوشهة الى غرناطة 
تبثي السلطان ابوعبدالله بلوشة فمرخ عند ذلك اهل غر ثناطةدا نه ماجاء 


-5ة؟- 

لوشة إلا ليدخاما العدو وقيل أنه سرمله حيعذ ابنه الذي كانهو 
في القداء 3 رجم صاحب قشتالة الى بللاده وممة الساطان المذكور وفي 
صف جادى الآآخرةخرج الى الييرة فيد نمض الاسوار وتوعد التاس 
فاعطاه أهله الحمن على الاماز نكر جوا و#دمو اعلىغر ناطةوانتق ل للصخرة 
فاخدها وحصن هدم الحصون كلها وشحها بالرجال والمدة ورب ما 
اليل لحاصرة ذر ناطة م عاد ليلاده وتماهد مع الساطان الذي في أسراة 
يان من دخل في حكه فبو في الامان واشاءوا أن ذلك سيب فتن ةوقمت 
باه وين صاحب أفر ذسية لقرججح لياس وأطاءته * 6 لعمك أن والاه من 
اليلاد أنه أنى لصا لم مم و كك و'يق وان مدن دخ لحت أ وام من 
ح ركه النصارى عليه وان معةه ونا" ق مخط العا ميلا تنا س ذلك 
إل العليل ملهم مثل أهل البيازن قلرحوا سهذا 5 وأقاموا عل صوجه 
الدللا: لل وتكلموا ف أعل غرناطة ب بالكلام القبيح مع ع ن الفتنةء والعداوة 

ىِ القلوب قبيءعث له أهل الييار يك أنه اذا قدم هذه 0 اثيعة الناس 
وقاموا بدعوتهمن غير التباس فاتى على حين غفلة يكن يشان أنيانه 
بنفسه .فدخل البيازين ونادى ف أسواقها بالصاعح اتام الصحيح فلى هيبل 
ذلك .نه أهلى غرناطةوقالوا :ماعهد لوشةمنقدم. وذخل ردضالبيازين 
بالرحجال سادس كنع خواك سئةإحدىو تسدينمماعائةوعههباخراء 5 سسا" 
3 الغتنة وأمد 0060 قشعالة 0 ين بال سالدواه + والتاروة 
وق رواية ل 2 ع الرو ايات الافر بجية فى 0 المظان 
دمن تقديم اين واصغير 0 - لاذى ع م ن ندر التملين وقال 

م خلاصة تار يح الانداس 


5ع ب 

مؤرخو الاسيانيول: ثم زحف فردبتاند نحو (ابلورة)الواقءة عل ستة عشر 
الف متر فط من غرناطة فضيق عليها ورماها بالنيران فسدجها سكا بها 
وخرجوا وكاذ حصن متن فر يد من أمتع حصون المغاربة وقد جفوارءل 
حوله اللنادق وارسل من فيه من النساء والاولادالىغر ناطة ذا تأخعليه 
فرديئاند برميه بالمهرقات حى اشتعل عزن اليارود. وق النفح كولدار 
العدة وتهدمت المنازل وهلاك الناض فطليوا الامان وخرجوا الىغر ناطة 
ودخل ملوك التصارئ اللصن ووهندوا فيه جلة وافزة من أسرئ 
المسيحيين هذا والزغل لاءتدرك من كانه بالجراء خوقامن!نتةا ضأهل 
انبيازين الذين كانلهم مع نساء القصر السهمالاوذر فا قاط تلك ااساطنة 

وزعموا أن قائدي متن فريد وايلورةكانا اخوين وكانا اخوين ىق 
البأس كافياانسب واأةارية محبونمماكثي را لاقدامبما فيمدتسليم الحصنين 
نبدلت عحبتها قلى » فرئ-ا ٠‏ نالطياة وشرعا يدان فى استمادة منزلتهما 
وانكا كنا الباطات فق نذا التسارق فتد مراع يكن واف ريا 
للحدهاد فالتةيا بالاسيا نيول عند جسي بيتوس عل مسافة ساءتينمنغر ناطة 
فكانتساءة مؤرخة فوقائع حرو ب الدنا !| دى فيباالاخواث من حسن 
اليلاء وصدق الملاد مالايدخل 2 ت وصف فكانا كيمما جلا ف مصاف 
المدواحتات امامها الصئرف قهاوت امامهما الابطال وكان مرأيز 
قاد فاك الطزدة فاؤنفاك أن وال كروما ابرع لاافاضه كو تش هيرة 
فل يض أرباء فيادر الدون جوبإناين أخي الللك فل يشف غليلا فوافام 
الطاغية الكبير بنفسه وبباقى جيشه فرد اأغاربة يكثرة السديد ويقى 
الاخوان المستميتان يقائلان فى+قدمة الإند وقد احاط بها شرذمة من 


/1* ل 

اتجاد الذارة الىأن وقعا صر يمين الواحد مدال آخرء فمظم الطب فيعاء 
واشتدت النكاية عوتهاء وبكاهها اهلغر ناطة سيول الدموع 

وعاد فرديئاند الى قرطية اعد أت اجتاح مرج غر تأعلة واخي عل 
تضارته ولمجيكد غخلص الىبلاده حتى اسدؤٌ مت أاغتنة قغر ناطة بينالزغل 
وابن أأخيه وكان ماكان من حصور الي عيد الله الى البيازن وقيام دعوتهة 
فيها واستءرار القتال بين الفثتين أياما حتي قل إن السلطانين تبارزا 
باتفسهما فى اسواق غر ناطة فلريفز أحدهما بال خر 

وذ تمرحو القرعة ا ناكار الأندائن كان وضاتك ال الشرق 
على سواحل صعاية لكوتيا تامة اح أبعائية وان -52 صاحب موس 
الثغور البحرية كلبا عن غر ناطة قطهم) للامداد ولا كانت مالقة هي الثغر 
الاعظم وميناء الاندلس و٠راز‏ التوارة مع سر والشام ومتها كانت 
تتسرب الاموال والاسلدة واللطْتود واللرول من تونس وطراباس 
وسائر المئرب كان أول ماأعملا الا تيلاء على مالقةولكن قبلاابزول 
علىمالقة عزما على أخذ باش القريبة متها ففى ردم -سنة بلم4١‏ زحف 
الطاغية لمر نَ الف فارس وؤسين الف ماش قسمها قسوين احدها 
بعيادة صاحب المنطرة والثاق قاده بنقسةه وأخذ الاول دعاريق الوادي 
وسار الثاتي طرق اليل وامامة حو أرلمة اللاف من الصناع واردي 
الطرق ذل يزل حتى اطل على مرج باش وجتامها وي من أذهي باع الاارض 


ار -- 

3 أقاليم الدنيا وتمد ارتفمت حفافيها الاصون والابراجج وهناك قوم 
ن الخبليين اهل شدة وتجدى فا خيم الملاك حتى انقضوا عليه من وراء 
0 و انكاس الددووتن الى كور وود انلا مانن كدةواتلهيوا 
جاعة فقتل ج-لة وافرة من أبطاله وأصيب ابن دوق براغانس بجراحة 
ثمأوسسل جد دا للمحا.ظلة على الذخيرة الآ نية بطر يق الجبل ذل يتمكنوا 
من حفظبا واصاءها المذارية و'دمدوا في عسكره النكاية واخذوا يضرمون 
الثيران فى الا الي ءلى رءوس الجيال اشارة لعضهم الىاء.ضءلى حد ماقال 

وضءوا!اسلاح الىالصياحواق, لجا , كيوون ١‏ بان" الوق 
وكانواءسكر الطاقية نيان دزارا +3 واهير #سوامن كل ناحية 
وهاجوا المعسكر ورعد قتال عتيفار ئدوا الى ج الهم هذاوا1. بالداخلية 
4 ل قائمة على سوتما في أسواق غر ناطة فاما شاهد المسدون ما مم عليه 
ن الغفلة والاشتنال عناظرة بعرم لرءعض أحوج ماكانوا 0 

والو ثام شددوا! الكيرء' الساطاثين وتصحوالها بالمدول عن ٠‏ الشأرالذ 

هافيه فأنى أو عي الله التخلي لعمهء ناألاك واس على اطالبة غير متا 0 
في عواقب هذه الال " قي ستتزع الللك منه ومن عمه ومن جيم أهل بيته 

والته ىق أوهلن: مروهاثانية قرون الا ان الزغل لم يصير عن حدة باش 
فابقّى فى ار اء حاءية كافية لدفم ابناخيه المشؤوموخرجايلا الففارس 
ومشفرعق السماق 1ه » واجتمم اليه من أهل الال أعداء » وعلاالصوت 
ف الربى والوهاد » « الزغل الزغل » فوقم الرعب في قلوب الاسيائيول 
وكانت مدافم الطاغية في الطريق كاول ر 1 ان المكناسي استخلاصها 
فلي يدن بطائل وك : الزغل الى قائد يلش وامره انه عند ما نشاهد 


04 ]1 الم 

النار ايلا مخر ب من احدى جهات المدبنة وهو يقابله من المبة الكاية 
وكان الرسول من المتمسفة ذوقم الكتاب فى يد فرديناند تقاف جد 
وخافت الملكة اك ثرءنه ولكن أفادهها الظفر بذلك الى.تاب عدم ٠‏ توف 
قاكد باش على أ ر الزغلفيقى فى المدينة لا بدي حر له وتقد ع الزغل نحو 
معمسك رالاسبانيولفلم يجدوا' 01 خراج “ناللمدة'لى نكصوا على أعقابهم 
بل اقتتلوا افتتالا شديدا واناظر المنار به أن مخر ج اهالي باش لساعدهم 
فطال الاء_د ول يرز 1 حد فاصابيء الحلم وتشبةروا ولقدم صاحب قادس 
يوا مر قبا عاليا ركب فيه رحهم فاجتهد الزغل في مش لوم فل السام 
م الى غر ناطةءوما طار الخير اليها عا حل بهء نالفشل يايم أحلبا ا نأخيه 
9 هذا اعتاق اربعة من اعيان الثر ناطيين اتصار عمه ولا بلغ الزغقل 
نه رشئيل اخيره ءض حراشيه أن الأضرة بازمت اين أخيه 0 ل الى 
المرية فالمنكب قوادي آش . ولما أصيم أهالي .اش وقد رأوا الزغل أقلم 
لعسكرهعنهم وهت عزائ.هم فءولوا على القسلء. وعقدت5 روط الصاح بين 
وكزاك قاف الللدة وبون الك لح ساد 0 صاحب ثر يش الذى كان 
أسيرا فى باش وخرج أهل باش اموا ع الى غرناطة و نطق اسري 
الاسيانئيولواأطاءت جبال البشرات وحو أرئعين بلدة فيا قيل' بأواحي 
مالقة وطلبوا حماءةالطاغيةوصار ال1-دون فيجيم هائيك التواحي».دجتين 
وقال صاحب نفح الطيى بشأن الاوادث التقد.ة ما ملخصهه إن 

صا ءب قر نأطةبعمث ث الى اللاجدادرالةوادمن أهل سطة ووادي اع واأرية 
والمتذكب وبا شومالقة ة و جيم الا قطارو تجمهوازغر ثاطة وتماهدواو محالفوا 


ظُ 
علي ان يدم واحدة عل عدو الين والصرة >ن قصده أأمى' و من المسمين 


اد 
وخاف صاب البيازين فبءث لصاحب #شتالةفيذاكنفر بمعحلته قاصدلة 
وام أن ولتم سافب الجازيث وزواء اق ننالقة وال عمين النقاء 
يذكر ومخوف وممه النسيخة من عقود الصاح فتاءتمالقة وحص المنشأة 
بدعوته خوفا .ن صادب قثثالة وطءما في الصاح 95 اجتمم كبار. القةمع 
أهل باش وذكروا لهم سيب دخولهم فيهذه الدعوة والسيب الحامل 
لمم على ذلك فلم رجع اهل باخىعماعاهدوا عليه أه ىغر ناطةوساث رالا ندلس 
منالعبود وخرج صاحب قثتالة قاصد! بل مالقة ونزل عليبا فى ربيع 
الثاني س:ة اثنتين وتسعين وماء:ثة وحاصرها ولاصح عندصاحب غر ناطة 
ذلك اجتمم بالناس فاشار.! بالمسير لاغاثة يلش للعبد الذى عءتّدوه والى 
اهل وادي آش وغيرها و.حشود البشرات وخرس صاحب غرناطة منبها 
في الرابم والمشسرين لر ببع الثاني من الستة ووصلى باش ذو جد العدو نازلا 
عليها براو حرا ذنزل بح لم هناك وكثر لنط الناس وحملوا علي النصارى 
منغير نعبية ودين حركتبم للحملة يلغ ال اطان الزغل ان غر ناطة بايعمت 
صاحب البيازين فالتهوا مع النصارى فشلين وقيل الالتحام المهزموا 
وتبددت جموعرم مع كورت التصاري خائفين وجاين متهم ولادول 
ولاقوة الابالله فرجموا وقدشاع ء“دالخواص ثورة غى ناطة على السلطات 
فتصدوا وادى اش معاد التصارى الى.اش ودخاوا دبا عنوة ولمارأى 
أهلهاتكالب العدو عليهم وادبار جيه ش المسامين عتهم طليوا الامارن 
تفرجوا بوم البمة عاشر جادى الاولى منالس:ةواطاءت التصارى جيم 
البلاد الى بثشرقى مالقة وحصن قارش »» اتتعى 


تمذكروا أن فردينائد أجدم د لي صار ماافة وكانت دن قواعد 


الأ 

ساطنة غى ناطة وميناء الاندلس وثقرها المحروس 5 تدم اأبر وشي 
مبنية في قمر واد خصيب فاعح فاه طبة البحر تذءها 0 والابراج 

والاسوار من الير والاموا 3 الملتكسرة عل الاس_وار من البحر وعل 
راببةفى أحد طرفيالمدينةالقصية (دار المكومة باسطلاالمغرب) رفوق 
القصية دا عليها المتارة اليحرية المسماة بالفار» ولما وراء اأسور 
لفان اما المتاوح منها للبحر كنات معر وشانتوثير معروشات:ومتازل 
ونحباكه وأما الثائل للزقكان مشقعا باليازة. تسل البيونة و #نكالقة 
حاءية وافرة محر دون في الكروب ومءتادون لناء الاهوال وأهلباءنذوي 
الإركة والنشاط والعمل والهزم أكثرم تجار وفيهم عدد من ذوي اليسار 
وفي مقدمة هؤلاء التحار الموسرين رجل يقال ل١‏ ءعلىدردر قلهعدةسةن 
تجارية نسافر الى ججيع مواني التسرق وله في ثثر ماانةالكاءةاله ليةوالرأي 
المقدمء جشمع هذاعصية من كما ر القوم .وسار الى قاد القصبية وبين له عم 
الدفاع وخلو المقَاومةمن سس جدوىء و انالاجدربمهمقبولدعوة الات 
أي عبد الله حارف الطاغيةء فرضي المَائْد وسار الى خيامالا-,ا نيو ل للمكالة 
فى شروط التسايم وارك القيادة لاخيه 

ون حامد الزغي المشبور الددالعداوة للتصارى قائد موقعالمتارة 

البحربة وعنده من بي نمارة طائفتة كلبح ص شاكاته هن شدة الياى 
وصعوبة المراس فطارت عقو لم عند ماسامرا عا عز- عليه أهل البلدة 
واستتفر وا من كان باهيا من أهلها على عبد ''زغلواتدص حاءداللوا 
الى حضرته هضروا جيءا ولم ,تذخاف مدبم الا در دوق الا نف الذكر 


فترروا وجوبه الدفاع ونقضًوا ما امه قائد القصية امه 


لد كا لد 

وكأان صاحت قاوس قد عرف 6 بأشى مالمكّة رحلا شهير من 
عدار الغارية وعده بمتل ذوابة حامدءن المقأومةفء رض الامرلاءلك فقوضّه 
بالمال وأ كيه 0 ركز جواده وقلده سلا جه وأردقه مربي ا آخر 

نأل يانه كروي ض فيز أ عل عاما ماشه ة كوهين مع أردمة ال ف 
دص امل قور 0 ثأرة ملعيل نارو وان رضي اللإععة لم اليلد كام 1 كان 
رأوه أعظم وكان امد حرم مر كيز قادس احترام ألا طال اعضوم 

3 بعضص ذا ؟ 0 واصم ى اليهم لكنه 4ه رقخضص خيانة ماله ووطنه رفض) 
بانا قكرر فر دينانى الرسالة فكاد الاهالى.قيلون بالصاعم لولا ماقال حامد 
لارسول وهرى 2 أذهت وقلالسيدك انى 2 لالس مدابله ة ماألمة اهيبا 
له لاله جا 34 قعتدما 0 فردينا 559 مام قدم المدافم وزحف بالميش 
وقابا جه اناطلة من الع رفاحرق حامد الارياض واسساير لايق ذرق 
لمصادمة المدو وذلاك أنه 01 كان ادا لاسيانيول مدن المرء ر عطيق بسن 
بر المنارة والجبل اء, 'لزغي ذرقة ءن جيشه باحةت_لال الضيق وفرقة 

5 باءتلال ١‏ أله رة 0 2 ودر ف عالثة قوق بال به ة اليحر 3 

و د ددحت المحرب بذابة في المضيق المذكور وتصارعءوا 0 8 لمرن 
وعولوا علا لعدل اكت م نالاءسر وتلاحدم 1 التدودات للمسيعديين فعظم 
فالزموم الرجوع فتكصوا على أءتاهم ولما يتضواوطرا وكان فرديناند 
[لإسايية” بتر كيسامد أقمةو لصو 5 1# اقتذي من الشمة مال وصرف ما 
م له ذلك زمى اليبلدة با لذير ان وغاهر 3 لكر اقات >ن البحر و ارتفم دوي 
ادام ولكن المد؛ - اعت مقّاومة شديدة 21 تانةأسو أرهاومنءة مواتمها 


# ا 

و تؤثر التيرانى الا في برسم واحد كبير نداعى اكثره للخراب فاهتيل 
النصارى فيهااخرة وتسلةوء فدحر الم دو أول مرة وأهلكوا مهم خائًا 
كثيرا شملو ثانية وصدقوا الملة فازا<وا المسدين وملكوا الاصن قتجمع 
الساون و ماواءليهواحتفروا عتدركتهاً+-وداووضهوا النارقالاخدود 
ثُُ رمئه جانب وهلاك سموطه جم 0 الاسيا يول فنتحوا منه 'غرة 
1ب معسكر ثم يقس بلم لى +,االدد وبقى الفريةّان 24 أو حوذ القتالو يغادونه 
«ومين وليلتين واتكناً السامون 0 من اصن واشتدت عزامم 
الاسيانيول ياخذه ولكذرم لميطمءوا فيرمباجة الدرنة لمافيها من المروش 
المدربة على النال وطال مم المقام فسعموا وتبرموا وخاذوا العاقبة ووقر في 
فوسهم من خوف الزغي وطائفته ما لبهم الى القنوط ففر منهم جماعة 
وافرة الى المدنةوانضموا الىالسفين وأخيروم عنضيقااالة بالتصارى 
وبالثوا في المكية ذثارت الية برءوس هؤلاء فاخذوا يندلةون عل 
الاسبانيول اندلاق السيوف من الاغاد»و يندفةون اندفاق السيول من 
الاتجاد » فلا يلقونهم في ٠أزق‏ » الا مزقو شلبم كل مزق 

واتصل بفرديناد ان النصارى اللائئين بشروا مامدا بكون اللكر 
ترجت زوجما كثيرابرفم الصا عنمالقةفذهب الىتةطيم ماحم باستدعاء 
الملكة الى الممسكر سؤاءت وصحبتها اينتبا وبمد وصو لها راجع امد ف 
التسايم فيه حامد الرسل وانكر الاص وترجاه نءض الخواص بااقبول 
فقيل انهةتلهم فامر الطاغية باطلاق الدافم فاطلةّت تير انبأ دراكا واثفق 
ان حشر اناك والاكة الى مسكر ضاحب قاس طرف في حشرته.ا 

6 خلاصةتار مخ الاندلس 


لاا - 

نمض مدافمه الكبار ول ينث ب ان ابصر الراية التي فقدها فيجبالمالقة 
وهي عق فوق برج قريب م ا آذ المنارة فا ثر ذلكقي خاطره 
ولح فياطلاق التيران ثم تقدم بالند و ذلك الحصن وطمم في أخذه 
فاهال عليه الف مغر بي من اق الميش فذكوا أجناده ذح الشياه 
وهزمواءن سل متهم فلادق الدد للتصارى فاءعادوا الكرة والتحم 
الفريةان وهلاك متها اق كثير وتولى الصير مقام المغاربة فكاد المركيز 
هزم ثانية وكادت رايته تقع أيضا فييد المدو لولا أن قائد تلاك القطعة 
من 0 المسامين ١‏ براهم بنزناتة جرح ف معمعةالةتال فعاد بهقومه'لي 
المصن وأرساوا ءن هناك الهم فنالت من الاسيانيول وتغبقر عسكر 
المر كيز وفشافيه القتل وهلاك في هذه الوة.ة اورتاغو دو برادوا الفارس 
الشبير أول ءن تسق قاعة المامة فكان نوما شديدا على الاسيانيول 

ومن مة أصبح الكفاح بين الفريةين يأس المرء من المياة ومبارمة 
الارواح فيأسواق المتايا با ومالكت المقتلة وتكالب 3 لجند بعضهم على بض 
وشرع افد داخم المتيدم م عاذ اللدنة حى أنه عزم عل بنأء ست 
سفن حراقات بقصرد الحجوم عل ابعال الكميانيول: وان القت زالكة 
اا ا ]ا جيم مدن اسبانيا وأمرا ببناء ابواجمن 
الخشب لسع الواحد متبامائة «مائل عثى على دواليب ولاسلالم لجل 
التسور والنزول وءةبا ذللك #فر الكنادق ونقب الاسواو و<ثششرالهذه 
الغاية الفملة والصناع واستكثرا من المدة والآ لةوقام العمل على دم 
وساقوحاءد لارترك 00 راحة ولاعمامذواقا بل 0 ال 
ويراوحهم حتى ءاوا واءتلات الليام بالجر 5 ى والحرضي ثم ابت هل 


ولا ل 
مالقة انإكتشنوا الفر التى أداروها على جدران المديزة أيروا بازائها 
وقبوا عع الارهن ال أن القبل دشرا بسن كان اقدلة عاد رن نمق 
المسلمين والنصارى فيلك الدهاايز و يتصارعو ن فيبطن الارض صراعرم 
وق غابيها الآ أن الظطرور كان للمسدين عاك ع تاو كن الاسسباتيول 
يخ رجون 7 بن اخاديدم مدحورين وهال على مأحاروه 
م تجمع الحصوردن وجلموا من البحر والبر #-لة واحدة واستمر 
القتال ست ساءات فل بكةفوا المدو وعادوا الى مراكزمم وكانالأوع 
قدفشامالفة وأ نمطم عنها المددوسدت دالها لمسالاك عر 
الغلال فاشته الضيق بالنأس و اجتمعواءن. علي دردوق واججمواءلىمر 
الطاغية فى أم ر التسليم يشرط الامان دلى التفوس والنفانس وال. ذوا 
بالرسالة رجلا انب الد.م بجواب شاف طيق مايشتوون فشير بهأصداب 
حامد فرشةوهيا- ءام وأصيب واهزم حوب عدم الا با نيول 
هذا وتارا ى الكل نواد الكل 13 حل ادن 9 القنم ها نا 
الساطان الرغل الأسير لاتجدهم فساء د فيه وحشدحيشا وجوز لدمايلزم 
وبا ذلك السلطان ايا عيد الله انن اخره دار لى يشا ممارضة جيش عمه 
في الطريق أثياتا لا.انته كايا ا لوك النصارى, لم خذه رأفة 
يأناء +لريه وقغى الله لظرور أحم| أفيعيد'شّ المانس بالك قي فة فل جيش 
الزغل الى وادي اش وفرح و عيد أت فرحا جز ]2 مذ المي وفيت 
بالبشائر مع تفصيل الواقمة إلى فردبناند وابز , ابلا وأسي الحدرة لؤاوياه 
شكرا وعحيدا وظن أنه قذَى 0 لكنه؟ 0 يه بهدها'م عل قأوب 


المسدين فل عدةه اشير من خويه وخاف ع أقسة اولك هيك فردينا 59 


قلات 

وأمده يالف فارس وعثرة لاف راجل لاجل حر أسته. لعمري جدير 
علاك كبذا أزيكون آتخر لوك قومه 

وفي هاتيك المدة وصل وفد من هلاتث فسان الىفرديناندوا ر ابلا 
مهداءا فاخرة وقد نضمنت ر سالةهوم الكلام شان أهمل مالقة فاسدهيل 
٠. 3 ١ ,‏ . م 1 ٠.‏ 
الملاك وأمراءه ذلك الوقد برا وترحييا واقتدسرا على ذلك واشتد المجووع 
يأحل مااقة وأكاوا الخيل وهلاتك عترم عع اخلق كثير 

7 ظبر ٠ه‏ ا وادقي 1 2 رجل لط تي ى بابر أعيم و . يلب يالصا تت وأيالولي 
قا 2 رجوع عساكر الزغقل ء ن مده مالمة أخذ يطوف ف السرو اق 
وادي أ' اش مناديا إد الله 0 اليه كيفية خلاص مألقة فس الو همعن أيفية 
خلاص مالقة فاجتمع حوله اردمائة رجل من !ول التحدةوسارو الاصحيته 
الى تلاك اادينة فرأوا أوفق »كان للدخول جهة معسكر المركيز صاحب 


ل 


5 5 4 8 5 
قادس فرح.وا عليه نهم من قتل المخفر ءوم:هم دن ألقى بنفسه في البحر 


9 سور جدرالن 5 اليلدة فيل اهم فاكات المدنة و أم, ب الياقون 
ا ما الصائتو فلم ١‏ فص الكريبهة بل دلف اليه لاسيانيول فوجدوه 
ساحدا قاننا يه دعر 2 وأحذوه الى لمر كيز فاك عن حاله فأجايه انهو لي 
أئله وان أله عا تدكاشعقه مدع مدالةه ة مألدةه فسأله عن كيقية ذلك أجابه 
انه نعي ءن كشف ذلك السر الالاملوك فارسله المركيز الى المللك والملكة 
وكان ؤر دناند قد طعموثام فلم تشع ووه ان المخرني الى سراد قاللر كيزة 
عونا والدوق الثارو دو برتغال فتشايه هذار: ‏ علي 4ه بالملاكوا ك2 1 رأي 
ن اجلال الى 5-57 ليا وه .ا شاهد 8 الرياش الشاخر فيذهم طاطىافطات ماء 


0 ودنا هو عد لك لتناول العدم اذا استل من أت حليه شفرة 


1/7 ل 
قا ع بها الدوق بضربة قصرعه ثم أراد أن ؛ شي عل ا1 5 
ختحره في نضائد الد, 3 فوب عليه الجندوةتلوءواطكوا الثلةق< سده 
طرحوه الواعلق مالقة فاخذها غهارة وغسلوها ودفتوها كل اكرام ثم 

ذحو اأحد كيراء الاسيائيول الاسووية عتد م مم وناطو احثته بدذيل هار 
وسرحوه ما الى معسكر المسيحيين 

فارتاب التصارى من ذلك وزادوا عدة المرس على فطاط الملوك 
وامروا َس المدجنين اي المناربة الخاضعين بالا نصراف من الملسكر 
ولمعت ارهيم الولي حى قام في مالقةولي اخروادعى ٠ثلدعواه‏ ونشر 
رابة 0 3 فوق الاراج تشديدا للمحصورنث 

وف تلاك المدة حضرت التحدات الوافرة لعش كر الطاغيه فكان 
مأوردمن قبل دوق مدنة سيدونيا ماخلا الحيوش مائثة سفينة دخات 
جوزمالقة موقرة بالميرة والكراع واكثر من عشرين الف ذهب من 
النقودى وعند ذلاك راجعءت الماكة اهل مألمة ف أمر التسايم فرفض 
حامد كل الرفض ومنم انءقاد الصلح فمزم المسيديون على ال4-لة العامة 
والوقمة الفاصلة 

وكان عند المدينتة جسر ذو أر لم قناطر على كل من طر فيه برج شاهق 
ف لى قائد المدفمية الاكبر فر أسيوسكو راءيرز اقتداعه مر اخدودا نحت 
الارض وعمل ويه ديزا إلى احد البرجين وتقدم بالجييشووضما .ارود 
فى الاحدود وقذف ,نيران المد افم فاصابالشسررأناء اللمركة' ارود الذي 
فى الدهايز نذرت طائفة من البرجوقتل من 2 ابدجاعةوفر اليقيةناسةولى 
عليه الاسبانيول وناشيوا الحصن الثاني 


ا -- 

وكان الجوع قد عض أهل «القة بنايهحتى طلبوا لم المييلقل بجدوه 
فا كلوا الجلود وطيخوا الورق بالزبت وهلك منهمخاق كثير والتجأجاعة 
إلى معسكر التصارى مؤثرين الرق على الموت جوع فمند ذلاك تو جهعل 
دردوق جاعة امن آعات الله آل جاه موجدوا هلد البرويس الثان 
الذكر الوا له اننا تتوسل اليلك الت وبرسوله أنلانصر عل ةاومةعقيمة 

من الحمدوى فان اد نادوث اشوا اررندة وقد مهدمت رندة 
و1ت رخالا لشو أ بأشه من وهال الع ةراق لنت نوغة لسن نا 
فىغرناطة كبير أملقان سلطانها أياءبدالله ابم لملوك النصارىوان الزغل 
عمهطر بد ممها شر يدفوادي اش فا ننتظر و نسار :ا وأطفالناي,لكو نأمامنا 
جوعأ فاجا هم حامد عليتااء دهحمة اخيرةؤلانثيطوا عزاعنا عنبا وخر جف 
اليوم الثابي ر اقماراية الدرويشووراءه ابراه م الزةانيوججاعةغمارةورتب 
المصاف وصعد الذ_ اء والاولاد على أى لي ا لا بر اج مشاهدةالوقمةالاخيرة 
وتزاحفت الصقوف وجاءتالهحجمة على معسكر صاحب قلعةر باح ومعسكر 
صانتياغوا فصدق المسامون الخلة وهبت الربح المإشرة تقفقت لل ا راية 
الدرو درش وحهي الوطيس ونساءهت غارة الى لدم الحنةوقاتاتعا درف 
59 وها وصدق جلادها فاتكشف الاسيايول وطار 0 المغارية بالمتل 

والاسر واذرءوا الفتك فوقم الرزعب في قلومم وتدا 6 من كل ناحية 

لاغرار وبا الامر كذلك اذ خر الدرويش صريما مجر أضاية وتقطات 
الرارية فتطير المسلمون وتزل بم الحلم ورتعيو! أخر؟ جهم فلا رام النساء 
مدبرين ارتفع عو يلون و نأدين بالويل والءبورو اث حامد سائرا الىمعقله 
معقومه التهاريين وانقطم أمل المالميي نوعو لواعلى التسايم فراس وا الملوك 


اتمسين الامان على التفوس انا فل حجابوا اليه وقيل لحم إن أ 
اراي قد مت د 0 في ذلك اا بالاعراض|ا أدضاحينئذ أرسلوا 
الى المللك يشولون له انم غزموا أن يشنةوا الفا وسمائة أسير مسيحي 
فوق السور ويجمعوا نساءم وذراريهم في العامة و محرقوا اليلد وخر جوا 
منه بالسيف مقاتاين الى آخر تقس مرى1 حيأتهم فمتدها حسيوا لذلاك 
حسأيا ورضو امتهوالتت ايم ذلك الحريط مهايا مالقةريو أو لصون 

وبقى ان عَبِي متئما ىف معانه الا أن جاءته جتحوا الى القسايم من المو ع 
واللزم أن 5961 فيءعث الى وزكا يذلك فاجابه انه لا يتاله الاءاينال 
أهل عالمة دا استسل غدر به وأخذ هو وأحصحابه أرقاء تدحا سأله عن 
سحب مماومته الشديدة أجابه أقسمت أن أجاهدفي سييل دي وى طى 
وساطاتي ولو طاءءني جندي ماأسلت السلاح أ أبدافس لضاف دامر 
بهكمل على الادم 
وعد ما دخل مالقّة حول الم_جد الاعظم كنيسةواقام بالقصبة 
واقامت الملكة بحيل فارة ولعد فتح المدئة اطاع غربي البلاد 
كاها وخضدت شوكه اهلها وجدع مار عم وسكنتسورة سمه 
واما السلطان أَبو عبد الله فيمث يينيء المللك والمدكة بمذا الفتح ولميكن 
هذا المسكين ندع فرصة لاظبار اماتته إلا وينترزها فل تنقمه نلك 
الامائة الاحينيا كان مشاه را للطاغية علىعه* » وللاسيانيول علىقوءه » 
عق اذاكازية قرع تاغاربهواستايوا ال التدو وطن الام فاشك 
له نزلت الصاعقة على رأسه وأخذ من حيث 5ن يرجو الامن وخام به 
ملك ابائه» وشمّيت مثات منالالوف بشقائه» ول ينج منالنة سكان 


- ٠ب‏ ؟ سس 

الييازين الذين ظاهروه علىغيه» وشاركوه فى نسادسعيه 
الفر نجية لولاشدة الاختصار قالوكار:_أهل مالقة قد دخلوافي 0 

واعلاضر اصاحب البيازين و'نىاايما النصارى نامير ة ولازل باش عثواهد 
لصاحت قثتالةء معقاتدع وزير صاحت البياز بن وقا كدر باش الذي كن 
ا تقلت الههم صاحبت ُ تلة لقيام حيل فارة وهو حصن 
مالمة بدعوة ضأ 52 وادي اش وارحخل شاديت قعتالة الى مالمةو نازلا 

واعر1 وقاتله اهام 1 #تالاعظها عدافهيم وعدم وخيليم ورجليم وطال 
المحصار دى أداروا على مأامة الأنادق “من البر 43 والسدور والاجفان مدن 
اليحر ومنع الداخل ! 85 او يد خلبا غير جاعة من المرا بطين 0 
وحارنوا حر بأشديدا وقربو | المدافم ودخلوا الارياض وضْيموا عايي-م 
بالحصار الىانفني ماعندم من الطمام فاكاوا المواثى والخيل واخيرويمثوا 
الكتب للعة ونين ع طاء عونل ا الاعاثة د أت الييم لحن ) ولكنعبدي 
بالتضال قدم )دأثر فيرمأ دع وفشافي اهل اتجداهم | لو وروا 

مم ذلاك 0 3 لاضعءةا الىأن صمعف حالهم 2 عسوا >ن الا ومغيثكث 
من 1 عر واليحر: فتكلءوا ع التصارىي فيالاسانكاوقم من سوام م شعو نيوا 
على مأصدرمتمموه اوقمء نالجفاء وقلىهم لمق ال والتجاءم::ؤمنون 
من الموت ونمداون موداج العلعة والأاصن والساطان مايعاملج الا باذير 
اذافماتم وهذا خداع فلا تمكن العدو ومنم أخذهم أسري وذلاك أواخر 
شميان سنة امنتين وتسعين وماعاثة ولق ف تناك النواحي ٠‏ وضع الا 
وهلكه التصارى اتتعى 


وام 
وق هانيك الايام حر الزغف ل عمسأ كره من وادي اش منقضنا 
كالصاءقة على الاسيانيول فأجاب على الاطراف وشن الذارات في 
السائط وقتل و من وسدى وعم وعاد باللاسرى والغتاثم الى وادي 
اش ثم جم فرد ريناند حشوده كابا في مرسية في ريع م4١‏ وزحف بها 
عل ديار الاسلاع فدخل ىَ طاعته حو ساتين المدة لاحر ية فا نسالما قائدها 
هزم جيوش الطاغية فال الى طة وكان الزغلقد وص لاليها ووضع كينا 
فيواديها فزحفت طلاأم الاسيانيول فصدمها الزغل صدمة رثيال ونعد 
مقائلة شديدة أخذ قر حدى أصيح الكين من وراثها ذا حصلت بين 
الميشين كر الزغل من ناحية ونفر الكاء:ورت: من أخرىوانقطواعل 
الاسيانيول انقضاض النسور فافتوم حد السيفو سم متهم الاالطويل 
العدر ققدم اللاك فردء:ا ند لاكرة قصهمها! لزغ لصده ة جديدةو عل االصياح 
في الربي والوهاد«الزغلالزغل » ذباءت قلوب الاسيانيول فاهزءوا ومتحوا 
الوم اكتافيم فتمقبيم المغاربة بالقتل والاسر فاهلكوا منهم خاة_ا كثيرا 
واجات الواقعة ءَنْ ممبرع الدون قيليب اللار غواقيمن كيارامر اءاسما أمة 
وغيره من الامراء ولم دجم الزغل عذيم حت وافام المددفانصاعفرديدا ند 
الي هر قريب وفرق كتائيه على المدن والحصون ترج الزغل ودجهذه 
المدن فل يدع فيها إسيانيوليا فيه مين #طرف واذنى خلاثق لا تحصى في 

تمامة تزار 

وكن قائد كلمة قار مدا 12 محانة عتتارا به ومن كزهمن قٌّةالميل 
حاطا بالاهاوي والاودءة فاب عنها فدههرا الزغل والس همع شيو ردده 
قانوزم الاسما ول -عن ودهةه ولا ءا مار ا اطاضق وكان م 
5 - خلاصة تاريحخ الاندلس 


قائد مقدام 


4# - 
اودع العو انالوزا كا سودي الدلاة وا حك ادق فل تمكن الزغل من 
الحصن فأدار حوله الخنادق وهدم جانيا من السور وأوشك أن يدخل 
ال حصن عدرة لو لا مأ امار من النشاب ولاجارة وقذفوا عليهءر 
الا تفاط واازفتو بتى القتال خمسة أيام متوالية لم ينوا فيها الررق<ى 
كدت الاميسة وهاات الى التسليم فانذرم القائد بان اازغل يفش فيهيم 
المقوبة والا تتام عاهو مارود هن قسوته فاعتيروا قوله وفضلوا الموت 
عت المسارغل: اموت خزيرا ين بد اعدو ونا زالرا'ق السككف الى أن 
020 وخناميم و بر نودو كرير و مدعو كرفا سوق حن المدينةوقفل 
المتوادف امن 
إنمغار بةالمر يةوطير نة و برشنة خرجوا واغاروا علىمرسيةوجهاتها 

وثار كثير من المثاررة الذينعاهدوا المدوءو فيهانيك'لايام هطاتأ» طار 
غزرة وحاءت سوك دارفة هدمت كثير آم من اليثيانة ا قغتالة 
واراغوذن 3 ددت عواصف البحر فتحطام كثير من 0 

ولا قبل ريه حم ١‏ عرض قردرناند جيوشه في جيان فياغءت 
م١‏ آلف فارس 10 ف راجل فز حف براقاصد مدينة سطةءو طنأنفسه 
ل ابادة علاك اللغلٍ فاعد الزغل قوته لصادمته لكنه ل 2 7 أن شيك 
اليه بنفسه خوفاءن أن يشد عليه ابن أخيه ءن الوراء فيمع دين عدوين 
كيير بن ليس أدز هما اليه بالاقل عدوانا سمح الى سءة بيع الاجنادااتي 
سحن عنبا فى وادي الاشات واستنقر العائة الى المهاد فامتلا'ت برع: 
وطبرنه وقلاع البشرات بانايل والرجل ورنت الاودية بتعاعة ا 
و صليل البوارق و كان ابن حم اا غل سيدي “أي الشاصرين سالمفي المررية 


وكان قائد خربا مقداما و للزغل فيه مز يد الثقة فاستدعامءنءكا ندو أرسله 
الى نبطة بتعرءا لاق من شحيان الثارزة لاتوت شطدة برذا المدد 
وبلغ معاناتها عر بن الها علييم ثلاثة من اكابر قواد الاندالس اللاول قد 
ابن حسن م نأنطال عصره المشاهير واثاي امد أبو حل قائد المتد الخ 
عصيطة و انالف لاق جانسوع لاس روس "للد احوكا فالتا اليا ب 
لسيدى مى ولكن علو الرأي كان مد بت حسن أزيد خيرته وبلائه 
وعناد أركه واحائه 

ورسطة يإدة حصيتة واقعة في واد خصيبعءتسم الار جاء عاوله تاي 
مراحل وعرضه ثلاث وسمى الهوية خاطة يساسلة رو'بي اسمرا جيل الكحل 
وسيل ف واديا براق سسراذا رحيا واللذعة جقية فى التمرل لكر اممدية 
مق اسه هل نا رفن تلن كلك معفة «ومو الطرري الا كن موود 
مكين عليه أبرابج شاهقة ولما ريض الى جرة السبلى فيه <دون وأبراج 
وفي مقدمة هذا الربض غرطة أشجار «سافتها مرحلة مشتبكة السرح 
قينانة الدوح كا*.ا اجةواحدة “دور عليها اللمياء ياقنية متشمية تسقي جيم 
غياضها وفيبا٠غات‏ من الابر اج متفرقة فى اليبساتين فكانت هذه الغوطة 
أ فيها من اشتباكالشجر وكثرةعارى اأياهوعد:لابرا بجوالصوذ جءل 
مقترب تلاك الدانة فى غايةالصعوبة 

فءاف ما قصد 0 الطاغية تزال وسطة اخذ أهلبا -955000 
لا.قاومة ويعدون مااستطاعواءن قوة لصدوا زروعرم فل انشع كك 
الحب في السنبلة وادخروا لو وتم جيع مأوصلت اليه أيدهم فكتت 
ترئ اقاطوم المواثي تنباء) واخلة من الابواب والبرائم موقرة احمالا من 


غ98 
لوو :وائيرة والشلاع والكراج من كل نوع فك نان ال على وجة 
التهر لإسية ان لسطة أخذت عدة لمحصار سين شور ونا اناخت عسا كر 
فردنأ الل إساحةاأوقم اشدرت الأر كه فاللدةوا زد إادت الحلية من قرع 
الطبول وتدثايب الباوجع وماء فرد: نانك ضر با حيا.ه 6 الوادي بين 
ااحساتين و١‏ حال هل اللدد ده ندعو م م الىا! تسا يم على شروط معوافمة شم 
ان اتعادرا الىذلاك د م أله لابرفم الخصار ولايغررج 
6-6 
ى ال اا في تمك ن منمأء قعثد قواد المغارية سا حردا ونثاروا 
5 ا به ملك الاسيا يول وكان سيدذى وى قد ادتاء معن اندار 
فرونناند قاراد 5 جأو نه يان حامية سطة 0 ابدا ولكام أ 'نقاتله َ 
تفنى جيه حت انقاض السور فأجابه تمدبن حدن ان لافائدةانا من هذا 
المواب فاتحتيد أن يكون في فعاذا ماتةض اعلان الطاغية واذزيد 
قصاعة البل عل تفاع التول وعكذا نقد أردارا ال الاك فزدئائد 
جوابا فغاية الااف والإ>از يشكروته فيه علي عرطه التسايم بشروط 
خفيقة لكن يمتذروذث لدءن الرفض يكو م اؤنوا على لأديئة ليحاذظوا 
عليها لاليسفوها 
قمتد ماأخذ الاك جوا عم شحد غرار العز ّعة وءة ل على!! تصييق 
والاخد بالمؤنق فتهدم حملته صو بو السور لا جسل كين ال محرقات من 
البادة وأوجف مخيله ورج له وكذاءل. الاسيائيول في الجداتين ليعغدوا 
5 كن ٠‏ عتعول 0 4 اما رية ن الأروج وانتثروا في أحا رافها وكا زالشيات 
0 8 يم متعدمين 3 6 ونضون 3 0 اس اله أن 0 الاركة 


<5 0 

صانيتاغو 0-7 00 وتندم م ووعدم عن اليه بالتدس 3 ما م" عل 
هده الحال اذار#ت اللارماء شرع العايول واصوات الى حاء واند وهمتك 
فرقة من المغارية بعودها سيدي 2 سك اصيد الاشنائيول عن 
التقدم ؤالتمقت المئتان 6 فشتك تلك الغياض مبالطة 7 بالسيوف ومتاضلة 
بالسها 8 ومطاعنة بار اب لكن حأييسة ل يدان أ در نبب هى * حدهة الدفان 
الشجر وتمطيع الساتين بالاقنية و 0 الابراجج رالبييوت دعات ارح 
للمغاربة الذينكانوا بتانلون مشاة حالكون الاسيازرلر كياناءزدعلهذا 
كون اوفك الخو «الاررض تاها وؤوائها وامريعل "كر والفرء فليا 
رأى قواد الاسيانيول ذلاك أوعروا ! ل كثير دق ع اع اله رت اشر دلوا 
وعقائلوا على ار جلرم فعندها أستدر لقتل وحمي 0 ولتكن مع ركه 
عامة» بل تمع ممارك متفرقة» إذ إذ كل وستان أصيح ٠‏ يدانا لمدركة ركل 
ل مر عاد كل من القاتلة لا عر إلا لذ محوالله 
ولا لهل باليعيد 2 وعادت ا و قرع الطول ءعاء لار كلامن اللدد 
.شغول بنفسهمتجر داقرنهءوىاءض الا ما" 5 5 لاس يانيول ج 'اظاهرين 
على فئة ظافرة فالخم اليها شمل اللرزءين وح .دوا الكرة؛ وقد يقصد 
لع رم الغفرار من شده الهول قيقع ف م 3 الحدو وللا< دري ليه وهوة,م 
ذلك من عدم عييز العمدو من الصضادبى ف ميد كك اتا ع لعا نى واتعصرف 
جعبدكل من الفر شيعن إلى الديلال "لات الا براج ألناعة ف و سداد ل اليسانين 
)0 وضءرت فى كدير متها النار فامتداار يق و راقم اللوييت وذرتال1دران 
وعات الاصوات كقيام الساعة وازداد مشبد القتال دولا وروء) . هذا 


اا 

وهرديتاند ينتظر بذاهم الصير :5 حةالصافوهو قي غابة القاقوا لزع 
لالم شيعا ماوراء هاتيك الاشوار الحاجية لنور اشمس ذكان لاسمر ابي 
اليعو ث والنجدات الي الموافم التى عي فيها الدائرة على تومه واجات 
المعركة عن مبللك الدون جوبان دولارة من افراد ناشئة الاسيانيول 
وأعياتهم وأحببم إلىقلب اللاك » وكان قد افقرن حديثا بالدونة كاثالاينة 
دو أو ريا من! بدع فتيات عهرها 

وأمامن المبة الثانية فكان القائد مد بن <. ن وحوله جاعة من 
درتت ها اللسرة وعانت كتافة ورزق الاش جار حورل دور رويد 
تمد المرحي فار تقع عويلاأخساء وكات ضحة هأ بل عد +.وصل دثة 
رضوان ذي الأفرغى من ماله النصارىي الذى صار *ن اعاظم قادة 
المسلمين ثم اعد للقارية ترتروق الى جره الدية رانو ورد كات حدق 
خيامه الي مائيك البة وعندهاطار #دن حسن الى جدة سيدي مي 
واجتبدارىن زر <زح الاسيانيول عن مراكزهم الجديدة لكن هجوم 
الظلامء حال بينه وبين المرام» فوقف متريصا مكانهولم بدع للعدو راحةالليل 
بطوله؛ ولاأصيم الصبام كان مشبد التتال هائلا فالارض مخطاة يثث 
القتلى ننىء بلس انحالهاحمااءت.امت مناطرب وأهواها وهكذا أصيحت 
تلك الطخائل وهاتلك المدائق غر الوالى وحرى السوابق 

تمازفرديناندادرك حرج الاوقف الذئ ار يفيه خيامهوشدة الخطر 
الحائق» ايم على #تورض خيامهم:ه لكةهقدم طائنة.ن جيشه نشاغل العذو 


سح 4 له اين 1 
ال امتك دقان الندكز العو الا وده ارس رفغي تاعنس 
من اليل والرجال الم يكز من الممسكر بطائل يذكر لكن رجوع ال_لة 
الى المكان الاول جعل الغاربة فى مناحاة من السوء عند الكر والفر نحو 
المدينة فمقد الملاك طلا مؤلفا من كيار القادة واستشار ذما نعل فاشار 
عليه مر كبز قادس بترك الحصار موقة) بزعمه ان المدينة محصنة مكلفية في 
الميرة والذخيرة وال لاح وعدد ااقائلة لاعكن افتتاحبا الآان والجميش 
فيتربصه أماءها عرض للمرض وإذاجاء الشتاء نمذرالقتالوسالتالاودية 
واذمن رايه أز يمتاض دن الاصر ار على منازلة بسطةباجتتياح الكورة وافساد 
زرعباو'طلاق ااذارةءلى ادن والقري الجاورة إلىانتنكون ات فرصة 
خرن عوابا الدون غوتيارو دو كردناس امير لاره فذهب إلى آن رقم 
المصار عن بسطة ,تخذه المدو دليلا على الض.ف ويزيد المثاربة جرآة 
ويستأسد به الزغلورها يكو ذ سيب لانتقا ضأهل غر ناطة على أديءبدالله 
وهيابم اليه فهو برى الافراج من سفه الرأيء وكاف الملاكمترددا بين أن 
أوأن .يم ثارة وتصور المثاق التى ستحيط كر موسق 

م الذخيرة فعول على دأ صاحب قاوس وطوراً يتأمل فما يترتب 
0 الاتصيرا مواد عتلذظ امو اندو فيمل إل را أمين لارهءو يلخ 
المند ماكان من ثور اللاك واهتهامه وعزمه على الرحيل ضنا براحتهم 
ققَاءوا يطلبون الاقامة فيساحة اليلد اليأن يم لحم فتحه ولماتضاربت 
الدراء بمث الماك يسأل الملكة رأها بها منجيان وكانت بيتهما رد 
مرائية ذات مراكز يتوم أصحاب كلم ركز هنما بقطم المسافة التى تخصه 
حنث تنصل الرساةه فيعش.ر ساعات فاحابته انها نترك قضية ة الاقامة أو 


مس لاس 

ألظ ن إلى رأى ى الات ووزرا أنه لكن فم لواوه دل الاستمرار السلتءين اشقى 
تهديم جيع مابازم لاح يش من الأمؤو نةوالمال إلىأن تكو نالبلدة قدأطاعت 
فاجمم حيائد كرد 5 على اللانا 08 وعند ماباغ المند عزعة اللات ١‏ رقم 

هه السرور كين أسارو غم و أغرةذا دأ 
واتصل ' اميك 5 ف “دي ماهو واقمه ناأر اء في أ- رالأصارف ءال الئفس 
بالا مال وترقب الفرج برحيل |اللك ١‏ 6 ن دين حسن لم يكن يصدق 
ذلك واذا عر له كاية 6 صبيحة مم كادت حققرجاء سيدي ءدى فان 
الميام قوضت والآ لة أنوضت والمدافم تماورها النقل وخيل آرت قد 
شاات نمامة الاسيانيول وخهدت لهم بارقة النصر وإذا بالطاغية تدكم 
جيشه شط بن طؤعل عر كيز قأدس ل ل واعة 1 آللان فارسوثمانية لاف 
راجل وأصحيه بالدون الوتزو دواغيلار ولويزفردينائد رو برو كريرو 
وغير امن مشاهير أبطاهم ع جعله* عه المدافم وسيره الى الهرة المقابلةللجيل 
وامخذالملك لنفسهقيادةالتسمالءانيوهومؤ اف منستة الا نفارسوجيش 
من الشاة ميف وعدد عن المايين واستغاور مجاعة من عغلاء المملكة 
مثل الكو نت دو تنديلا وصاحب صانقياغو فأقام كل فريق عل طرف 
من الساتين ورب أوئاده هناك ذاخار عمد بن حسن قائد وسطة فقال 
أما إنه 0 بزل بونهما حاجز ءن النشدر لكن 0 تكد رج .41 هذا الققول 
حى ملا الفضاء صوت أنقمار الاشحار واعم ل الاسيانيولالةاسفطارت 
قلورب المغار؛ 4 وت اعا عا 5 حيمحى أب إساء يثوم . وتصاءوا لميائمة دوت العطم 
والتدط فاشتيك تتا لأياماء تعد وت الوةئم وانصات|ل مكزاتراسيات 


حم 
المشر دول ل الشعحر 134 » و رخصرت الارواح قِ سحيل الادواح 434 واستءرت: 


انبر + 
المناوشات أُرّدمين يوما تمكن خلاطها الاسيا ني ولمن استئصال نلك الشياض 
وايادة هاتيك النضرة علاحقة العمل والصبر على هجيات العدوء وازيل 
الحاجز الذي كان بين ا وعطلت سطة من حلاها وعريت في ان 
واحدمن "جنةنزهتها و'حنة وقاءتها .ممجعل الاسيا يولم ناحدىىالحلتين 
الى الثانية ممرا وض بوا دونه السدود ورتيوا مجاريالمياء وبنوا الابراج 
على 11 واب حيرث أصبح من احجان أنحال بين الخلتينء تم طمعفرديتاند 
في منم الماء عن سطة وقال «ءض الاسيانيول من أرخ الوقائم ان الماء 
طر وري + لاء أكثر من اطيز له نهم على اطبا رارهم العلاو ل الغري 
حتاجون اليه لاجل الوضبوء والتسلل واسقاط المنابة م 053 به ديا نتهم 
وله تحتاج اليه>ن الاسي اثيول.وكار لسيطة عين كر يمن قةدأبوااسن» 
وراء البلدة وكانوا بتيركون يمائها فليا احسوا با أجم عليه الاسيائيول 
خرجوا نت جنا الليلوأقامواءندهامن المصون مانمصمءامن كلغارة 
وق خلال هذا اللصار خطر ليءعض فتيان الاسيا نيول شن الغارة 
على نوا يوادي اش و كاذ في مقدء تم فر أسبكو دوبازان وأنطونيودوكو ينا 
مؤمعا و من ملائة فارس ومثتيراجل وسارا مستتر ير ناح الليل اتخذين 
لشماب اليل حتى وافيا قرى الوادي قبل ةق الفجر فاسر وام صادذوه 
من اعلبا وأتمبوا مالا وحطموا زرءما وساقوا نسرا كل ذلك في اظة 
وتفلوا غاعين قبل أن يشعر بهم أحدفطار عض رعاة'او اثي الذين خلصوا 
من شرم واءدوا يهم الزغل فسرح فى أثرمم سامائة من تخية قرس انه 
ورجالتهفادر كوم فيطري.ق!ا صر افهم و1 االتهتالعينيالمين وجد الاسيانيول 
شيع قوتي ف اند والقوة خصوووا ترك الدنيية و الت بالاأياث 
“اا خلاصة تاريمج الاندلس 


لاعة»#-. 
كن فر تسيكوا دوازان وانطو تيو دوكو ينا لم نوافقام عل ىالفرار حجة! 
أن المشاة الذين ٠عهما‏ لو فروا لاستاحميم المدو وان المقاومة عي >ي. 
مق تلك الخال فاختافت الآ راء ينيم وأراد القواد حسم الخزاع فأمريذا. 
حاملى الرابة أن ينقّدم قتوةف و كاد القوم يولون الادبار فتقدم فارس من 
المرس الما اسعدهر تأندو يرز دلياغار قائد حصن سالار ورفم متديلا 
كان ٠تللما‏ يه على حسب عادة أهل الانداس وعقده برأس الكربةونادى 
أصحابه فدبت المية برءوسهم وكروا يقلبو ادوص زااطو ها كدت 
العدو دوريت انتظار وقتل نحو ثالمائة من المنار؛ ة وأسروا إجاءة وتفلو! 
ظافر بن كاذ اثلاك عر اندي" المذاكور باب قاس واحاز له رفم. ذلك 
المنديل في مواطن قنلله 
وبينها كان الزغل ينتظر اباب أححايه بالانيمة اذ راتم راجعين فرقاء. 
متلوبين حزقاء فرأي الاقدار معاكدة لهوالده قد قل بظبر المن عاكان. 
نامي ادلي اعبار يهاه وعلاك نيك بودن يعاميارا واشتداد الكظام 
بأهاراءو لم يكن ف وسعه أن زف اليا يذاه خوقامن أن يقتحم علكاامر جة 
ابن أخيه من غر ناطة فيسليه -لكه مكان يبءعث اليها بالمدد عد المدد لكن 
الاسيانيول كانو ادي ن الامداد دار لها قبل الو دول الى المدينة مع 
ذلك بقيت حالته أجل من حالة ابن أخيهااسلطان أي عبد اشّلانه فطل 
الوم وج لمان ع عا 3 | 
وأماان أخيه فان ملكا تابما لملوك قثتالة وحزب التتاك في 
غر نأطة ل يكن ليساوي بين المجاهد المرائط المثاغقر وانلائن ١‏ تخاضم 
الخانم لثير أهل الدنء واخبار سعلة كل يوم كا تأويومء وتيت في 


001 . اماهاع مدن - اه مبصيصب 1ج 1 


سه 
#طضادم .. »د علدت اللراسلات فما بينم في الوثوب على الر'ءوقتل 
أي عند الله والتقو . من غرناطة <زبا واحدا الى وادي ١ش‏ وملمها الى 
شفاة للاورا جُ عن 0 » لكن لأسن ض- نت أي عبد الله وسو ءطااع 
.ألو تداس عرف هذا المناك بالمكيدة فضعسرب أعنا أق ركماء ع ار كه ورفسع 
زخؤشيم فوؤق”جدران اتراء» فاتزل بذلك الرعب فيال لوب» ول بق في 
غزتاطة عرق ينيض لثورةء واحدس فرديتاءه عا كان فيعزم الغر ناطيين 
فارداد خفره. ؤضاعف القوة ووضع المتارس وك الشيون و الرؤادوا يذ 
طبر لاهل نبسطة كل بومءنااقوةعظهر جديد» وم أتظروناانجدةولا 
نطعز صر 0 الحو نموا وات ب علهومالقدو ط فاراد مدين حسن 
أن اشبهءق همه حي آماطتمءفةاللسيدي يحى ازع ملظو رلاتكي اطالمءون 
وؤزلعىعزمنا وقوتناطمءاجيوشواوخر جاقوةءفايءةفالتقاها فردتاند 
موءهوهدرت طبولا ارب وتزا<فتالصفوفى من كل جانب واسماتت 
تاب الح لمينذا تكشف الاسيانيول ووة ع الخال فىمصافيم» وم ل تتمعايم م 
لال - رَعةلوفرةا عد 'د#وسمة خلت,, بقة فل المسامو ذ بالغنا 35 ودخلوا اللمرظا “فررن 
"ومن نهةأ تخذوا برستلون الجنودءن جبة اليم يه كامع اليدر 
“و كعمو نالو ثي ولءودوذ ا الى سعاة» وجرى خلا لذلك وقامتفر ع 
:شدندة:امتاز فيبا بين الاقران الدون الونزودراغيلار 

' -- ؤمايروىأن أحدفز سان الاسيارو' السمى مارتين غات وشاهد 
“ميت الش.س فار سامر بياشديد الصرلةياه الفذك حل على الاسيا نيو : 
قلاءة فق وجرهفارس الا نذلهءولا يساورءقر نالاصرءعه:فته.دى قالتد 


بلارّء: قتصتاو لا وتجاو لاستاعة شرح الخرتي في وجبه وانةلب عن صموه 


؟ 

فقيل أن يحم الاسيانيولي جو اده ليفتك,ه كان المغربي مبئض علل رجليه 
واستل حر بته واعجله بجرحق رأسه ومع كونه عل رجايه وكون قرنه 
راكياكادلشدة بأسه وخفة حر كته ورده ديرلا اورقا الاسا يوي 
لتحدنه .فمتدها خذا نري يتقرةرر ويد روندا ا ىأ نصاربين أ ابه .فسكل 
عنه فاذاً به منء ثشيرة بنى في سر أاجم. . ولاكان الوجهق اق هذه الميارزات 
الفردية لامغارية شدد الطاغية قى متم قومه عنةيول هذا اليراز وحظر 
علدهم المناوشات الخاصة لمله اليقين ان المناربة اقوم من كل شمب ى 
الارض على هدا؛ 'لذوع” ى الهتال واهم درق بالاارض وأهدى قيبا سيدلا 
قالوا وبا كان الاسبانيول #خصرون سطة اذ شوهد في المعسكر 
كان دون عاق رهان ال اسم عاق السو دشن ذو شررةو عجو وار 

عظم ر راكب جواداثر عا سرج مده بوالا 5 خرمدضامر متضائل سعى 
وراء اللاول راكيارمعة سرج عازه ن الزينة» وكاذداا مطرقافي الاارض 
ماشيا القصد خافض الجناحء فاماشوهه هذان التسيسان في الجيش تكلم 
الناس في عيعهاء علىانه كان «عرودا حذورالرهبان في هائيك 0 
اام ونا ا ررد وااو بكرا بة واحدة فظىمناليداية 
أتهام نالرهياذا المجاهدينلكنة فيمأخير ا نحاقاد- أن من الاراد بي المقدسة 
برسالقه.رمة.أه اصا ب الوقار و١‏ ته دروداوااتقمةةرو الا بانطو نروميلان 
رئيس دير افر سيسكان في بيت القدس كان متبلي» الجدحم جمير الصوت 
طلق الاسان ذا أساليب خطابية كن تمودان ,#ول في الناس ويسمع له 
ااناسء وأ ارفيقه فكازصذيرالةدعتصر الجر ممصقر الاون اينالحديث ني 


الاشارةخافت الصوت وكان منالنوا ضع وخقض الجناح عل ينبني أن 


معو وه 

ايكون عايهمن انتمى الى مثل دعو نه» تلوس عه ال حاته لكته كانم نأ مرهبان 
الديروا سوم وأدربهمء كاذاذارفم نظرهمن الارض أنقدحت عيتاءش ار 
فبدما يظتهالا نسا ناودع من الورقاء »اذا هوادهى من المية اأرقشاء 

وكان هذان الراهبان اّيين من عند سلطان ٠ع‏ في ذلك الوقتت 
الملقب قبل الافرحة ودان مد لانه كان الاتفاق يبن هذا الساطان 
وبينالسلطان باز يد التأتي صاحب القه عانطية.ة على إحر اخ اكه 
غرتاطةو وضعافهما بيتها اوزاراارب| جما ءأعلمفاه ةا الةورفا للحهاد 
0 هدن الراهبين 0 53ةلة وال اانا 
من بي ماته د ا كبيرمن م أأس دمر 0 لك ف يحاج 
الراحةوالاءان لتعول بأ. كهم وحقو قيم تامو > ار دبي ج الباياخروك 
ف الابراج ين مسلعى الان-لس وفكيتهممن ١ 0 ١‏ أي انتصيوهم 
إاهاو أجاوهمءماء ولاقانه عحو يدياب الي ض جيم النه ارىادن هفرق 
#مالكهو رب ٠.‏ عايدهم وحءل اأئيسة أعيامة ىا'مدس قاعاأ صفصها. و كان 
خبرهد الا ندار قدذاع بين مسيحى الث ق فافض مضاجعهمم روعقلويهم 
وصارواينتظروت خللاص ك1 مي أأغر ب ثلثلا 0 ؤُحْدوا ل ور برةااءتدن نعايهم 

فالتى فردبئاند ذينك لا لوافدن 1 ويلة كمادثه من ٠‏ ملاقاة ردال 
الدين وخلا هما 2 ارا مستقصيا متهمأ ملياء . ا فيه ةذ قىاأثرق 

وكآان الوافدان قد عادا إرومة كت لم ليايا كتاب ساطان مور 
فكت !1 مأ يأ معر م الىملوك قعتالة إستثيرفهما 9 تداق داوب عل ذعااب 
9 صر وكتب عثل ذل”ك هلماك الى ونواخى ف كا به مخطاعة ملوك 


غ8 ل 

قشتالة ولو من طرف خفي فيا مم مباشروه وما جاء فينه انهنوالئن علق 
المغاربة عتالفين فى المذهب فايس من اجائز الاساءة'يم بدوذ سين عاد 

وانه ان كاز »موك قشتالة لا يصيرون على أدبى أساءة من مسلينآبايازية 
فلاس من اللائق عقاميم اناو ا أفليملمن شأنه أن »> ر على النصر انية 
وبا الى آخر ماذكر من هذا القييل مما تقله مض الاسيائيولوءقيةه 

بالطمن فى ذلك الملك والقدح فى أماته لانصرانية واتهامه بالمسنية:مع 

صاحب مدمرءالا أن يمرو باركا لازو ركوب ملاك الى ذابر الكلاق 
فى هذه المسألة إلى نقص في حميته الدرخية بل لا وب سياسيةباً ندكان مدقن 
انه ان تمكن فرديناندمن فتح غرناطة أ مكنته الفرصةوم يأ تله الؤسيلة 

للادءاء علك نايلي انه تدم لملكة أراغون 

أما فردينا ند فأجاب ذلك الملاك جرايا في غاية الاطف والرشافةأى 

فيه على تفاصيل نلك الهرب وبين له وجوه الأ فيغشيانها وخ كتانه 

يتسكين روعه من جبة أصارى المثرقموّكد] له أنالاموالالتي بدفنونها 

هي الإنة الواقية لحم دون مايتم دد به سلطان مر من استتصاطم وتكنت 
إلى البانا مرش كه اعيا ري وهي حدر في ثلاث ةالآولاستر جاع 
أرض تملكها المغاربة بالسيف والثاني حازاتهم على سبيء المعاءلة ااتي ضاملؤا 
عا المسرحيين والثااك اما درب مقدسة يقصد مهأ اعلاء مذ الكنئيسة 
وقد أن أقام الراهيان الوافدان بالرسالة..دة عحلة الماك يصانعق 

قواد الجوش أخبار اشرق شخصا الى جيان لمقالة أ:.ظم اللكات كثاكة 
إلا وهي الملكة إيزا اا فاسةة يتما هن البر وال تفاء عا ,قوق الاطرناء 


وعيذت لدب رهما فيبيت المتدس احسا تاس:ويا حو "قدو كاوعتدا تصن أفهما 


دوة) ‏ : 
سيتها غشاء باه النفاسة ٠طرزا‏ بيدها الملوكية لوضمهعلى القير المقدس 
اك الطعت الآ تكايوي الديين واشتطوت أرقن: ول يذكز الاب. 
أغابيدا مؤرخ هذه الوقائم نتيجة الرسالة التي وفد يها ذانك الراهيان 
وهى انه ذما بعد زعي فرديناند وايزابلا المؤرخ الشمير نطرة مارئير 
ا سير ليا شرق ادىضاحبء عر أو>سب قوط مالسودان لاعظم 
فايدي من الحدق والمبارة بتللك السفارة ماأقام به ذلاك الملاك الشرقي 
واسرتجاب به ميله وفاز مه بايثار غرضه وحصل عل 3 اصن ار فم كثير 
من المغارم عن زهإر القدس الذريف ولبطرة المذكور رحلة شهيرة في 
ادمحم ضماما جا من الفوائد والنوادر )١(‏ 
هذا ون اللساز سشر) عل سعلةوثقين فردينا دوا يلانتبرف 
الى آفاق اسبانية فتكئف الجيوش وتتوارد المقائلة من كل فج ولم يكن 
امنا كادفي جم الاجنادبل بازاحة عللبم» توفير#واتممء :تحص النفقة 
فياطيش المقاتلوحده بلكان يلزم املك وامرأته قسر يب لذخيرة ليم 
المدن الي دخلت في حوزتهما وكمايةهاتمالماسب قأخذها من الاكتساح 
وإلعيث الذى غادرها كدر ف المير فرتتيث الملكة الوفا من اليها م ثم لتقل 
الاقوات وحمات عليما خفارة وافره لصد غاررات إأغارية في ا 
وأقامت تو 'صل الامدادصباحمساء ونش مك مو يضام اكد ينات 
باعيان اليلاد واليطارقة فعدم كل هم ماؤصلءتآليهيده من التقد و يعضوم 
دم ماءاده.من اللي والأواهر وباع الاساقفة انية الكنائس واستلزفوا 


1 6 300 كل ال" بوجه واحد وهو ان الش قيين اكر ما خلانا 
سس 0 وان قاعدة 2 اذاملكت فأسجح « لاتعرفها اوربا 


سه 8 بيه 
مافي خزائن الاوقاف من الكنوز وبرعالتجار يالغ طائلة من المال وجاد 
كثيرمنالعشاثر الاصيلة وذخائرمم ونفائس,م وأخير ارسلت الملكة نفسها 
حليوا وا نية اص الفعة الى بروعلوانةو لأسو اهبالا جل غزاء اللاقوات 
والنوعوازاجة علق اانساكن 

وبدما كانت قطر اليوانات ترد يما موقرة بالذخيرة والطمام إلى 
عم الماك فرذينا:- وقوة الاسيانيول 2ءزز بومافيوما بازاءبسطةكانت 
الاقوات اكد فك يف فيا!لدة واللاءة نمض ا كامية بنابهاء كن بقّي لاهل 
بسطة أمل فيالفرج بجوم الشتاء وتراك الامطار و<-يوا أت لابد 
م ن]زالسيول المتحدرة من الخبال ندطر ااطاغية 0-5 عحاته وبينما 
ميم أوز . بهذا الامل إذأخذالاسيا: يول ينون يونا من انأش ب مسقوفة 

بالاجر حتى كمل لمم و الفبيت على هذه الصورة لاقامة الامراء 
والقوادءواتخذ 06 دلا نه مم بيونا من الطين موطدةبفروع الاشجار 
وهذطاة بالخوصء وصارت الللةعبارةءن مدينة قائم فىوسطبا بناء كبير 
لنزول المنك فق فوته عليا أراغون وقشتالة وقد عول فرديتاند على 
اختطاط هذه 'لمحلة توق راءن السبلى وقعاما لاءلى المغاربة من الافر اج الا أنه 
كد ثم بثادها دى عصف إءصار شديد مرحيه معار مدرار وسيل ألي 
قتهدم جانب من البيوت ودللك خا قكثير من الحند والليل والماشية 
وفسدت الاقواتوالدخيزة وارتاع : اليش وخافوا الملا كولكو نأسمدم 
الطالع بافلاع المدطر نشت وسرت اللركة وأرسلت الملكة بعوض عا 
نتقص من الزاد وبعشت ستة اللاف رجل لترميمالطرق اق أعر “اسيل 
وإقامة المعابر عليم! وأعاد الملاك بناء الببوت الي دمت في الحلة ورجم 


سد ل ل 

الاطمئنان إلىقلوب الاسيا نيول 

وخاق الظاءية كر الأعصاز والقرق وتفقن: الرون ف عيشة 
فراس ل أهل يسطة فى التسليم على أن يؤمتهم في أتفسهم وتقائسهم فيمث 
اليه مد بن سن واب لطيف المرارة سابي المعني وكانت أخيار السيل 
ونا اده برو ١‏ السترين عمسكر فره ريناند قد وصات الهم مع الميالغة 
فطمءوا فير -يله ونشددت عزائ.هم ورزءا لقتال قدت عدةمناوشات 
هلاك فيبا جلة وافرة ٠ن‏ رجالات القريقين وحدثوا ان في احدىي هذه 
الوقائم خر مع نحو ثلثماثة فارس وأاني راجلل فادتلوا صقا وراء المديئلة 
روكوا فيه ري الاسبانيول :تنارشوا ساعة واستوت المزعة عل هؤّلاء 
فتيعو م وقد فقدمنوم جلة الى أن حصلوا فِ عداة كو نت تتديلةوغو سلاف 
القرطي قصدقوها الخلة فتداعى رجالا لنغرار ودبت الكو نت وصاحيه 
في موطنها اذ وجدا الثبات أدىى الى السللاءة من اهرب فانضماليهامن 
صيبر من المتدوصدوا المثارية فاوقفوجم و لكنهم كادوا مختلونفي مصافهم 
ويم قءليبمالنايةواذا بالوتزءودواغيلارو كوانتاررينه وجناعةمن رجالاتهما 
باعلا كتاقوا السردمة وكتروا فارعف القاوية عر الدة وى عل 
هذا القط عدد من الوقائم عد فيها رابة ظفر تام لاحد وكانت شسرة 
المغاربة في المتال تزداد بازدياد بأسهم ولناقيم و كان الامير سيدي نحى 
دائا في #قدمة جنده لكان فراغ الخزاءئن من المال وتفاد القوتة فطعامق 
آماله وتذاكر مع د بن حسن في اللة فاجما على استمداد الاهالي 
وبينا لحم تمذر المعاومة مع إعواز القوت فتشاور اهلى (اسطة (حنضهم مع 
بض وجءوا ماءندم هن اطلي وال نية من ذهب وفضة ودفموهالحمد 


خلاصة تاريخ الاندلس 


سداإرة؟ -- 
ابن حسن قائلين له«وخذد هذهفاض_ بها نقد 3 فيعبا 5 فارهة .أو استحغسر 
مالا لقوت العسكر » وقالت نساء سطة مضين ليعض « هل بليق إنا 
أن تتبرجم وتمزين ببذه الملي حالة كون بلادنا خرايا ورجالنا حتاجة الى 
القوت الضروري» تم ججءن ماعند هن من الود والاساور وسائر الي 
ودفما مال حمدين سن قاءئلات له « خدها وداقم بيبا عن ديارنا وعيالنا فان 
افريح عن سعأة ةلم حت الى الزينة لاج لاظبار ذر<نا وان اخدت سطه 
فاي حاجة للاسير 0 والجواهي ©»6. 
فتمكن تمد بن حسن هذه الاعانة من مداومة الدفاع ونميالى الملك 
ماقمل أهالي سحلة وما دد عندم من النشاط ف-مد الى ٠هايلام‏ معاوهمن 
عزائ م وكتب 9 الملكة ,دعرها الى الممسكر فبيا “تمد بن حسن «إشدد 
حىة اللمدةو ببسط لهم الاء مل بر حيل الملاك اذ سمعقرع الط.و ل فشخصت 
الانظار الى جي..ة ل اللاسبايول اذا بالاكة قادمة عيش عق نبابطانه 
عظيمة بأموى املاس وعللى عينها كرعها البرنسس زابلا وعلى الشمال 
الكردبنال الاكير في اسيانيةووراءها ججاعة من عقائل اسيانيةالسريات 
فليا شاهد القاش تقد هذا المشبد فت في عضده والتعث الى أععابه قائلا 
« يااخواتي أصبح تايم ١‏ عله مور 
وقد كان اوصل اللكة إيزابلا من الامة :والوقار م' اثر فى خواطر 
الثارية أ ايم ودزم عض 0 أن.ياجوا موك الملدكةلدنودوله 
منعهم الاءير سودي ى رمة ة لام المنكة وأظطق 0 ن لسعاةمن 
السطوح والا ذن و الا براج لشاهدة وصول الموكب وكان ١احتما‏ لافاثما 
وعات فيه السكينة جع المواف وعند ما 3و اسمرؤان الك والملكة 


سوه - 


لايرحلان إلا :15م بسطةمالوا 0 وغاللات الاتادرك 


بالصلح ضير الدو 0 تياردو كردناس واجتمم بالقائد د بن حسن 
وقال له باسم المللك أنه ان سلم أهل ؛-علة الا نيكونون امنينع لأ نفسهم 
وأموالهم وحرية'عتادم وإلافان أصروا على المقاومة ل ,أمنوا أخير؟ لاعل 
دم ولا على مال ولاعل دين دب وذكره عا احبايت مديئة مالعة فراجم 
ساطانهم الزغل في ذلك وكتب له سيدي ى كتايا وأرسل به القائد 
تمد بن حسن فليا وصل الى وادي انش وجد الساطانء:قعاء) فيجبة من 
0 الى في سوء فته وماالت اليه الاحوال. فالشعن نيال سطلة 
8 جابه تفرم من هذا الكتاب ودقم اليه كتاب 1 ى قفر أمدى أنى 
على الخره وعرف اضطرار الاسام وما عرطيه علمهم الطاغية من 
ااخر وط الموادقة ولم خالح صدرء أ أقل ريب في كلام سودي حبى لاكان عليه 
من الثمة فيه والكمو 55 0 يه وخاطة بنفسه نا شخص واعية 0 
الصعداء ونو جم مايا وذ يفكر فها يعمل مطرقا ساعة ثم اع فس 
الفقهاء والشيوخ وتشاوروا فها يفعلونفا +لى الاسعن:.ذر]ءدادسطة 
بشيء فاستدعي بى الزغل قائد سعلة مد بن حسن وقال له اذهب الى ابن 
عترح اسيدي 0 له لا ينتظر ى جد لا في لا أقدر على تلييته شىء 
ل مامذر لدنقاد الثائى بالكو انيه 0 اع خف )لاا قوااة حرط 
تصلاوا مع فرديا ند على ! إن دغل اللد ويتال ابيع الاماذ وخر جع من 
جاء في صر بسطة من فرسان المغارية تخياجم وامتمتهم الىحرث شاءوا 
ويكزق تسايم اللمدة والقلمة في ستة أيام وأا أعل بسطة فاهم الليار بين 
أن برحلوا با-.والهم أو أن يقيموا بالردض متمتمين باملاكيم وح ينهم 


0 5 
الديني_ة وخلم الملاك فردءناند على القواد وأكرميم وأ حم عليهم واختص 
بأرثاره الامير يى وأذتاءو العامة 0 5 لديه ولدي الملكة ما أ كد 
هما صداقته وتعلق قايه بالملك: عاعهره من جالا ولطفها ورصا تترافا خذ 
يسدى فى خدهتما ويزاف الى ٠رضاما‏ 0 النصة وحيب اليه حيها 
النصرائية فيتّال انه تاعس مر اوقد أطت الأؤْ رخ أعا يدا الا سبائيو لي 
في وصف للك أأنهمة وعد هذه من فتوحات فرديتاند وذهب عض 
مؤّرخي العرب بحسب قول واش:عاوق أرش الى أنالطاغيةاستغوي هذا 
الامير باجزال الصلات واسناء اللوائز وتوسيع الاقطانات ولكن 
أغابيدا قول ان ذلك كان حكة .نه لاجل بسط يده واتفائ كلمته ذم) 
إ-ود نال كثير هن قوءه الى النصرانية وان بتصدايماءطوة الامير 
ععى علالمثارية صدر ا 5 الملكن انا سالة نعم دمكتومة الىأنيكون 
قضى بواسطته أوطاره كذلاك دخل القائد ال رب #د إن حم ن في خدمة 
فرديناند واقتدى يه كثير دن ورسان الغاربة 
وكان اجام سعلة قى دالع 1 سئة حمة ١‏ لعد حصار ست أشور 
وعءعشربن وما ووحد اس سين أسير لحر ايوهاك حت اسوارها 
من عساكر الطاغية عثرود ا قيلم: نهم سيعة دشي الم انوا بالامراض 
والياقون هلكوا 5 أدتال واقنلدى بسعلة غيرها ٠‏ ن المدن ك1 كب 
وطيرنة وكثير هن حصو الإشرات ودخل أهل “لك المبات جيناق 
ذمة الطاغية واعتى فى اليداية بآ عسان ٠عاملتهم‏ واجزال "مطاءفيةوادم 
سياسة منه لاسدنامة يورم اليه ورحنام ساطانه 


وكان ءن ٠‏ ؤلاء القواد رجل يال له علي بنالفخار فى .ده عدةمن 


١‏ لكو سل 

المواقم وللشسور: _ لخغس فى جلة القواد الذين سدوا مفاتيح حصوهم 
وانقلبوا بالمصلات والموائز وكان شامخ الانف شديد الزءانة والوقار 
فليا وصل الدور اليه خاطب الملكين بحرية الرجلالعسكر يواذكان إيستطم 
اناك ادا ماه قال لبي اا رجل مسلى قائد اصون طيرنة 
وازرعكة عونت هذاه افونت الخد غاتاتيا نكن الذن ميد إل 
بقياد هم فمدوا ص لهضة وقوة وعادوا لايطايون سوى الامان يده 
المصدون امدحف أ بها الملوك المظام ليع متى شكم اددثوا من يستلها » 
آمو فردينا ند فى ل بأعطائه يلغا طائلا من امال جزاء هذا التدام 
المز يل القدر فامتتع ف اعد 1 ذا ل وقاللهمااً نال ١‏ ات 
لابيع »اليس ملكي بل 0 ماجماته الاقدار الالحمية ماما لكا وايكن 
ينا عند جلا لتا انه لو وجد من تسعفنزى #5 لكان اأوت هو عن 
هذه المصون بدلا ٠ن‏ الذهب الذي وضعل 4 

قاعحب الماكان ياتفة هذا القائد وشباءته وأمانته وعننا أن يكون 
«نتفلء) فى جاتيم ويدخل ق خده ةم فأى خدمة أعداء ملته وقومهولا 
ينسامته قانت له المدكة إيزابلا إذا لابو جد لاك حاجة نظور للك بةقضائها 
مالك فى جاتبنا من الاعتباره أجاءها الىحاجتي عندك أنني ترركت فالمدن 
والمضون الى شلع! كديرا من يملق الباكشين الذين لا يتس رهم اليل 
عن أوطانهم بفسائهم و أطفالهم فأرجوا أن تمطوبي وعدا ماوكا اتيم 
واطلاق الخربة لهم في دينوم وأملاكبمء فوعداه يذلك تمء قالت له المدكة 
وهلا تطلب شيا لنفسلك قال كلاسوى الاذن في الاجازة يلىومتاعي 
فأراد الملكان أن يجبراه على قبول صلتعا من المال مماقيل القينةال روج 


ته ١‏ ا 
لايقصد للكافأة بل على سبيل الحدية فانكر أن بصم هذه النعمةوذاك 
- 0 36 4 رر و 0 م 
الوفر في زءن بؤاس قومه وخراب وطنه ثم أخذ تذكرة الاجازة م 
أللاتى فردنائد و أستص حب خيوله واخدمة وومةه وعلعه والتى عل 
بلاده نظرة الوداع كاسف اايال بادي الجا بة لمكن بدون أن اسقط له 
دممة وله ترطس له جذن وركت جوادء ا البحر لاجل الاجازة 
اق اقريقة 
0 عض خصوناسطة دفأخذها لحك 9 000 
ماهتالك م نالحصون ثم نازل سولة و ا دي أ شا 0 لظ ن اعدو 
عحلته لعث جمدم جنده وقواده وحشد أهل نتجدة تلات اليلاد ٠ن‏ وادي 
اش والمرية والمنكب والمشرات فلا ز لالدو سططة ١‏ أنت المشود 


أ اذكورة ودخلوها ووقعءعستك ان المسامين ٠‏ التصارى حرو با عظمة دىئ 


+ ا 5 
الهيية 5 عر المذوء, قرصا سطة وح شدر عا متعم الد حل و دارج واي 


اللامر 0 ودءيان ورهمنخان 0 06 رلة خارجج اليد 
شم ارت العدو شد الحصار وجد في القتال وقرب الدافم والآ للات من 
الاستواز <تى عنم الداخل والخاريج لض *تم واثة الال قيااقدة 
ولاجة وقل الطءام وفي آخر اللجة اختبر وا''عامام في خفية فلم يجدوا الا, 
القليل وكانوا طاءءين قف ع عند دخول فصل الشتاءو اذا يال 
بنى وعزم على الاقامة وقوي الأس عل السامين كاءوا في الصاح : 
مافمل غير من الاماكن وظن المدو أن العامام لم بدقمنه ثبيء وأزذلك 
هر | ألجيء 4 م للككلام وفعواعءته ذلك فالوتالوا ف إظبار جيع اواع 


دوه 
الطمام في الامو ان وابدوا لامد و القوةمع كونمفيغايةالضمفء والمرب 
خدعةء فداخل عض كيار التصارى كل لم محم وهو عين ليرىماعليه اليلد 
وما صفة الناسوعند تقوم بقاء الطعام والقوة أعطو» الامانعلا 5 
دون من أعانهم 3 أهل وادي اث والمكس والمريةوالبشراتفازدفموا 
مؤلاء عنوم صح لم الامان وإلا فلاءفل بواف قأهل الإلد على هذا وطال 
اكلام و خاف أهل اليلد من كشف الستر فاتهةوا ان تكون المقدقعل 
سطة ماف أن والمررية والمنكب واليثرات فف .موا ذلك ودخل جنيع 
ييه لتاق طاعة المح عل عد ون عر كلوه وااجور حلي ولا وكيا لانن 
ا 0 بض الأواص مالا وحصات لهم فوائد . وفيوم الجمة 
عمسن حرم سنة هس والسعين» #اغائةدخل النصارى قلعة سطة وملكوها 
ولم دحلم الموأ 3 كيفية ماوةم عايه الشرط والاائزا 5 وقالوا لم من يعي 
عو طيعه قرم اموق م ن ادرف خرج عاله وسلاحه ساا ْم ثم أخر م المدو 
المسامين من اليلد وأ يم بالردض خوف الثورة » 
وكان الزغن قاب 2 كس بيتته من وادي اش لشم كل بوم صر يا 
ويرن في اذنه كل ساعة صدى ويلء وبلاده تسل الواحدة يسدالاخرئ 
الى العدوء اه ةدارةء؛ كسداطر اها »والضربات تتهوالعليه دراكاءوي هذه 
المالة قدم عايه ابن عمه سيودى 2 بىعدوافي #ياب صديق» ري 
قريب مثشارك في الهم و الدمء ولح 5 ن الرغل على بتنصره اذ يقي ذلك سر 
فارت اح جدا لى رؤية ابن عمء في ذلك الوقت الضيق ولا أقبل 000 
لزاما وضمه الى صدره وبثه هره وأوذ سودى يحي توطئة ا #رخى من 


خدمة الطاغة وين له اليأس دن المالة وعةم الدفاعمنالفائدة لما هومقدر 


35 
من سةّوط ملكة غر ناطة بين أأيدى التصارىءوانالمتحمين لم يكذبو افما 
حكوهءن ن أني عبد الله الشتمي وان اقرط سكوق فل يدمو اتدل سن 
في لشانة كان تبادر لاظن !ها هذه الواقمة الى أغار اليها المتحمون وات 
النحس قد ا نقذى فظبر الآ ن أن ليس المتصود واقعة مغردة بل وقوع 
ادكه باسدرهاء شيك كان ادن أنه دارا متدو را" لزم القسايم لمشيئته تمالى 
واذ وقع القضاء فاليجس الا التسليم والرذخي .فاطرق الرَؤّل ساعةوهوغريبق 
ف لج الخوا كن وااة عات ذاهي مو اتام والدااقئ2 راذا عرفعرأسه 
وكير وح<وقل وقال ليس من القّضاء مفر ٠(لن‏ 'صيدبنا الا ماكتب اللهلنا) 
تله لولم يكن سقوط غرناطة قدرً لكان سناني وحساءي زعيمين حنظها 
فقال له سيدى حى وماذا استثر فىعزمك الآان هل أجعت تسايم 
المدزالياةقة لك الى ابن أحدك أبي عيد الله دايف التصارى فلا سمع 
الزغل ذلك اضطرب كله وقال 3 كلا بل أفضل ازذأرى رايات المدو 
حافقة ذوق هده الابراج م ن أن أ ل ما مدا الشمى فاء:* مسيدى محىقيبا 
الغرصة» وأخذ يرغيه فىالدسا سم ومن له الاح 3 شالى الطاغية والد.خول 
فى ذمته » الى أن <صل أخيراً على ٠واذةته‏ » فانقاب الى الطاغية عا أراد 
وتقرر انسايم المرية ووادى الى وسائراليلاد التى فى يدالزغل وأن 
الزقل لدّاء ذلك حليفا لملكي' ن ويدعلم ار واسعة ف البشراتءم نصف 
الملاحة ويلقب علاك اندرش ويكون الما مدجن رعية له ورتءتم يدخل 
أرئعة ملايين عراو .د هذا الى مواعد كثيرة 
وتقرر بوعنما 0 أن ريكون التسا لم في المرية فى سيم ءعشرة خلت 
من دسمير محرك اللك فردتنائد من اسطة لقسم من جيشه وتيمته االكة 


سا ءاد 
بالقسم ال خر مار بالمدن والحصون التى دخلت فى طاعته فلماصار على 
مغرنة مناأربة لهي الساطان اباعرداتله الزغل خارجا ف ملاقانه مع الامير 
سيدى يبي وجاعة من الاواص ولم اف على وجهالزغل علامات الفيظ 
الشديد والاسف البالغ وكان ظاهرً على خضوعه التكاف وفى متادته 
الصعوبة و6*ن لسأت حاله محدث بان خصوعه اا كان لاقدر لا لله ”در 
ولله لا للبشر 
علىانه | اقترب الللك فره بناند ترجل الزغل وتقدم اليه وهوى على 
بده كمن يرد استلامها فتجافى الملاك عن ذلاك: حرمة لآب الساطنة وامنى 
اليه فمائقه رأثار آليه باسئنانى الركوب واجل فيمكااته ولام لداستلام 
البلاد اق الزغل بارضه في جبل البشرات حيث انقطم #ثو على 
أسه تراب الذل 
النقل الافر تيجمى بالرواية العربية نقبع ماقاله بهذا المقام أدضا صاحب الدفح 
الى لامريةليلقاه بها فلقيهواخذا لمصون دالقلاع. البروججوباوم لهالساطان 
ابو عبد الله عل أن يبتقى محتطاعته ف اليلاد اتى حت حكره حب فوءده 
يذلاك وائصر ف ممعهالى وادف اشن ومكته من قأعتهأ وال صفر من العام 
حم صاحب وادى اش صار للتصارى فيطر فةعين وجعل ف كل قلعة 0 
نسران) وكان قائد من المسامين أصحاب هذه ااإلاد دفم لهم مالا من عند 
صاحب قعدلة اكراما متدطهم زوم 0 لمق وهم وماذلاك متنه إلانوفير 
ب خلاصة تاريخ الاند لس 


سس - ٠‏ "اسم 
لرجاله وعدته ودفم بانتي هيأ حسن م أخذبرج الملاحة وغيره وبناه 
وحصيةه وشحن اخير م بالرجال والذخيرة وأظبر الصاح والصحية معصاحب 
وادي اش وأباح 3 بااسوء فى<ق صاب قر ناطة مكرا مته وخداعا 
ودهاء » اتتقى 
وأماصاحب غى ناطة الشيةتو ذاها وصل اليه خير نزول جمدعل حك 
الطاغية طار فرح) وظن انه بالغ امنيته وانه من آلآ ن فصاعدة أمن!اغزاع 
وأصيح يدوت مناظار ويعكن ساطانة يتمكين هللاكت الاسيانيول الذي هو 
حليقه الى غير ذلك من الاماكٍ الكواذ الى قلما مخطر الا فى بال اءثاله 
من «إضيعونهثها أضاع و كاد ييأمر بالزينة ليث رق خذلآنع هلولا انوديزه 
وسف ابن كاشة نيبه من غفاته وأصحاء من نشوتهوقال لهأفق فار 
الزودمة كانت فيأفق واحد ؤستتتعل المافق الخن مع هذا يقنم لجعاقده 
وسعدهه وامر ين له دواده 0-00 للانزهة فسمع بأذنه 0 السوء 
الا الى َك الماء. ى ذمار االة 00 الى ماسيق اليه اسار ١‏ 
وظاهرة ان حيه لعن عليه فأسرع أو ءبدالله الاوبة الى قصره و أرسل 
الىفردنانزد لإسمتدعي ممداتة خوف لاض فاحابه وكام بيطلاب 
النزول له عن اا ويذكره بالعهد الذي عمدم ممه زعد ار بأنه عند 
م تتمكن >ن واد 
فيتفاضاه الوفاء بالمهد الذي عأهذه إناء قاحابه اأوعيد التهان ذلك ول كان 


ى أنشء ربةطة عكيةه الججراء من وهوذا قد عكر 


معةه ولكن حسثك ا غرنا طة حمعا لحالية المسفمين من جميع أقطار 


الانداس وماجاً للشذاذ والمشردين من المدائن ااتي وخلت في حوزة 


الاسيا نيول وقد غات فيصدور اجبيع ص اج الاحنةواستوذزوا للاخدٌ 
بالثار فان داخلبم فيطاعة الماك فرديناند الآان انتقضوا عليه واستيدف 
للخطر الحية ق قبو بأد مس 1 جل ةلا جل سمكون عائر م و تحاماء وقد مموءن 
3 )يه 3 بي مانم من القيام : عأعاهد عليه 

فلم بعتم الطاغية 0 1 ١‏ 2 عيدالله وقاب له ظهور الون و 
لدعن ناب 0 وارسل الىأعيان : تترناطة والهواد رض علووم السايم 
ويعامايم عاعاء ل 4 اهل وا دعاق والمرية وال فان سايم انقسيم 
بالقازية وامووا على المفاء سار معهم سيرته مع اهل مالقة فال جماءة 
وما عم فيه ٠.‏ ن خاف قعياله ٠‏ معية ة المرب وعا اقية 5 الدلان و[ 0 0 
عر نأطة لذلاك العبد قد غصصرت بالطرودئ و المو” 'ورن الوارد.ن عليها من 
كلاوب قدملد” الطضذن قلو مم وغلا التأرقصد: رح وطن الداين ومين 
على الاستهانة وقد شحنت بالفائلة واحلاس المرب وانجساد الغارة من 
مترافان مهم اأعربية أبىهم وحيايم الاسلاهية تر بأبومم نان يستدلوا 
للعدوصاغر بن و برو' غر ناطة ار اء قبةالاس لام قيالا نداس العبد الاخير 
وحوسه الم عر وكا المئمعة ٠‏ ين م م نالسةين واأطين الذى عوج جموع 
ااؤم:ين قد رطئبا الطاغية يعدم أسخماد :0 زلبك ودش عر أبزمام اس تماد نه 

واتفقت اد الافرئج عل أبه 51 واسطة 82 هذه الطينة اللي 


0 
في خلبة افزاية الآمين مودى انآ ي الفنان ع وداذلة الأرلك عاب كنيد 
الحمة كريم السجية» أي التفس باعنرع؟ الكو عنام دوه ]قدو يمل لخر جناب 
عن هماتحة الرينه وخباره: تلاق عا في واه الطلعة و اذ المزغة عدا في 
عَرَْةَ التقس وز كاء الطيعء كان لا وجدأدربه»:4 في عدره بفنو نالفروسية» 
ولرذ اضوة لتفافه ادا السرذا ات اليل ودلا الك له ارق عر اناي 
المي والوان فو#اليت السلاحبا: تواعة أو اذا عاق ووديداق ترك أصرره 
فدئة اسان غرناطة ومدارا بكتطْديث الانداسيات واذاشهدالكر يبة قذف 
مشهده الرء في قلوب الاسيا نيول وطالما تعس السامون ياسمه 
وكان موسى :اق على السلطان أني عيد الل هوادثه مم التصارى 
ولين جانيه شم ف.ند ماوصل الى غر ناطة رسل الطاغية رشاع ماطليه من 
:ليم المضرة والعزول عن الخجراء قام هو وخلاك الءئة الاثلة الى الخرب 
مستنفر إن ألعامة لاجباد مستيانين في حث الهم وتذشرط الءزائم وتحذير 
الوم عواقب الخضوع من فةدالاءن على الاءراض والدماء والاموال» 
وأعين مومى ف الا حتشاد وبالخ في التفير فيادرت ججمرة المسامين الى 
اغابة داعة وططاييت انار اللحةء وتقرت كان غرفاطة ريد الوت 
سيق النت عو كمار النرياء و اطع مو عون سيدا عات اتن له 
ألوفهم اذا غضب ولا ,درءق لم غضب فكرف وقد غضب للدين »وثقر 
لخجاية عرض امؤمنينء فأرسلواالوابالي الطاغية قائلينله انهمبةضلون 
الومع كل 1د مم مدياتىم و وعدونه ازشاءالاجلاب عااستطاعوا منقوة 
دما 6 فردنائد عا أجموا عايه اطلق الغارات على اللاطراف 
وجءل ذلك الى أغار كونت ”ندل قاقد ثغر جيان» رشمر ع في التأنهب 


535 

والاس ةداح لاحر كه وقام موسي بنأبيااغسان 00 ة الثانية وقد 2 
به فتيان سراة غر نأطةوثبايءو عل اموت ت لوأة. واغهرات و رسان المسدين 
دق كل أوقيه عابت أنيوا قا اس وماد الك قاف 
صهبل الميول ومودى روم الجراد وعمل الآتمال .#بلة المواطر وحياة 
تفوس أ1 تاعرين وات ارمق شوو امل الوق 
حا أخذالاغانيوا 0 الذارات 2 0 ويا ا 
عايم المز ائموووصارت خيولهودر نا كرد انال وتدخلغر ناطة دخول 
الظافر ء مما أعاد الى خ, اطر 
الاسلام وايام غليته على تلاك الاقطار» و مضي تاء تلك السنة علىهذها ال 
وأقبلاار ندع تال الطاغية عابنا ان معنا ه: .اأسنة كور غر ناطة وىااي 


أنهو 9 3 ايام الاضيةه وحداهم العود عن 


قدده انر أ 5 أك لعد أن 50 3 13 نالعو نك رامع حر لدد» 5 در خسة إ لإاف 
1 5 
فارس وعثر بن القنات وا اسح اج شر ناطةاليديم التضير المتقطم 


1 تغاير 1 عراءوادده:رق مداه لميفر ا كيه ركبزقادسوم ركيزقيلته 


والدونالوزء دراغيلار وغير © م ند وس وى ادم ششعل الى ثاأروج عيثا 
ونخر بابو ارو ماده امم 6 أأد نان الافقو وأظل جوغر نأطة 


من دخان شحرمها هذا وأو عدك أننه 0 على الأر و بع من تر انه خوفا 
٠...‏ ن قتلثالعامةبه لهو + تهعوسبب «لعااصاة لكان موسى 5 سم فر سانه 


لا لىعدة كتاسوء تدعلى كل 51 تحية لو عم 0 ا ا 0 وأطلقالغار أت عل 
أطر انف معشسكر الاسيائيءل ف 2 مم الساية : رعاحعمد لكترج .شود الى 


اموي وال دو انها نأء فى إحدى اأر'مت اما كانت قطمة مره 


اليش الاسيانيو لي سدائراة ف ممعم ا ل إِذ 1 فنك ماعة دن المغارية 


5 
تقيقروا أمامهم فطءءت فيوم حتى نشدبت بين صخورفا نهيف قعليمالمغارية 
من وراء المندل فاستلحم الاسيائيول وفر منرم جاعة وصيرت جاعة 
بقيتتقاتل فى أرضها واذا بل الاسلاء قد أطات متقطة| أضاض العقبان 
غات فى وسط الاسيانيول و حمى الوطيس وكا مر كيز قله وأخوه 
الدون الوتزو دويشيكو ف ببرة المس.عة فا غنم أن جرح المر كيز وخر 
الدون الوتزوصريماً وجائيه اصطفان دوسوزونمنصيابة التواد وضّاق 
المناق بالاسيا نيول وشاه الملك أن الو جه المغاربة وأن ججاءته هااكر ن لاعالة 
فأمرم الاجوجع فل يتريثوا فى لابيةاء رءوانكةو اخاسر بن بمددفاع ديد 
وكا راع قزد ناه أو مفادزة الكارية موه أفى هذه المتاوغءات 
اللاصة مود غالي بالمسران على عسكره أصدر أمره الصارم باجتناب 
القتال مهم والاعتهاد على العرث فى بلادم واكتساح أراضيرم واستةصال 

أسياب الدّوت ليأخذ غر ناطة بالمماعة بدل الارب 
وكان على مسافة مرحاتين من غر ناطة حعين يقال له حصن رومة 
من قوق هضبة ثشرفة عل المرج وكان فى مكانه أعز من الاباق يقصده 
الملتجعون من المناربة والشذاذ هنهم وفل المساكر اذا الوزء.ت وهوشجا 
ق حلوةالاسيانيول فليا كان الطاغية نازلا على .رمم غر ناطة ازوادت 
يشظة حراس المصن وق صييحة ركع بماكانوا .: غار ونالىعيدمراقبين 
حر كات الطاغية اذ تراءى لهم مما 


ع« 
قايل دى وصل دذاء المعسر عىو ماكة وحتسين مخر با بعرم قطيع من 


عجراء واسنة «غربية ولم يكن غير 


المواثي «وسسر مين ٠عطءين‏ وتعدم متهم عررف عليه سماءااشر ف والتياهة 


فالس الدخول ؤائلا اعم كانوا ف غارة ببلاد التصارى وقد نموأ متهم 


تنه 
وقفلوا لكن اليصارى تطار م فيم مخافون ان ييدركوم فى الطريق قبل 
أن يدركوا غرناطة فني امال أسرع الكفراء الى قديم الابواب ودخل 
هؤلاء المغارية أل وا الاطمئنان وفرحو ف ماكاد يتتشر حراس 
الحصن في باحاته حدى عات صيحة نختة فأسرع كل الى سلاحه مذعورا 
فوجدوا القدر فىيدهؤلاء الدخلاء فاسةناموا الى االخضوع وعل بعدذلك 
أن سيدى بحي السابق الذكرمم ولده قدمامن اليل جماعة ٠ن‏ المدجنين 
ت1خدمة ا فاهلا الرلة فيالاستيلاء على هذا الحصن استزادة من 
ال لني لديه وبهذه الوسيلة مكنا منه وبعثا بالذير الى فرديتاند فارس 
وشحنه بالمقائلة»واماحاميةال اصن فان -يدى>بي ان قعليبم واطلقسرا<رم 
فانصرذوا إلى غر ناطة و ينقمه غتدااغر نأطيين ايعاو على حي انهم - خياتته 
فيأمر اصن فامهالت علىاسمه الامنات كلمطر الصيب كانه من اله ةالثانية 
.ل عله كاه على! الخاوص التأم قد قال الاب اغابيدا الاسيانيوالل قف 
تاريخه : ان طلاق سراحهم دليل على أن نصرانيته لم تك نكاملة بل لم 
يزل فقابه بض ذرات منالاسلام » وهذه غاية المنافتين ان يخاصوا 
من كل فعة 
نم أوغر صدور الغرناطيين ان امد ء نالاول وهوءن #ل 
مولاي أنى عبدالته الزغلماك اندرش الذى كان ممتتزلا فيها متسليا مذا 
الاقب عن احزانه وأوجاعه وكان السلموف إلى ذلك الهين ونظرو 
اليه ظرم الىرجل مظاوم ذولوسل إلى الالةالتي وص لاليها'ضطارار 


- 1 5 5 1 الات 5 1 
ولسريرا ورلدة ذماهوفيه كنود بن أخيه وقعود بي ملته عر * لوعره 


زو" - 
في أخد الايام ساقت الزغل مماءته فيغض ابن أخيه الى الزول من 
اندرش على مقاتل والانضمام الىءسكر الاسبانيول فليا رأى امون 
راية الزغل بينرايات ملوك النمارى محتهوا الحياشه للطاغيسة فألقوه 
إلسيدي يدي فيالم/زلة عندم وعات عندم ٠كانةابن‏ أخيه حياكذ ونوذي 
باسمه فى الاسواق وهتتت الاصوات 4 لدءاء لهوعقّدت بهالآ مال قتفمه ٠‏ 
عمل عمه ونشط الس اطان ابو عبد الله لاحركة واعمل فياطباد عارأى هن 
اقيال قومه عليه ١‏ 
وعد أن ليث الطاغية شمر كاملا ميث فىصرج غر ناطة حت يأ خنى 
على نضارته ففل الىقرطبة منطر وق الجبل #اتوارى عن العين حتينهض 
اوعيدالله متةإدا سلاحه واءتدلى جواده وافر واستتفر فالتفت عليه 
فرسان غرناطة وخفت اليه سكان جرال الوثسرات الموصوفون نشدة 
البأس وماجت سا مات المضرة بالمشود وتدايم الناس على الو توتبارى 
الفرسان فيميدان النزال يقّدمهم الامير موسى بنأني اسان وهوروح 
النيضة. وسرف اامزعة والفجر الصائح بليل الملدة 
تفرع السلطان ٠ن‏ الذراء في ٠6‏ <زيران ودمم حصن مدان على 
لضع مر احلل من غر ناطة وهو مناءعز حصون النصارى بحرسه مائتان 
وخمسون مقائلا م نأبطالهم معوداً أعلهم لفارس مخوار اسمه مندو دو 
كويشاده فأناخ ؛ اساحته لد سحة! آم ام وت لياليناد.هالقتال ويراوحة 
حى ملك أكثر حاميته ولا يأقرن قدم ر الساطان ال مصن وجمله دكا 
وارسل الاسري إلى غرناطة 
ش 6 ثم استولى أبوعيد الله على .حصن مارشنة وحمصن بلدة من حيقضون 


الاين 
النصارى وشاع بين المسامين أنالاطان أن في النصاري وافتنح من 
معاقليم وأن الكرة مامولةء ؤكورت عزا غيم ولااحت 4م بارقة اللامل 
وانتقض الأاضعو ن منبم للطاغية ناشرين راية ابي عيدالل وأخد خيالة 
غرناطة زود أرض التصارى من جبة رجيات ويشئمودت ملم اللاانه 
٠.‏ 5 .8 
مرة يما كان يعضوم عائدين بننيمة وافرة كن لهم كو نتتنديلة فى أحد 
الاودية فدذعروا وقتل متهم ّسة وثاثون فارسا وأسر تحوآا من سين 
واستماد الكو نت الغناثم وبقيت سرايا الفريةّين يزو بعضها نمضا قر أي 
الساطان أو عءيدالله ان بقّاء الحال علىهذا المنوال لايزوده قوة وانه بعد 
عاصمته لابدان ربو +ذ بالموع ان يو خذ بالحرب ففكر فى فتسمطر يق بينه 
وبين اليحر والاستيلاء ع ى فر صبة حر ءة تسر ب متها اليهالمدد حرث كانت 
جبيم موانيالا ندلس فيايدى التصارى فوجه عتاءته نحو شلوبانية وهي 
مدينة كانت م«دودة عند العمرب من حصن مدنالارض وأصعيهامرتقى 
وكان ملو كهم إستودعود قيباخزائىم وكنوزمم وكان الطاغية لذلك الأعود 
تقد جعلها لنظر الدون فر تسيسكو راميرز دو مهريد قائد المدفمية الا كبر 
لكنه كان عندز دف ألى ع, الله الراغائيا فيقرطة ثوب عنهنيالقيادةاً حد 
فر سانه فاز ترز الفرصة ساطاري] غرناطة ونازل شلوبانية يحيش جرار 
وكان أهابا منالمدجتين فاما رأوا رايات الاسلام قد اقبات انضووا تحتبا 
وخاءو! طاعةالمدو ورت حامية الإيدة من ااتصارى انهالا تقدرعل مدافمة 
اليعيه الله فاءتصمت بالقلمة فدشل المدينة واستولى عليبا وامتنءت عليه 
الماية فنازلحاو امم فىمنم الماء ععرا وامتد الصريخ فالخموار بان المسلمين 
٠م‏ خلاصة تاريخ الانداس 


سس 5١:‏ 055 
مناولزق كلواتنة واءعالاك يلون شازى الدادن برعا ونان الروة 


صاءس اند لل و حة رلاغاية قاعة شاو بانية فو جد المدينة فيايدي المسهين 


شيم يجاء عقلمة فشتد به 'زر الحامية وانساب قر ناندو سرا سنيعين من 
أشداء رجاله 0 "الثائة عن ياف مشر كين اق2ك ‏ الشونن الور 
عم ول بابرا إن عضر الى اايتاء اسطول فيه جتود و-ؤن لاقائه” 
التصارى 5 افي كال حصينعل شاطي ء اليحر ولا ثارلالمسامونالقلمه 
صارو' بين عدو ين وارتمدوا عتما وعرل اوعيدالل على أخذ . ميتأء حددرة 
الذي كن سامه الى صارى سيد.. الساق الذ؟ رفما . نزافايه اليوم 
عن الا ا ا دنائد زادها ب ساكره فباجم القَامه” 
ال مجوم الاخير فل مز منبا علائل فاقام عن لو بانيه” ء دآ الى غرناطه” 
واشةني فمسيره بالعيث ىا <راضى المختصه” لسودى ى وال تتام من 
جاعته حجان يمه ال زغل ودخل 0 5 قم كثيرة تسلى سي عن فش له 


امام لو 8 ليه” 2 د لعدطفن ف عات 58 شراء حو سل الطا غيه” #.شس 


. 5 7 5 5 5 9 م‎ ٠. 
واف من سيعةهك إٍ ف فارسوعءثسر ن القت را حل دتصيك أغاية شلوباية‎ 
قايابآءه قالع 5-0 5 د عدب مال لمن المرجج فا. #ددى لابه خربيا‎ 

3 ع 

وتدميرأ وأسقاص:' 1 ا هه واغددزرعه 00 قيل أنه 0 فيه غصة' أخق سر 
َه 

ولد لمعدء السام عقينأ هوهر جع اخذر أذ اا 


قفرا أغير» ودافم ادل 


رناضمم 0 #دفاعيم» لاأشعار المدو قَ بقاعيم» 


ر ثاحله” نْ دياص عت 


التزامهم الا كاش فى»٠.‏ ينترم عوافظه” على اسوارهأ 


3-4 


وىتلك اللايام ا د 8 ى مكيدة ديرها أهلوادي اشن والمرية 


تل ب د 
ودسطة فامهم و سلوا السلاطان أبأعيدالله أدواحك الىمد م وغ يفتكون 
حاميانها وشةت<ود لدابواما قباخ ذلكهر كيز د قيازه نون الى وادي اش 
بدّروافرة»» يج ةانهيرريد أنومر ض الاهاليفى»كا .فسبح 'خر جهم ارج 
الاواب ع لاق الاواب فى وجوهيه وابغيع اه عطور علي ٠‏ سكنى 
المدن » نم اذن لم بالدخرل عق دثنى أوثلاث اث لاجل أاخد كالم 
واولادم وحيث صارءا يدون «أوى 'لمذوا .دارب واكواًا في 
الار ناض واامساتين وأوصلوا الشكري نه ذهالمءاملة تأجيبو باذ علريم 
الانتظار الىأز تتحةّق براءتهم ؛ يصدر أمر الملك بشأنهم قاماحضر الملك 
قردنا 26 و و عليه وشكرا ديه ماعلة تواده لهم خاافا لاءبود''يأ دطام 
اياعا فاجاوم عأمعئاه عداو يلننى انكيد هناتد “دير بائ ”لوا عمالمي 
وجتدودي ونشتركرا مم ملا دغر نأطةفيةد لي وقد دلت ”ند بير همذ 85 المكد: 0-4 
فا اجنم دن كت راءنه عوداله تزله د>ءن دخل قىهذ ٠.‏ الدسيسة 
ع ع ع ع سه 0-4 
فاني لاأساععه لاني | حب الرحجة | حب اثمدل ايضاء وها أناذا الا ن 
أعمات> ف الخيار فأختارم! الاخف علدكم دان او امد االو عن 
اليلاد بعيادم داعو ال وا ثم 'متو". سالون فى! فس 0 امس وأء1|, . 
اموا الي رؤساء الفتنة الذين كادوا لي كيدم . قال المؤرخ ادا وهو 
8 
>ن الت صب والتحا.لى بالمقام الذى لاى 00 .1 كأ اكثر اهل وادي 
اش مشتر كين مهذه الدسيسة (أثروا الرحيل ,نسائهم وأطفاهم » 
3 لير فرديتاندا الى اسعلة والمربة هذا اتير نفسه #اصا مم 

ففضلوا الاحازة الىافر يقية ومن أي »نمم لاد عض القرى والدساكر 
لأجينائ وي الذل الوا وآشعاله 


ب ابت 

وكان الساطان أبو عبد الله الزغل قد يدس من الالة التي آل الها 
وما د ده الحم واشتدت عليه > وطاً 5 ة الاحز' ن مما حرى له من فمّد أآلات > 
وانتعاراكلكء والنزول عن عرش ساطنة الى رئية شيخ قرية ة بل كان هل 
تكن 1 ابتدأوا ينشزون عله وبعد لاقه الاخير بيش الطاغية أصبح 
امعه وتنا عند كلالمسدين» وصار رديما للعنة اللاعنين»فضاقت ذاهيه 
وعول على الرحيلل من الا ندلس» فعهدم على الطاغية وطاب منه المساعدة 

في الاجازة وعرض ءايه شسراء أملاكه الواسمة بثءن يخس وكانت>وآمن 

ثلاث وءشر بن بينمدينة وقرية يوادي اندو والمهوريزفاعطي بدلا 
غة ملابين من السكد الممروفة بالمراويد ووه ب حصةفيالملا-: وأماكن 
اخر لابن مه سيدي حى وشد حقائيه وأخاذ الى أفرشية 

فلا وصل الى افر يدّية أخذه ساطازفاسوالتاه في الجن وبمد ذلك 
سمل عينيه بدعوى إنه كان السيب في بلايا مسلمي الانداس وذهاب 
ورثاطة من م اليد استصمر ى أمواله واسكيد خزائنه ولعل هذا هوااسيب 
في تكبته تم خلى سيله فروى م3 رخو الفرجة أندائتجاًالىأمير ياش ثمارة 
وكات صديما له فاشيعه مر:_ جوع -اواه من قفر ولطف مصييته بقدر 
الاستطاعة حتى إذا مخى هذا اسبيله لم دق له منيث ولا ناصر فبوى 
ثانية في وهدة الذل والفاقة؛ وقيل إنه 1ل أعسء أخير) اليأن يتمطى في 
الاسواق وبطوف وعلى *.ايه رق غزال 52 عليه « هذا ساطات 
الانداس العائر المد» وهذا عنااف لرواية :فم الطيب ما ستري عند 

كره<واز الزغفل 


5 أولعد أن عطال فردينائد عرو غرناطة من حلاها دهف يي 


ل 
حادي عشر نوسانمن ذلك المام باردمينااف راجلوءشرة لاف _فارس 
لصار المدينة واستصحب في هفا السفر جوع عظياء قواءء ل لذريق 
بونس دوايون و-ركيز قادس وء.لى صانيتاغووءر كيزفيانهوكوات”نديله 
وكونت قيرةوأورنيهوالدونالونزودواغيلارءوانعءةدت الءزاءٌ على التضييق 
باليلدة وءزاولة المصار الى أن يتم تسليمها وإنه لا افراج عنبا هذه امرة 
وكانت اللملكة إبزايلا مع ولدها البرنس جو بان واباة.ها حو بانهمار يه ركاتأليته 
قى حصن الوم تتديله ثبعت بالمدد والذخ ة الى الممسكر 

فليا رأى السلطان أبو ميد الله من ششرفات الراء عوك الطاغية 
مديلة و قدغطى عحاجما القضاء و سدالافقعهد اه 0 أعياذغر تاطة 
ورؤسائما فاجتمءوا كاسني البال نادني سوء الال و وف يمضممءواقب 
الحرب من نزول اأعراتف بدوتهم فأشاروا على أبيع,داللة بتسلم مقاليد 
الو أن كرم اوماد أملا بأن ذلاك يعود بشروط صاح مقيولة 
و-كل الوزيو 1 000 عيد الماك أن سين مقدار الياقي من الطعام 
والكيزة تسق اللضار ها عا أت الناين كن نز ونة رمه لعب رناعدا 
الذي فى عنازن التجار 00 الاغنياء 35 أي فائدة من ذلكاذا كان 
حصار التصارى لاينتجيء ثم حغزو كوهدة كاله ا جات إنه عددءظم 
لكنه ماذا ينتار من جوش معظمه من سكان اللدن برغون ويز بدون فى 
أماكزرم تى اذا دلف الوبم المدو سكنت ثائرتهم وانطفأت جرم 
0 مع موسى بن أو كيان هذه الغعلات مضي قاعلا 0 أي ياعث 
ينا الى اليا س فأن دم الاإبطال من عرب الا ند لس قاحي هذ والديار يجري 
في عروقنا وعندنا قوة وافرة وجيوش معودة ريه ة فالوقائم لاترتاب 


١ 

فى إفداءما إذ لديناعشر و نالفشاب»ع كنم أديدانمراءندور هوا وارم 
أعظم قوة واكثئف جيشء فأما الطعامفلا تحتار فى أمره ولدينا ءقباذ من 
المناد الوم نظي الاق ذا الديين الذين امقدؤا لاضاوف وال 
يلاد المدو قتءدرد بالخنائم واللا قال » 

قشنت كلام م و عزائم الهوموءط: 0-5 على الدقاعع 8 وزعت لقيادة 
ؤعهد الى الوزير أي القاسم تحنيد الاجتاد وتفريق انؤواة والسلاح 
وان الأاديون وم عتنادة اللبالة وك اانه الديفة وا بابنا وي م 
رضوان وصمد بن زاهدة والى عيد ال كر م الزغني ٠‏ قادة آخر ين بالحافغاة 
عل الاسوار والى قواد القهية و الاابر اج ادر بالدفاع عن العف 

وأخذ الثر ناطيون بالتأهب فاجباد م يكن إسمع إلا قرع طابول» 
ولي 1 ستةوصب 2 .ولواتظمتالفر سان بقيادة ود 0 كبا تقدمها 

شهاب ثاقب» ذكان أنحاد الخارة وا 0 القتال محيوذ بس التهواقداءه 

وكانت العامة تومءأج مه هاثفين بالدعاءه بلاين: كاذ طا؟فةالعدزة٠‏ اله وخ 
والنساء دامون دايهوياركو له متقدين أنه حاء يرموا أنة الوافية “ومء 

ولما قرب التصارى ٠ن‏ المدينة حم المثاربة قم ل الا.وابء جملوا 
وراءها السدود والسلاسل واوثقرها بالاغلاق المتية ذاه #ومى وأء*ر 
برفعها كلما قائلا : قدعمد الي رالى خيااتى حراسة هذه الاب اب وستكون 
اطبباف مدو من حورا وعديو هبد كل بابن ره ا واذر ا قات عولد 
وام اش ارلا الو افيه انز امورة معاد الله واتج مهاه 
كالصواءق والأثت فيه التكاية» ذكان فى أفمال ٠ودى‏ فضلة عل أقواله 

قال الكاتب اللشهير واث:مطاوزارفن «فلوو «دعندالتر ناطرين عدةرجال 


ع ا 

مشل مودى 5 كان ظبورهو ىَ بداية هده لخر ب اكان تأجل سقو طمد ؛ 8 

غرناطة و ييحي المسامود كام مديدة لعد ذلك 0 ا بر اج ار اء « 
هذا و اال ذردنأاند الى حالة غر نأطة و باءن جوع المسامين 
اللنضوية الما من سائر الاندلس ال 8 جوالة 3 0 مي قا ف 
المراجل وكيم -ن ذؤازالر الو ابطال1: بدا لوت ودار ع 
أن أخذ اليلد بالسيف من قيالى الاحلام» و الى ا أ 5 أغذها بالحصز 
والتطييق ّي ا دنه سطة فمعام عاما المددواجتاح جيال الدشرات 
وصار قيض عل "ل قابلة نارلة صوب شر اطة فكان ١‏ وسى دش التارةقق 
حيله على لمشسكاره .خم فتك رالعوك بالساب افو املاىت أنماء غارات 
مودى حفر خنادق واقامة اسداد دول ازيم وجيل الحم أقساما اربعة 

على شكل ع اكه باالاسوا ف والدعا كبن 

ولمعد أن تداك علهذاا1نوا يه اسرةآدء بى ١‏ سس أ به كارا بلا ضرت 
باولا دها ونا امك دهوة» وذلك دهاء 44 لماع امال الغر ناطيينزمن الرحيل 
عقوم دي ي 5 وده ن الدهم .كات لقدومع | ف المءسكر ضح ةفر عظيمة 
أما أ أريهة! ل ترعخ 0 لهم بدلاك وقال 4 م مودى 2 ان عامنا الدفاع عن 
الارض أ لي عت أددا 59 انه ذالم يق 0 ذهب 5 ا ويرك أسماق 1 0 
ولا رأى >ودى أن األاك فراداذ أزد لوه ينأو شهم الول تخأ 0 را تسايماابلد 
احم والتثيبيق و أ الميرة اد فر س أنه ليارزة+ رمازالتصارى 
رتنا لقرن 3 | كان عضي بوملا رامع فيه عد 3 مبارزات بين شيأ نالطاثفين 
فرأى غرد. ا اق هده مما رع ات الشخصية الى 1 كارت عاش 1 غارية 


وقؤيت ر انههم وو اققد لوه عد دوام فرساأنه فامس الحدمه الها م قبولالبراز 


ماه # ات 

وعير#المسدون بذلك فل يخالفوا أعس الملاك» فمَال المى_امون «أيفضل 
الك تحاول أن خضمنا باضعاف أجسادنا ويفر من لقاء أرواحنا » ومنذ 
ذلاك الين شمر ع فتية السدين بحر كون شبان الاسيانيولامزالء | مكن 
من الوسائل ذكان عضمم ينقض عل معسكر قر ديا ندو بيده حربة يشتبا 
ف أتصى محسك رمم 3 عليمااسمةورعا تت 0 أسميةه عض الشدا ثم حميسا 
للاسيانيول لكن هؤلاء كانوا حتءلون ه_ذا الذل إطاعة لام الملك الى 
انه فى أحد الايام أغار فارس مربي اسمه طرقةمشهوريقوة جسمهوائيات 
عنانه ركد هيا عدا اميل الى احولدون واه الكبد عا هى آل المعوغ 
والخبية فاثرت رعه في الارض أمام فسطاط الماك والملكة ورجسم كالبرق 
الخاطف شد الارس ياره فل ييدركوه ودخلالمدينةفنظروا الىالرمح 
فوجدوا عليه رقا مكتويا عليه نعض الشثتائم عرذوا أن المقصودبها الملكة 

فعظمت كاة هذا الفءل فى #لوب الاسياهولو كادت فتيا مم نتميز 
من الغرظ ءن هذه الجرأة وفي الليلة التالية جم فر ناندو مير ير دابلغارضخية 
دن اللثبان وسرى تت الظلام الى أحد أبواب المديئة فوجد المرس 
نأمين ادم توقعيم مثل هذا اهجوم فدخل بجاعته وقام كل الى سلاحه 
فتمكن الاسباتنول من الياب وحفظوه ا كان ذرثائدو قد أوغل ف 
وسط المدئة راكضا جواده الذي يسابق الر يح حيء صل الى الجامم الااعظم 
فاثيت شىَ بأبه لوحا كان عه مكتويا عليه اسم «مرج المذراء « ورجم 
ممرعا فوجد قومه ثايتين فى #راكزمم تؤرجوا وافرين وما أنتيه أمل 
فر ناطةلهذهالضجةوجدت العساكرءن كل نواحىاابلدحىكان الاسيانيول 


قد صاروا برب مضاجعرم - 


ؤبمي ب 

ويقّال إن هذا الجامع بعد دخول الاسيانيول الىغر ناطة حول الى 
كئيسة بأسهم السيدة ديم وإن الاميراطو ر شراكان متم داياغار م_ذا 

وكاننعد ك5 ر الاسبانيول عن ل المد 3 حيث جه عكن ع اعدرئى 
5 أ العامة فارادت الملكة ايزا .م آكَ الشأاهد” م تاصيق !1 ليلد وقلصبرهاءن 
ذلاكت ف - ركيز قادس نطا يه كافرة وادر أساأ هم "عددى وسداير قضمة من 
المدش سين 2 خيل ه. ورجل وسار الملات والملكة و أولادهها وأمرا “ايا نية 
انر الزيدة 1 تقس المراكب وقصدوا مزرعة يقال لماج الزنية »ف <دود 
اللبن دياق ذزاناطة مشرغة عل رائبا وأعباق أحياتما هذا اربوا لخن 
تدم مر كيز فياه وكونت وريه والدو نالو ودواغيلار نودم وردطوا 
أعالي المرية وروقف مر كيز قادس وكونت 23 له وكوانت قبره والدون 
الوتزو وفرناند .وعم حذائها ودخل الماك والملكة أحد بيوت القرية 
ديك أعد اللكان لجلوسها وحف بع الاامراء والاساقفة يتظرود الى 
عزكائلة اطروا سوط ين كائة عسول #وويي انها كات وما ونيا 
معالق للنواقدس 

ولاواف الثارية اممافافق عض الخيارول 6 عار نوق التتال 
رأوا من الذل الاحجام عن معأ جزنهم فهامضت هنيرة حتى شو هدت سر 35 
من فر سار 3 غَر: ناطة قد 00 من ع المديئة الك الجا 0 والاسنة 
اللاممة وعلم اما وُرسان “ودى ىل أي الفسان دوا ان اللشير أركيز 
قادس باجتناب القتال لانها لا تريد أن يراق عقدار اغبة الطائر م نالدمفي 
سج نزهتبا فالتزم المركيز السكون ولم يمل المنارية ال يب فيه «أخذوا 

١‏ ً: غخلاصة تاريخ الاندلس 


سكا ا ا 

حر شون بالاسيايول ول ويدعونهم إلى النزال والاجعم ومين حاءة 
1 5 لعض سر عاز المسلدين <ت صارو افىمصاف!انصاري 500006 
وبحر كون حفائظ [عدائهمو هك لاء سا كنونفيمواطتهم و إذا بغار سزميت 
الميئة مفتول السواعد غررس الصولة عظيم اليطقة قد تقدموو راءم جاعة 
فءرفبالةرينة انههو طرفة الذي اهان الل كةحسيا تقدمو نظر الاسيانيول 
فاذابه معلق يديل جواده اللو الذىكان دلياءارقد ركزه في باب اع 
الاعظم عافيه منالكتا بة فدارأى الاسيائيول هذه الاهانة فاب صواهم 
وساع رشدع واسرع أ ابطالهم المدءعو ار سيللاسو فاستأذن الملك 

في العزول ابارزة هذا الذي اهان السيدة مرم فاجابه الى ذلك اجسلالا 
لقام الطلب فماد كارم يلاسو وتدلد سينه وتاتب يدرعه واعةةل سنايه 

وامتطى حصانه وز ل لمبارزة الفارس المغربي فتساور القرنان عشهد من 
1 شين الشاخصة أبصارمما : وكانالمغربي بحسب رواية » ؤرخي الفر#ة 

ا اعد وأعظم خلما وا واوثقاضلاعءا و حسنر كوبا من +صمهولذلك 
كان التصارى خا؟ فين عل فار- مو فيالصدمة الاولى تزحزح كارسيلاسو 
عن صروته وكاد هوي لولا انه تمكن سالا من لام دصانه وعاد مستويا 
على ظرره فاخذ المذر بي يدور حوله مئو”)) به دوران الباز الاشبب حول 
فرسة2ه وكا 0 طاثعاله وخيل للناظر بن عند كل ضربة يضر يها ان 
وأس الاسيائيولي قدطار عن جثته اوفلق شطرين لكن كارسيلاسو 
إسرءة حر كته اتقى ضربات ارفة تارة بالنتكوس : اده واخر عه بالدرق 
م بي ممأ ومع هدافكانت كلوم البطلين مد غطتهما بالدم وخارت قوى 
الاسباتيولى واهظ ذلك طرفةء:ه فوثب عليه وأهوااه عن سرجه وما 


5-5-5 
حصلا عل الار ض درءه عل ىخلوره م ركع ذو قصدره واخترط ختجره 
وحم ان ياحره به قصاح #اربيياد سبو صيحة رجح مها الفضاء ولح يكن الا 

ككاليرق <ى سقط المغربي قتيلا ودرأ أنخصمه وحاء فياحشائه عدية كا: أت 
ممه وقام من م 2ه وقد علا طجيج التصارىم من شدة فر حهم ب :جا ةفأر سوم 
وتسيوهامدد ماءه م ل السيدة سيم لحرا تىانتدسر لهأء وقدروءيت في 
هذا اابراز قو اعدااغروسيةفل يتعرض دمو عالفر يكين لتحدةاءن جارنه لكن 
الغاربة لما رأو استوط فارسهم هاجت احةادم فامر مومى ب2طءتين من 
مدافعه فاخذتنا ترميانالنارعل صةوف الاسيائرول فاختسل مصافهم فال 
موسى لرؤساء جنده علي بالمهاجة ولانضيءن الوقت في اليارزات الشخدية 
مو نب كالغضافر الطاوي وثيعه جاعةمن غيل ورجال ر لوا حملة الرجل 
الواحد عل صةوق التصارى فشطروها ا واد 008 ى م ركيز قاد . 
ذلك م بحد حلا لطاءة أءر الماكة في التزا الارة وهر انان ا 
الطمن وااضرب من كل الحبات. قالمؤ رخو الف ري ان الاك والملكةو جيم 
حاشيتهها من الاساقفة والامراء ل ماجى الوطيرس جثوا عل ركيم عكاهم 
م نالب عا المشر عل ميدانا ارب مستغيئين عر >العذر اعوان استغام 
قدصادفت الةيول فان الشدة الى حل 3 المغاربة تايرث ان اجات ودقم 
الرعب فى قلوب رجا لت,م : فولوا الاديار واجتبد موسي كثيرامع خيالته في 
طم شملهم ليلج لان كثرم الهزموا الى اليال ؛ وبلغ سب زعمهم 
عدد من تتل وآ سس و جرح م الثر ناطيين يو الالفين وهذهالمم ركه تسعى 
عناوشة الماكة ويدال انه معد اذبردت ايلاد 1 طاغية اتنتازابلا ديراق 


قرية 3 زبية 44 بأسم مار فر تسيسكوى وزل الى الآان وفي _دديقة الدبى 


د ا 
شجرة غار ( شجرة!انصر ) مغروسة يد الماكة نفسها 
وكان هربج غر ناطة ليزل ,أقيامنه نعااقاخضر #>#رط باسوارالمدينة 
فاءعزم فرديناند انلا يدع هناك غصنا أخضر ولاعذية مورقة (١)واخذ‏ 
يستهد لنمل انه صوب اابلدة وبأما هو قي ذلك اذحصل حريق فيخية 
اللاكة وكانت هن ابدع الأساطيط في النصرانية واءتد اسان النار في 
الممسكر فلى يكن الاكلاولا-تى أصبحت تلك المديتةالمتحركة هياءمنثور 
ولكن لماصب احد 7 وض النصارى فياليدايةانهاء كيدةمن المغارية 
لغاداة تعقو الذي اثيات اعبقالي بالطريق #أعدمن كك فادض لات 
ال ادس وتقدم 2 م لاغارة فل يبر ز أ حد واعاشوهدت 
الرءوس المعممة منطا شمن فوكات الابيوار مو اطريق وغان المفادون 
ايضا أنلائص صارى هآر أريافاك حر أقمءسك مو أن فيط يذل ك كيدا الصحيح 
0 للك كانت أءرت اح ى جواريها تقل المصياح من جا نب سريرها 
الي جبة اخرى فوضعته الارية ة فيمكان .١‏ اخر هربالدتار وهب عليه 
0 فا تصل الأييب بالأسيج واحدث مااحدثت 
وكان فردينائد عارفا بطياع المغاربة نفاف أن حدث هذا الحر يق 
قُ لويم 2 ويقوي هم أملا فلم يصيح السباح دتي عا جيشه 


وزحدفف 4 حو حزان تاها بقية الوساتينااىكانت خرطةيالمدي:ةفيرز 


١‏ القين بزوروق إسيانية في هذه الايام يقولون ان جيم هذه المدن 
الى كانت زاخرة العهران فيزمان المر ب لاتزال متحطة قليلة السكان وان كل 
تلك انان ل يتحدد هنها الا القثيل مم انه مضى على خرابها #وار بعائةسنة 
وصدق إعءض موّرخي الافر عجفي قوطم ان اسيانية يمد العرب صارت 
جسما بلا روح 


دن 
السلطان أبو عبد اللهمن حراثه بنخبةجيشه بيذي عن دوط»ويذودعن 
روضه في ٠واطنكاد‏ الجبان فيه وساوي الشجاعء واوشك اهيابةأذياقى 
السباعء اذ كان بنو الاسلا, هناك يما تلو ذفيالدفاع عنأعر اضومو واوطائهم 
الاخيرة 50000 ماعتدم _- نت أعين1 سا ترمو اطفا لهم وشيوخوم 
المطلين علييم »ن ».شار فالا يراج والمنازل» ول نكر هناك وانعة واحدة 
بل انتشرت المعارك عدد الغياض , البساتن ففى كل -ديقة معترك» 
وعند كل غيرضة مشةبكءولم بق ١‏ نالار ضقدما< أريق عليه 0 ركانت 
خيل مودى #ول في الميدان مقددة من عزثم المغاربة حى او كانماهم 
جر بح معفر بأاتراب وشاهد مرور موءىانتفض قائما وذمل عن جراحه 
و0 من در يع ادفت صرب مودى فرت به عيئه ودعا له وحياه وهو 
ارق الياة 
والملك الاسبانيول عض الابراج .قربا .لد: لسكن بمدأن'ذيدوا 
مرالكفاح 5 ناما كوٌ س1 ا أم مساقاة راس و! إلى بو عيدالهفي هذا 
المراك بلاء محدءت به الركيان »ولكنرجالته كص الا ب وكاد 
بِقَع في أيدي الاعداء لولا اله يجا ونرسائه فة الأركة وظل قاذلا إلى 
المديئة تاركا في و- ط المءمعة موسى الذي بذل جرد الام ةطاعة في صم 
شمل المثاة وكان 3 معنةا يعوو حر ضرم على اباد فى سجيل حر ميم 
قصرم ولكن.ا 52008 0 متاديا ولاليوا داعيا» 


باأد إل فثبدتث مودى اله و انتصب الميزان 


هم وس العمدو بأسسره ول لامر ثم تور ولا 3 ولكن ل مهم جلة 


يذ أشدا ا ددن 5ه : : إن يله ع8 
وافرةوان البافون جراحاء فاخذ موسي إتقرثر بهم »٠.دانم!‏ إلى أن يلخ 


1 5 
الجذة شدغارة رافق الأوات وعم وراءه لهال والسحدن ها 
إنه عدم الثقة فى المقائلة المعرنة للراستها وأءر بان لا مخرج المشاة مرة 
أخزئ من للدئة الملاقاة البدو 
وكانت مدافم قرئاظة النار يه عا كوت أفواه) وزاك طالائع 

الاسيانيول فأمر فردينائد برجوع الميشى نعد أن الجر قآخر ما أحدق 
بشرناطة من ااضرة وغادرها #تنق بدخان أعووان هاور كانت هذه الوقمة 
الاخيرة التي خر سج بها المذارية للّاءالاسيا نيول دفاعا عن مدينتب الفيحاء؛ٍ 
وشبد سفير فر نسا الذي كانهتاك من باهر ثجاعتيم مواقد 'مرمواقتحاه.هم 

ياض المنايا ما ملاه تمبا. قال المؤرخ واشنطون ارفن الا:-كايزي 
دان هذه المرب <تية عظيمة الشأن فى 'ار بخ الدهى عا يلابا من باهى 
اكات والآصرارفان النكيات توالت باعل القازبة مدةعدرسدوات 
يدون انقطاع فحت مدأ لاوم الواحدة نعد اللاخرى وذنهت رجالا مم 
قتلا وأسراوقاتلوا عن كل مدينة وبلدة وحصن وبرج لعن كل صخرة 
كائها م ينتظرون الفتح ولم يجدوا مكانا تثيتفيهأقداء رم ولاجداراعكنهم 
رمي 00 من وراثه إلا وامتصءوا به ينازعون المدو وطنيم ايوب 

ى إذا لم د ق لم اللا امسوم «قطوعا ءنبا عن كل مدد غير طامعة في 

أدنى غوث نازلا على أسوارها أءة بقَضها وقضيةهالم بر الوايدافمونعتما 

كاعا م ترقبون معدزة يرساها الله فى حعيم » وقال غيره من المؤرخين 
القدماء «إث مقاأو متهم الشديدة ندل عل الالم الذىكانر اشر وذبهلفراق 
مرجع غر ناطة الذى كان لحم فردوسا وأمها فبذاوا أقصي ماعتدهمنالقوة 


3 1 
عاماة من أعاق الارضين يقلويوم لا يقصايم عتما ا دالو لااديارسعت ولا 


اام 
انان جراتم -تى ولا الموت فسههء بل ليوا يناضلون عن حاب قلو م 
ومواضيع أشجاتهم الى أن سقط فيا يدهم و أبى السمد أن يمخدمهم » 
ورهانذ مأ قا همذ لاء المؤرخونمن الافر م قولشاعر ذل كالعصرقي 
هر سيد ي #دالمري العقيلى عند ما نز لالنصارى لماصرة غر ناطةذلك 


بالطيل في كل يوم وبالتفير تراع 
يارب خيرك برجو20 من هيض منه الذراع 
)0 تسليق صير ا 4 لماي أدر اع 


عو ل ا بع سردو ل 
فان ير فم عند التصارى بالاجدا فض عند نا من حرف حبل جره 

هذار يعد ان دارت الدائرةالاخيرة على جند غر ناطة واب الامل 
وخان الجد لزم المسلمون البلد لا يأتون بحركة و1 انتظروا اقلاع 
الطاغية وتيرمه بالحصار بعد حريق ايام فكان منه ان شرع بيناء 
معسكر من المجر بدل الاطم والاخرية ول يكن الا قليل <تى قامت 
هناك مدبنة عامرة باسواق و-وانيت متسومة نشارعء-ين عظيمين 
و حل حص علنو دون مدا اروة احاة وق الومط عه 
فقسيدة لاجماع الميش وللمدينة أردعة أبواب تناوح معباب ازيح 
الارلع ولماتم بناؤها أطلق عليرا اسم « صنتافي » أومدينة الاعان المقدس 
ولميكد ستةرما سكااما دي دارت فيما المركه التجارية فيا كان يرى انه 
قوافل نازلة الا رصاعدة منبا با كانت غر ناطة اليائسة غراقة فى لهة 
مقطوعة الامداد ثم لم نابت أن فشا فيما الجوع بانقطاع الوارد منالميرة 


-8؟؟ سه 

والمرافق وكانت قافلة من الطمام وقطمان وافرة من الغنرةداستولىعليما 
صاحب قادس وهي نازلة هن جبال البشرات الىغر ناطة_زادا ال ته م 
فصل اللر.ف وهجوم الشتاء فائتد اللناق باهل غر ناطة وأحسو ابالجز 
عن المناصية وتذكر ١‏ 8 ارال افون عد والادة ذا كيم وما قيل 
يشأن سموط قن ناطه ايلة أخذ قلعة الصخرة ة واتقطع قرع الطبوك و مخ 
الابواق 9 جلبة الحرب فى تلاك المديتة وغلبعل اجيم الأمن 
حيكذ عقد أبو عيد الله مدا فيالجراء حضره أكابر قواد الجند 
وحماة الحصون وأعيان المصر وفقهائه وسأطهم عن رهم في أسلاماالمدفمام 
أبو القاسم عيد الملاك حافظ الللدة وبينكم المالةالسيعةااتي 1 الو االيرافقال 
وإن أهراءنا قد خلت من الؤونة] , كادت ولا ننتظر 3 ن شيئاا ق 
الطريق بل الذي كان ارد لانيل ا اضاذ قو الاشاالة قم ورعا 
أكلوا اليل نفسماء ناهييك اله من السيعة الآ لاف منرؤوسر اتلدلأاتي 
كانت عند نا برسم الرباظ انق شوق ةراس اناق مدعلماق 

الفانسءة كلبا تطلب الذيز » 
فال اعيان الملد ان اهل غر ناطة أصيحوا غير قاذرينعلى المةأوءة 


3-3 


والخوال ال ماصرة ولاي ذيء > 
مفام 


استمرار المقاومة مادام السدو غير 
ءعنا ولاراض إلا منا اك الاطتين اما القسايم وأما الموت 
فاث ح. ت كا بة أي عبدالله ممأسمعم واطرق ساعة 1 على ف وجوه 
العمل وفكر فى أنه لووصل اليه على الاقل ٠‏ .دد من صاحب مصر أوم لوك 
المذرب لامكنه الثبات ومع هذا فتاما يتمكى من الثبات الى أن توافيه 


التجدات من وراءالبحر نظر 7لا:ةطاع الزاد ولذلك ارت عزائمهودان 


9+4 

عليه اليا ووآى ايوز منه ذلاك فمولوا على الايم واصفتوا على 
الدخول فى ذمة الطاغية » حيقد قام موسى معارضا وحده اجاءبم قائلا 
«لقدعجاتم فيالكلام ويامر التسايم فانو سائدا لغتنقطم. لز لعندنا بقية 
قوة عظيمة الفمل ث_ديدة التأئير وطاا كانت سيب الدتح إلا وعمي 
الاستمانة فانسةنغرن العامة الىالجرادو الخساك:وم و ت#تحمن صفو ف المدو 
حت خالط اسنتوم وانني لخحاضر اذمضي هذا السجيلواوغر فى كثيف 
جمعم اللاعداء واخير لي مرارداك أعد فيمن استأ كلهم الدفاع عن غرناطة 

من أن أعد في الاحياء من بعدها» 
ذماحرك كلاته مدوم ساكنا ولحتثر عزماء لان اليأس كان قد -١‏ :ولي 
عايهم» والاعتفاد يان المصير هو الى مأا قم به التحموكت من السقوطودات 
عليه 'الحوادثمن البوار اصيم عام عندمء فكانوا اسرع الطب اأوادعة 
من الماء الى الحدورء ولماراي أنوعبدالله ان هذا هو استمداد القوم جتح 
معهم الى الي بنتذونها وتقرر اشخاص الوزير الى القاسم عد الملاك الى 
ؤماقدم أنو العام على اللاك والمدحة ر حيأيه واكرما موصله واعالاه 
فالمذاكرة علىغو لاف القرطى وفر نائدو دو صفر كاتب أسرار “للك 
قبمد المراجءات الطويلة تعرر الامر على انه ان مضت سيءون يوءا ولم 
رد قي اثناتها مندد للمغارية لم الاسيا يول غر ناطة وان مم او 

التصارى تطلق سر أحوم بدون فدية 
وأن أياءبدالله وخواص رجاله لون عين الامانة للملك والماكة 
ودين لهم فحيال البشزراتاتطاعات معلومةلاجل معيشتهم وان سكان 
1ع - خلاصة تاريخ الاندلسي ش 


ا 
عر ناطة يصيحون رعية لملوك الاسيانيول لكنهم محفظورت0 ألا كم 
واساحتهم وخيوهم ولا سامون سوى مدافميم» وتكوزكم الأر 0-5 تامة 
فيأمور دينهمء وية. تين لهم قضّأة م نأنقسهم حكون عقتضى قو اعد كتابهم 
حت سلطة ولاة منصوبين من قبل ملوك الاسيانيول ويصير اه دماءم 
من الضرائب مدة ثلاث سنين وفىختامها يدفمون لملوك الاسبانيول 
الجزية التى كانوا يدفم وما لملو كهم يدون زيادة» ومن شاءوا منبمالاجازة 
الى بر افريقية فىخلال هذه المدة تمطي لهم الرخصة بالسفر مم عيالهم 
واموالهم يدوت رمسم مرورءنأى ثثر 0 من دور البحر 
واتفقوأ عل تسليم " ارمائة شخص من ابناء البيوتات المغر بية تمي 
رهائن عند الطاغية الى أن الم عام بلد وقعيم جل ساطان غرناطة 
هذه خلاصة الشر وط التي قرأها الوزير أو القاسم عحضس الملا من 
اهل غر ناطة وبين يدي ساطابه يعد عودنهمن معسكر التصارىء فلل ببق 
واحد من حضر الاأجرش باليكاء وبل بالءويل » ففاضت شؤون الما تّي» 
5 لارواح التراقي» وتصاعدت الزفراتمن ابيع إلا الا. 550 
إناني الغسان فانه بتر حابع ]لاح عر لديم » والتفت حو ابجع حالم 
١ 0‏ دعواانرالنا البكاء والاحيب لاأساء والاولاد فنحن رحال ولنا لوب 
لا لاجل ذرف الدموع بل لاجل - ةك الدماء واني لارى ءزائم هذه 
الامة ققد ارت وقطموا أمامم ٠ن‏ نجاة هذا الملاك فوالته امد بتي علينا 
اشرف اللخمطتينوهي لوبت عه عائسث اذا في سبيل استقلالنا والانتقام 
من عدو غر ناطة فامنا الارض تتاقى ابناءها في أحشائها غير يدير 
بسلاسل ال,ودية ولاقدر الله أن يكون اشراف غر ناطلة صاروا يخافون 


د لظت 

اللوت ف “الدقاع عنها 

ثم سكت نت مومبى وعات الواس السكينة فالتفت ابو عبد الله نحو 
الحاضرين واخد حدق قوجه كلمتوم فلى نعم أظطره الا علي وجوه علتبا 
الا به وطبرت هلبا لاش البامن انس انيم مطرقين كأن عل رءوسبم 
الطيرء فصاح حينعف «الله اكبر لااله الاالله درسو[ الته؛ باط ل اجتمادنا 
فى معاكسة الارادة الالهية» فقد كتب فاللوح الحفوظ أ بى اكون شميا 

وان هذا الاك يذهب من دي»فصا ح الوزراء والفةماء ودالل اكيرلا <رلة 

فى قضاء الله »» وارتفمت الجلية بالتكبير والموقلة من كل جانب لكارق. 
وقع الاججاع على #بول الشروط ولمارأى مودى أن جيع الحضور متفةون 
على ا..ضائيا قام من بيجاوم غاضبا والتفت محوجٌ قائلا « ياقوم لاننشوا 
افسكج ولانتسلوا بالحال ولا تظنوا أن ملوك النصارى وافون عواعيدمم 
لك والهم كرام عند المقدرة كام فتاكون عند اله تال؛ اذاف إن الموت 
الامرهو أهون ماتوقم » ورا ين مستةياون أء 07 أنسره اكتساح 
الاوطان وفضيحة الميالوائتباب الاموال وقلب المساجدوتدميرالمنازل» 
هذا عدا السوط والنار والنعلم والنفى منالارض والغنى فياصماق ايوس 
إلى غير ذلك مان صائرون اليه 

فن المج أن تموت جيانا فاذا لم يكن من الموت بد 

أما أنا فوالله دون أن اشهد ذلك » (7 ) قل هذه الكليات وخرجج 
عل الاجماع واجما مطرقا ثم طاف بقاعة الاسود وسائر ايهاء الخراء 
يدون أن يكلم أحدا من المشم الواقفين اف الابواب ودخل منزله 
ةلد سبلاحه الكامل وأمي ب فأسرج له جواده الكريم فر كب وخريج من 


ا 
منياب البيرة الموحيث لميسمع ها ينو و لعل ار 
قال المؤرخ واش:طون أرق هذه رواية ٠ؤرخى‏ العرب فيشأنة. ب 

هذا اليطل لكن اغابيدا روى فيا اعياءا مله غير ذلك فال « كان في١‏ 0 

المشيات يتمع غدية ٠ن‏ فتية الف رسا نالاسبانيول سائرين لانزهة حناني 

الشخيل ففى إحدىاارات أنصرو اعند المشاء فارس) مقر ييا أخذ يدلو ماهم 

وارعا مرا خي القذاع وحصائه .ثله مغعلي بالزرد و كانوا دارعين مثله نحت 

المشاف رلاتهم فيأيام الحدنة لميكو نوا خبلوة: الا ابناجة الدفاع فاماشاهدوا 
هذاالفارس الحرول متقهما محوم عيئة منكرة نأدوه كى يدف عنده 
امراك إنقسه 
أماهو فط عر جوايا بل ظل حاملا علييه م ومن نأولطمنة ستانه شك 
“ا#ارسادقيم ا عن صروته» ثم ثم دار حول الباقين شاهر] السيف فاذرع 
الغرب » وتلاحهت ضير يانه لم بر تنفع له دإ لامدنف» وليممله حد الافي 
معتل » وكان الظاه عليهاه مساميت مو لم بالفتك يعاتل للاشدماء لاللملاءء 
ورغب فالمنايا لافى الجراح ويهوى ال مو تلاالبقاء الىيأن كب حونصف 
الميالة الذين التقوه صرعى عل وجوه,م بفياصل ضر باته» وق واصم طعناته 
قبل أن يصاب جراحة ذات خطر لشدة تلاحم زرده وسبوعدرعه لكعه 
أصيب فيالآ آخر وخر جواده منتحتهوخيل أنهوقم فياليدطاولفرسان 
النصاري أن عسكوه مسكاليد ارمّاء على <ياته بابورع من فتكه وادهثبم 
نا قداءه كته بقى يقاتل وهوءلىر كيه اجر من خناجر فاس كاذ في يده 
وارأي قواه قد خارت واصبح لاد تعليم اطالة الدفاع وقاي اتش فة 
أسيرا زحي الى النهر قر مي هسه فيالماء حيث غاصت بهدرعهق الها 


0 
وكان.ه ا الفارس ال بول هوموسي بنألى"ان وقدعر ق جواده 
نعض المتنصرة المذاربة من كانوا في ٠ه‏ كر الاسهانيو ل. قالارفنوممهذا 
فل تزل هذه اللكاية مفتهرة الى زيادة التأكيد 
: 
2 أما شروط تام غرناطة فقّد سردها المرحوم نيا باش في نايذه 
للا لس وهي خمس وخمسون مادة تتضمن تفاصيل ما وقع علي هالاتفاق 
وفى طيها »ءن عمود المحاسنة والملاطفة والمراعاةوالحافظة على أعراض القوم 
وعقائدم وماكيه رامو المحم وكراماهم وراحامم ما لا يفي به الانصه 
وقدتكرر فيالمادةالخامسةال.رده ن الملاث والملكة باحتر امديانة المسامين 
و«ساجدم وأوقاهما 5 أموالا الحفوظة» وعدم التعرض لامورم الشرعية 
بل إعادة ذلك إلى فةبائهم و المحافظةعل أصولالفتراء وعاداتهم وملالسهم 
وأن يدقى هذا المرد ممولا به فى الاءقاب وأءتاب الاعقاب . 
وف المادة ال ادسة عدم سلب أسلحة المسامين وعس'كبهم ومواشييم 
إلا الاسلحة الثارية فتترر أخذها 
وفي المادة السايعة تسيل السفر ككل من شاء الحجرة بامواله 
وامتءعته وفهما سدها ا عل نفقة دولة قشتلة من أي مس سى أراد 
وتسهيل معاملات بيم المقار لمن شاء الرحيل * وإذالم تمأ البيع وو كل 
صاحب الملاك و كيلا تمتير وكالنه و ساعد على اسةيفاء حاصلا. وانصالها 
اليه عكانه وراء اليدر 1 
وورد فيالادةالمادية عشر ةن ثديدعازاة كل من يدخل من النصارى 


ننافنا دون رعش النتباء 


مارظات 

وورد في المادة الخامسةعشسرة إعنا السلطا نبي عبدالل وسائر 5 راء 
ال مين وقوادم وفتهائهم من الشرامب والرسوم وإقرار الميع على 
امتيازاتهمتها كانوا لمبد ملو كبم وأن تكون كلتيم نافذة وقولم مس.وعا 

وورد ف المادة السادسة عشرة واأي بعدها ما تمن عدم جواز 
وغول أحد من التصارى يوت السلمين حى ولا المقك واللكد ومن 
خالف ذلك ءن التصارى يحجازى نشدة 

وفيالمادةا لخامسةوالعشرين اذا فر أحدمن أسري السلمين الممتقلين 
في سائر المالاك ووصل الى غر ئاطة فتّد نا ولم يكن للمأموري شرطة 
قرناطة أن عسكوه لكن ذلك الامتياز عخصوص درب الاندلس له 
خاو ل ديرق الذرب 

وني المادة الثلاثنين أن من أسل من النصارى قبل هذه الكائنة 
فلا تجوز مءاماته الا بالمسنى ولا برى أقل نحقير وءن خالف ذلك ينال 
من اطأزاء شدة 

وفي الادة الواحدة والثلاثين لا حبر مسال ولا مدامة على قبول 
الدين المسيحي 
31 وفي المادة الثا نيةوااثلاثين اذا كانالم_لم متزوج) بنصرانية وأسلمت 
لا نجير على الر رجو ع الى دينها الادلي والذين.تولدون مره هذا الزواج 
يعد ون مسا.ين ولو ارئندت الزوجة عن اسلامها 

وفيالخاءسة والثلاثثين لا برد الم امون شيثا مما غنموه أثماء الوقائم 
الي جرت الى يوم ايم البلد وفي ااتي بعدها لا عانبون على ثىء ما 

مضي من تحقير الاسري أو اهانتوم 1 


هك لل 
وفي الثازية والاربعين تفصلال1صومات ,ببينالمسامين واانصاري قٌى 
مجاس مؤلف من قائدين أحدهها 38 والا خر مسيحي 
وف الثاثةوالارسين تماد جيم أسري المسلميز فيمدةتهانية أشهر من أي 
بلاد وجدوا فيبا من أسيانية ة وفى مدةخسةأشررانكنوا في بلادالاندلس 
وفي التي تلدما ذكر أطلاق سبيل ابن الدرامي المأسور عند غو الف 
هرناندز وععا دن أعهن كوانت تتتديله. :ووضوان النين صاعبب قيرغ 
واعادة الفةيه ابن بي الدين ورقاقه الذين غاوا عل اثر حادية ابراهيم ىت 
سراجج ابا وجدوا 
وق "الدادئة "والاارويق لبون عر فاك دن النارية مواق 
الاندلس واءفاؤها تلاك المدة مرقل دقع رسوم وشرط عدم نل اسري 
من التنصاري 
وفي الثانية والفسين عدم استخدام شرطة من النصارى لرافبة 
شؤون المسلمين بل تكون شر طتهم من انفسبم 
وف اآخر هذه المماهدة تسرد الملاك فردبنائد وامرأنة صاحا مالك 
قشتألة واراغون وليون وصةلية'ن محافظا على نص ثسروطها حرفا حرف 
ويجر يا جميع أحكاء, امن خاص وعام وكاي وجزئي بكمال التدقيق وبدون 
ادنى زيادة ولانقصان مهما كان من الاسباب وان تيقىعل شكاترا وهيءما 
ولاتغير ولاتيدلحرفمتما الىالابدءو لا عكن البداس اغفاء لكين 
المشار اليهيا ولا خلفاء خلة.ثهما ولا حفدتهما ولا اولادثم الى ما شاء الله 
ذينمضوا اقل كم من احكامها او يبدلواا حركة من حر كالم اواعطى » 
الافر بها الى الاءراء و'لوزراء والةواد والاجناد م الرهيان والرعية من 


خم 
عاطى وقاقت .وقاسض: وذاق وكين وطثيره وأطان أنين عتري دعل 
عذال شىء ما تضنته هذه المماهدة يحزى دزاء سن اقدم على افساد 
البراءات ت االو كية أوتقايد المجيجر السند تبدون ادق 0 
واقسم الملك فردناند والملدكة زابلا وسأثر ءن أمضوائاش روطعلل 
دارم وثرفره عرواماة .تها الى الا يدع ل الصورةالمبيئة وكتدت عل رق غزال 
حلي ومطرز 0 فى ثلاثين ءن كانور: الاول سنة احدى وتسمين 
وارنعاثة والف من ال يلاد 

وحررها قر تأندو صفره آَم ز الملكين و أضاها الملك فرد :اندو" 
الملكة زات وأولاوغا الذون حان والدونة و1رزايلا الدوية حنة والدونة 
ماريانةوالدويءةكتاليثة ورئيس أساففة أشييلية الدون دباغو هستادو رسن 
احافقةاهزا اهو القوى الدو تبن كير ينانسا ادو السو الدريت 
الفوذس أيضًا والدونجان كبيرفرسان القنطرةوالدونالفارو زعيمرهابين 
كاز بوجسا والذوق يروغ زافمن كرد كال اشباية ورتين أناءنة الباعة 
والدون قترفي كبس حكودة أرافودوسس أبناءعم الملكوالدو نأ لفونس 
من آبناء غنه أيضا والدون القاره مدر :دائرة الملكين والدون بتروقرناقداق 
رئيس جنه قشتالة ويليهم نحو أرسين دونا كلهم من أبناء السلالة المالكة 
وأساقفة البلاد واص اهبا واعيانبها وقوادها : 

وكتب ايضا مماهدة اخرى اسلطان غر ناطة الي عبد الله بن اني 
الس نء تضمثة اربع عشسرقمادةفي,ائما..ك الاقطاءات والاراضي واللمدان 
التي وهببا اياه الماكان معينا كل منما بذانه والتعهد باعطائه ارعة عشر 
مليو نا وخمسمائة قطاءة» ن السكة الم لعروفةبالمراويدعندد خوطها فلمة احمراء 


ا صم 


ا 

واقرار لكيته شيع المقارالو روث» واعفاؤه مندفم الضرائب والرسوم 
واداء المكوس عيا جاب من الامتءةير سمه » وانهفياي وقت شاء بيع هذه 
الاراضي والاملاك دثتر .ها الملكا ن كلها ,متها العادلةوان ليشأ بيعها واراد 
النقّلة الىبرالمذرب فالو كيلا لذ ي لعينه عليباستوي لمحاصلا مها و.وردها 
عليهفياى جهة كان ماو راءالبحروفي اي وقتءول على الاجازة تنةلهمع رجاله 
وعيالهوأموالهسئن دولة قشتالة انا ولا يطالب بشىءولا يكوزس ؤولا 
عنشثىء ما حصل الى حين عقد الصاح ولا اداه ثيء ما غضمه وجيع 
هذه الشروط م هى جارية في <ة١‏ مجري أيضا فى <ق والدنه وشةا نه 
وزوجته وزوحجة مولاى افي نصر والعبدة القانية ٠ؤرخة‏ في ببومتاررنخ 
الاولي الااني وجدت اكثر المؤردين .ؤرخون 'مضاء المماهدات في 
ه؟ كانون الاول وفق ++ ارم سئة حدر 

وا كان الاسيانيول قد 'عطو اأغاربة «بلةسبعينبومالاجل التسايم 
بنا على امل هؤلاء في ورود الاحدة ٠ن‏ وراء اليحر ازدادالطاقيةتيةقظا 
وبدبر ا عل اليو ش مميطة بغ رناطة احاطةالسوار بالمدصم وجمعالاساطيل 
ويثباقيه» رادي الاندلس وفيفرضة المحاز م:-) الكل مدد وارد م يطلل 
اند وار أن فل ينغن شيثًا لان لاطين الاسلام كانوا في ذلك لين 
“تشاغلين بفتئرم الداخاية وحارية بعضبم بمض) فضلا عن أن الذى اصبح 
مقررا فىأذهازعاءة اأسدين انلا أءلى >نظظ ماكة الاندلس وحديددولة 
الاسلام ذماوراء البحر الىيجية المددة الاسيانية وار رن المبادق هذا 
ااستهدل عبث ودذًا الاءر كثن لامالة فتركوا الاءور وثشأنها وأل 

>5 - خلاصة تارم الانداس 


عقيف 

غر ناطة يعللون أتفسرم ل وعدى » ولكن ابتداً الموع يعضيم باايه 
0 ان أو عبدالل ان انتما 1 اللدة 00 يكون له نتيجة سوى رادغ 
الضيق وال ماعة 0 ا الا.ء_عان 
لظبر ؛ أو كان فى قي الحياة:تفس : فشاور الرؤساء فاشاروا بالتسايم قيل 
انقضاء الاجل ااغضروب 

وق العذيرين من كاوق الاول أرسل وزيره وسف ابن كاشة مع 
الرهاءن الك فرديا 59 وأححيه 3 رسين 1 ركيت وسرف كين عل سحيسل 
الهدية قشه نم مك2 وعر م اشقاعة عل سايم اليلل 2 قبل معى اللامد وى 
ايوم التالى ظبر درو يش اسمه حا د بن زارة 5 داوف الاسواق 
مناديا بلخم أد مسختفر العامة إلى الدقاع اد هم إنه سيردأ لييم ان 
اشر ابت وهر 7 عدوة وانالا” عل عظ. م بارج لكن الاك ناعيدالته 
والرؤساء انوت و شر هذا العيل وال ذال فاللد وصيوا الاعتات عل ابي 
عبد الله ورموه بالخيانة و بيع الدين والوطن » ث أن كل أ-ة غلبت وشأن 
أمة اليونان اليوم سمدان قبرتها الدولة المانية وجاست عساكر ٠ولانا‏ 
التلطارتفب الاعظ خلال بلادها فعام كعم متنا ناكين على الملاك 
جورج وولي عرداء ولول صاد .با الكسيية ع ملموك اورونا لعاردههما 
اليو نان أو فتكوا بها )١(‏ 

5 فثار م خرن لقا دكن أهل غر ناطةو دوا أسادتيم وا رحوآأ 


|( هذاكان في حر ب اليوتان للائر 5 أيام م السلطاق عيدا ليد ولكن في 
الحرب الاخيرة ديح الترلك واليوئان كام مرلاء 1 أسر . م اممو كية وطردوها 
يالا فى ماحقق كاتنا هذه 


ا ا ع 

االأسواق كارك العا نك القاه انا ونين عل انراد مقي الله فق 
دقعم المعدو قام. روأ ونا كاملا وقسها 0 تالليل هده الأر كه وإذا باعصار 

قد عصف ١ث‏ عدة فألزم ١‏ ناس دوم وا 006 فى المياسم بمبوب العاصف » 
وفى الدوم القال خرجج أبوءيدالله .٠ن‏ الجمراء ةر قابر و ساءالبلدوخاطب 
الامة قاثلا خم 2 لاذاب اللا -لى > انا الذىعمهعت والدي 0 واخلدت الاعداء 
على المملكةء لكن اشقد أعذى جرائريءو انزلالنقمة_كا, الا يوهلا ا 
ذا أنه , د قيات مهد و امماهدة اجام بأقومى 8 ا دم أت براق 
وياطفا! - أن ع وتواجوعا وينمأ >يوذرار عأذخك فيين معر اتالارب 
وحفغلا ا الدع و حر 8 وشر ١‏ سم نك ودياتت فى ال ملوك 
افك طالما -59 نأني 6 رألله المثؤوم « فائرت رقه 3 6للامه في<خواطر القوم 
وسكةت سورة حعدجءو ع إعومة خط أنه مأخثزن في صدور م.فانفطوا 
إلىام؟.توم وق الال ار-لل انوعيدالله الى الماسكين وءر ضعلرعرا التسايم 
قف الوم التالي درا م تعد ل لاوا دث فرضيا بذلاك وتاهيا لدخول 
الجراء ا ارت الاعيد الله واشرته وحشمه احيوا الليل في التأهى 
للخرو جح وقد غسلوا 1 مهاء ار إء مو وعم وا واحيمابتواحهم 
وزموا حدماثراع افير 1 من لديا ر والاعلاق 0 وإحضرواأ لما اليغال وبل 
أن تباي الذدر إأساب حدء 0 يد الله داع القهرمناحدالاواب 
حيرك كان باتظارم فرقة من فرسان الدارية الذرن لدي ا متمسكينلءروة 
0 إلى الآخر وسازوا امن اح اللاخراء التزلة :من المدنةوالناءئن 
نيام وا لشو ارع خالية عأما عائعة الارة والدة أبي عيدك أئله فكمانت تدلدة 


و تجملةءوأما واه وساثر جو اريالتعسفقدقرحالبكاء 50 قعون وخدح 


ل 38 

الدمع خدودهرء ولا وصل المو ؟ ب الىاحدي الفرى القن دعل عار و 
0 وقف بنتظر وصول أبي عيد الله وعند طلم الشمس جاءتفرقة 
ن الخيالة والشاة يصحيوا هم ناندو دوتالافيرة مطران أفيلا ودخلت 
اه 5 قأنوات المديتة حدها كان 3 عله الاتفأقفالتةاها الاساطان 

أو عيد الشّء _قال لمعاران اللذكور دامض واسجل ه_ذه المصون التي 
صيرها الله الى يدك عمَاا للمغاربة على أعمالهم » ثم تدم لملاقاة اللأحكين 
وتقدمت الءساكر فدخات الخراء وكاذ فرديناندوارزائلا ينتظراذرؤية 
اعلام اسيانة فوق لوليا ذنت مدة وانظارهه ا شاخصة فل برياشيئا 
وخديا وقوع حادث الككن ل يكن الا قايل د ذلك <تى خفقت راية 
السليت لوق ان اج الخخراء ه حيث لم تزل خافقة الى الآ نه و انها 
راية مار قوب وعلا عتاى المساكر فليا رأى الماان ذلك عكانها عل 
ضفة 0 خرا جائيين على ركاها واقتدى مها جميع 0 والتواد 
واللند ع كرات كال عل مام يفو فين 0 ت استا نفوا المسير 
اذى بى صاروا ا ب جا.م صغير قرب من النهر فنا التقوا بالسلطارتف 
الي عبد الله الشقى لما وقء.ت العين على العيناراد الساطانالتر جل اجلال” 
للملكين قئماء ا كل بد الطاغية لي لعافم عكت» فر دبنا ند من ذلك. وقيل 
أن الكة ( يها أحك ان رمن لديدهاو] نا١‏ ميث هزاءه ونداكفه أبن 
الذي كان مرهونا قضمه الى صدره والخد يفيه كا أن العماءزاد من تعلق 
هما ,ل" آخر عتم سل أبو عبد الله .هاتيس البلى الى الملك قاثلالهد هذه 
المفائيس هي اآخر ما بقى من ساطان العرب في اسبانية خذها فقد اصبح 
لك ملكنا ومجاءنا وأشخاصنا كه قضت بذاك مثيثته آما لى فتةيام انال أفة 


-941- 

التي وعدت , ما التي تاتظارها فلك 6 فداه فردناند دلا شك فماوعدنا 
بوعتن أن 0 لك من صحبتذا الحمظ الذي لم يكن لك فيعداو ا » 
م دقع فر فرديتاند المعا: مع الى الماكة فدذءتها الى !نبا البر نس جو بان هذا 
اعطاها لكونت ”ند لوااذ ىكان قدعين قائم] للمدينةولسا : رشا كةغر ناطة 
95 م انفصل ابو عيد الله عن المكين قاصدا مر الذى عينله يوادي 
رشاءة وسار الطاغية وامراته كو المدئة واصوات الموسيقى مسموعة 
مواقي 1 ب جايو سنلييا ناتس مهاج الستاكر نا 
ساطان غ, ناطة السابق فلهاوصل إلى مرقب عال على مسافةءر <تينءن 
المدينة شرف عابها وقف ودع مدينته فلم تكن ف عينه جل متراقى "لاك 
الساعة فأخذ يتامل فى ابراجبا وقلاع,اومنائره:الضاربةفى!ادياءومر جما 
النضير والمتقطع النظيرءوو#فوراءه حاشهتهو جندء الذين 1 “مصلواعته 
وم يتأملونسكوتا قد أيكترم الزن وأخر سوم الحم 4ر ! ذابالد ها تدارتفم 
فو قالهاءةودريصر و تالمدافم إيذا نايانالمد ادخاتق حوزة الاسيان يول 
واققطيت م6 درلة الاسلام» فمندهاخفق ذؤاد أبي عيد الت ولم يلك 
نفسه دون اأركاء تفاع و الله اكير ا 3 2 » واسةتمطر ماء 
الميوتء بؤنوت الع 5-5 فتاكت 1ه عائه ة الاره للق بورة الغدة 
«ءلي كان ا بكاء النساءء ماعحزت أنتدافع عنه دفاع لرحال» دهي 
الكلمة الشهيرة الى تنافلتبا جع التواد يخ » :اجترد وززره وسف بن ك8أشة 
في لعز ته فل يةبل قلبهالءزاءءو بقرت ث* و ون عينهفالضة و زفر انهمتصاعدة» 
وهو يقول «ه أي شماء مثل شمائي © وقد سحي الاسيائيرل تلك الذروة 
الي وق عاخن ماد طن غر ناطة بكي المتزل والمييب «يااخر 


لاع لل 

حسرات المغربنى » 

وكا عن وو نايك موف لاليق سرت الف لاف روج 
عساكره احتات المواق جيءها ارسل عسكيز فيانة وكنت:؛ تنديلة بقلاثة 
الاف فارس وجيش ١‏ نالمشأة ٠.صحو‏ بين با١مير‏ سيدي مى الذيدماء 
النصارى عدة.صره الدوق بدرو دو غى:'طة وعين للاظر فيأمورامذارية 
5 يأبنه الذى اطاقر اعقه السمم الدون الور قوق اندر ان امير الاسفاول 
فتبوأوا جيم الابراج وذشروا فوقبا الاعلام الاسبانية 

ولميدخل الملكان المديئة الافىسادس كانون الثاني وكان الاحتفال 
بدخولما باهر وظلاسائر ين الىمسجد غر ذاطة الاعظم ولاه كنيسة 
وأقبدت الصلاة شكرة لله تعالى على هذا الفتح المبين وأقبل الامساء 
والتواد وعظاء الا يانيول على الملكين تياو ن اشير هاو متكوم ياعلى هذه 
النمءة التىاختصعا الله مما وكره مما باحرازها. وعد الأرو جَ من الكئيسة 
ساراإلى اخ راءالموصوفة ةا لفياعافوق١١كانتدور‏ انوامن! تدان الصامةوثقامة 
البنيان ورحابة الساحات ولطافة الرسوم والنقوش وأعجبا عا فها من 
الزخرفة 'لتي نتقطم من دونها الايديء واتاءق اليال حدهءسواءفي الامواء 
والمقاصرر وأو التوافر والصباريج ءأو المداخلوا!ت.اريحج ءإذ تحير الناظر 
ما بين عسعس مس:ون وعسجد مصون وسواري كانها مفرغة فى أأحسن 
انتقوالب »وسقوف كانها السماء زينت بالكواكب» فاتخذ الملكان ليا عرشا 
وناو عاك ] إفععة عن هاف أعال هرنايلة والشراث دون نا 
واجب الاجلال ويةيلون أيديبيا صاغرين , ووجد في غرناطة يومد خول 
الممسكيناليها جسوائة أسير من الا يانيول 
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هكذا ات نلك ار بالتي استمرت عش سنين لتفترفيها الوقائّم» 
ولا نشفت الدماء ولا انقدامت المصارع وبتباينها انصرم حبل الاسلام 
في بلاد الاندلس» مد أن استتبت دوك.فييا سبعياثة وها نيا وسيعين سنة 
منف انوزم لذر.ق على ضفاف الوادي الكبير الى أسام غر ناطةءو اللةوارث 
الارض ومن عليها 

وهاك ما قالصاحب نفعم الطي ب عن الو قائم التقدمة الى حين التسليم 
ثثثله بيعض اختصار تاسا لما تقدم من روايته 

3 بدث ( أي الطاغية ) فى السنة نفسما رسلا لصاحب غر ناطة 
أن عكنه عرن الخراء مها مكنه عمه دن القلا عو يكون حتابالته و يمطيه 
مال دلا 5 ذلك وأى ,لاد شاء من الاندلس يكون فيبا حت حكه 
قالوأ واط.ءه صاحب غر ناطة في ذلك تقرج المدوق علانهلقيض الجراء 
والاستيلاء عل غر ناطة وه_ذا سر بين السلطانين قمع صاحب غر ناطة 
الاعيان والكيراء والاجتاد والغقباء والخاصة والعامة واخيرجم عا طلب 
عه المدر وأن عه أؤسد عليه الصلح الذى كان نه وبين صاحب قشةالة 
يدخوله تحت حكده وليس الا احدى خصاتين الدخولفيطاعته أواامئال 
فائفق الرأي دلى المباد ونزل صاحب #شتالة على مرج غر ناطة وطلب 
م نأ هلبا الدخول فوطاءته والاافس_د زروعهم فاعلنوا بالمؤالقة فاقسد 
الزرع وذلك فىرجب سنة هه ووقءتبين الممين والعدوحروب كثيرة 
3 ارحل المدو عند الاياس مثيم ذللك الوقت يعدم دمض حصورةكة 
واصاح برج مدان والملاحة وشحتعيا يما يفبئمي ثم رجم الي بلادهوعند 
اندرافه زل صاحب غرناطة الى دض الحصون 7 في بد التصارى 


لاع 
فتدبا عدو وقتل -ن قيها م نالتصارى واسكزبا المسفين وودجعم لثرناطه 
ثم أعمل الرحلة الى البشرات ق رجحب المذكور فاخذ عض الهَريوهرب 
منلها م التصارى والمرتدين أ صحابهم ثمالى حدن إزد رشس فتمكن دنه 
واطاعته المشرات وقادت دعوة الاسلام ما وخرجوا عن ذمةالتصاري 
وهتالاك عه أو عادالله “ق#دين سعد مجملة وافرة فمصدم فيشعيان مرء 
غرتاطة واسةةر 42 بالمرية واطاءعت صاحب قر ناطة جميع اليشرات 
إلى رجه تمرك مه ممالتصاري الى اندرش فاخذوها لرمضان وخرجم 
صاح .قر ث'طة اقرية ...ان وكاذ برجبا المظيم مشحونا ملؤاصره وثقت 
أهل غرناطة البرمج الأول والثاتي والثاث ثم البرج اذكبير وهو القلمة 
واس وامن كاز ع1 وم عانون ومائة واحتووا علىماهنا أت ٠‏ وعدة والاات 
ورب وىفآخر رمضان خوج ا حت غر :أملة صيك المتكتب فايا وصل 
حدح.ءن شلويا أية اخدة عخوهة لعكد حصاره وامعتوت القلمةوجاءهم اللامداد 
مم 0 3 صم« الى ء 

من مالعة حرا " اهدر على ثى عو ضيمو أ بالقاعة فوصلم الير أن صاحت 
قشتالةخر ج بحانه اربج غر ناطةفار حل صاحبغر ناطة عن شاو بانية وجاء 
غرثاطة ئُّ ع وال وصل العدو إلى ارج ومعة الرتدوث والدحنوث 
ولعد عانية ايام أرحل ليااد هاعد هكلام 2 إألا حة ددح آخر وتوجحه 
الى وادي اش فا خرجح المساينمةما وهدم قاءة اندرش وأ-اراى ذلاك 
السلطان الزغل وهو اعى عيكد 50 َ سداع.ل ادر والمواز ابر المدوة 
ؤاز 'لى وعران 9 اتامسان واسةةر با وبا تله الى الاان يعرفوف جني 
بالحانو الم لك 


39 رك صاءب غرناطة عل رشا وعاميها واهدها وأسر من 


هغل 

كان با من التصارى . وفي 5 مثر جادى الآ لذرة سنة كعم حر جح 
المدو عحلاته الى مرجئغر ناطة وافسد ال رع. دوخ الارض وهدمالقرى 
وكانوا يذكروناه عزم على الانصرافق فاذا به صرف الهم.ة لى المصار 
والاقامة وصار يضيق على غ ناظة كل يوم «دام الةتال سيعة اشمهر 
غيران النصارى على «عد والعار بق بين غر ناطة والجثرات ٠تتصلةباارافنق‏ 
والطعام من ناحية عيل شاير الى أدمكن فصل الشناءو زلالثاي فانسد 
باب المرادق وانقطم الجالتب وقل الطعام واثةد الذلاء و1 تولى العدو 
عل أكثر الاماكن خارج للد ومع الملمميىء نالكرث والسيب ضاق 
المال وعظم الطب وذلالك أول عام بلقم وطمم المدو في الاستيلاء 
على غرناطة يسيب المو ع والغلاء دون المرب ففر ناس ؟ثيرون من 
الجورع 000 اشتد الاامر فى صفر من السنة وقل الطعام وتفاتم 
الخطب فاجةمع ناس مع من اشار'يهمن أه ل العلم وقالوا انظروا في هسم 
وتكاموا مع ساطاتكم فاحضر السلطان اهل الدولة وأرباب الشورة 

وتكلموا فىهذا المبىوانالعدو يزدآد.دده كلو. وحن لامدد لتاوكان 
ظئنا انه يقلم عنا قطن العقاء نقاب الغان وري وأسن وأقام قراب 
متاء فانظرو لا نفس وأو لادكم عقاوق أي علارتوات العف القلووت 
وشاعأ لع الكلام وقم بين اتمارق ورؤساء الاجناد قل ذات في اسلام 
الإلمد خو فا على تقوسمم : على الناسء ثم عددوا مطالتب وثيرء ط ارادوها 
وزادوا أشياء على ما كان فىصاح وادي آش منها أز صاحب رومة يوافق 
عل الا لمزام و الوفاء بالشر وطء وذكرها أر وؤساء اجناد'لساهين لماخرجوا 
للكادوم فيذلاك امتن عليمم التصارى عال جزيل معقدت ينهم لوثالق 

5 . _خلاسة تارعخ الاندلس 


ام الست 

عل روط قرئت على أعل غر ناطة فاتقادوا اليبا _وافةوا عليبا وكتبوا 

البيعة لصاحب قشة لة فدبنها -ئهم ونزل ساعاان غر ناطة من الراء 
7 ا سقة محماسةو لىالتصارى دلى ال راءود خلوها 
مدان استوثقوام عو اهن 95 وااعطا مر 050002-2 نا عيان: هناخو فااغدر 
وكا اتالغسروط سيعة وستين مها ا ال غير والكيير فيالتفسو لاهلل 
والمال وايةاءالناس قياماكنهم ودورم ٠‏ رباعهم وعقارجم و م 'قامة شر يدوم 
علىماكاات عليه ولا 2ج 5 لايد سعرم الا الشمر عترم سل 3 أبقى المساجد 
© كانت والاوقاف ا ن لايد خل التصارى دار م ولاخصيوا 
العا وأرلايوى عل الم هين تع وول وووعينت وان نك" جيع هن 
أشن ىِِ ناطة م ى حيث آنانوا خصوصا اء انا نص عايوم 6وءن هرب 
م ناسرع الشين عكدن دز ناطة للادويلن انه لالكاوء لسواء والسلطان 
يدفم نه أن اله ومن آراه ابلىة ز لاو 0 ويموزوذؤمدة عينت 
فىمرا كب السلدات لازم الاالكراء م د ثلاك اأسدة يععاون عكر 
ماهم د لت ران عن ان و سس وان ا رمن أسل على 
ابره تتصارى وان من تدس هن السامين يوقف اباو 0 
موالمدنيق "الكرمن اللشازئ ان اي ال جوع الى الاللا, مادق عل 
مااراد ولايعاقب ٠نقتل‏ لحرا أناء الهر ب الاي عسد ماسلب من 
النصارى ايام العدا. ة ولا كاف الم لى بطياعة اجناد الصارى ولااسفر 
طهة » نالطإبات- ولايز.دوزعل ا غارم اللسادة و ترقع عترم جيم المغ الم 
المممخية ولايطلم تعسرالي للدور» ولايتدلم عل دور المسدينء ولا يدخل 


م جد أمن مسأ جدم ويسير امسر ىد النصاري!: 5 في نفس هو مالهو ١‏ بعل 
2 


4 | 
علامة كا عمل الوه( ؛. أهلالد دنسو لاعنممة ذن ولامصلولاصام 
ولا غيره -ن عي ردنه ومر ضحدك مترم يعاقب »و بتر كو دمن المغارمستين 
معلومةوان يوافق عل ك لالشروط صاحب رومة ويضم خطيده. وامثال 
هذا عاتر كنا ذكره. وصد انيرا ذللك مو دخول التصارى لاعحمراء والمديتة 
جدلوا قاثدآ بالجراء و مهم ومتدهين بالبلد. ولما .لى ذلك اهل البشرات 
وخاوا قىهما الصاح ٠‏ شعارم كه على هذه نشرو ط ثم أمر العدو بإناء 
ماحتاج إليه ا و اصلاح سو وها وصار مخت.ف اما نهار وببدت 
حاتة ليلا الى أن اطمآر: من خوق الغدر قدخل المديئة و طوف ما 
وأحاط خيرا عايرومه انتص 
وبعد أن دخلت غرناطة فى حوزة الا-يانيول انقعام الساطان 
اوءيدالله الاجر فؤيارضه بوادي رش انة<رث وفرلهالطاغية الا ةطاعات 
وكذلك لوزيره بوسف بن كاشة الذى لزم بابه فاقام».دة هنا كذاق اثناءها 
طم الراحة وااتفض منءوارضماكان فيه منهياط ومياطء لكن الامر 
ليطن به حقّ عاد يذكر ماضى ملك و ءا ائه. و الى غاير هرائى فتثور 
فيه اللاشحار» استشعر فؤاده الادزانء فىهائك المدةلم يدع المدكاث 
وسيلة الااستمملوها لاجدلا صيائه ع دى آيئه وادخاله في النصرانية 
فاخفقت مساعيرما عو ى الما مشخ ولامن جبته اذل زل وجودهه: دعلا 
للخو ف من 'نتقاص اهيلا ندلس عت رايته والتفافهم حوال-4 ء فني 
سنة حه:١‏ داخل الملاك فرديتائد وزيره واف زكاشة سر فىا بتياع 
ازاطى ولام وشانية 1 لان دوكاءن 'لذهب فتءت الصفقة وانمقد البيع 


(١)فمل‏ الاصل : ملاح علامة الحاو لامي لهعلامة كاجمل لليهوداهمم ححة 


ا 
8 
بدون علم اىعيدالت وردون أن دعتي فردشائد مؤال دوسف عن سئد 
الودلة سنقده المال مله 'ليغال وسار الى الشرات هلماوص_ل بين يدى 
مولاه قر النقاني اناه قائملا له 
ورأيت يامولاى أن بماك هذا معرض لالخطر فان المغاربة أهسل 
اقدام وثارء وجهلة 1 آارء ولامد 5 لورهء 1 عسل 2 رافءينراردك ولمزى 
#ورهم اليك فتَقم والمقم 1د » ومادمت في هذه البلاد خطر فى بالك 
اك كت ينها على دين ا ف رجوع هده الامارة 4 لذلك رأعث 
ألا ع ف عام اراضيك وهو ذأ تمالديك عكن [ إن”تعلك 4 
ذها عم انو ءيدالله هده الكليات امتشاط عضريا واخترط سيفه 
ع ١‏ 3 0 
وكاد رغرب برأس وزيره فاسر ع هذا إلى الغرار دن حهار نه ونبى أبو 
ل 5 5 5 ع 
عد الله وحده ب ل هدم المسعلة ويقاامنوجوهها فلميايث ارذه 
8 5 
مانه وعاداليه سكونه واستدل أن هذه الصفقة لمتكنى لتحري لولا رغية 
فرديتائد 86 زيالهم مناك وأب الحق كد 555 مم «زاره بوسفء فاجع 
الردلة 9 اه حهايه 0 ع أمواله وكذوزه وحمل الى احد التغور حيرتك 
شاءه> كثير ودمن قومهدا ين له بالتسميل 3 ؤما ركب السفين وغايت عن 
عينيه ديال غر ناطةانهمات١٠نرها‏ المبرات»:تنصاعدتمنصدره الزفرات» 
وتزل عليلة ومئءا سار الىقفاس زبلا دلى ساطانها متلهها على ماسلف» وق 
ا الج هه لو طن 8 لوقي 05 2 2 
الخص توآأر + ذهرج يك نوف قتيلاق[حدى الو قائع مع سلطان فاس سمه 
دسة ١‏ أي تعد 4ع حو للا فراقهاسيا نيةولذلكقالف>ه احدااؤ خيناءهةتلي 


سول الدفاع عن ملكة سواءإمدانذ جين عنأان يشل في الدقاع عن كيل ملكته 


سب ,6 ع لاس 

واما التئس فية. لفينهاية أمره يني « ثم احتتال ( آىالطاغية ) في 
ارحاله ( آي أنىعيد لله ) لبر العدوة واظبر أن ذلك طليه مته السذكور 
فكتب 20 الرية انه ساءة وصول كاتاني هذا لاسبيل لاحداذعنم 
مؤلذي الافبدالت من البقر صبرت اراد ءن بزالددؤة ومن وققنا عل هذا 
الكتاب فليصر فه وقف ممه وفاء عاعبد له فانصرف في اللمين نص هذا 
الكتاب وركب البحر ونزل بليلة وا-توطن فاسا وكان قبل طلب الجواز 
لناحية مراكش فلل إسمف بذلاك وحين جوازه لبر المدوة لني أشدة 
وغلاء وبلاء > 

ويقولبمد ذلك « والساطان الذكور الذي أخذتعلٍ .ده غر ناطة 
هو أبو عبد الله مد الذي انآرضت بدواته ماكة الاسلام بالاندلس 
وحيت رسومباء ا زالساطان أبي الحسن اب ىالساطان سه ابنالامير علي 
ان الساطان روسهه! ن اعطاق مد الذي بالله واسطة عقدمم ومشيد 
مبانهم الانيقة » وسلطان دواتهم عل 00 وهو المذاوع الوافد 3 
الاصماع المر ينية يفاس ء العائد منهالماكه ه وأدفم الصنائم لرحما نية العاعار: 
الافانن وهو اساطان نان الدين بن 11 شان انق االتلظ ن 03 
ورسمابن ال_1اطان اسععيل ارق بلطاو العا ردق باطره عر ججح غرناطة 
ابن فرج بن امعمي لبن بوسف بن نصر نقيس الاتصاريا زر حيرم 
الله تعالى جيم). وانتحى السلطان الذكور بعد أزوله عايلة إلى عدينة فاس 
اهل وارلاف دترا عا امد مغل و عل ماعلفة و قاين طن 
قصور عل طريق بأيان الاندلس رأترا ودخاترا وتوقي رجه الله تعالى 


بقأس عام أرفيق ولسعياثة ودذن بازاء تتصلي خارج باب الشرمة وخلفه 


فض فى 0 


ولدين اسم أحدهما يوسفوالآ 'خر أحدء وعقب هذا الساطانالى الآ ن 
بغأس وعردي بذر, ته إفاس الى الا ان سئة رسىء 0 أوقاف 
الققراءوالاكين» وعدون ميج لةالشحاذيز ولا حول ولاقوة الابالله 
اللي المظيم انتعى 
ونا ا في رسالته إلى س_اطان فاس التي أدعأها له أ.و عيد الله 
مد بن عيد الله المدول وهو دم وود ع ض ءا 0 صاحبت قشتالة مو اصع 
معتبرة خير فيما وأععلى 5 ه الؤ كد نيه خطه باعانه ماقم الن. سنس 
وكتردر رومن مو باولة الذهر طاورة اده وط او نه الاعان 
الاقامةبينالاعانوالكفر» إلى ارا جع فوو مر قبيل التغالي والتءزز 
إذ لولا احتيال فرديناند عليه مافارق أوطانه والله لَه أعلم 
( حال مسفي الادلس فيبا »4 
يمك ذهاب ملكوم 
ولنذكر حالة إقية مسامي الاندلس بعد ذهاب ملكيم فيها فنقول. 

وردي تاريخ 0 الاسام قَ اسيا: »4 5 ستاالي لاتول ماعصله 
د إن آخر أنفاس أبي عبد الله على * لسك الربوة لم يك 3 را حر ]ناشين 
المسلمين فيتلات الد ا بل بدابة أقلى ترسلويا العمداء و'فتتاح عم 
انتقام بكاوي ان ا ناطة الاولهم اندو دو” لاخيره كان 8 
حالما عادلل< امدق ن معاءلة المغارية وأ ىاللور عايوم على ا عرليء كاذ يصلي 
به وعلى بده ارئد الو 7 ن المغارية إلى التدمر انية.قيل ان ملاية 31 لان 
اتنندسروافي .ومو لوالا زاكر سول ييا س الذي كازمن اله لدنم عار رب 
إن رؤساء الكئيسة اعتسض السبل, مال الى النف والا كراه وأساء معاملة 


جد 5ه : 
المسامين وهل للاعةبز ا بلاعلى مابتي نقطةدهماء في تاريخ حياتماءن اضعاءادم 
واستميادم رأكراهبم عل لتاقم فأثار ذلا كسا كتوم» وأ 0 قي 
إحدى اأراتديست اسن اه ىالميازين لشأن من هذا القيلى فثار سكان 
الييازين و مخصنوا وحهلوا السلاح وكادر! تكو قن اكد واه شك الدم ان 
وسيل عدة انكر ديتال كسيميتاس 

إلا ان المطران هه ناندو الموصرف بالوداعة دخل راض البيازين 
50 ة والانس مع نف رقليل من حاشيته بدونسلاح وسأل القوم ءن 
شكوا م1 امتهم بلاس ماع والااحضال رهدأر وعيم وإغاد طائر الامن 
الى 0 وجب الدماء. لدوم 1 ان كسيميئيس المثءور لم بزل يشوي 
اللكةدى أصدرت أمرعنا إكزاء اللناءين عل اعد الزماتين اللا و 
التصرائية وذلك بانج كانوا يذكر ون المساءين ع سلالة ااتصارى في 
الاصل فأقنات المساجد واحرقت الكتب التي هي هرات الةقرون وزود 
الحقب وأذق المسامون العداب اشكا وألوانا فمضل عامتهم فراق مم 
على *ر اق:وطاممالاازثملة ن د اشر ة اللاسلامية مداو وهال اابقرات 
سوه أوعارمم *ن مطدام هدر 

وأو ول ج ش ارسل البهم حت قيادة'لدون الويزو دو اغيلار الال 
الشبير انرزمهزعة 5 شاماء وذلاك ؤيسنة ٠6١١‏ وقال الدون المذكور وقيل 
انه الدون اذا س امول من عشير مهم في حرب المسامين فازداد انثقام 
الاسيا نيول من اأغارية بعد هذه الغاية وهم كو نت طنديلة على قوجار 
وعلدم كواك ني ساد )ذا ضاعة الدارا الهامى المدليين عاترم 
وأُطفالحم وأمسك المللك فردينا ند بنفسه العاريق على الفارين من الخال 


سس لو د 

فن يقي حيأ م نالثوار فر الىمرا كش ومس والبلاد".مانيةوانتهيتالثورة 
الاولي في الجيال 

و«*غي على ذللك نصف قرن والبخض دفين في الة_لوب والمسامون 
المتنصرونيءمدون أولاد م ظاهس؟ فاذاا نصرق السيسمسحوا عن الولد 
ماءالمعموديةواذائزوجأحدالموري- لك ( لتب المتنصرةمر المغاربة )أجرى 
القسيس عقدالا كايل م بعدذها به عقدوا النكاح سب السنة الاسلامية 

وكانواةةيلو ن قرصاناليحره نأهلىالغ_ب ويعماواو على اختطاف 
لوذه التسارف وياعوة تروك كلو ولضفت شكوية عا فلةفرهة ردن 
عوردها التي واثقت عليباءند سايم مر ناط ةلح يكن حل لذي البض العميق 
واكان حكام الاسيا نيول لم يكو نوا أهل عدّل ولا عدل وكانوا يزداد. ن 
بعادي الايام شراهو: تابث الاوامر انصدرت ياكراء المناربة على ترك 
سدم | لخصوصة مو لبس البر نيعاة والسراو يلات الاسيابو لية وحظر 
عايوم القسل ودخول الام اقتداء بغاابييم فياحتمال الاقذار» تممنمو مهومن 
التكلم بالعربية وصدر الامر ,أن د بغير الاسيانيولي ؛ بأن غير وا 
أسماء تو بسيروا سير ةاس رانو ليهو سوا اتفسوماسبا يو لاء وكان نصديق 
الاميراطور ثير لكانهذا الامراافظيم في سنة مه ؛ على انه ل يكن الظاص 
من اعثهاده أجراؤه بالقعل لكن عماله امخذوه ذريسة ا لاستمزاف اموال 
لويس قمو المتاوية وسارلدنو أن العرس اعت كرميةء التنالقينا 
صار الامر الى فيايب اللي شدد فى [إنناذ الاوامر #ق الموريسلك وسنة 
ده ١‏ عزز الام رالصادر نشأ» تغرير الزي والاغةباستيئاق غريب لاجل 
3 النظافة التي هي من -خنالاسلام وذلك ,أنه أخذ يهدم امات الطجراء 


0 
لايديمة فالطرائق اميأ عدوا يبا لنتكير أحوال كلك الاءة هي اث دمن أن 
محتماما أى قبيل كان » دع ساذثن التصرر وعيد الرحمن وابتاء سراي ء» 
ولذلاك لميطل ١لزمن‏ حى استطار انشر واشتمات الاتنة وثار فرج ابن 
فرج من ١-ل‏ بنى سرامم جاعة ان ذوى اليه دن غر ئاطه قاصدا الميال 
قيل أن كنت الامية من النق بي ولودر امور ادو دو فاور من أل 
خلفاء قرطية لم عل اودكا عن ١‏ سم دن أدية رعحت ت الثورة في 
اسبوع واحد كل الماء جيال الذرات وه قد لأث سن جد و 
ولمأكانت هذه الميال هر اصعب تصار وس الارض مر تي وأوعرها 
مساكاء كأن ند وخ سكا" 8 0 تبعت امور مناله » والفتنة فيها لعيدة 
المرمىء» فاستمرتهذه المرة حو لين كأ. لين حافا #أر كرا #وادث لا معى 
من القتل وااخدو والعءدذم والاستياحة وال الم المانين» لكنه 
ايض حافل بوقائم يندر فيناد مخ الفرم مية وكتب الخماسة الظفر يامثالما 
وكبقى على صراحات الدير تدرا لادروف و ال 5 وكاسلد المغاربة هناك في 
موطنهم الاخير والاوةف الذي 'ولون ذه إدراك ناثأر عل يومئة سنة 
قضوها في اابلاء العظم»ء والهون الذى ليس له نظيرء قريوا جبيما منادين 
باحد تأرو 'متضاء الاوثار تراءة بعد قررة. وهدموا اكذا؟ اها افيا 
وفتكوا بالشد يسين وعدذبوا الاصارى الذين وقءر' في أيديهم » واعتهم 
الذين يوا بالمعاقل و' لا برا ودافعو :دفاعا شديد'.و مر كيز مو نتيحارة 
قائد فيغر ناطة فاه ال ىالمسالة م أخذ بالملا.ة _ كادت لوةة تناطىءلولا 
ماأعاد اشرو منة بح ءاثة وعشرة سجناء في “بدن الببازين من ااغارية 
قل إذذكهم وقم بخير عل ال مر آيزء لككن المور سا لم .يلوا العذر وأشروا 
ت م خلاصة بأر إن الانداس 


500 
لواء انثورة» وصئر ابنامية ,مير بالفمل عل جميع جبات البشرات, الا أنه 
لجيكن من محسن السياسة فتامدءض اعوانه وقتلوه وبويم سل اهن 
موصوف بالتدارغ واعتاسة اسمة عيداش بن أنوه 
فارسلت دولة اسرانيه لتدورص الثوار الدون جون الاوسترى اا 
الماك وهوشاب في الثانية والمشرين مرى العمر فياشر القتال في 
شتاء سنة حده؟ الى ١٠٠‏ والىء نالفظاى» ماخلت بانداده كاتب الوقائمء 
فذبح النساء والاطمال أمام يذيهءو أ حرق المساكن ودمر البلادءو كنت 
علاءته د لاهوادة » واتتعى الامر باذعارت الموريلك لكنه لم وطل 
وادتانف مولاي عبدام بن ابوه الكرةء فاتال الا-يائزول حتىتتلوه 
غَيلة» وبتى وأسة متصوبا فوق احد ابواب غرناطة ثلائين سنة. وألّش 
الاناترل فيقّم الثورة عا اندموا عليه ه._:_ الذبسم والاريق والانق 
بالدجان <تىأهلكوا من بقّية المرب هناك خلف) كنيرك» وخام الذين يوا 
من الموت لكام وتتولق الزق قر اغالية وعينا نا ونفي جلة متهم 
فاخد عددم يتناقص. وذا كان الوم المشرود والمذ كور فى التوار 2 وهو 
عيد جيم القدسينس ةه .لاه ١‏ بلغ عدد من ذهب ءنهم عش رن ا -اوالذين 
اعد نهم في حو النعةهازوا إل الأسضاد والبافون ا مرجوابيق 
البلاد. غنهو رين 'فات كتير هنهم عل الطرق لما قنم دى أعان [قر 
الدوة وطافو| هنك سائين 3 ادل قوعم الضروري وعاجم من خخ 
الى ,لاد فر ذسا حيث اسةة يلوم ا ريا واحتاج اليهم هنرى الر انم ل جل 
دسائده في ملكة اسيانية و إبنته اخراجهم تماءا إلى سنة .وى إذ وقم 
الجلاء الاخير ولميرق فيتلك الإسلاد مسلى بعد أن وابها الاسلام ثمانية 


. 


سداهىم#_ ب 
قروك. و.والإنع ددهن خرج ماهم منف اليوم الذى سما عات فيه 0-0 
غرتاطء إل السئة الماشرة العد اللالف والسما'ة 0 مد ملايين و ان 
الذين خرجوا لا خر مرة نحو نصف مايون . 
واماالاسيانيولالساكين فل بعر ةواماذ دص:ءوث ولاأنم نر بون دوم 

بابديهم بل كانوا فرحينسرورين لطرد المغاربة مم ان الزناية كانيتك 
مركز الد فيه وهيعث اددة العلىمقر و 6 وقليا استؤادت إقعة وي من 
حضارة الا-_لام عقدار مااسدقاد له هذه اليلاد هما غادرها الاسلام 
انكسفت مسراو ا محجباءو إنفطلى» سلمى الا ندلس ليظير ىق 0 
هؤلاء الوم وتأخرم فيالحضارة وسفورط هذه الامة في سلمى الاجماع 3 
عد أن خاتديارها هن الاسلام اتعى كلامه ماخصا 

واستشبد في حاشية هذه اطلةبنةل:ش لك درجة هذه الاتيقة وهو 
أن لاملك حول ١دينة‏ غرناطة ضياعا واسمة وءزارع النزموا بيمها سنة 
معد عن كوت تتتروق عايها اكيت دن ذانيا »م أن هذه البقاع 
1 اود المرب حدائقءؤناء وغراضا'ءذات افياء و٠وارد‏ #روة ٠‏ رخاء 

وقال واش:تطون ارفن تأر ده لد غرةاطة مأمدتاه ماخصضا م أنه 
بعد ؤخول هذه البلدة فيحوزة الاسيانيول بقرت المال غير مستتبة اما 
مده ساو ات إلى أنوة ع من ع اعتباد روساء مذهب الكاثولر يك 5 # ل 
المسدين هك عل التنصرانية م 0 م مه أربه ة الجيال ١‏ المتشددن 6 داعيم 
فثاروا بروساء الدن وقيضوا عل اثنين من هؤلاء الدعاة قي ف معقة كارا 
وعرضوا عليها الاسلام فامتنعافقتلوها. و 7 أزالخساء والاولاء #دلوها 
ق[مصا ابالمءي وشدخا با حدارة وإعم حر قوا لس ثتيها قانتهم التصارى 


-0 ل 52 
من هذه الفملة بان اجتمم م:يم تحو عائءائا فارس وساروا الىتمريالمثارية 
مخر ون ومثون "عتصم' غاربة بال ال وانتثرت الفتنة فى اليا ل كلبا 
لكنوسطابا كاذق< يل بر جه الصاقب لاببحر عنما اتصل الخير بالملاك 
فردينائد أصد ر أوامره تقل اناري الاك ين ق جبات الثورةالى #ثتالة 
وأعطى الامر مسرا بان من يد خل +هم فى النمرانية يقى في وطنه تمرمى 
تاك الامة بافائد اخ ىر ". نزو دء اف لارء معه جبش وهو الذي قضى 
«ععظم شيابه ني قنار. 21 ربة هاا ترب ن بلادم <تى هرع جلة وافرة 
متهم اليرندة لدخول في النصسرائية وجر الباقو ن منوم حتقيادةفارس 
اسمه العبري سائتين ذساءم , أطء'لمم إلى حيث ,تمذر السلوك م نلك 
الاوعار و رادطين ذعاب. الال ود ذ هروو عساكر الاسيانيول فالتقى 
الججمان آ. ام بلدة مونارهه و':3.ب. "قد ل قيال ان الدرن الوئزو .م ابنه 
الدوذ بطرو ,:مائة ان شعءانه ى دقوا الم على اللمارءة فازاحومم 
وتادحقوا فى الدزعة جا ملأت إشمو3 وتربوف واا.علاات أيبديوم 
بالغتاثم كر علوم القرر ي ماعة ن أبطاله رعات الم رخة فار“ت لها 
جواتب الاودية ؛ ذعر الاء باترول فتداعرا لافرار وث”بت الوئزو غي 
مكانه محرث بم وشم دن ع ا ان 9 غعبر ١٠مه‏ جاعة وا لى الاآثرونت 
ودخل الظلام وخ الغدقى واد اللناق الاتليانبوك وجرح إدارهابن 
الوازو قاءره ابوه بالرجو فاح عل اليةاء مجانب أنيه فامر اتباعه ممه 
إلى سك لكت أورينه قات ره مع ) جراحا وليث الدون عام مين 
من وجاله بناضلوت حى فتوا ع نارم 

و حصن الدون بين صخر بن تفي مما عر به القرري فقص_ده 


د يذان حت 

و استحر الصراع وأسل- الفوز ي وطمع قر *ه وكانا معائلين 2 با تالْنان 
مع قوة الاضلاع وتوثق اطلق قصاح الوئزو مخصمه « لامحسبن نفسك 
وقدت عل صيد هين فأنا الدون الوترزو درأغيلار» فاجابه المذربي ه ارت 
كنت انت الدون الونزو فاءلم اننى أنا القيري » ثم كوره >سريما ومات 

عونه مثا الفراسة الاسيانرولية وانموذمم الث ثمية فى الا ندالس 
و اندقم الأغاربة ذلاك الايل بعاوله يطاردوز الاسما تيول ولمرتكفتوا 
َى لاح الصباح فاجلى المءترك عن #تل الدون فر نسيسكو دوراميز 
المفريدى الذى عاق اكد الوه :ة الذكين وعانت له الواعت الشكورة فق 
حصارغر ناطة لكن ٠‏ سرع الدون الوتزو دواغيلارامي الاحزانجيعها 
وعتد وصول شير هذه الفا جمة الى املك ؤزحف بالحيش الى جرال رندة 
فسكانت مضوره النائرة واشتري ذ.ض المغارية آروا حوم كشازوا الى 
افريمية» واحتمي 2 روث بالاصرانية؛ ونا أه اليلد الذى قتلىفيه الدعاة 
فسلكوا 5 ساسلة الميودية ودث اللاك عن جدة الدون فوج د_ها بين 
مائى جثة من الا سبانيول ذا أج اد عدد من الامراء والكبراء أملوها 
الى قرطبة فىم شد حافل »بين عداءم اسداب بهوامال )ردقن ىكئسة 

هكد ار هييو ليتوعو تدبه الاسيان يول دهر افان بلا » انتعى كمه كملا 

هام 

وذكر الؤرخ الفرنى الشبير فيكتور دروى فىتار مخه مايأني ماخصا 
دان أاسسريانية مخلصت. من 5 ب لكنها بقيت حافظة عليجم احنة شديدة 
دبتها فىقاوبهم مانية قرون قضتما مءهم فى اهرب وكان لذلك العر.د 
سمكان از برة اخلاطا من مسامين وتصارى ويعرد قعءول فرديثائد علي 


| امه ل 

0 حيد الطشيعة وحدة الاعتماد تن 5 لدو لة 1 انا جد يدا للتفتيش 
وكان الماك هوالذى يمين الر ئيس والمعةش الكبير وريضع يده على أملالك 
ألحسكوم علدء,م و كان هؤلاء في اليداية ٠‏ نالتصارى المترودين والمسدين 
المتنصر ين ظنهس] الباقين في الياطن أءناءحم: (صلى الله عليه وسلم)مشمات 
أحكام الديواز آهل البدع السياسية البدع الدينية ايضا 

وسنة ١45+‏ قرر دنوان التنت.ش المذكور طرد الوود ٠ن‏ أسيانية 
بعد ان سليوم وز المحم وقد قدر بض الو رخين الماصر بن الاك اطادنة 
عدد من خر يم منهم .م الف ( قات منهم جاعة وافرة بأزمي وأقوام 
بالاسدانة هاجروا الرهافي :لاك الكائنة وماق مس سين 1-تفلوا بعيد حي 
الارسماثة سنة عل دخولم بلاد الدولة الماية أكثروافيه من الدعاء لساطنة 
لمان ااتيهي كيف المطرودين ) والقسم كن" منيم هاكوا وعذبوا 
عا ١‏ دده أحد مو التاليتة وسئة ده ١‏ صدراص لساب اأغاربة حر بتوم 
الدينية ااتى ودام عو جب عهد غى ناطة لخلا ء لهم جم غفير ونم 
خ روجهم 2 القرن التالي في سنة ١.5‏ وهكذا فازت اسيانية 
و حدتها الديئية لكتها خسرت صناعتها ومحارتها ,لادتين كارت العرب 
واليبود أَمٌ عمالما 

وذكر صرة عند كلامه علثس لكان انه أ كل مقصد فر دينائد فأكره 
مكارية لداعل لاسر واعل غر ناطة لىترك زيوموااتكلم غير امتهم 
وقال عناسية فيا الثاق انه اضطيد المعاربة وضيى عليهم <تى اثتزموا 
الثورة سنة مده ١‏ دوا نيرانهم على :للك الخبال ايذانا اشرو وكات 


عكتيم عا أمسكره من مخانق باهم الثيات طاو يلا لو امتدت الهم يبد 


0 بذو؟ 0-3 
معونة من أو اهم أهلافر بقية ففرققيليت شمارم و ددعي مقاطمته و م 
شن سوق عد عق عداروا علبي أرقاه ْ 
ثم انذاكر سات عادتنا فىالةالة كلام قري وىهذءالوقاثم الاخيرة 
وهو مض (لصرف « 5 أن التصارى نكثوا الموود ونمد 31 الشروط 
عروة عروة إنان | آل المالخار م المسامين على النخصر سنئة ة أربع وتسعائة 
دمد أمور واسياب أعظمما واقواه | عليهم ١‏ نم قالوا ان المسيسين كةيوا 
على جوع مركن 2 لمن التصارى اذير جموا قرا للنصرائية قفملوا ذلك 
وتكم ات ى ولاقوة م معدو ا 0 انحدك 
كان تأدرانيا فأسل فاتر جم نصرائياء ولما خشهذا الامر قا : أهمل البيازرىت 
ع اتوم وهذا انايب قد 5 اناا ناخ خرج ن الساطان 
ان من قام على لام فليس إلاالموت إلا انيتنصر وباجملة فاممتصرواعن 
الخرم باديةوحاضرة» وامتنم قوم من التنصر واعتزلوا النصارىقل بنفعوم 
ذلكوامة:ءت ة رى وأماكن ك ذلك منبا افيقواندرش وغيرههما لمع طم 
المدو اجفوعو أس تأصارن عن آآخر م : :دلا وسءياءالاماكان من جيل بلانمّةفان 
ألله تعالى أعانهم على عدوم وقتلو امنهم قتلة عظرمة ماتة.,اصاحب قرطية 
( هو الونزو دواغيلار ) وأخرجواءلىالامان إلىفاس بم الحم وماخفمن 
أو الحم دون الذغائر 
5 هذا كله كاذ من عر لسرن من المسلمين وعد الله ف 
خنيه 5 وهلي شاد علييم النصارى فى البحث <تى امهم احرتوا مهم 
كيرا اللسسيدسب ذلك وموم عن هل ااسكين الصغيرة فصلا ءعن غيرها 


ا 0 

منالمديدوقا.وا'فيدض الجبال على التصارى صرارا ول قيغنر الهّداتء الى لحم 
نامسا إلى ان كان آخر اج النصاري اياهم بهذا المصر القر يب أعو ام(١)سبعة‏ 
عش وااف نقرج ت الو ف يفاس وا لو ف اخر يتس انمن وهسان وجمورهم 
خربم بتونس فتساط عليبم الاعراب وءن لامندىاللّهآ-الىفي الطرقات 
ولمبوا أ.والحموهذابيلاد ا وفاس وا القليل مووهده الشترة 

وأماالذين<ةرجوا إتواحي و نس قس الى أكيير جم و هلدا اليد عمروا 
#راها الخالية وبلادها و كذالك بتطاونوسل١‏ وفيجة الإزاثر ولما استخدم 
ساطان المغرب الاقصي متهم سك رآجر اراوس كدو اسلا كانمتهممن الطباد 
فيالبحرماهو مشبور الآ 3وحصتواقاءة سلا ويتواماالقصور والخامات 
وهمالآ ن بهف'المالووصلمنهم جاءةالى القسعاتطينيةالظمى و الىمعر 
والشاموغير هامن بلادالاسلاموم لهذا المبد على ما وصف ء والله وارث 
الارض ومن عليبا وهو خير الوارثين » ا نتعى 

قات وأشهر الائمة الذين أدركبمعبدالاستيلاءعلىةر ناطة ورداوا 
فيءن رحلالىالشرق قاذي الجباعة أ وءيدالله ت#دءنءلى بن #دبنالازرق 
صباحب 111 ليف المليلة مها( ؛دائم الكلمك في طيائم | المك) حذافيها حذو إن 
خلدون وقد دخل ٠صر‏ بمدالار حال عنوطنه واسة وض عرزا الساطان 
قايتباي لاترجاع الاندلس قال المقري فكان كن يطلب بيض الانوق م 
حج و رجم الى مصر وجددالكلام فيغرطه ندافموهءنمصر بقضاء المضاة 
ف بيت المقدس ذتولاء ببزاهة وصياءة وله أظم يديم ذنه قوله 
تامات مر حسن أر بيع نضارة وقدغردت فر والغصو ن اليلابل 
85 تفي غصو زالدوح قسافصاحة للم ان النمت فى الروض بأاقلٌ 
2١6ل‏ أصله: أي عام 


دورفم - 


المحيت دن يانم الورد ف 
ول لاإرى وردها انما 


سبى وجنة نيها يارض 


وقد سال من قرقها العارض 


ومئه تولهءند تزول الطاغية عرج غرئاطة 


مشوف مخجات الاحية مولعم 
بالا ثمين على الهوى 


ومني يقاب "اتغلي فيه زغرة 


5-00 


زورك غارف لماه ونيا 
وضور ا كات السو حير ويه 
وبت وائقاباللطفمن ير راحم 
وان جاء خط فاتتظرفر دا له 


جمذكرم مجد وتغريه املع 
فل :بق لل موانفي العلب موضع 
ومن لي يمذن أنومي أمنه أدمم 
وخل الذي دن سر ه لوقع 
ويافوز من قد كان لأصبر يرجم 


وألطافه من لحة ااعين اضرع 


فسوف تراه فيغد عندك يرقم 
وك درانيا له في كل حالة فليس لنا إلا الى الله مرجم 
أما لرجوعالى التهفواًحقالِا:قءأما اندلا يدمن! تكشاف الماطوب 

فهذا خط بالا ندلس ل تكش ف !إلا يتا صظل الاسلام من "نلك الديار» 

وطالما ارتق بأهلبا اللطائف فل تطل عليوم إلا اليلايا الكبار » حى آل 


3 مه ا ج21‎ 5 ٠. 
سلجم الى ارق بالدار ذلك عدر من ألنه )0 ) !ا لله وانأ أيه راجعود‎ | 


)١(‏ تكرر في هذا التار يخ ذكر القدر وهو هئا في موضعه ذفان القدر 
والمقدار أنتكون الو قاكم يقدو اسيابها وعلاها وحارية عل نظام سغن الله 
المطردة فيالخلق - واما ماتقدم من الاعتذار عن الاضوع للاعداء بالقدر 
وميكن كل اولئك المعتذرين بالقدر كذلاك» ولاسما ذلك اللمطان الافين الظالح 

5 غخلاصة تاريخ الاندلس 


نش - 

ثم انالا ند لسبين المطر ودين الناز لين ببرالعدوةا نتقموا من الاسيانيول 
ومن طوامف الفرئج عما اذيتوه من العذاب باد البحر الذي أشار اليه 
الأمعري حيث امام اتتظموافي سللاك حرية الجزاثر وغيرها ٠ن‏ بلاد 
اأغرب أيام كان أهابا يلقيون علوك البحر وكانت دول اوروبا ياسرها 
تدفع هم الازية وتواصل الى والي از ثرالحدايادفعالنائلةالسفن اأغربية 
عن سفنها فكان من قطع المغار به خصو صاالا ند لسيين متهم السي ل اليحرية 
على يحارة الاسيا رول وغيرم من ال بي والاسر والعيث الذى أتوه على 
شواطيء اورويا للاسها اسيانية ما الف له الاورودون توادخ خاصة , 
وهو يدل عل ا تحكام الاحن فى صاورم وفي الواقم لانرى عداوةطال 
أمرها وتوقدت جرها كالعداوة التي بين الغاربة والاسيانيول 


اننا 


وقد افق الكتاب عل أن اله نه اسيين ا لااين عن ١‏ بلادم الى براامدوة 
احتملوا معهم عل كل اندعوم جرتاعة الاندان وفي صد رع حم اماو تلا 


ذوقت ل كاليلادالملوصوفبا! سادمه ال سين الوق 0 عضا تسيارمءفاخدت 


حت عا مس من حقوق الام ةالمامة ك1 جاد وءعن ع الااستسلام للامر أاضص والأصائب 
وعدم الاهمام يدقعها بالادوية مثلا ب هي 3ت لالبدع طهذه الامة وقدتوسل 
بها يعض المستعمر بن لاقناع الشمو بالاسلامية الجاهلية بالرضا سلطة اللاجنى 
ححة ١‏ نها يقدر الله » واغا الواجب مقاوهة الاقدار بالاقدار م قال اخليعة 
الثاني عمر ن الطاب ركذي الله تعالى عنه حين امر بعدم دخول الشام لوجود 
الوباء فيها قل له أتمر 9 ن قدر الله ؟ ( قال )نامر من قدر الله الىقدرالله . وقد 
كان لذي سله سوال ل ذكار أبو عبيدة (رض) ذال له : أو غير كك قاًا ؟؟ 
و كحيه ممع الطيم ٠.‏ 


”7 ل 
عنهم فنونءوشاءت بواسطتبم صتائم» وانتشر تبسجبومفوائ »وكانوا مم 
رثاثة حالهم وتثسر يدم ٠ن‏ بلادم صفر الايدي الا منزهيدااتاع عثلون 
حيها حلوا قطعة م نالا ندا سولايزال على بيثاتهم وأتراع معايشبموسائر 
شؤو نم وها خدم مسدة انداسية غتاز بالذوق »و”تدل على الاصالة فى 
القدن »حتى ان الكاتب فليكس دويوا الافرني الذي ساح الأ امي 
افريقية في العام المندرم عثر على قبيل في جوارننيكتو يقال لمالا ندلوز 
حةّق عا أخذه من أخبار 'صول تلك القرائل أنهم من جالية الانداس كا 
دل عاييم أمعيمء وذكرا م مع ف ع تحدم اسعى ذو قا وأعل طيقة في 
المدنية من القباش المجاورة للحم » و 8 2 مخصوصة بهم كالصياغة 
والقّش - الى غير ذلك » والظاهس الهم متراءون الى السودانء 
مراكش وسيحان من بيده تصاريف الامور 
خامهت 

لازال قار المركيسية فق ادنافة قرع نعل هك الكنة وجنات 
يامتزايع الاسلام مع الخضارة ».وان كثيرا من الأماكن في تلك البلاد 
خصو صاغر ناطة وقرطية واشيبياية بل باخسية وطليدلة قد ذغان الداخل 
اليبا أن المسامين ل يغادروها الا منذ عبد قريبء وقد اندمسم كثير من 
ا لاوضاع المرية في اليتاء بالمندسة الاسيانيواية 5 اختاط الاسان 
الأديان ل الوق وتوادت نان هت التاق أاناعة علايية بدرة منبا 
الفاضل الحقق أحد أ فندي دي )١(‏ جرورا فيرحاته الى الا ناس المنشورة 


(1 هو الا"ن الاستاذالملامة امد ري باشا المصري 


انون 

فيجربدة الاهرام ؛ 
عن الفرق ال الثرت وفيعك اعد الترقاق آنات ١‏ لتر" افا عدارنك 
ها اورويا واهتدت يها طويلا وتمد نر كوا هناكآ ارا فىالصناءة والرراعة 
واليناء زانثم مابتي علوم ماما #يانييم ااي لازال الى ال ن وجة السياح 
ودهشة الاظر بن 14 عل انهم ف ابأههم ١‏ يشر كوافرعا >ن فروع العلى ولا 
شعية من شع العدن الا ضربوا فيها بسهم وكانوا فبها القدوة لثيرم 
كا 0 ني طب وجراحة وصيدلة وقادقة ومنطقوطييء وهيئة ورصد 
وحساب و<ذرافية م 

ومن أشبونة خرج الاخوة ااغرورون هائمين فى بحر الظامات 
طمعا 6 الوصرل الى 57 وراعه دول انه عل ما ذ 2 اشر يف 
الادرسي فى كتايه ( نزهة المثتاق ء الى اختراق الآ فاق ) رنشره 
هذا الناءز قى اللرائد اجاية كدض الاين عن ذلك من أعق 
أمير كاء وكانتعندم مباديء فى العنوزالءكررة والملا <ةوعناية جزيلة 
خزائن الكتب وهل الل فاارقه الاندية المفية واختراع الاللات 
وم الذين أدخلو | الى اوربا الكاغد والبارود ءن الصناءة » على ماأدكاوهة 
مناانيات والشحر المديد 86 الزراعةع»و بالاججال - نواحملةاللم واءوذج 
الام المتمدنة فى القرون الوسطى ء وكانت اسيانة لميدمم ج:ة الله فى 
أرضه 0 ولكنة معمور الد رارطوله وعر صبه 3 وفايبت شموسها دن العدم 0 
و 3 حشت الفقدم 


وقد ذكر لافاله علي وجهالاجال مدنية الاسلام باسيائية وأى عل 


و 

بيان مزايام فى المناعة والزراعة والغراس واليناء» ووصف م 
وحراء غرناطة وجامع قرطبة» و أطال ق ضائسض المتدنسة العربية 
والزذخرف انشرتي» م نكم عل 1ل الايد لبون اوقزر أن 0 
أ ول من استعمل المدافم الذارية فى اوربا والومم المذينهدوا الاوروبيين 
الى صتاعة البارود وعرخوم لصئمة اخري أشد ا على الاجماع 
الانساتي وهي عمل الورقءقالوا:,م فى هيع الفت و ذفاقو اام يحيينو بلنوا 
الدرجة التصوى من الأضارة حيما كان اقرائرم +اقوفين قى حنادس 
الجبالة والمربرية »فكانوا فوةيم فى العم ومثليم البأس» وكاتوا حكماء ى 
الجالسء أشداء فى 11 زق» ذان #,لى ذان كانت الال على ماوصةت قلاذا 
سوّطوا . . + قلنا١:‏ هم ظلوا مدة مانية قرون1 النشطم يحرم الفرقة والشةاق 
الذي كان ا »وأثه أعوزم روح الوه ثم والامحاد الذي ره 
قوة الامم وخلاحها 

ولا أنعرض الآ ن لتفصيل ما انطوي نحت هذه التطاعيف مما 
يستغرق الجلدات الكيار لا سما وإن ذيل ه .له الرواية قد طال عاولا 
أغاف عليه انتواد القراء “والسيب فهاني م" أستحدر احالف وعامهتيل 
طيعة و أعا كنت أؤللئه و أ نشره متتاساء در صت أن لا رفوتي فيه ثبيء 
أعتقّده مهيا مما وصات الىالاطلاععايه يدي القاصرةايأني كتايامستوى 
فيبابه » ويكونقد نقم الثليل في هذا السبيلء و جملت أكثر اعمادي في 
متأخر المدة على الكاتب الانكايزي الائة واشنطون ارفن مم المها.لةبيغه 
وبين غيره وه زأوجة التق لالافرجي داتامعالرواية العربيةمن تح الطرم 
الي ل أطلم على سواها في هذه اللئة عن هذا التاررمخ 6 لا يختبي. ولا 


ا 
55 ابي ان ري أعياء فوق مأ 5ددت مهد 'الن ل 2 1 يتعاق يأخيار 
غر ناطة أَضْدء الىهذا الكتاب ف الطيعة التااية 
ول" كس القأرىء اللييب ١‏ 0 ي أبوقته الى عرصي قي مد 4 الذيل وهو 
التتهيت 00 ا الممية لاخيرة من 5 المسدين يذلاك اليلاد لان 
هدء المطمة هي أشد الاقسام ا<تيا<ا الى هذا المعرز *ن تأر ع هم واني 
لا استحسن مذه ب الكتابة فماطال تعاور الاقلام أباء بالمة تموم ء ودار 
التأليف فيه زيادةأعداد » واضاءة مداد 
ومن ن ألغر ب أن هد اانا دح فضلا عن لدوره بالعرني أن لخدو 
المطالءات بالوع 1 حاء ؤيهكءن سر الانط 0 وص اف مواطناليز ا( ل »وما 
'نيطنه من عر ب الوقائم الحاكية مو صورع القصص ومولود الخيال 03 م _ا 
لا يمتري قارثه ائلال» 
3 
19م 


1 2 8 90 ع 
ره ولطف حسه أن الاعر غير 00 ي هذا أكملاء ادرضًا من تزحعة 


القاريء الذي هو خايق بان ]يه فى عايه ذلاك الشغفوف 


جنسية » وحدوة عصبية » وهفوة للفؤاد وراء ار بني الطلدة ء ما 
قستشعر فيه ٠رضاة‏ هذه التفس العغليمة 'سرء اليمدة هموي الغرض» 
القريية ككل لخن © وثوافر به اللذة والرادة لمد الو دان الدا لي اأس اتسم 

ف ارما عاق بالئفس من جنيع جهالهاء» ا ا 
طيم الخالق المسكيم هذا اارء على حب جذ.ه 00 للاتصال بابناء آبيه 
فكأعا تل 1 صورة افسه التي هي جزءمنهذا ال.موع لما سءن 
أن أقرب أنواع الدم الى د.ه هو المارى ىع روق قوعه» فيو بحن اليرى» 


ا 


وحنو علي,مءو تلم لالرمء ولمعزدزم: ولراى اذاغابت 2 م ادا نس 


م ل 

ثاريم بمد الاعيان» وارتناح الى مواطنهم ورغب فى الدو س عل مو اعلي* 
أقدامهم ولو ند أزمان . وقد عودنا الذي يصاب دزيز 3 بذي قر 3 
مختاف الى غيره , ٠‏ يثنى باابكاء عنده حرارة صدره » واذاظفر بقطمةمن 
مدودية أو اماروعه د أى وعةاتة خطلداه الفا با موقا لما 
وحعلبا .دار أنه » في خلوات تفسهء وروح حياه » فى متتيذ متاجاهع 
وبناءعله ذه "تاعدة أو ولع الاق مفظ آثنار الذابرين ء وتطلموا شر 
فيهم الى ٠حرفة‏ سير السالفين ءووقفوا على الاطلال الدوارسءو بكواعلى 
الدمن اليوالي .» كأعا جددون عتدها عرو وم م مع آبائهم » ويشدون لديها 
مهم عروة وفائيم . 

وءن هذا الملأخدف انبحث الشعور باميل الى احتذائهم وعاكائيم 
في سيرم » واقتصاص اذافي والءافي من أثر هم ء تصديقا لقول ثبينا 
صلى الله عليه وسل «لتتيءن سان من باك شير بشير وذراعا بذراع حتى 
لو دلوا حجر ضب لدخلتموه » )١(‏ فياليتنا نتبع الآان سان مر 
تقيلنا ونعتدي نلفنا ونبني بناء أواثنتاء ولعتبر ممراء غرناطتناء و+ضيراء 


0 الحديرث قف مسند 50 وتثرته أن الصحابة (رض) سألوه(ص) 
ن قيلهم فقالوا يارسول اليوود والتصارى ؟قال « فشن ؟» وف رواية الهم 
00 والروم وكاتاها عمى والمراد أعهم بعد الاهدداء بالاسلام والاعتصام بأ 
سييتد عون قٍ دينهم وتهرقون شد.ما بعد اتحادم 3 قعل من قيلهيم من الام 
0 طم فيحل هم من عقاب الله ما حل بأولئك ء وكذلك وقمء وماحل 
بهم في | لا :لس م ن الشواهد عليه . ولكن اأرلف أراد أن يعظ المسلمين من 
طرربق آخر على طروق أسلوب اله كام فتمى لو ١:بعوا‏ سنن سلهوم الصاح فيا 
أصلحي افيه قبل قساد أمر عم . وكتيه مصحح الطرم 


#54 
دءئتا عو تأسل فيسالف عزها و شا 3 مرهار تحتنب الفر قةاني الثالى 
فقدها » ونأل رسومبها مامضىمن أعيمب!ء فى رسوم ان 00 : 
اجابتك اعتبار » فلا يكون داءًا من شأننا ان نتباهى عجد الاوائل 
ونفاخر بالعظلم ألرم. يم » دون أن اتن ارال ونحي 12 دقوم ولا 


يلمقرى من 07 0 إلا حدنث معر »6 و »وما حسن ماقال 
دوقي شاعر الموهر 


وذّات دولالءن بي الرو محولا اذا ف يدت أخوة سيعة مردة 
عات مها حي التميتأ 7 زها فى عرقل ملىء ردته عد 
فقاات 50 لعذ عنس وشدة قات ل ساك الاحاديث والئد 


عطائا من التعمى وطوق ذيرنا ‏ تداوات الايام وانتقل اأعهد 
وماضاءت الدياعلينا و<ستبا ولكن عن أغصانه رحل الورد 
هذاوكان الفراغ من 5تابة هذا التأريخ ليلةالسيت الواقمفي 
السادس والمثرين 5 الرم سئة هس عشرة 
وثمائة سد الالف الموافق 5م من حزيران 
سنة “اهم والمرجو من ينظرون فيه أن 
برهعوه لعين الرضا والخل. وبرخوا 
ذبل الستر على ايمثرون فيهمن 
الومىوانله سيحانها!دد 


من وراءاللل 


عي “م دمل 
0 ا 
اي لاي 
أ يار المهسر 


ف أنقضاء دولة ذي فصر 


أعني آخر دول الاسلام في الانداس وهو تكدلة لكتاب 
مختصر تاريخ الاندلس 


أو ذيل الذيل لرواية 
هر بئ سل اج 


) تقميه ( طيم عن النسخة الوحيدة المطيوعة فياورية ولماعرف اسم مع لمعه 


0 ا‎ ١ 
0 ا ا‎ 

الخد لله اليدىء المعيد» المذتىء المبيد» الفعال لمايريد » الذي جرت 
المعامة عشيأته السابنة ق جميع العبيد » من اعزازو اذلال» وإدبار واقيال» 
واكثار واقلال» وهدايةواضللال «دكل ميدس لماخاق له» و جارعل ماكاتت 
له 6 سيدا له وتعالى ( لاسعل عا قعل وممستلوز) مده سعدا نه وتعالى 
عل كل حاكن 43 واتشكره عل يم تممه الخ لانحهي كرا كيرا داعا ده 
يشة داع بانقطاع الايام والليال ونشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك 
له ا1نفرجباءدء واطلذل وتشيف ا وسين نأوندينا ومو لانا جمد عيدهورسوله 
ام النييين والا رسال )١(‏ صلى الله عليه وعلىا له والصحب والآ ل () 
صلاة دائّة لا ناد لهاولا زواك 

اما عدي 3 ذا دعاب اذكر 0 يه نبذة م ن عضص "ارخ مأوقم 
ؤمدة الأدين أي امسن علي بن ندر بنسعد بن الساطان ابي ل 
ات الساطان الى للسن بن اللوك التسرين ودية انه عن وأهيه مد 
إيفا رحجههما اللهء و كيف اسدولى العدو على ج ع الاندلس في اللك الدةء 


»١١‏ لانمل الارسال 7 تأي جما لرسول وانا ممم رسول عل رسل وارسل 
ورسلاء وعمكن ن ان تكون بالكاسر مصدراً لارسل اي ارسال الرسل وأن 
تكون جما رسل حركة وهي الجاعة من كل شيء وأصلها القطيم من 
الابل والخم درسلالىالمرعى ثم عمموه قي الاستمال ف4يهمدى الرسالة والارسال 
وقي الاساس : وجيت رسي ارصالا متا بمة : 0 يعد رسل 

< »» لعل ظ 3 1 لم كانت سيق كلم لانها حي ١‏ لي وسيق أليها الدذ هن 
الكثرة استماطا فليا كتب الا ل لاجل السجم ل يمطن طا ؤ ير ها 


(ل/ا ل 

وعولمتك فيذلاك على اللاختصار والاقتصار» وتركت التطويل والاكثارء 
لان يأعي في التأليت قصير » و لضاءى في الفصاحة معان وده يكنات 
( أخبار العدر فى انةضاء درلة بني ته ر ) والله الموفق لاصواب وهو 
.ينا وتعم الو كيل 

قال المؤرخ عذ' الله عنه لمااستقام لاك الانداس الامير الى الحسن 
علي بنسعد ودانت لجبيع الا تداس ولميق لهمعاند وذلك بمى <عاوب 
واحداث وكوائن جرت له مع أنه ومع قواده لعد يويك اوفقي لخاد 
وكوائن «طول ذكرها وذلك أنه كان جورا لاقواد لم يكن له من الماك 
الااسمه فاراد أنيقوم بنفسه وؤيل عنرا الجر فانفرد بنفسه عن قواده 
واتهرد معه اعضيم ووقعت ينهم حروب واحداث» وذلكأرن قواده 
لماءتزل عنهم أخذوا أخاء ترد بنسهد وكات 'صغر منه سدنًا فياعوه 
واشتملت ثار الفتة بينبم فاظبر الاير أب الن التوبة لئاس ووعدم 
ان قاموا بدعوته أن «صلح شأنهم وأن يظبر الاحكام وأن يدظر فىمصاط 
الوطن ويم الشريعة » فالت اليه الرعية وأعانوه عل عأواه من مراده 
وغيرمء الىأن أظفر هات عمو ذلك إ.د حرو ب كاثررة وقدت؛انهموذلك 
ان أخاء مدا قلت من أيدى الدواد الذين بارسوه وسارالىأخيدانيا مسن 
واجت.ع القو”:دكامم فيءدينة مالقة لخاصرم فيها حتى أطاعوه فاخذهم 
وقتلر مكلوم وانقرضت الفتة وحمدت /ارها ودانت له جيم اللا ندلس 
ولمبق له ذعامعاندء وهوام ذلك ينزو بلاد الر م لارة سد المرة <تى 
غرا غزءوات كثيرة وأظيق الاحكام ولغار فى« صا المصون وتى المرش 


#قبايئه النصاري وصالةه را ور و3 5 الأسير وانبسطت الارزاق 


# لاا لد 

ورخصت الاسمار واتدثسر الامن ف جيع الاندلس وشملتهم العافية في 
تلاك المدة وضرب سكة جديدة طيية 

م أنه أراد أن عيز 69 الكيئن وآ نظبر للنأس مامعه من الفرسان 
ليزيدهم ف المذارم فبيأ موضع الميز بدينة المراء من غر ناطة بالموضم 
المعروف بالطيلة عن ياب المده في مكان لجلوسه وأصلم الداريق 
والرحية لجال اليل وندب الفرسان 

ثم انتدأ يوم الثلاماء التاسععث رلذى حبجة عام اثنين وثمازين وتماعائة 
فكان أهل غرناطة رجو ن كل بوم الرجال والذساء والصبيازللسييكةوما 
حول الخراء .تنزهون وأقبات فرسان الاندلس بأجعهم من شرقيتها 
وغردتبها فكان عيز كلم : عله طائنة ديم ليبوم الثاني والمشرين عجرم 
فاتس عام ثلاثمة وتمانين وتماعائة عوافقة السادس والعشرين لشهر ابريل 
ال.جمي فكان من قضاء الله عز وجل وقدره فى ذلاكاليوم امور جانالكبير 
والنزهة العظمىءوا<تفاتالناس وخرج وجل اهل الام وجال ونساء 
وصدياث وشيوخ وكبول وحاء كثيره نامل القرى من حوز غرناطة 
لللزهة فاجت..وا رافىالسبيكة م نار اء وماحولًا والجلةة ت لاك المواضع 
مود على كمعن زاناه اللرعات: ومدانوا الهو ن في السبيكة وذلك قى 
وقت الضحى فبيما الناس كذالاك وإذا سحاية عظيءة قد انشاها الله فى 
السماء فارعدت وابرقت وانتشرت من ساءتها بقدرة مكون الاشياءعل 
السييكة وماقرب مت,اوعل غر :'طة وما<ولهاوعلوادىهدارة وجاءت 
عطر عظمم ول 3 زا لالمطر بزداد ويمنام ويكاثر <بىصمار كالاممارالءظام وجاءت 


9 اراد ء كيز انس عراسن الجيش 


ل الا ا 
الرولء نكل ناحية وعظماءر هار عا الناس الحلاكمن عظمءارأواءمن شدة 
اللطر وادثرة السيول واحت .لل السيل العار قو اجر ءار ' :آدامالناسو حال 
الديل هنهم بيه قلا تسمم 1 +الصداوطتيع ".وان وأصوات 
الرجال بالدعاء الى الل تعالى والارتهال إلى إن 'رف إأعار و جاء في وادي 


هداره الذي يدق غر ناطة سيل عغلم احتلى هلد :ةا دن الاشعار 

العظام ٠‏ اسن والدردار ى الوق اللوز ّ 32 حلت كه اشر المقلام 
5 5 ا عا 2ه 8 قات 

الثااتة في الارضى ددخر البلل واسل ما الطفاياان .زر والطوانيت 


والمساجد والتنادق ٠‏ دخل الاسواق وهدم الأ اأشرد ولم ببق من 

المتاطير الا الاقواس ٠‏ ذهب جا كان عاديا ى لأيخيان وجا“ اميل حلت 

الاشجار العظام أ ١‏ اتام 5-0 في لد آخر قندارة مله ف دت 

36 : 1 !2 وعاءنأءلىانبلد الملدك 

ومهر الجن ناه امسا ا جى دعل معن انرا بانرؤص "الى 
/ 


2 


رحيةه ة الجامع لاءغام والى الم راقير ععية 3 2 ع دن 9 غير ذلك >ن 
الاسواق والدور قلطف الله اتمآلى ,ابا رامل لالض 1 دل ذوة تزاكةه 


بالمتطرة والسور مت ذلك كا شا رح اتلد و . , :وم ل ن أعظم 


الايام شاهد فيه كل من راء قدرةالتاهن"' ا الل الءلام- يحانهوآمالى 
وم إلسترمم المعمر ون عثله 

ل(قالالمؤرخ عنفا الل عنه)وءن وتت هق اس الى لمن يدأ لاك الاهير 
أق اللسئ نهل ف "الأقعااى وا تتامو ولك 4ه اعفن باالدامت 
والامماك بالنساء والمطر بات وركن الى الراحة , “شررات وطديع المند 


مذ 5 2 ّ - 5 هه 9 3 س0 7 
٠و‏ اسقط كثيرا يني مده الفرساث وتعلل مارم ركس لواف 8 ع سه 


اج امت 

«الاموال وشح بالمطاء الميغير ذلك من الامور الثيلايثيت ٠عمااللك.‏ 
و كان له وزير يوافته على ذلك ويظهر لاناس الصلاح والءفة وهوامكس 
ذلاك وكان الامير أ بو الس نعل المذ كو زه جاابنة مه الامير الادر وكاذله 
تاراق قدو وك فج و نينا 1ك امرطين ورا زوقة اسدبا ريا 
ودحر أنة عمه واولادها -نه فادرك ابنةيمهمنااخيرة نايدرك'اساء عل 
أزواج,نووقعبينهما فزاع كثير ومال الاو لاد#د. .وس فمماء+ممغاظت 
المداوة بينوم. وكان الاميرأ بوالحس نش دودااء ضب والسطوة فكانت الام 
مخاف عل أولادهام:هفيةوا كذلك مدةوهو مشتةل بلن :*منبمك ىش هوته 
ووزمره يضبط المثارم ويثةلباء ويجمم الأأدوالو أنها ووعظ راع يه 
استدقها وعتعرأ #ستدةما »وم »ل كل من فيه يي ة وشداعةم نالف رسان» 
وقطم عنومالمعروقوالاحسان» حتى باءوا ثياعم وغيابمء؟ لات حرم 
وأكاوا عنباء وتتل كثيرا من أهل التدبير والرأي والروٌساء والشجمان 

دن اهن نوق مدان وعم 
فل يزل مستمرا على حالهرالجدش ف نص والملاك فى دءف: الى أن 
أذقضى الصلح الذي بينه وبين النصارى فلم يشعر أعد دي دخلوا مدينة 
الخمة وذلك انهم طرقوها ليلا على <ين غفلة من أهابا فدخلوا قصبت,ا 
وكات خالية الم 8 عا الا عل قائدها قفلكوا القصية والناس نيام 
مطمئنون فل بشعر أحد الا والتصارى قد هيطوا من القصية على اليلد 
بالسيف والقتل والي الشديد حي :تل من تند أله وهرب وفر من 
قدر على الفرار واس:ةولى التصارى على للد وجيع ما كان فيهء نالرجال 
والنماء والصبيان والاموال وكازذلكفى التاسم من شم . المحرم عامسيعة 


سق ها شب 
وتمانين وثمافائة فياخ أل غر ناطة ما قمات النصارى باخوامم المسفين 
فاجت الرعية وقالوا لاصيرانا على عيش بعد هذه المصيبة المظمى 1 ا 
أن نفك اخواننا أو عوت ددنهم فاجتمموا مع الاير أبي الم 
ووزيره طؤءل الاءير والوزير يعجزامم عن المسير ويتربصان ويهولان 
تأخذ أهيتنا ونممل على حال المرب فل تزل بها العامة حتى أخر جوهما 
معدم صدر اميش قوجدوا التصاري قد أخرجوا من اليلد ما سيوا من 
الرجال والنساء والصييان والاموال وم قد اوقمروا الدواب بذلك ومم 
عازمون على المسير إلى بلادهم قاماراً أوا خيل المسلمين تمد أقبلت علييم 
دعاو ا الا هال ودخلوا اليلد تحصنو بالاسوار نم رام اشيرق حاتم 
وقرنوا ٠‏ لهم فعا الوم قتالا شديد جد وعزم وقلوب عترقة حتى دخلوا 
نمض الا بيواب من اايلد وكسروه و حرقره وثملةوا بالاسواروطءءوا في 
الدخول اليه فبوما 7 كذلك اذا بالامر من الامير أبي الحسن والوزير 
بالرجوع عن | لقعا فى الناس عن الرجوع )١(‏ فتالا لهم اذا كانغد 
ندخل 00 اول التهار لان الليل قد دخل ع فترلك الساس القتال 
ورجءوا الى 2اتهم وبات التصارى نصادون شائهم وعنعون اسوارم 
ويغلةون نقاهم (0) فليا أصبح نظر اأسامون الى البلد فاذا هو على صنة 
اخرى من المنعة والتحصين والاستعداد فصعب عند ذلك على ااسلدين 
الخرلو لدي مئة 
غ1 0 روا عل حصاره والاقامة عايه واقيلتوفود الحسامين من 


) 1 ( أبى تمد بداسية 50 عداء دعن ييل 00 أى أمعنم 
ها » الرتقب هو الثةقب واججم ازقاب ونقاب 


١‏ 1/1 ع 
كل أرض الانداس واجتمع على ذلك البلد حلة عظيءة وفتحوا الاسواق 
لابيع وأ أشراء وجايءما “سو اقيم , كل مامة تاجو ذالم ه من الاط-مة واليلف 

والزاد وغ ذلاك وخاص روث حصاراً 0100 ومتءوا م الماعو اللطنت 
والداخل واذار بج و'نعامة لعزم وحدواحتباد. نيةصادقة وقلوب مترقاة 
والوزير وعد !دس بالدخول وانقتال وعدا يد وعد وقول عن قرب 
تأخذع عطشا , هاتحن نل الميلة في الدخول علبهم » والتقصير والتفريط 


والخش مدو 0 شا الحيد ذجيء كم ى كين إحامة اأكاس وخاصتهم ولاح 


لهم كالشومس وظدر أ 3 خاتون السوء وكثر ١‏ كلام القبيس بدنوم قمتد 
ذلات هاج شرعاان لطم حلمم م يدث الناس تعضو مع لعضص ف 
مسائل غشبما للساءين 

0 ليأ 2 كذلءك فيإساءةظنيم ا دو ور* ردقاذا همأ أل تمد 
حديلة وكيا مزور 1١5‏ ما عن لخمص “ءن 1 د يما من لح المسامين 
المحاورين بأدد السكاثر 3 دحس ثم الله ١‏ اعامهما أنالطاغية ملعت التصارى جع 
جعأ عظاما وحشاد - مشي 1 اكثير برة وعزم عل لعرة أكحابه الحصورين في 
بدالا 0 عن قر يس ولا طاقة لكي علاقاته فين علوم الوزير 


ع 
عا ذكر وخوخوم جر تك قا بقع لخادو را در هم الرحيل والاقلاع عندار 
ارب ور دإ أناس كرها 8 كين 0 سكين 1 لدعة ة ,الما من 
. 6 0 0 2 

حسم 2ع ارفك ك1 والحد الى ومانه 3 ممم اقاموا لمعك ذلك اشعرا 
قلاثل وأمر الامير ابو الحسن باك ير الى الى الخمة عرةثانية فسار التاس 
ء . 5 5 

المها ه واقيلوا.. كل ارض بالانداس وازلوها عحاتيم مرة ثانية 


وحادصر وهأ لم هدر و 00 ذيء* ةا أصير فوا عام وتركوها 


ل//با؟ ب 
فلياواًىالمدو دمره الله ان المسدين قدعجزوا ع نأخذ الجة و نصرةٌ 
من فيبأ م نالاسارى وقم له العامع في بلاد اللا د أسس فأحذ في الاستعداد 
والروعاما فليا كاز شهر جادى 51و لى من ن عاع الناريخ المدكور قبل هذا 
خرج صاحبت قشتالة عحلة عظيمة وتصد ١‏ دءة اوشة فنزل حليها عحلته 
وكان 250 اجتمع 9 يمأ جالة م د حال 0-85 رثأطيين سمعوا ور 
اليبا فليا قرب من اليلد خرج اليه الرجال والفرسان فقاتلوم تاللا شديدة 
وردوه علعةيه وقتلوا كثيرا م من التصاري وأخذوا لهم من تلاك المعدة 
التي قربوا با اتقاط) وغير ذلك من عدة ارب نم ان الاير أبا الحسن 
أمدم بعائد من ؤرناطة قود حددشا من الْقر ساد ن في لاك الليلة ناث تدعتد 
ذلك غعصيهة ة المسامين وقوسم2ث 0 فليا أصبح داف النصارى الزيادة في 
السلءين مع ما نالهم في ١‏ أول الليل من البزعة و التتل واخذال١مدة‏ داخلوم 
الرعب واشتد حو فوم وأخذوا 5 في الار محال ب عقوم 6 تشرج | أيومم العلعون 
ذا لوهم قتأشديدا عانوزم "لخص أرى راركو 45 رأ من 2 ل 
واطعمة,م والة حر بهم وتركوا من الأقيق شيا 0 فاحتوى المسدءون 
عل ذلك كاه واتصرف المدو مقلولاء عله وهنا أل بلدء و كاذ ذلا في السايغع 
والعشربن لخادى الاولى عام سبعة وثانين وتماعائة 

وفي هذا اليوم مغ الخير أن كان في لوشه ة ان ' ئ ى الامير أي الحسن 

عل وبوسف هربا من م القصية حو م( 05 واس نذلك أن د ياطين الا نس 
صاروا و سلا وسدون لبها وخوذولمها 20536 . ن سطوة بسنا ويخور 5 نه مع 
ما كان الماع اودينملوكة أبيها الرورمية ربا من الشحتاء ذلى زانوا يشووتها 
حي سد مدت لم عا فاحتاات عليها بالايل واخرحتها اليم وساروا بها 

اخلاصة تار بخ الا ندلس 


مس يقر /يا اسه 

الى وادي اش مام اهل وادي اش بدعوانمأ م قاممت غر ناطة أضا 
بدعوتعا واشتعلت نار الفتنة ببلاد الا ند لس ووقءت بينهم حر بوكوائن 
اعرضنا عن ذكرها ايحا لان الاءر آل بيتم الى ان تقتل الوالد ولده 

وم تزل نار الفتنة هثةملة وعلاماتها قائة في بلاد الاندلس والعدو 
دمره الله مع ذلاك مشدنلى يله في أذ الانداس الى أن ساءءدء الزمان 
وواؤذقته الاقدار 5 لما كان شور صفر عام عانية وثانين وماعائة أجدتمع م نْ 
زعماء التصارى واقناده ) 6 مم عم ولم يكن ن محم لكريم وقصدوا 
قرى فلكّن وشرقية ماألعة بر يدل أخذ أهام اأوقسادها فلا وصلوا تصاط 
أهل كلاثت المهات واجتمعوا دود فرسان وصارو ١‏ لعرضصّود للتصارى 
فق المضايق والغذا ىق والاوعار ويماتلو6هم ما دتى قتلوا وم خامً) كثير 1 
فاما رأى التصارى ذلك جمل الله الرعب في #اوبهم ووقم فيهم اللحذلان 
فامهزموافي تملك الترى والمذائق والاوعار وصاروا يترافتون فيا تهافت 
الذياك والسدون يعتلومم وباس ر وهم و لذن ديم كترم ولا عدم 
شيعا يأذن الله 0 وكان فق وقت هده الكاثنة الامير عد بن سمعكد عديئة 
مأ يذيف علي أافي فى أسير قييم جاءة من ن قوادم وافنادهم »وهرب بأقر,-م 
وتركوا خيليم ودو م ورجالكت) وأ تمتيء ,فحتو ى عل ذلا ككله السدون 


)١(‏ العرب في ايام 9 العليبية وحروب الانداس حصات لبم الاغة 
بألفاظ افرنجية عربوها على هواى أطقهم هن جلتها لفظة كونت وهو من 
القاب الشرف عند الافرئج دون البرنسدس قتطق بها اأعرب كقد بغم الكاف 
وسكون النون وقند بالقاف وجموها على أقنادكما ترك 


هام ب 

وحلوه الى مدينة مالقة وه ما عل أن ومسموه عل كل من' صر 
الوقيءة (0) اأذكورة صل كله بابدي الظلمة ذل يظهروا فيه حم) لاحد 
من حهؤس الوةوعة المد كر رة خل شدي هم مئعة ذىء وكاث عليهم وياله 3 
وكانت هذه الكاثنة فى المادي عشر لصفر عام التاريخ المذكور قبل هذا 

وف شور رامع الاول من عام التارنخ خرج الامير انو عيدا لله د 
أبن عل باهل غرناطة ومن حولما معن المحصون والمرى الى يلاد الروم 
فبيما هم في أرض الاسانة راجعوق بالانيمة إذخرج علييم جم من 
ويأسرو مم دى موا الاامير مدا فدخل ؤىثتمار الناس واختفى مقرم 
وجءل عائل مع المعاتلين حي 0 مع >ن 0 من المسدين و عرقه 
النصارى وكات هزعة شذيعة قتل فيم! باس كثير وأسر آخرو نواسةولى 
النصارى فيرسا على كثير .ن اتألى واسلاح والدراب والمتاع , وأشتع 
ماكان فيما أسر الامير أبي عيد الله عد لانه كازسيباهلاك الوطن مع 
التصارى كل ينا عدوا فين نن ماوق وابكئة وتعلوه ال دمن 
اللسانة ولم يعرفوا الاءير حتى عرفوا به فاخرجوه من بين الاسرى 
وعظموه و كرموه وحلوه إل وعدن الأعاية الى صضاحب ةءتالة فمؤاأمه 
واكرءه وءلم أن به يصل إلى ما .“له من الخذبلاد الاند لسع ثم عاد 
«للك غر ناطة إلى الامير ابي اسن على بن سعد وإلا فان الهدئة لم تنقطم 
ول محمد نارها وكان الاءير ابو اللدن قه اصايه مرض شيه الصرع 


وأصيبت ف الومره واصابه حدر في مك8 وعاقيه الله بأنواع 0 البلاء 


١(‏ ) الوقيعة مدل الواقمة 


رس 


وعزل عن اللاك رهل إلى مهانة اأتكب فاقام فيها <تى م'ت واستولى 
على الاك ١‏ لعده 59 - إن سعد ومعذ ذلكق- استطال!اءدو على الاندلس 
وقوي طمعه ذيبا 

فلما كان شهر رهم لاخر من عام تسعين وعامثة خرج المدوعحلة 
الىغر بية'لاندا 0 قرط.ة رحصند كوء بن ذائاه) حت اسة و لى 
عليعياء وفي السةة التى كانت قبل هذه كا أوض) اسةولى على <صن المره 
وحصن الشيطتين » وفي المثشر الاول هن جادى الاولى عا ,لقاو 
المذكور قبلهذا خرج المدو أدضا فقصصد مدينة رندةقةاتا, 8 شدبدا” 
وقرباليرا عدنه وانقاطه حىهام إم.ضاسواره! فدار أوا مالاطاقة هم 
به طليوا الامان وخر جوا مؤمنين )١(‏ عاءعمم قدا استولىياامذ وعلمدينة 
رندة دخات تلك الطهبات كلما فيذممه غير تمتال 

وني التاسم عشر من شى شمء,ان عا م الغار يخ المذكور قبل خروج 
الامير © بن سعد (+ ) باعل غرناطة إن حصن اإسكاين لبنا: بض 
سوره ايه بلغه أن اعد وغار رج ره وه رجح شه 00 عسل ناحلة 
لفوادوا رما ماتهدم قبيما م فيالحصن .اغيم أن العدر خارج يريد 


الاصن وهو متو جه حوه وظرر آخر الثبار اه 5 غبار حلةا!تصارى 


)١(‏ يفت المدم مم شدها من التأمين 

) )هو ا ملقب بالزغل ممركة ومعناه يامة عامة الا زد[ س العصغير ولايأي 
الزغل عمنى ألم غير وما أعرف واعاأخذوه فا يتاهر من زغل الصبىامهر صعها 
وهو يع وأزغلت الام ولدها أر ضعته و ازغل اللطكر فر خهزقه والرغالول 
أيضا 5 ى الطاغل هومن هذه الادة ووز أن يكون اصل الرغل الزاغل 

م فاعل أو الزغل يكسر وسطه للمبالغة . 


ا 
ف ار العامة ذل لتقت الاهير ولا و 08 لذلك ولم عملوا حساب 
الارب ول ١‏ ع .لوا ف يانم على اليعد فياوا “لا ألا يله طمئنين وهي الليلة 


الثانية والعشر بن 0 عيات قٍِ لشدر أعد م ن السامين ليه والتعاق قد 


يٍ 
اختاطوا معهم واتما أدطوا ايد بحو :لى المصن فيا التقي الءان أعلنت 


اءداط أمعيم عسك الجن وكذلك التصمارى 9 ميلشروأ بالمسلمين ع 


الادوات بالصيام رالضديج وضنربت الصاري أطاله-م واليوقات 

وتصيوا الانفقاط ووقم الفتال بين الفر ةين واشتد القتال <تى وصللى 
النصاري! إليمغس ب الاير وأرادوا أخذدظقيت الله تعالىي المساميز وصيروا 
صيرا جيلا ووتعوا ! على مضر ب أمير جم عتسيين لله تعالى ذإرتكن الاهنيبة 

حتى هزمت النصاري وولوا الادبار + تيعبم المسادون تاو 0 ويف 
شاوؤًا دي قتلوا متبى خلم) كير رأ دمر وا في الطلب غذافة أن ذيدركهم 
جاش المدء لانم كانوا ٠قياين‏ طبن دوق اه وعد وان 
ذلك صدر الخلة قدافيل بالعدة والا فاط واليارود والفؤّس وغير ذلك 
فاحتوى السامون على جيم ذلك و 'رنتلمو'يتبة بومبم راحعين إلىغر ناطة 
فرحين باصمر الله العالى حامدان شاحك بن ند خلوا مر ناطة بقية التهار 

وكانت هذه الغزوةمن الازوات الشبورات9 ذل الؤاف عقا الله عنه» 
فلقد حدتني د ض الفرسان النجياء مر "همل العجاءة والاقدام فيذلك الروم 
وخنق الطر يف والسوق اليغرناطة وال كنك اق أوله الفرسان وحن 
نتيم النتصارى فكدت استبق الى.ءض الواشم فاحد ‏ تصارى مقتواين 
وئر احداسيتنى ولاندري دن قتامم ء ذليا خيب اذ سمد العدو وكسر 


حديه. عدل -02 ن ال مسير الى حصن لمكا , فاقام لمث 00 رمضان من العام 


50 
المذكور ونوجه عداة حو حصن قتنديل فنز لعليه بحاتة وتصب اثقاطه 
وقائله :2 لا شديدا < تي جمدم دض أسوا را المسامون مالاطاقة 
م به خافو املق علوم عتوة فطليوا منه الامان ٠‏ خرجوا ؤمنين 
ذأكان نرم واعطوة الامو قل انفوق التدوعل القن النكوو أخن 
المسلمون حصنارنية وحصنء ثاقر و حصن الاوز وصارت كاب اللتصاري 
وقىهذا الثمرايضا استولى المدو على «هصن صا لةمن -صون باش 
م أنالمدو دمره ا مرجع ادير رين على فرج الى دمض حصون 
الشرقية ووعده بالصلح ان [طاعوه فقاء.ت بدعوته تلاك الحصون طمما فى 
الصلح تمان شياطين الا نس صاروا يخووزالناس وبزينون لم ويعدوم-م 
وبط.ءونهم فصاع النصاري الى أن ٠الت‏ الى كلامم طائفة من امل 
رئض البيازين منارياضغر ناطة وواقموم جل أهل الربضطءما فىالصطلح 
لانهم كانوا سيارة وبادية فعامر ابدعوة الامير مد بن ءلى ناد ذلك اشتعات 
المتنة بين راض البيازين وبين تمر ناطة واميرها حتمد بن عد ووقم بينهم 
القتال والارب ونصبواهلى البيازين الانفاط ورجوم بالاجارة من سور 
القصية القدعة ورموا علييم بالمنجنيق واهسل راض البيازين بدافءون 
وكاتلوزن )١(‏ وينتظرون قدو الامير مدن 0 علهم رهو.م ذلك 
برصل اليم من الشرقية وبعدم بالتسدوم عاييم ويم في قتال وحصار 


وشدهة مده ءنْ عالت 0 رايع الاول عام إلح_دى والسءين وماعائة الى 


»١«‏ هذا يويد الروايات أي أوردناها فرذ يبل آخر بى سسراج نقلا عن 
الى اراح الاور معن وحن هع اطارب 03 تون أولئك الاس لوا الى الخرساءة 
من ملكهم والمد و حدق بهم قاتل عضوم عضاو كدف ب ون الانةسراض الاسكذا 


سرس 

اليو 5 اللمامسءعشر لخاد ى الاو لى عام التاريضخ لل كورنف ا اهل ابارت 
لد رونل قدوم الامير هلد بت عل ملعم أذا به سار إل مدنة لوشة 
5 الصاح بيثه وبين عمه الامير عمد ل ات 5 غر نأطة في يله 
إن يسلم لمعه المذكور في المماكة ويكون هوام فى حيت دوو ا ريل إن 
0 بذلك وأمعم 2 الصاح قييعاأ م كدلكإذالص احم 23> لدم ر» 
أئنه أقبل ١‏ مداجهة عل مدئة لوشه وز لمجا لاير د م بن +لي ومعه جاعة 
1 جد ا لبرازين حر نْ سمعوأ عدوم التصارى 16 ا با محصةوا امع 
2 عل بت على المذك دور لؤاصرهاأ العذو هرما 18 شدي وتلصسمسعاها 
انقفاطه وعدته وقرب اليها جيشه والة حريه حتى دلوا ريضءاوهدموا 
ؤمأ رأىأهلوشة يا له طا ل ىن شد 0 ارو 5 2 0 
0 أهدل غر نأطة عن تدس ممطابرا الأمازو انفقو اأرئ# راحو امؤمئنين 
1 م وأولادم وخيليم وسللاحرم ردوأجهم ر جيم ما مدرو عل 
جاموم إلهما طليوا ووقي هم به #قأخارا الياد ورحلوا الى غَر ثأطة عا 
معيم واستولى المدو عل مدينة لوشة ف السادس وااعثر بن من جادى 
الاوال عام احدى وسدين(١)‏ وعاعاكة وحُْ سس صاءب قشتالة الامير 

ل ن 0 لى ال حرسة علدام لمستاصل به قية الانداس 
وما كان تصيف الاول ا ع جادياء > حر دعا بكارم المذ كور رج 
كلى ت الروع عداده دءعره ى ألله فقعرد حص ن البيرة يول 1 4 ولص تقاطه 


وعدن كالما وأا ما أللا طاقةلهم, دمن ل الو ام 2 رطايو ا.:دالامان 


ا نث ك المدد هتاوق كي 97 هقفي مو ادم سيقت والقاعدة معروقة 
ولع لالاختلاف من عرف الذ سخا أو الطعم. وكنعه ممدعجع الطبع 


سس ع لاس 

عل : تقسهم وحيا عم ودواأ عم واسلحتوم وجيع مأ عدرون عايه م نأمتمايم 
كي الك طاروه :> ووفي لهم ل بو او ا انا لغ ام وسار 
الى غرناطة 

تم ١‏ تتهل الء و ألى حصن مكلين تزل عايه عحاته وقر يمارا تمده 
وانفاطه وقاتليم قتءلا شديدا وعدم بءض الاسوار بالاتقاط وكان له 
انفاط يرمي بها صخوراً من نار فتم.مد في الهواء وتنزل على اوش وي 
تشتعل نار فتبلاك كل من أزلت عليه وكحرقك )١(‏ فكان تلاك من اجلةما 
كان مخدل ف آهل ام واضع تي كان ينزل عليها 

فلما رأى أه ل حصن كام عالرل ,م هناليلاء هو وأن لا طاقة لحم 
به طليوا ,لامان كاملل أهل- صن البيرة وخرجو و1 الو الجورق 
م عا طليوه ٠نه‏ 

فنا سمح أهل حصون تاتييرة ما دإ ل عن جأورم معن الحمصوث 
خافوا على تفس ,م قط .واءنأعدو دءره الله الا ن عل تقسعمم و أ.والم 
وأن يمطوه المسن ٠‏ “نغ عل تمل م ذياك و عا اللصن ثم ثم رحلوا 
الى غرناطة يامواله م وأمتمتيم أد نو" 3 

وتوجه "عدوالى منتفر؛! قتعب عايه عدته وانقاطه وقاتله :تلا 
شديدا نذارأواما لا عثاةة له ١‏ _تانة لمرنعينا "عدوا ونا 
الاماث مثل طالب اراسي : اأتخدمة تأجابوم. الىما طيوا؛: خرجوا 
هعؤمتين عا معوم من نالا. تماقا .دين دينةغر 'طء- أيضا 
وكذلك افق فصن الطسة .يدا و 2و لى لل قف هذ الشرر المد كور عل 

جيع هذها صو وصارت يدهرتور جر بباغر تأطلةوأحذ فيبناءهذءا لحصون 


0 


دؤءآشبه بالعرا دل وغيره من ٠‏ #ذوفات المداقم الحدرثة 


0 2ت 
وكنيعيا وتحصيتها واصلاح شأنها و إشحا نيا يجميع 1١‏ تحتاج اليه من طعام 
وعدة ورجال وغير ذلك ليضيق على اغرناطة 

تم إن اعدو دءره الله ثم الى اول ان بلاده قيثى ذءا نض أ 
وسرح الامير جمد بن عليوأءرء بالارو جح إلى «صون الشرقية 7 مله 
ومكرأ ليء.ل الميلة على تلاك الم نفر سم الامير مد الى 0 بش عن 
حصون شرقية الاندلس فتام بدءونه ودخل م جءل يكتب الىاللواضم 
رسن الكعي ويعدم بالصلح مم النصارى ان أطاعوه فلم قبل منه 
ولم يكم بدعوته أحدء قل تزل شياطين الغتئة وسوسون ويعدون / 3 
وجدواقي ررض البيازين هن غر ناطة طائاةم نأهلالغر والفساد ذةيلوا 
قولحم ووعدوجم أن شوموا بدعوته ان كان له دلح مع الإشارى» احعدزا 
حد يشم وميظررمه 6 ثم ان حصو الشرقية قاءت بدعوتهطمما في الصاح 
مع النصارى وبمعى الامير تمد بن علي كك الى١)‏ واضع و المرى و برهم 
أن معه صاحا مع التصارى صحيحافل قبل منه احد ذلك قفا راي أهل 
اليلد لم يقيلوا منه اتفق رايه ان سير م اصته الى ردض البياز امت مق 
خاصته وءن(7) «ثق به وخرج عن حصون الشرقية قاصدا ريض البيازين 
من غر نأطة فدخل راض الييازين على حين غفلة من + تمد بنسمد أمير 
غر ناأطة و ل يشعر به أحد حت دخل واجتمعت ممه نلك الطائفة المذكو رة 
قبل وانضاف اله لخر ون فاشتديتء صأ:ء وغاظت شو 5 2ه وامر متاديه 
ان له صلدا مم النصارى ص يدافة ام اهل الييازن بدعوته ولح شيل منه 
أهل غر ناطة ما ذكر منالصاسوانه ليس بصحيعء فاثةمات نار الذتنة بين 

8 - خلاصة تار الاندلس 


الم 

اهل رئنض ال يأزين وين أه ل غر تأحاة و امسوم 2 ضراءمأ 9 باغ أ لعدو مأأءله 
ليمغى الله 0 كان مقع ول" ١‏ 

وكانث دخول الامير قد ب عل ردض الييازين ف البادتن مم 
لعوال 5 ماحدى ولسءينو اع 3 فتعصب أهل عر أطة 70 عأمير مم عمل بت 
سود علي أهل اليدا مأز 3 و لمعه نت أهل البيازين عع أميرم ختهدبئءلى د وة عم 
المرب وا اعتال الوم ضارما يعتل لصوم عضا 0 لهب لعصوم ا 

م إن الندو دءره الله اعد مر البيازين بالر جل واللانفاط واليارود 
والقمس والملواليما مو الذهب والفضة وغسر ذلأاك لمشد يدلك ععد د إلفتئة 
ويقوءها ولمتزل ارب متصلة بينالفر يتين فلياكاناأيو مالسايع والحثشذرون 
07 نارم عزم أمير غر ناطة قدي رئضااءيازين عتنوة بالسيف فتدب اهل 
غرنا د وتوعانن نأحوازها وقال لحم ان هؤلاء البو كع واتر0 00 
و 'عواهم لنصر مهم 3 بالتصارى قاهم الااأس 55 وندذب أها واشطة رافق 
وادي اش ومن خوط وأءر م 9 0 0 الى ار بق الفرع «الدخول على باب 
فج الابوة فيذلك اليوم ونتحاهلل غرناطة باب ال4ديد وياب اندر ول'قية 
باب قشر وأعية باب الدوع وبا بالبنودو تقيةريض الييضاءو يا بالدةاف 
نت عليه طائقة وطاعمت على الوادى فد خات على باب م دموس ودخات 
كلطائفة على 58 أ وذلاتكت كاه فيساعة و اع 5 قاماف أله تعالى باأهل 
الييازين ارج لعل جياه نهذهاط بام ع[لأ ث4 5 مترمقدأفمود موا لوهم 
وردوهم على اع ما مح مترن ماك 5 خلوا المدهم 0 دوا أنوا م ل 5 و | تفجهم 

وإتزل لطر سمةصلة ينال ريعين والمدو ذه را هألنه الل الخيلة عايوم 


قامأ كان النصف من شم, د تان (0) عام 0 الوظاية السعين»ه 1 ئ ثةخر ب الطاغية 


-/ا#/"ا 

عحاتهالى بأد ضالأسهين فقصدالى مدينة باش مالقة وكااتعل ذمة أي 
غرناطة قيزلما فلا عم 1 غرناطة مزوله على مدبئة باش أدب أمل 
غرناطة ومن 0 ن أمل اللبات وتزلة طائفة تقاتل أهل البيازين 
وخرجح بريد نصرة أهل باش وذلاك وم السبت الرائع والمشرور”تب 
أر, ايم الثاني )١(‏ مىئعا م التاريخ المذكور قبل فليا صارقر يأمنبها و جد المدو 
سيقهبالمزول عايهأ وداريها من كل الجرات فتصدالامير حصن م:تميس 
فعزله عحاته وأقام نه نمض أيام فطليه الناس ان يسسير بهم محو المدو 
لاقائه فتو جه بهم محوه ذر بوم وكان ذلك عشية التبار فدخل علمي,م الليل 
بالعاريق فيمام سائرون إذقاء.تكرة ودهشة فامزموافيظلام الليلمن 
غيرلماء المدو ولا قتالفر جعوا موز ومين مالمولين الى علتهم فياتو اليلتيم 
تلك فن غد أتام الأبر ان المدو استخلص مدينة باش فسقط فيأبديوم 
وامزمواءنغير قتالومر كل أحد الى وطنه 

وقصدالامير #د ينسءد غر ناطة فأخيرفيطر يهان غر ناطةقامت 
بدعوة ابناخي-ه مد بن على ودخل البلد وماله وقتلالقواد الذين كانوا 
بالبلد يقانلونه فلماسمم عمه الامير مد بنسمد ذلك رجم الي عةيه ) ( 
بريد البشرةفسار عنه:الكالىوادياش فدخاما عنمعه وكازقيام هل 
غر ناطة بدعو تأمير البيازين مدبن على .وم الاحد اللمامس من جمادى 
الأ ولىعامالتارخ المذكور قبلفد خلالبلدوزل قو القصيةالقدعة واسةولى 
المدودمرءالله على باش بو م اع ةالماشر من ججادي' لا وليعاماثنين وتسعين 


(١)تكررهفافيقولهوالمنقولر‏ بيمالا " خرو باهر انقو لال و لدينر بيع الثاي من 
عصير اث لف أوماقيله «؟>انيايقال رجع أو نكص عل عقبيه وكتيه ممساج الايم 


ا م 

وتماعائة ولمااستولى العدو دمره اشعل بل ش دخات فى ذمتته جيم القر ىالي 
تل باش وقرى جبل منتميس وحصن قارش وخر جأهل باش من يلدمم 
مؤمنين و هلوا ماقدروا عل لمن امو الهم وذلكبعدقةل شدبد وحرب 
عظم هنهم من جوزه العدو الى رض المذوة 0 من أقام في نمض ثلالك 

القرى ومتهممن صأرالى ار ضاللسفين الي يقيت بالا ندالس 
فليا استخلص العدو باش وما<وطا سار عحاته 2و مف نةمااقة فيزل 
عليما وقاتلبا قتالا شديدا وحصرها وأحاط برا من كل جانب ومكان برك 
ويح را نتحصن اهل مالقة م واظبروا ماكان معبم منالسلاح والعدة 
والانفاط وكان جلة مر جدةالر جال فماةلواااروم قتالا شديداوةتلوا 
منوم خلةًا كثير” “والمدو يفتس علوم ابوابا من المرب والميل والسامون 
>رسون بلادهم وينابوث عدوهم ويةتلون منقرب اليبم وهم صابرون 
محتسيونمدةطويلة<تي اي 1 سورآمن تراب وسور 
شو كس و غير مانعاومتم ١١‏ يبمالداخل والذارجفيالبر ومتم أيضاي 
البحر بالمراكب الداخل والخارجج وشد عليهمالقتالوالصار وهم معذلك 
صبازون>تسبون ويقاتلوناشد العتال وعنءون ولا يظررون جزعا ولا 
هلما ولا دطمءون العدو 6 ثىء مما برومه متهم حتى نفد ماعتدم من 
الاطممة والزاد وأكلوا ماكان مءرم من المواثئي من خيل وبغال و<بر 
وكلاب والجلوذ وورق الشجر وغير ذلك من الاذياء التي يمكن أكابا 
حتفني ذلك كله وأثرفيبم الجوع أثرآءظما ومات كثير من نجدة )١(‏ 
د »١‏ أي من أتماد رجالم وجم نبدعى تجدة لأ جده وانا جع نهد عدى 


شجاع على اماد واذكان ل غردهو التدي. د قددمم ولى جد وكين ونصداء 
ولمله أراد بنحدة جم تاجد فأجر اها عرى فاعل وذملة 


يي اسه 
وجاك الذي انوا نو الوق انار و لقال دا فر الوطلبوا لبان" 
فاحتال عليهم المدو حتى د ذل الإلد عكر ومكيدة وأسرم وسبي نساءم 
وأولادم واحنوي على جيمأ. والحموفرةهم ع لأهل دخاته و#واده وكأان 
ماهم مصايا ءعغاما >زن له الآلوب وتذهل له النفوس وتبي لمصامه-م 
العيون فانا لله وانا'ايه راجءوث 

وتان استيلاء المدو على «دينة مالقة في أواخر شعياق عام اثنين 
وتسعين واعائة لين خاصت للعدو دءره الله مدينة مالقة وباش وجيم 
الغربية ولى يبق للمسدين فى للك الناحية “وضع واحد امحل الى بلاده 
من قثتالة وفي عام #لاثمة وتسعين وماعاتة خرجح و دذون الشرقية 
وغاك فق شاحه فامشرلق غل بلات: المضوذ عليا عدوا ومكرا عن غين 
قتال ولاحصار ولا تعب وصارت جيم حصون الشرقية فى قبطته 

وتحت ايالته ثم رجع الى بلادء من قشتالة 

و في شبر رحس سنه 5 أريم وتسءين وعاعاء قةخر جه العدو دمر والله عجليه 

وعنانه ود 2و عد موجر لقاصره وقاتله قتالا شديدا أياما قلاثل 
فاس: و لى عليه اكول 1[ ايضا على اعون الذربية منه ومن مديتئة وسطة 
وقصد مدينة إ.-طة فنزلقر يبا ٠نبا‏ فوجد بلدا مما بالخيل واارج ل والعدة 
والطعام فكلا قربءن البلى وأراد دل أل سامين رجم خائيا خاسرا وقتل 
خاق منه كثير ولقدر عنمداخام أوخ ارجبا ماقمل شير ها من المدن وكات 
يدخلرا كلمن جباءها ٠‏ نتجدة الرجال قبتي حاذيا لما شور وجب وشبان 
ورءعنان والسامون قائءوذ مده غالبون عدر م فكلا رادالدنو من اليلد 


شعو مووردودعل 26 4 حائيا 2 اشنا م يدر 0 تص ب نقط ولاعدةمن !1 الة 


0 
حربه فاما كان شبهر شوال شد عليهم اللصارؤي ل على البلدسود! من خشب 
وحفير اعظيهاو جعل عل ذلاك الرجال والحراس لثلا يد ذل داخل من اجاد 
الرجاء الذين,ا تون لد سرهم واعاهم على عدوم ولامن جاب هم الطمامولم 
ديام سطونءاصتم * النضب وم باون من تل الاو ارو يقتلوهم 
في حلتومفي مسلك إلكرنه حىقتلوا ٠نهمخاةا‏ ؟ ثيرا وحلوز المسدين 


أ ر جود من 


الواردين مخيليم واساحتهم و تين كا شرط اليه قواد اليلد فساروا الى 
عدركة واد امن و الخو | البلد لاتصارى وخر جوا الى الارراض عا معرم 
من أذ الحم ولمضتي ميقن 1 وركرااعينا الا عدي )ال خاضة 
ثم أن ملك الروم دءره الله جمل ف البلدقائدا. نقواددوحا هاورتيه 
واشدنزه عا محتاج اليه من اقادعة وزادو' لة حرب وار #ل من اسطاة 
بريد مدينة'لمربة فل عر على حصن ملا قرية إلا ود ذل في ذءته ونحمت 

طاعتهمن غير قتال ولا حصار 
ثم خر امج الامير تقد بن سعد ٠ن‏ مدينة وادي اش تايما لصاحب 
قشتالة فيا ته بادمه واد ذل في وهو عوك ملاعة عل أن بمطيه مديئة 
وادي اش وكل «ديئة وحصن وقرية كانت حت طاعةا و حكده فاجابه 
الى مطليه ورجع مده اله اميا ود هو قرح مسارءر مذلا العدو 
وقبض قص ربا واستولى عليها في المثر اللاول من شمر صفر عام خمسة 
واسعين وبماعائة ودخل ف ذمحه يع فرساق الامير تمد ب سعد و جوع 
1 ادهو صاروا لهعونا على المامينو طرعوا لهجيمالبلادوااقرىو الصون 
في كانت تحت طاحته دن «دينة المرية الى مديئة11تك ‏ الى قريةالبذول 


د الشقتف عحركة هو الازف 


نصب فانا لله رأنا اليه راجءون وجل فى كل قصية قثدا نصرائيا مع 
جاعة من التصاري و أهمل ذلك الموضعوفهذاالشهرالمذ كور خاصت 
دلاد الانداس لصا حمسا قشدالة ود خلت حت ملاءته وتداجن 0 6 
5 أعاما ٠‏ و لل للءسامين في الايد سس عير عدائة 5 رئاطةومادوطًا 
ن الهري خاصة وزعم كثير >-ن الما ى أن الامير د ولق دوك وقواده 
ياعوا من صاح قشدالةهذه البلاد راتمقريالتي كانت نحت طاعةهم وقبعدوا 
متدعامأ وذلاكعلء جه الغر صرة واللا نتقام من ولد أخره يد إن علىوقواد 
اعم كانوا في مر ناعلة ولم يكرد حت طاعتبمغيرةر ناطةو كان في صماح 
اعدو فأراد ذلك قطم علا دقن غرناطة لنبلك - مات غرها 
فليا صارت هاده | يلاد كام ا ذمة المدو و سق لصاحب قشيلة 
سوير 8 له أ في في مقاحهورأى أن الاسلام دام ن جيم بلادالا ند لس 
وقم كيه كان لدو بين حاحب هر تاطة رن نعلي ن الصلح (0) 
1 0 عر ناماة 2-0 قرنة هدان وكانا بواحصسين كبيرين 
اسع اعد م ين در دما صر 8 وعديعدأ وأشحتها بالرجال وما تاج اليه من ١‏ الة 
الارب أرطيق عل أعل قير نأغلة اهما كنا قر سينمتةبا فضيق بيذلك دليباأ 
أشد الضيق 
١ «‏ » مملوم ان المدجنين حم المسلموق الذين دخلوا تحت حكم التصارى 
قي الا ندلس وقد اشتق !لو لف منه قمل تدجن 
« ؟ >هما أاشعه الليلةولبارحةوما أقرب هذءالافمالمنسياسة الدو لالمستعمرة 


اليوم في اغرائها أحدامراء الاسلام يقتالى حاره حتى اذا قضت وطر هامن جاره 
قابت.ظور الجن تهذا! الذي كاف نظن أنها عالفته 


001 , امأاهاع ملم - اه مبصيصب 1ج 1 


لس ]1 ]ا ]اس 

وق هيذه الشنة” وي سية حين وكندين وتاعاثة فت عللك 
النصارى الى صاحب غر ناطة مد بن على أله أن يسطيه مدبتة المراء 
عن اشرافاظة وار لك للدي عمد المذ كور ساثر اين والاتدول في قبع عا 
دخل فيا سائر الانداس وظن أن ذالك يتم له فاطسمه الامير تحمدين علي 
في ذلك نقر ب صاحب عتالة ماسر ورا عحلته لقبكنء دينةالجراءرذر ناطة 
ولانزهة فيا وخر جم معه النساء والصييياتن بقصد النزهة و اغان ٠‏ أن ىُ 

مدبنة غرناطة مدافه) له ولامقائلا ولا مءاندا 
و خروجصاحب تشتالة وأ نه قادم على غر ناطة بها 
ذار جم أمير غرناطة خاصته وعامته ىَّ خيرم 58 وماطاب منه واعا 
خروجه ليد خل اليلد ل المتعاا تورير امتدارعقي ذلك فاجو اعلى قتاله 
ومداقمته عنهم يما أمكنيم حت بتع الله : عليهماً: هلكو اع آخخر مول اهدو ١‏ 
مع أمير م انكو فاندار احدة على قتالعدوم فباغ للك النصاري مقالتم 
ا أعليه فساءهذلك و غمه مع جميع جو شه وتزل عحاته ص بغر ناطة 
ا يعلم الطرق و 0 3 وغيره نر بح اللمفرسان سيوم هل 
غر ناطة ةد - الوا دو رز رمعالرجالقر ؛ با م اليلدة لوبهم واثقةبالله 
عدا رمه ع اللةس يحأثه اأخصم 00 عل عدوم وخرج عطاك ا ررق عا 
جماعةمن لمر تدين الداخلينفىذمتهم نأعن المصوزواكري والدن )١(‏ 
يداو دعل عورا تالساين و محر ضونهعللةتالهم وكان ره جالروم فيأول 
رجبمنسنة الدار عزفكها أرادوا الدنومن البلدوفتحواللكرب باياردم الله 


«أؤوكقد ورد فمانهاناء عن توار دخ الفر نجةوعناأقري طرف من حبر هر لاء 
لمر تدين 


ام 
عل أديارجم «هزومين ٠‏ غاولين بنصر الله ومدونتهوفرسان 522 
عة سبو ن حتى قتلو امن الروم خامًا كثير افلياعاين ملك الروم اهلا طاقة لدبالك نو 
ف عل تاغلةواق بوااغلة عن الترسان #الإجال مدنو عافن كل بحدية ومعاق 
وابدهم للبم زيز نصرهو تر كوه #دفيبا فرصةارحل عنها يض اناءلله .ن 
الغرغل وذلك فيالتصفامن شهر رجب عاءتا ره رهدم برج وو وزاد 
اشحانا للبرج من المر تددن أهل القرية وششرذمة أخرى من النصارىوشياً 
كثيرا من الطمام والعدة وآلة المرب وعمر أيضابرم الملاحة وشحته 
عثل ذلك ورحل الى بلاده من قشتالة فبعد ارتحاله بايام قلائل خرج أهل 
فر ناطة مع أميرهى يدبن عل الىقرية البذول وقاتلوامن مماء نالنصارى 
والرتدين حدى فتحبا الله تءالى ودخلوها عذوة وفتح الله ذلك الاعليم 
كاه ودخل فيذمة المسلمين فرجم أهل غر ناطة الى إسلادهم فرحين 
مستيشر ين بنصر الله تمالى )١(‏ فيعد وصوهم وردت عليهم ارسال من 
قبل قرى 20007 من الامير ت#د أن يقدم عليهم يميش المسامين 
ليدخلوا فيذءته نفرجم ١‏ لبهم من غر ناطة فى يقية رجب المذكور جاعة 
المسلمين مر:_ أهل غر ناطة قتصد قرية الايرون من قرى البشسرة 
فنزل هناللك واحلىمن كان هنالك من التصارى و المرتدين 

فليا كان شبر شميان كه د التا لتا رمخ وعمث من يال ثرة الى ١‏ الامير 


إشرناطة يعلمةأت هذه المبات ١‏ أي بعيت 0 علو ِ أنيقدمالامير 


نمه*٠٠‎ ٠ أحاد لم4 رسان قائل من تمي‎ ١ ورك الامير وزدره بداعة‎ ) ١ ١ 
التصاري والمرتدين .اه منحاشية الاصل المطبوع‎ 
ا خلاصة تار يعم" الاندلس‎ م٠‎ 


و 

تمد بن على عليوم ليد خلو' في ذمته فبرح )١(‏ الامبر على أهل #دةفر سان 
غر ناطةوخر بجعم فى المثس الاولمنعام التارر بريد البشرةعقصد حصن 
اندرش و كان به الامير شد بن سعد وجاعة المر دين فلا ممع عدوم 
الامير مد بن على جرش أهل غر ناطة خرجج عن معه من المرتدين هاربا 
مبزوما الىعدينة المرية ورجم كثير ممن كان ممه الى لمينء دخ ل أمير 
غر ناطة عحلته حص !:. رش وا-ترجعتةالك الجبات كابا الى الاسلام 6 
كانت أولا م. غير حرب دلا قتال وسدم من كان ببرجة ودايد يذلك 
فهر بواورجءت ايضاتلك اللهات كاءما الى المسامين فرتب الامير تمدن 
عللهناالك قوادا وفرسانا وارحل و غرناطة فدخاما فى 1ص ف من شميان 
عام خسة وتسعين وغاعائة عن مه من جيوش المسامين وعا.ةيم فرحين 
مستيشر بن بنصير الله تعالى وتابيده 

فليا كان العشر الاول هن شمر رمضان عام التار يخ اكع علاكفة ما 
المرتدين والتصارى فغابوا على حصن أ 0 وذر منه من كن به 
من فرسان المسدهين لانهم كنوا * شرذءة قلي-لةوا تأهم مالاطافة م به وي 
السادسءن شم.. رمة-ازعام التاررخ خر ملك غر املة عحلته نحو قرية 
هدانبر 0 عر آأخرا اجوالحدة و1 لقالار ب وكن بالثريةالد كورة 
جماءة من فر سان التصارى د عدا وار دن أل القرية وكا 
ملك التصارى بنى حول برجبا بنيانا عذاما منيما بأنواع ءن بناء المرب 


وخ 03101020-3 و حهدن برجا 2 1 ماد وأشحنه يكثير - نالطعام وا آل 
١ 0‏ 0 اهل اأغرب 0006 رح عليه ععى تأدى وهو من البراح عمى 
الامر البين والجير 


لويوب - 
آرت :والشة ياوا لور اق القطافة لاس أده 1 را من ري 
عات و عيحه شمن أمدو اره وظن أهل غر ناطة انهم لا طافة لحم 
يأحدٌ ذلكولافتحه فين نز لأ هلغر ناطةمماء يرم بر يدع داز فتحدن )١0(‏ 
من بهاء نالنصارى والمرتدينحصنهم ودارت مهم جيوش المسلمين من 
“كل بسانت القال العديد سه قروا دن البون اللاو لمكيل ا بعلاانة 
من المسامين قبا حتى دخلوا مء,مفيالزام الاول ثم في ان8 بي ثم فيا لحزام 
الثااك <تى الاوم الى داخل البرج وذلك عد شارية وقتال شديد 
واستشهد فيه جياعة من المسدين رحميم الله تعالى كين وصلىااسدون الى 
3 البرج أخذوا ليه بدناوا بوت وبد»#ون لشفي لان أقيوا 
فيه نتيا كثير ا فليارأى منفيالبريم أدالنة ب قدكثر خافرا من اه داء(0) 
العمل دهم ولسكوا (ع)فاعطوا ميجر دعر للاسر فأسروا عنالخرع 
ومن »بم من المر دين واحتتوى السلمون علىماكان في البرجج من الطمام 
والددة »الامو الوص انقو انق جيرا 

. لم أقبل الامير بمحلته راجما الى غر ناطة في اليوم المادي عدر 
أرء ضان المظم عام التار سخ وفر المسادون ها متحومالله وختس علييم فرحا 
شديدا 1 ذأقام 0 مها الى الثامن عشس من وءضا. المذ كور عام التارتخ 
م نادى مناديه في كادة أهل غر نأطة .ن خاص وعام وكبيرمم وصخيرمم 


«إؤ»كذا ولمل أصله 5 لانهمتعاق دين ومابعد ان ولا عمل قماة لها اه 
مصحع الطيم 

(؟) يقال هدمالبناءوهدمه بالتعديد ولنةلوا سدمه فلمله محر يف (+) وفي 
نسخة وييلكون 


ص 58 

أمرهم بالااستعداد يت الى مدئة المشكت بريد قتتحها. شرج بعك 
صلاة الجمة من ذلك اليوم بحلته خاز على قرية البذول فأمر بهدم برجها 
5 سار حو الساحل فاجتاز حصن 5شلوبانية قتحصندن ما ٠ن‏ النصازى 
واأرتدين حصايم وقاتلوا المسامين فزحفت اليم جموع المدين وقاتلوم 
قتالا شديدة حتى دخلوا المصن والمثوهم الى القصبة فتحصنوا بها ودار 

بهم المسامون م نكل جانب وعتعوا 4م( ( الماء وضيةوا عليوم في الأصار 
حى نفدت الخيل والدواب من شدة مالمقيم من المطش فأقام عليرم 
المسامون بثية رمطان وهم طامعون في فت الحصن واذا بر جاءالامير 
أ طاغية الره وم غارج | عحلته محوهم يريد غرناطة في ثالك شوال عام 
'نأر ئؤه و أقاموا زا حو ثلانة ة أبام وآ ربعة واذا علك اله د صارى قبل عحاته 
وازلمرج غرناأطة ومعه طائفة م ناا رتدين١ ١‏ اد جتين بداو ندعل عورات 
المسامين ولعيتونه علييم لؤملوا ي#جاءموث الذرة واالكرء'ات وفسدون؛؟ 
والمسلمونعل قلتيم وضعةهم صار ون عل المتال>ةسيون ت تعالى: يعتلون 

ن الكمار خاةًا كثيراً حتى متدوهم عق قدا كغين نين الدزء والكرسات 
التي بالفحس (؟) فأقام نازلا علروم 0 كانية أيام وأعر باخلاءبر جالملاحة 
وبرج رومة وهدء,ما و ارحل بريد بلاد قشتلة در في سيره عل برج 
اللأوزات ان بهدية م انطلق الى مدينة وادي اش فاخرج من كان بها 


5-0 500 5 98 ظ 5 
“من المدحنين ول بترك 38 ولا في ارياضها أحدا) نرم ةر جو أمن مدينتوم 


١١>املأصله‏ ومنعوث فانه يقال منمهالشيءومنمهةمنهوعنه . اهمصحصح الطعم 


(؟) الفحص الريض 


م _ 

ذلة صاغررين فتفرقوا على القرى وأمر هدم قصية أندرش وثقال () 
ولعتك المر:تدوث الذين كانو اما وأميدرهم عرد بك سعدولم سق 00 عند 

صاخب قد شتالة جاه و لا حظوة فنوم من حاز مج الااميد رد “رقف لوك 


ع 
ا 
ع 
١‏ 


وهران ومئرم من رجع الى الم.لين ونيم من أقام ممع التصارى 
5 ارح لءلاك الروءالى داخل بلاده لا ر هوم حدث له هتالكوي 
وا عر تكلب الامو وغل 0 عات ففذنة الملنين 
مصار الالجاموق 1ل هو يرك نقد عرو ام #اؤرالتن النعا ضيوعا تاوهم 
ني نزلوا للاسر واسترجعت تلاك المواضطع وانارات سناو فلا ذا 
أهل قرية ذث.الة استر جاع من جاورهم الاسلام أرادوا القيام على ٠ن‏ في 
قصبتبا من التصارى تقأد رم التصارى بالكلام وبعثوا الى صاحب وادي 
آش ققدم علييم من ممه من التصارى فأحاط بقريتهم من كل جاب 
ومكال وقاتلوهم قتالا شديدا ودذلوا عايوم العرية وهيط ءن كان في 
القصية من اللاصاري وقتلوا كثيرامن رجالالمسلمينواستو لىالتصارى 
على جرع مأكان بالقروة من الرجال والذساء والصهيان والاموال وساروا 
2 الى داخل بلادهم ماسورين 
فليا أ 1 اهل قرى ساد و ادي اش ماافق لاهلةر لم 
أن تق هه كدلك فيعثو الاميرغر ناطةيدةنصرو :و رطلون عاق قتعي 
الييم: بأهل غر نأطة ودرا بهم فير فهو نماهعهممن الامتمةوالا. وال والزرع 
وغير ذلكنة مح البيوم أميرء رناطةبأهل الإلى في الث.اث عثير لذي العمدة 
لم تفال القوم الكانزروا 02007 العامة بلشام تفرقوا. وفي اللسان 
وفل القوم يغلبم فلا هزمبع فانفاوا وتفلاوا » وثم قوم فل : منهزمون 


موروعب 


0 م التاري ب .«د نص تهم: رفعوممن قر اعم قنز بقر بة ونج ر فاقام به بعض أيام 
تم ارتل من قرية وجر ام قرى وادي ١‏ : ش فنزل 
هنالك و أقام عاحى تمائية أيام وبث لدواب غرناطة وما يليبا من القرى 
وصاروا يتقلون الذرع من قرى وادي 1ش وصحلمونه الى غر ناطة ؤملوا 
منه زرعا حكثير؟ إلى غر ناطة وونجر وأمر الامير تمد بن علي باخلاء تلاك 
القرى و ار ماهم 5 ن آخرم بأه' حم ونسامهم وصبيانم وما قدروا على له 
عادو الحم وزرءهم ومواشي,م وكان في نلك القرى من القيح والشعير 
والذرة ثشيء كثير لا يعلاق على وصفهفباخالاءير مد بن لي أن النصاري 
دمرم الله قد جءواله فار>ل من قرية ريش راجما الى قرية ور 
5 دخل غر ناطه آخر النبار في الثالث والمشر بن لذي التمدة عام تاريخ . 
نم ان النصارىدء رمات لا رأواأر أهل :لك القرىقدفر وابائفهم الى 
ان المسلدين واخلوا قرام ( أظوروا لحم الامان من وحم لىقريقه أمن 
فر جم كثير الى قراهم ) وركنوا .لى قول النصاري ودخلوا فيذ-:هم وح 
يزالوا برجءون الى مواضءوم حتى لم ببق م:هم فى أرض المساين الاالقايل 
وفى الثاني عثر طادىالا 'خرة عام ستّة ومين وتماعائة خر بج ملاك 
#شتالة حاته الى خص غر ناطة وكان ذلك عوافقة المثر الآ خرمنشهر 
أبريل الجمي و نالدع 0-36 فافسدوا زرعما ودوخوا أرضبا وهصدموا 
قرأها ” م ا الى قرى الاقام قاقد زرعها ورهدم قراهاوئتل تاسا واس 
خرن وءاد الى خص غرناطة ونزل عحاته بقربة عتقة ثم شر ع فى اليناء 
هنالكمسورا )١(‏ كبيرافيايام قلا ثل و مهاه شنةني وصار هد ءالقر ماحد 


) 0 ( وخمط فم امم مكاذة وله موق اقل سفعل 9 نالنسبخ أي ذبنى مسورا 
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ما قيباءن [ لة البناء و يحممله على العجل )١(‏ و مله الى ذللك اليلد الذي بني 
و دي / به وهومع ذلك يتاتل المسامين و اتاو نه #تالاشديداً وحارب ملك 
الروم أ ابراج القرى الدائرة بغر ناطة وأخفعاول. ى عليه الاقرية الفذار 
فلم بزل يلح عليما و يجاب عليبا مخيله ورجله ويط.م أ ريجدؤءا فرصة فلل 
در علىيثيء حي قشل له عليها خلق كثير منالروم ووقعءت عليجاملا هم 
كثيرة بين ال-امين والنصارى لان اأسادين كانوا يادو نعل +ايتها 0 
أن علكبا الروم قتكون سببا للملاء قرى اليل واحصار البلد فلم زالو 
يدافءون عتما وها تلون من ق#صدهاحى قصر عنها المدو لكاثرة ما قتل 
له عليها من خيل ورجال 
ول ترل المرب ٠تصلة‏ بين المساهين والنصارىكل وم نارة ىأرض 
التخارو رهق ارش كانافة وتارة فى أرضر بوسانةاوتارة فى ارك فين 
ونارة فيأرض ««مور وتارة فىأرض الجدوي وتارة في أرض رءلةأفلوم 
ونارة فى أرض الر بيط وتارة فى وادىمنثتيل وغير ذلك من اموا .ااتى على 
غر ناطة وفي كل ماحمة منهذهالملا حم اناس اشرو اماد فين 
بالمر احاتو يس ةشهد !- آخروذ وم والتصاريىآ ضعاف ذلاك والمساموزفؤذلك 
صابر و ن>ةس .و نو امون بنعسر الله ذمالى لون عدوة بنية صادقة وقلوب 
صافية و عدي خم الرجال فىظلام الللىلحسلة التصارى ويتمرضون لهم في 
الطرقات فيغتءون ماو جدوامن خيل وبغال و جير وبقرو عتم ورجال وغير 
ذلكحى صا رالاحم با! ممد» نكثر درطل درج وء معدا رل لطر تع 
بين المسامين والتنصارى وااهتل والحر احات فاشيان قالقر فين لسيعة شين 


نلف جم عدلة 


سدفةة د 

الىأن فتيت خيل الاين بالقتل ولجبيق منها الا القليل وذبي أيضًا كثير 
م ندا لرجال بالئتل والجراحات وفى هذه المدة المذكورة ايحلى كشير 
منالناس الى إلا داليشرة لمانالحهم م نالجوع والموف وكازالطريقلابثشرة 
غل جيل غير وان بأى لذن البسزء علذلات العارى عي كقير من 

المح والشعير والذرة والزيت والزريس رغير ذلكمن الفوا كةو السلم 
ومازالحالالالمدريضءف ويقّل من الطمام والرجال؛لىأندخل شور 
المحرمعامسيمةو سينو اها ائة ودخل فصل الشتاءوالثاج نازلبالجبل وقطع 
الطر بق مناابشرة فقن الطما عندذلك فىأسواق غر ناطة واشندااغلاء 
وأدرك الموج كنينا هن التانرجوكاقن الدو إل والمدو تاكن اده 
وعاته وقدمنم النح صكله وءنم المسامين من المرث والزراعة وقطم 
المرب فيهذه اأدة بين الفريقين فاما دخل شمر صفر من عام التاررشحخ 
دمد المال عل الىاس بلجو ع وقلة الطعام وادرك الجوع كثيرا من الناس 
الموسرين فاجتمم أديان الناعن مانا مو لابه رو الرقراف و لاسرا 
والاشر يا والعرفاءوم ن نقمي من أحاد الف رساز ومن لهنظر بخر ناطةو ساروا 
الى أمير م دان على فاساموه محال الئاس وماج عليه ٠ن‏ عدءف وشدة 
جوع وقلة الطعام وان يدم لد كبير لايقوم به طعام سلوب فكرف 
ولاب اليه ثبيء وان العاريق الذىكان أيهم عليه الطمام والفواكه من 
البشرة انقطع وان اماد فرساتهم هلكوا وفنوا ومن بدي الذن بالمراحات 
وقد امتذم عنبمالطمام والارع والحر ثوانرجالهمهلكوا فىتلك الام 
واخوا ندا المسا ود هن أهل عدوة اع عرب : ا الندمعم ولاغيج 1 

فض ركنا وأغانتنا وخر وكا عدبى عابنا وسكن عا وهو بزداد قوة ومن 


لاه 4 سه 
اد ضءتا والدد 3 من بلاده ون لامدد لنا وهذا فصل الشتاء قد 
دخل وعلة عدونا قدتفرقت وضءؤفت وهو قشقطع ءنا ارب وان تكلمنا 
معة الآان قبل منا واعطانا كل «انطلب منه وان بَينَا حتي يدخل فصل 
الريم تجتءم عليه جيوشه .مح ماباممقنا عن عن اعدف و القلة ذفان يقيل 
متأ ماتطليه منه ولانأمن كن علا افسسدا من أأذاية و لاعل الرنا فاته هر 
كا تاعى مص اه 0 إستمين بم فنا كان عدي 
9 انظروا مايظور لج وما تتفقون عليه.ن الرأي الذي فدصلا حي فاتفق 
رأي اجيم من شاصة ان يبعثوا للك الروم من يتكلم معه فىأءرمم 
58 ر بلادهم »وذح كثير من الئاس ان أ مير غر ناطة ووزيره وقواده كان 
تقدم بينهم وبين 0 الروم النازل عاييم الكلام فى اعطاء اليلد الا انهم 
خافوا من العامة وكانوا يحتالون عليهم يلاطفوتهم خين وهم عا أضمرو! 
عليه مذو" هم دن حيةءم ولاجل ذلك قطماآرب ؛. نهم لاك المدة المذ كورة 
حتى وجدوا لذلاك التكلام ملكا مم العامة فاما 0 ١‏ ملك الروم بذلك 
وجدوه راغيا نيه قاذم للحم لجعيم ماطابواءئه ومأثر طواعايه 
ومن جلة ار التي شرط أهل غر ناطة على ملك الروم: يو منوم 
فأ: ننسهم و 500006 3 ا 0 : 0 وخارئم وججميع 
ما َ يلدديوم ولاغة_موزالا الزمج والعشر 1زاراد الاقامة ببلدة غرناطة» 
ومن اراد الا روسج متها يجيع اصله بما ير 6 المي تن نيوريه فحن التصارض 
والشلين موةر غينء ومن آراة الجواز لبلاد ااعدوة بالغرب يبي ادله 
وحمل امتءته وحمله فى مراكيه الى اي ارض اراد من بلاد السلين من 
حون كرأء لاقي بلزهة بلدة من غلاك سسنين» ومن أرق الأقانة مرق 
عد عخاداضة تاريخ الانداس 
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المسامينيذر ناطةفله الامانعل نحو ما ذكر. وكتبلم بذلاك كتاا وأخذوا 
عايه عهودا ومواثيقفي دينه مفاظة علىان وفي ذم كديع ماأثر طوهوعليه 
فنا عت هذه المقآود واللوائيق قرت على اهل غر ناطة فاما سمعوا 

ما ها اطمأنوا اليبا وانقادوا لطاعته وكتيو! بيعتهم وارساوها ملك الروم 
صاح-_ قشتالةوسمءوا له في الدخول الىمدينة الجراء والىيغرناطة فمئد 
ذلك ا امير غرناطة تمد بن على بأخلاء مدينة الجراء تأخايتك دورها 
وتفدوررهاركازها واقائى يسطزوز كول التصارض اأيشرافن #اقاليوم 
الثاني لر بيم الاولعام سيعةا وتسعين وعاعائة اقبل »لك الروم يجيو شه<تى 
قرب من البلد وبعث جناحا ءن جيشه فدخلوا مدينة الخراء واقام ببقية 
اليو ش خارج البلد لابه كان تاف من الغدر وكان طلب من اهل اايلد 
حين وقم ينوم الانفاق على ماذكر رهونا من اهل البلد ايعامئن بدلاك 
فاعطوا -مائة رجل ممم ال عحاته لشيائذ قدم كاذكر نافلها اط.أن 
من اهل اليلد ول ير ٠:يم‏ غدرة سرح عقوو لدخر لالوو ار الشدحلن 
منهم خلق كلثيد ورتّى هو خارج اليد واشحن الخراء بكثير من الدقيق 
والداءام و!! أعدة وترلك فيا قائيدا و م واتنصرف راجعا الي محلته 
وبقى حيعف #تلف بالدقيق والعارفات 1 نواع الطعام والمدة 0-6 تاج 
اليه وقدم في البلد هوادا و<كاما ويوابين وء! يتاب البلد اليهمن الامور 
وصار المساء.ون * ون إلى الللة لابيع والشراء والتصارى كذلك ولا 
سمع أعل المشرة ان أهل غر بأئلة وعيت عت ؤة التضازف أرما 
إيه لهم الى لاك النصارىءدخاوا فيذءتهو يق للمسا ينمو ضع يالا نداس 


فانأ له وانأ اليه راحعودث 


د 

ل سرح الناس الذين كانوا عنده مر تبئين وموؤمنين 
ىُ مراكم و سوم م رهين واقيل فى جيوشه حيناط مأن فدخلمدينة 
الراء فى دض خواصه ويتى اند خارج اليد وبتى ,تمزه قي الراء 
في القصور والتازه المشيدة الى لخر النوار ثم خرج #توده وصار الى 
علته فن غد اعد إذاء الجراء وتشييدها وتحصيتها واصلاح شأنبا 

وفتح طرقها وهو مع ذلك يمردد الىا لطر اء بالتهار ويرجع بالايل حلته فل 
زل كد 3 الى ان اطمأنت نفسه من غدر المسامين ذييذ دخل اليلد 
ود فيه فى نصر ءن قومه وحدث.ه ذلا اطمآن فيالبلد سساح له م الجواز 
واناهم بالمرا كب الى الساحل قصار كل من أراد الجواذ يبع ماله ورياعه 
ودوره ذكاث اد اعد متهم بيع الدار 0 بالون الغليل 
وكذلك بيع جنا.ه وارض حرنه وكرمه وفدانه باقل من تمن الغلة الي 
كانت فيه قنهم من اشتراه منه المسلءون الذين ءزمواءإ 00 ومنيم 
من اشتراه منه النصارى وكذاك جيم الموائيج والامتءة»وأمرم بالمسير 
الى الساحل عا معيم قيرفهم القعدارى والبحر ختر ميق 0 مؤ منين 
وكان ملت الروم قد أظرر للمسامين في هذه المدة المناية والاحترام 

تى كان التصارى يغيرون م:ءم ويشولون هم أ كم الا ن عند ماكتااءز 
وأكرم ممأ - عتم المذارم وأظبر لله : العدل حيلة “نه و؟. د اليقرمم 
بذلك ولية.طب,م عن الو از» فوقم الطمم الكثير من انوا ادنك 
يدوم لهم فاشتروا أمو اللا رخيصة وامتءةوعزءوا تل الملوس مع النصاري 
5 ملك الروم أمر الا.ير مد بن علي بالانصراف منؤر ناطة الى 
غرية اندرش من قرى البشرة فاركلى الامير تمد مياله وح مه وأمواله 


: 85 ع :2 - 
واتباعه فمزلقرية اندرش وأقام مها تار ما يؤر به نم ان الطاغيةظهر 
4 ودر الام ركنا إلى الندوة فاترء ا لواوحونت للمز كك ا 
أرسى عذرة واجتمم ٠عه‏ خلق كير من أراد الجواز ف ركب الامير فد 
وءن ٠عه‏ في تلات مروت في عزة وادتراموكرامةمم النصارى وساروا 
فى اليحر <دى نزلوا «دينة ١٠ايلة‏ من عدوة العرب م ارتحل الى مدينة فاس 
سا اللهء وكان هن قدر الله تمالى لما جاز الامير همد بن علي وصار 
عدائة قاس ات الناس ش.دة عظ.مة وغلاء وجوع وطاعون واشتد 
34 بقاس دى فر ك.ثير من الناس من شدة اللامس ورجم مض 0 
ن الذن جازما الى الانداس فاخبرواتلكالشدة هعس ااناسعن الحواز 
عند ذلك وعزموا على الاقامة والدجن ولم 5 0 الاميار د العدذلاك 
الا بالكراء والمخرم وءث المال 
فليا رأى لك الروم أن الئاس قد تركواالجوازوعزموا على الاستيطان 
وااقامق الومان أحد ف نتضن الث روط ات عبرمل و عله اول سر وخ 
بزل يشقضرا فصلا فصلا ( ١‏ ) 'لى ان نض جيءها وزاات حرمة المسةين 
وادركبم الموانوالذلةواسةطال لديم التصارى و 
وثقات علءهم المغارم وقطم لهم الاذان من الصو امم وأمر 3 باحر وجح 
دن مدينةغر ناطة الى الارباضوالترى ترجرا اذلة صاغرين - م لععد ذلك 
دعام الى التنصروا أرههم عليه وذلك سية اربع وتسعائة فد خلوا دنهم 
كرها وصارت الانداس كلما تدرا انة وم ببق فما من يقول « لا اله 


ألا الله هد رسول ألله « ليه هه ن هوذا في قليه وق خفية من الناس 03 


١)وهدم‏ أدضا من الامور الي طها نظائر كثيرة في تار سم الاستعار , 


عدوا 
وجعات ادو اقوس فيصو اممبابمد الاذأز»؛ فيماجدها الصور والصانان» 
بعد ذكر الله وتلاوة القران » فك فيرا من عين با كية وقاب حزين » وم 
فيباعن الضعفاء والمعذورين ءلم ,دروا على الحجرة والاحوق ياخوامم 
المسلمين » قلو بهم نشتمل ناركء ودموءوم نسيل سيالا عن ير » و تغارون 
اولآد+ويتاتعم وبدوالفقبان» ودجدوق للاوثان» ويأكاوق. الى 
والمغات» ويشرغن الخثر اا هي أم اعليائث والتكرات» فلا يتدرون 
عل متعوم» » ولا عل بيعم ولا على زجرم .ومن فعل ذلاك عوقب غك 
العشاب » وعذدب 1 شد المذاب » فيالها من عشعة من 1 ؛ ومصييرة 
تا فضا معام ما أ كروما عي مدا 
وعذرجا انه على كل ثيء قدير 
وقد كان نءض اهل الا نداس إمتنمءوا من التنصر وارادو! أرن 


ده أن مجه( ل طم من أمرم فرجا 


2 


1 50 . اله 5 
داق عن اتقفسبم كاهل قانة ور والدهء ة وأتدرع 1 
- م_- له م ا الع ا ات هه 

ء. 


عليم ملاى الروم جوعه وأحاط عم من كل مئن عق 0 دم عذوة لعد 


وأمو الم ع 5 ر*؟واستعيدج» 


قتال ند ,د فقتل رجاهم و سى نساء م صريامم ١‏ 


الاأن نأسالى غرية الا ندلس امتنعوا ا واضحازوا الى جيل وعر 
منيع فاجتممو! فيه بمياطم وأموالهم وتحصتوا فيه يمع علييم ملك الروم 
جوعه وطمم في الوصول اليهم 6 فمل بشيرم فا دنا :وم و اد قتالهم 
خيب الله سميه ورده على ءةبه ونصرم عليه ف:تلوامن جنده خلةًا 7 
من رجال وفرسان وأقناد 

فنا رأى انه لا يقسدر علييم طلب متم أنيمطيمم الامان. جوزم 


ع 


.2 
لعمدوة الغرب مومنين فائ.وا له ذلك إل أنه ل" سح هم ده مه 
.8 0 


"هه 8 - 
موا لهم غير الثياب التي كانت علييم وجوزم لءدوة الغرنب ما شرطوا 
عليه « ولم إطمع أحد المك ذلك ان هوم بد عوة الاسلام 5 وحم الكفر يم 
فلييك الياكون ودس المات<ديونء» ؤانا لله واناأ اليه راجءوذد 3 كان ذلك 
قُ الكتاب مسطوراء وكان عن أله كدر 2067 ْ راد للامره 6 وله 
قوة الا بالله اللي المظيم »وصلىالله علىسيدنا ومولانا محمد وعلى الدو ستيه 
وسل نساما الي يوم الدين » واد لله رب العالمين 

0 كتاب أخبار المصر ف انقضاء دولة 
بني نصر يوم الثلاثثاء الرايم 
والعشرين من ججادي 
الثانية من 


عام لجيه 


2-0-7“ 


اثارة نار مق 
ف 


أرمة مراسم سلطانية 


صادرة 
عن أي المسن على ن أني التهر بن ابي الاجر 
الى بعض فرسانالاسيانيول وزعماثهم 


دين سنتى 14/0 ١140/6‏ 


سس سو سيج ككل < ا :مسمس وبي سس 


طبعت عن سخة مطبوعة بيار يس سنة دمو 


الأ سوم الرول 


لدعم الل الرجرء رث الرحيم 

دذلى اللةعلى سود نا مد وعلى! له وصحيهوسلم نساما منء, 
المسامين على الخال الله ابن مولا نا أءير امسن أبي النصر ١‏ 0 
افده 528 : ا ات أنيالاجاجا نأمير المسامينأبي عيد الله 
نامير المسامين أبي المجاج ١‏ بت أدهو ا لين أنيالوليدن نهر أيدءالله 
يعر ماسو ري ل ال اوس يا رمو لاعن الالهييون ا لك كو دين 
الوفبين ذون دياقه هن :اس المرث-_كال وعءرتين الحانشه ذي منت *٠يون,‏ 
شاب فذق كرمع ان كو ماوعا بهداء »لام يراجم سلامع 
كثيرا أتيرة وكتينا اليج من هر اا الملية بغر ناطة حرسها الله عن اللسير 
وا'عافية و'حمد لله 

وإ هذاناعاموا ألا الفارسانالمكرمان أنه وصل كتا 3 3 بمنا جبيع 
ماذكر 3 فيه فشكر تالعر فس وقصد ووأ نيا كل كج وهو 0 
عل وصو ا للقبذيقء على إخلرار الحبةالي لاشلك فيها فأنتم_عل الله عند نا 
57 ن أحياكا اله » وأصدقاء:ا الاصنياء »وسيب أنه وصلئا إلدم» ف 
أذ الاسغوا تر سان عادو ا لل و حوور قاد المرتواضي الع بولا عل 
انه جه ع يما ولماصح عندنامن الاخبار أىء بص حيم ماع ركم لي * 
فنريدء :> انلاتزالواتمرفونا عايز بد عندم وكذلك نحن تمرفتج عايز بد 
عند ناو جيم حوائجم عند تاأنقضية واللهيم. ل كر امتج بتقوآه 


كتتب في (الاسع) عثسرلر بيع الاولعام خسةو سبعين وكنى مايه ) ص هذ اى؟ 


5 
إسم الله الرمن الرحيم 


صلى الله علسيدنا عمد وعلى لدوصدبه وس م نساما. ٠‏ ليعلى من شف على هذأ 
المكتوب الكريمأو يسمعه! تتاغبداههاميرا - ين علي الخال ب بالله ابن مولانا 
معن اأسلمين ابي النصر أن الامير المقدس ابي الحسن ع أبن أمير المسامين 
أبي الحجاج ام المسلمين افيء.دالله لامر اللشاميق ابي المجايج ابن 
نب اتسين االو ليدين تعر الكاات الس ها وام ار . 
ا وبين الفارسالمكرم الزعم المسيب المشكورالاوق ذون 
ديا قدهر” ند سذي قر طبة قند قبرهبنقند حصن اشر صا حب ييا نهوقائالقاعة 
والفارس المكرم الزءيم الكسيب المشكور صيتين الهذشه ذي منت ميور 
صاحب القبذيق والفارس المكرم المسيب الزعم المككوى دن فسن 
صاحب لكوالبندين اكرءم اللهبتةواه صلح ثابت» وعبة صادقة»ومودة 
خالصةءمنءقّدة لامدمعلوم » ولاجل أنهذه الحبة التي بين مقامنا وين 
الفرساث! ذكورينهيتزدادف كل يوموفي كل حين ومنت ريدران بز بداكثر 
من ذلكُوانا تجددها الآ ن»و انندخل قيالصام والحبة الفرساآن المكرمين 
لدغش بذيغش صاحباك واليندين وذو ن دياقههس ندس المر شكال يقشالة 
والوزير الكيير بقرطية وذون ءرتين قنددور اسةيه اولا القند ذي قبره 
فلاجل ذاك تمامون امها الفرسانالمكرمو زوالا ا بالشكورون ذون 
دياقه هى ندس ذي قر طبة قندقيرهو بن قند حصين اثس وصاحب بيانه وقائد 


6 س خلاصة تاررخ الاندلس 


سسا 2 نه 


القامة ومرتين الهنشهذي بنت ببورصاحبالةيذيقو خش بنيفش صاحب 
للك واليندين وذون دياقه هى ند سأأر شكال بةشتالة الوزرالكبير بقرطية 
وذونءرتين شتددوراستية اكرمم الله بتقوأء ازمةام:|الكرم لمقدو جدد 
- صاحا صرحا ر عبة ثمارتة خالصة لهذهء نعشرةاعواماعجميةمتوالية 
يكو ناولا اول يوم من شمر يايد الاعدعي مفتتح عام انين وسيعين 
وارنمائة والف لتاريخ امسييح وكون انها امن ر نوم هن شور ذجاسبر 
الاعجمي عام احد وعانين وارسيائة والف (2! اريخ م المسييح المذكو ر عل ان 
نكون احياب احيا؟ واعداء 'عداف وان ليام وز الى 
>تاجوناايها في وطنم يقدر جهدنا على جيم اعداثلكممناى صنف كانوا 
لامدة التي تريهونها وفي الوقت الذى "عرفونا تحاجتكم مي 
تؤبدروا سرك فيطلت داك لمتكم يدر جيدناءوكد كنمرةكم 
الفرسان كمون 4 بع ماذء علمة أو تتعرفه من سر أو غيره ممالا 00 
طرءتة ور بذاك نر نذا د روت لعز ان يدا 
خلاصا في أرضع قبل وقوعالفادءواذا #يز ضررا اي ترد فى البعيداه 
عتكء وازميز نافائدة أو مصاحة ل ل 2 في لخر ادم اكء و#فظااودة 
والصحية المتممدة يتنأ وبي في الاقو ك والاقيال 5 

واغاا أن الفرجات ا ا زالمذكو رونأ نأولامنا الامراء أسمدم 
احفظون 2 هذا الصاح وعد المئة والسضية لامعا | حي غاصية 
مقاء! الكريرفا من أجل أحيابنا الاوفياء» وأصدقائنا الاصفياء »ومن 
أهل رأينا الكبراءءغانيك عندنا عفوظ وعبتك صصرة ثرعة .لا نشلك في 
صدق عبت؟ ولافي خلوص مود ء ون نماهدك عل ص ةجيم ما ذكر نا 


9غ 
2 ونحاف-ل؟ الله الواحد المق على أذكل ما ذكرنا ل ل توفي , نه وحتاكله 
ومرازة بالقدر والوفاء فى كل وقت من غير غدر وءن غير خداع . 
ولخدق :أن رق هنذا الم مبعيدا رقا عا عدن وتراقيها الفيدة 
الصادرة من يدنا الكرعة وجملنا علمها طايمنا المزيز المءبود عن مقامنا 
الكري . فى أوائل وجب الفرد المبارك عام ستة وسبمين وتماعاثة عرف 
الله حكته . صح هذا ,© 


5 
م الله الرحمن الرح 
0 له م 


صلى الله على ساد امب وعد .1 له وصحبه و-لم تساما . من عبد الله 
ل لامي ند لي الغالسبالته بنمولان أي المسفي نبي النصر ا بن الامير 
اللقدس آٌّ في امسن ان اين المسةين أ المحاج ابن اين المسمين أي 
عيد انار انير الاين أبي لمجا ج ا نأمير المسامين ابيا لولليد بن نمرء 
ليقن كرتن مد امن د بر لاما رين المكرمالزء. يم المسيب المشكور 
الاوفى دو زدياقه 00 ذي قرطبة قند قبرهنقند 8 5ظآ شر صاحبت 
بيانه وقائد الدلمة؛ كرمه الل بتقواه وأسمده يهداء 

سلام راجع سلامج غير 21 يرا كتجناءاليي؟ من ار اءااعلية بثر ناطة 
حر-هاالله عن اللذير والمافبةو سبد لله والىهخافاءا.وا أي االقارس المكرم 
والقند المرفم .١‏ وصلنا كتاكم صدية القا جوا'ن يناذه واسلوفينا 


م 5 رم يا وأص نا وذير معامنا الكريمأسمده اتأن تاحدك محة و إنقرار 


سا ١‏ 5ب 
له قصد مقامنا العلي أعلاه الل دسا برك به وما ذكر موه فن بتكم 
وسف رم لسلطان قشتالة صحامّنا أكرمه الله بتقّواه فاذ » صاحتكم في ذلك 
قنتوجبوا ان شأء( الله)بالملاءة واداموا أها القند المرفم أن-بيبناولدم 
ا مر شىلأ كرمه الله بتو 5 أرضم تكون متنا ببالوماج هماهم الامارر ضيبم 
والذي وقع ما وقم الا يأسيابيةررها لكم المذكور ولا نث ل ثازفرساننا 
اخطاوافىهض ما أضر ولاكن بتكم عند نا ٠علومةفلا‏ نشكوا فيذلك 
ولا تعتقدوا خلافه » ويريد منكم ان نوصوا اهل الدلءة ان لا رجوا 
عن الواجب وكل مالكم .ن المواخح تل فيها عابر طيكم ء والاة عل 
كر امتكم بتقواءه 
كتب في الرابم والدشرين من الربيع الاول عام عانين وعني مايه » 
صم هذا 
: 50ل8٠‏ كانه عوق2 01 لثر 
الفارس 1أخكرم الز عم الحسيب الاوق 
ذون دياقه هىندس ذى قرلاية قاى قيره 
بن قندحص نأش رصاحب بياله وقائدالقلمة 


أكرمه الله بتقواءه 


ا 
5 
لسعم الله الرحمن الرحيم 
على الله على سيدنا تند وعلى 1 له وصبحيه وسلم ايام نعيد الله 
امير الم لمين علي الغالببالله ابن مو لانااميرالملمين انين سرابن الاءبير 
المقد ساني الس نابنامير يت بن امير السلمينابيعيد الله 
ان ير المسامين ابي الاجايج ابن'ءير المسلمين أني الوليد بن أعسر أبده 
الله بنصره وأمده بيسره الى النارسين المكرمين الزعيمين المشكورن 
الوؤرين الاحبين ذون دياقه هرندس المرشكال بتشتالة وصتين المنشه 
ذي منت يورصاح ب القبذيق أكرءءما الله بتتواء »ووفةهها بهداه سلام 
يراجع سلامكم كثيرا أثيرا كتبناءاليكمءن الخراءالعلية بثر قاطةحرسها 
الله عن الذير و اناد الخد لله والى هذا فاعاموا أمها الفرسان المكرمون 
أنه وصانا كما بكم وأسدوذينا ماد رتم فيه فشكرنا تصدم وعحبتكم 
والامان الذي طلبتموه يسملكمكرامة لكم وقد أءر نا وزير مةامنا العلي 
أسعده الل يكتب لكم بالا حسها يمملكم فاعا.وا هذا وكل ما لك 
الموائسج تمل 58 نراق نيكم والله عمل كرامتكم بتقواه وكتب في 
الر انم عشر خنادى الآ خر عام تمانين وكنى مايهء صعم ا 
: 7250 لاه عو5ع 201 
الفارسان المكرمان الزءمارتف 
ذوق ديافه ه ندس الأرشكال ومرتيناطنشه 
ذي منت ميو ر صاحب |اقهذريق أكرميسالله بتقواه 


أخيار أأءي> 0 6 ادماء دءلة يي 050 
والمراسيم الاربءة ااتى تأيه 
يما كن في مهد يدليم عن الكتاب « آغر بنى سراج » معذيله في أخبار 

الانداس لاسدما حادةة سقوط غر نالااة 'ذ فاءر نا بأسخة من كتاب « أخيار 
المهسر في أخباردوة ني لصر 1هطبيرعء عدية متخ ماسدية بقار بقسئة عكدذا 
وقد عنى يطيعها وتعليق عض دواش عليها وأشر ترجة ألانية للاصل اأءر في 
في آخرها مستشرق يتمال له «مار كك يلوس هو لمر » وم برد في هذه النخةا-م 
ملف الكتاب . فأثر نا ظم هذا الأليف أنصاً الى آخر ٠‏ بى سسرا جو ذلاك كا أي 

أولا لان جل قايتنا من اليداية هو ((5.ةآيب والاحفاء ف.قص أثار المرب 
الآخرة في ديار 00 

#نياً لكون الكتب العر بية المصفه في هذا الموضوع ازور جما كأ أشرئ 
أليه في مقدمة الذبل وم قا المستشرق عوثر ادر الذغر ف المقدمة الوجيزة 
الالمانية الى صدر بهاطاعة « لدان اعد رق انقضا د لةبى نصر » المدكورة 
فانه قال : انه في اا ردية ة لاتوحدد له مشايم ذايلة 08 لاخمار مصدية مسي 
غرناطة وأن خلاصة المقري ( صاحب نفح الطابب ) ف هذا الصدد واضحة 
النقص والآن عندنا خلاصة اخرى خاوطة و حجدت في قصير الاسكوريال 
( الشوير الوا'قم على مساءة 60 ولوا عترا من عور يلاو مدريد ) ولميردذكره 
ف فهر مدت در يرى »© 

:لقا لان صاحب هذا التارنخ كان مم امسر لنتوئنة' لا ندلسية الاأعة فقد 

حاء في آخر الكتاتب أله م يوم اشرقء غ؟ من حهاد» . الثانية من عام ١1‏ 
ويظبر من روح الكتاية انم ١‏ ا ةودق دعاصر ويلو. رح لي أدالمقري أخذعن 
وقد أشار المستشرق مولار فى صدر اغاداءة الى انه مم كل ماهو عليه هد 
المخطوط من الوجازة فلا كو معاالاته مر !قائده لانه نص شاهد عيان كاقل 
في.الحادثة هسه وروى أخبار بسلة «نى حلمءته وسواسة اطياة والغدر الى 
سار عليم 'ملوك الاسباق روابة صريعضعترق!:1تراد 


واه اعت 


ولاكلل الفائدة أمقنا < أخبار المصر في'نقضاء دولة بى صر » عجتوم 
صغيرة محتوي على أرسةمرا سم اط ة صأد, ه عر أي الحسن على نْ أثر 
النصر بن أي الاجر الى ٠ض‏ », سور الكسن توا رع عكري . ٠‏ همه قد قمعت 
آنا مطابوعة بابز سةجعهر يماي اللدمى ه تويغ :. ذو غ » بصوالها 
(أربعة كتب مر سلة من كفي “لأس اع ءلم آحر ملوك غرناط-ه ) #ررة 
يبن سذي و76 حولف. نش مسرا بر #تيانا عر ديه بقلل الأسيو دير تدورغ 
المذكور مع مهدمة قيمة و حراش .ماده سدر ماي ولذاثر استشياده في عدة 
مواضم بالاستشرى الاء لي ه رك برس مم ارم كلاب ( أخبار المعصر ) الذى 
طيمه عذييخ سالة كلا - اشار ته أن نر حو لأر اد كور قن دن ا علو ط 
سنة ه7١‏ ون الاسدو.يال 2103 للااى ادم طية در يه ساة حذة لارجرة 
كوم اي وصف لطاله ال آل يندعم حره غردطه فى أفررقية ومتها 
نحقيقه أن الاير عه بن عه أنقن. ,ذل مشهور 0 .لمان 

ومتها قوله ان نلوك عرناط 6و1 اة ون او'حدم مه بأميرانسفين 
قتقاء لاثر يوسهف بن أشني الاي ان ل نه ياعم ال هم ليزوا عن لقب 
أمير المؤمتين ) لدى كا عق د لاما وير لدت عرب و رأيا لهسن 
عدا ن لاحمر كان له امه “ل انه دود ع أر شه وسلمطنةبى الاجر 
كا هو مك5ةتوب على جدراق الجراء الى اكه امخيرير يه غر دطةعو « لاغا لب 
إلا اله » وانه دوجد لي مدع المسكاوكات بعر سا قطعة ثايرة من الفطة علل 
شكل دائرة قي وممطيا مر ع مكتويب قيه ه ددا( عيد الله القغلب واعه علي 
ابن معد ني دلي بن وض مانن د ان نو سمب بن أسما عيل , ن تعر أيدداله 
وتصره وفي د جوانب الدا ترم توب ( لاغ لب الا لله ) ومن الوجه الاآخر 
دائر أنضًا فيها مر بم قي ضءمنه آءة ٠‏ ن الغر!, ن وعل جوا نب الدائره (طبع عدينة 
غرناطة حرسها الله ) 


مرفعجه 


بم الى عم << 


فورس رواية اخر بني سراج 
مرقعده 
مقدمة ال مترجحم يه “ب ميل الدون كار لوسالىتز و أخته 
ولع عرب الاند لس ألمأقر يفيه من ورك 
بتوسراج في تواس هم إصرار اأدماءعلى الزوج باين حامك 
ذهابي اين حامد السراج ان تدر 


قعص[ ثار آائه 
وصولد الى حَ رئاطةو وصفغها 


الى 
الاند لس 
تلاقيابن حامد حستاء اسيا نية! مها 
ادماء وهيامة ع1 2 
دماعه إناها تنشد ا أشيد فيها ذكر 3 
ظهبوران هذه العادة الكيناء ضص 
" 


حو وب الا ل سسراج مع 
سللالة آل يقار الذي عر لح 
بعالر وايةانشاعرا أله رشي كو رنايل 
والدالأميرة اللسئاء الدوق لن: راق 


أخوها الذون كارلوسأسدد الا بطال 
تمدق إدماء 00 سارية لاء[ن حامق 


بات 


اكت 


تمزهالخييبين في قصر 
وصرقف المراء 


[جمراء 

2ه 
عزم أدماء على الزوج بابن حامد ِ 
على د طاأن تسر 
6 إن حامد ع علي أالز واج بأدماء 


رطها مر 


ب 


كه الاسام 
اى١‏ بئ حامد 
بن والدته على شا الموت نريد أن 


تقيله قيلةالوداع بعه 
وداع اين حام د يو به أدماءو سفرء 
ردوعه الى الاداس ونزوله عالفة 
سك 2-37 الاميرة 2 اتتطاره 
القارس وترك القرسي الشديي 35 


هيار زة الدون كارلوس وان حامد 

وتغاي, هذا دلىقرنه وابقاوٌه عايه 

2-8 امدق يدنه 

اند ية التي ا جعمم فيها الف ر-| نالثلائه 

وأدماعء 

الا ناشيد الى تي تغنواها وم يعزةقون 

ا لات العارب 

معرفة ة السراججي من نشيد الدون 
رلوس اندسيلالة ايد الءد وال كير 
لآل ه 

معرفة الدون كارلوس وأطمعسه 
0 رس ورك انان حامده و آخر 

في سراج 

د اك ةا دماء سيبي 

كاره مقتل السي دل جد اددوياً كيده 
لأو برك بدمعغرا أمة بأد ماعلا زاحمه عليها 

وا أكد القارسالفر تسى للعارس العري 
اندلا بزاجه على حبيبته مادام يهواها 
سدور لني جامد قافل" الى إفر يقية 


د 


واشطاء خيرء. 
0 واج متيمة 
يدم ١‏ العريماتعةا كترالاحيان في 
يديالم! لقة لطر الىالبحرالذي كان 
يطلع مده 


قبرآخر ني دراج في اطلال قرطاجد 


هر سملخص تار يمالا ند اس 


لور سس ماخص تاررحم الانداسى 


قصور التوار يخ العى ع عن الوفاء 00 
يشر عايلة الاند لسن المالديرة 


وانقراض ملك الاسلاممنها مرح 

ج> ذكراضي سراج 

هه ذكر مملك غرناطة !ا 

++ ذك رأ جل قواعد الاند لس أحسى 

ما ذكر فيج الالداسن ار ١‏ 

ميد عبدالرحهن الراخلو بنواأهية ‏ | 

مب التصبور بي نأي عامر ١‏ 

»لم ايتو ود الأسنيون 

جم ينو عيادالاحميونى نو ذكمالتون | ١١‏ 

حم ١‏ ينو هودو بدوالااقطس م بتوصيادح ١‏ 

+؟يه وأقمة الزلاقة الثبيرة 

هه أستيلاء بوسق بن تاشفين على | ١:5‏ 
الادلس وكيةالم عمد بن عباد 

حه ظبور الموحدين 

هيه واقمةالاركالشبيرةواللطان سقوب ألمم4؛؟ 
من فى عبداأؤمن الذي اسسجاعه ١‏ 
صلاح الدين ألابوي على الافريج كه١‏ 

١٠و‏ واقعة العقابااشهيرة اليخص ما ديا 
الساءون ودولةبني مرين 

.و ملوك غرتاطة بثو نص الذين قال ايدو 
لم بئو الا حمر من لحز رج 

٠‏ أصبارم بتو اشقيلولة وباو 

ه١١‏ استشعار المسلمين قرب سقوط | 4ل؟ 
الابيد لس عا 

م١و‏ دعرو قصائد الاسدمائة 

همه ١‏ سينية أبنالايار القضباى مو* 

5 نونية أبي اليقاء الرني 


- 


صرفقع ده 


ما قالدضياء ياشا كب رأد باءالتركعن 
الاندنس 

استصراح بى الا حم رالساطا ن عقوبي 
ابن عبدا طق اأرينى 

مواقف هذا اللطان في الجهاد 
واقتفاء ! بنه السلطا نأي يعقوب أثره 
مواقف الساطا نيأ سن المر ينى 
فيالجباد 

ظهو رأساطيلالاسلام على أساطيل 
الافريج 

تخرص السلدين في واقمةطر 3 
اكمار الاسطول الاسلامي في عر 
الزقاق 

أيام عبد الخامس واسطة عقد بنى 
أله هرو ذكيته والتجا ؤهإلىالساطان 
أيسامائر شى 

خير إسان الدينان الحطر بو دير 
غرناططة و رأس الادباءق عصره 
روجمة ابن كلدون صاب التارخ 
اخطهاد الاسيا نيول لسامىأسيا نية 
ولروودها 

خير المدددين أي الم_امين الدين 
أنحدت <©؟ ملولك الاسيا نيول 

خبر دول اسيا ةا لماصرة لبى الامر 
أأسود اذر بق بطل ر وابة كو رتايل 
قرديناد ملاك اراغون وايزابلا 
ملكة قدّتالة 

ذكر مشيخة المرابطين والغزاة من 


01 امأاهاع ملم - 1ه مبصيصب 1ج 1 


فهرس ملخص #أر يخ الانداس 


0 
الحرب الاهلية في وسط غرناطة 
وقائع رندة والصءذرة 

نز ولالساطانابىا لط نءن املك 
لاخيه الزغل ‏ ” 

فرارااطانانى عبدالها ن آاحيه 
ل ملوك الاسبا نيول مسَعَمَيثا 
أتتصاد الزغل على الاسيا نيول 
أتتصار ر 00 بن من غرناطة 


لابى عيدالله ى الزغل 
ار ا 0 بن ايه 

وص لحب اي فى ال امم قّ 
ورادنة أساطان ايز بد الها فى 
أصاحب مصر واتفاقهيا على اغاثة 
الاند لس ١‏ 
5-5 قاقر د 5 دوا 1 بللا هن 
ااطيل أسللامية و 1 
الاند لس ومراقيته! لاسواحل 
حصارمالقة 

سقوط باش 


قوط ها اه حو وقا قوفي 
صكرة ة أي عيى الله الزغل 
كرة ة أعالي اأرية وطيرنة و برشنة 
وعاراتال-لمين قي بلادالاسيا زول 
حصا رفرد ينانا لبسطة 

تضييق فرديتائد على بسطة وتجز 
الدغل عر إمدادها خوفامن دف 
أبن ن أتيهابيعيد الله منغر ناطة عليه 
حضو ر راهبين من بدت اأقدس 


-- صفاحة 
٠‏ +* ذكرعامى بنادر يسر والاءيا من [41ه+ 
بفى هران 66 
وع«؟ عهات :نأي الملاء شيخ الغزاة بدو ب 
و+» ترسلل دان الدنن بن الاطيب 
عوس”؟ رهبانيسات ااتصارى امرصصدة امه؟ 
للجاهدة المسامئ 
م+ الخروب!اتيانتبوت سقوط غرناطة دهم 
ا العاطاد ابو امسن عاى:ن الاحم| متب 
وأ لخرب بيتةو ل رديناك وايزايلا | 
رمب ساطنة غرناطة 2ن رس وى عرآاوء. عدم 
مدائنة صغيرة ياي ب 
م + مسساموالاند لس يومكد1_ دملا ين ٍْ عيدب 
٠‏ 2؟ زوجتا اسلطان ايا خسن أعنة عمه ا 
عائكشة الرة وثر يا الاسيانو لية : 
ومتأفسعىا وى من عو املا أسقوط , 357 
وع+ كية الخامة ا 
4+ الحرب -لىلوشة | 
يعوب اتقاض إلى عيدات غند على أبيه ابيب 
1 ساطان أ الطنواوها يمقر ]جه ادن 
لهو >ول السلطان الى مالفغة يقبا ب 
+:+ غزوات الي الحسن في طر .ف [|امم+- 
بهع؟ الامير ابو عيد الله الزغل أخو | جم- 
اللساطان آي اسن ووقائعه 
٠ه"‏ «هزعة مركز قادرس والكوتت أسار؟ 
دو سيةنتاز و رفاقهما 20 
>ه بوقوعا! ساطان ابيءيد الله ان اأساطان 
إلى اسن سير وبندو عوالند هالى 
غرناطة يدس 
غ+ه؟ اعادة ملولك الاسيا نيول السلطان 


اباعبد الله الى غر ناطةاعار يع الفعدة 
بيهو بين أبيه 


بأعى هن سلطان مصير ومعبيا كتب 
منه الىملوك الاسيا نيول وكتيمن 


د فورس ملخص تاررم الاندلس 
مرقعدةه صفعدة 
عن مد امى الا ند سن ألا .يؤدي هذا أمجم يناع معسكم كر دن اجن صار مدءةة 


و5" 


.ا 
.م 


تي 


إعادي في قبرهم الى الا تتام هن 

مسي عدي الشرق 

ارسال” فرديناند وايزايلا أأقْ رخ 

بطرهمارتير سفار ١‏ الى سلطان مصر 

واعمال أخيلة 2 صرف الدولة 

0 3 نالاههام مر الاند لى 
ا أنه شين > نوها ا 


لوفدنا 


كاصر ملك كي عى قاد بسطةسراً هم 
ودذوله في خدمة الطاغرة راقناعه ! 
الساطان اا عيد اله نازغا بالدخول ادجم 


ئ طاعة ملوك لاسا دول 


د<ول ازغل في طاءة الطاغية .ووس 


1 


وتسليمه مآ كان بيددم ١‏ أأيللاد 
ثر سا بن أحقيه األملان الى عي دالله ١‏ يبب 
لقب بالشقيعو دام مره ١‏ 


ارسال قرد يائد الى الشتيعو التذير 


اسميا م صحافي » أي الاعا نالمأقدس 
م اذا لكوت 1 عل غرناطة ولكيبة 
آماطم َه وصول مدد من جدية ة هلوك 
الاسلام وعققد أني عيد الله ملسا 
على 
التسلم اسدوعيب الجوع وخدلات 
اأسلمين اط 

بأس الغراطيين الا موسى بن ابي 
العيسان 

ارسال “لوز راب يالعاسمعيد المالك 
الى فردي'د واير! للا بطلب الصاح 
نشو وط الصام مافيما عن الاعتدال 
قِ أل أخعر داع المساءين 
اميدال الااسيا دول امل غرناطة 
سيمين وما عل أ ساموراان ميرد 
هم فى مخلدها مدى من و داء البعدر 


سيره اعيات اليد واجماعهم 


وجدوب السام غرناطة وم ماقال عن نباية اهر موسىئين بن أي 
نشوب! آرت بين غراطة والطاغية الثيدان مد ان هعس من عسل 
هودى بن اي الفيسانر و حالطهاد الغرداطين علىم تابمةا طهاد 

أسخيللاء السلطان ابي عبدالله على سس 00 ل 2 


صوصن صمدان وحصن «أرشئسة 
حصار انىعيدالله أدينه ثلوبأمة برعم 
اخراج الطاغية اهالي وادي كش : 
وساطة والمريةه نما كنيم ودلاء 
اكترحم إلى افر إقيذ 

زح الطاغية علىغ, أطتر ار به م 
وعيثه في عر وجبا الناصيية م 
وقاء ثم بطل اللا بطأل الامر مودى ن 
3 بي العسان وهى نأ غ1 و أأعبر 
احتراق ع الدسبانيول أ 


ارون 


على أت احلمنهالوصولأاًء عند 

١‏ قنام من أوط أسمه حامد بن زاره 
3 عدار اهل غرماطة الدقاع حدق 
َِ لمهم اللامداد من جبال الوشرات 
ومن بر ألءدوة 

نو رةعشرى الفامن اعل غرناطة 
للدفاعو 00 ساطان ابيع بدالله 
لاملا 1 قاعداياجم بالتطملمشيئة الله 
امضاء المداهدات في ه+ كانون 


الأول وةقي «#الغرم سنة باهم 


يدقن 


م4 


ا 


دوم 


اهم 


برمعم 


فورس ”اريخ أخيار امهس 


خروجانيعيد الله ودر مةودواشيه 
مدن الممراء واعتراقه بذ أو إلى 
تلاقيه م قرد ناند واإراللا في 
الطر بقو تس ميمه مقا تيح اليزداايها 
الذر و ةالمسماةيا خر دسرات الأمغري 
التي منها نظر ابوءي داش الىيغرناطة 
نظرته الا سيرة 
اجباشه 3 ليكاء عند مأسمع دوي 
المداقعو رأى دخاناليار ود ايذانا 
دول الطاغية الى الخراءوكاءة امدله 
ويل مسيجد غرناطة الأعظلم الى 
كن ةواستقرارفرد_ :اند وامر انه في 
في المراءو دق يتما اباعآ فوقما اا 
يصو ران 
اقامةأي عبد ألله باقطاعه قّ وداي 

درشانة وع#اولة قردينا بد وايزابلا 
0 وسيلة هله على النصرانية 
مدالاة "طاغية ,وسف بن كاشة 


وز ث2 يرا فيعيد 'شهقى جل على الرحيل دوب 


الى : رالعدوة وشراق 5 راضيه 


احازةابي عيد الله و نزواه عاياة واقامده 


داس يرث توق سوةت وله 


نفض الاسيا نبول ممعاهدة غرلاطة ؛ 


عروة عررة و١‏ كراه م السامين على 
التنصراو الخلاء 

الثورة ىجيال اليشرات وهز عذ 
الدون الونز و اغيلاد اليعال الشهر 
أكراه المدامين على 
بالزرى الاسيا يو لي ومذعهم 
العكلم بالمرى وهدءهم الخحادت 
لنعوم من الفسل سئة ه؟ه١‏ بأهن 


ع 


صفعدة 
الاميراطو ر شرالكان 

سروس الثوردالئا زةني جيال اابشرات وقيام 
درتادو دوذلو ردن سلؤكل امخلتاء 
قرطية وت لد 


ََ 


عمد بن امية سنة 


2. بن امدة وقيام عبدالل ن 
أبود كاماد وا عياءالتو روستنة . بحمو 
الجلاء الاير م كي ل .وق وعد همسلم 


العزي ١‏ 
م بلي به ١‏ 00 واخاصه من د لك 


واسون باد لس سنة 200 

عونم شدة ١‏ د اس اورسك اي 
المدامت ++ 2 انأكرها مات 
0 الأعياا. أية 


جومم قعالتو رة 0 نشد ة واددللاء سم 


كي ود 22 سهد وك 


ممم ألث 'ءدنوآان جد بد اتفنيش م«ماقر ره 


طردالمجودمناسيا نيقاء ساب أمواهم 
واكال شرالكان وقصد قرد يناد 
أكراه الاين على أعضصر 
كلام المقرى تي نبهاية الاد لس 
الاعءددار بالغدر والاسةلام له 
١‏ خاعة لكاب 


ا 
ا 


الدج 


3 8 - 
ل سحصم رةااعرب 


واكعارم نت الادلس 
«إفهرس كناب الخ أ: ن المصر » 
ميسو استواء والاهيراى اللنت ن ع1 ب سعك 


ايد 


1 1 أس ودسدن سيرته أولا 


كه 
بم عرضيه ا لجيش شي مداه احمراءٍ ظامة 
تأدرة وماءر ض :1 أثنائه مز السول 
الأارف الذىي خرب غراطة 


ارخ بام اكه في الثهوا ثور أقساده 
0 م و وضبيه اأخارم والاظالح على 


و ملخص فهر سكتاب اخبارالمصر 


لويفن 


لحت 


15 


الناس ومساعدة و زيرهدلهعلى ذلك | +«.؛ اخلاء مدينة الجراء وتريث ملك 


طمعالتصارى في هذ ك: وشر وعهم | الر وم لحولا من|[ كيد لد» 
في فمح البلادو أدن الصون ودخول أهل!! مشرة ني ذمةالتصارى 
مشركه عظيمة نصرفي,ا ا _لمون 1 تبعالمرناطةو بذلكم بق للمسامين 
ردالك كرولا :حرارى عايهوم 5 ثيء من ملك الابيد لس 
ظهو ر السلمين عأيهم , كرة أخرى ' #. ؛ وفاء ملاثالر وم لأمسامين واد اته 
اسعمرارتم على ا خذد الأخصون عنوة معاماتهم عقب ألص 
وصاحا للاجل الدحاطة يغرتاطة 205 شروعه في نقضص الشر وط قصل 
خدمفغر تاعاه وقلةالطءا م والرجال ا فصلا الىآخرها وارهاقه لحن 
فيها شعاء سنة زبلمهة) وشكور عوى' با'ظل والغار وال كراهعلى التنصرالخ 
الاهالم لي لام مرحم ا دلك دع ه.٠ع‏ فتاله ل امتدءوا هن م 
اتقطاعالمد د عمو رغبتم في | للح وا حلو نت خ رع لوه ال مغرب 
وهو ما كان مناه وعاوله إقماهم فقط و زوال الاسلام من 
عخاطيعه للك آأر ومع بااصاح حي ك الاند لس 


هذاجيعمشر وطيم السنة خدا ١‏ بم ؛ الراسمأ! .اطانية الاريمة 
التعر بف كناب اسار اليد بارا م اداد بع ةالبي تأيه 


حجدول | صلاح خطذا 


صرفعدة سطلر خطا رواب صر أعدة سطر ئطا صواب 

5 به سعرا شرا مد الى 3 ب 

7 به الامثيل الامثيل له إممك اب له 

03 ل عه أن حا .> بواشل سل(او)سلاء 
مو 5 سمه موك هم ا عو مغلا مقلاات 
0-10 3 حول حو 5-0 الافقدط الافطس 
١ 0‏ لاه لكاء هريه .م« فقفل الى لخصصوصالا 
هو +و للاتفدش على لتفع شعن المغرب بلغه من 
مه اب قوم آخرقوم خصوصالاً ”ثورةابن 
55 3 عدي نجري ياغههن ثورة غانيةالذي 


1 الغابس © القاسم ابنفانيةااذي كانواليافي 


الخطأ والصواب ُ 


صفعدة سطر خطا صواب صؤوعدة سطر خط صواب 
كان واليا في ميورقة| دسم وى إصالة أصالة 
ميورقة فلم ققفلالى!.:+ | ١ع‏ دريا درط 


دالج المشرب تلم 4٠‏ هد إنامهم ‏ أعامهم 


تكد الخ اهعم اه الكز الكر والفر 
ماد اهمو وجال وحال إسره؟ 0 ودل ووصل 
م١‏ 3-35 الدابا الدى إمه+ 5 احير آخيراً 
ه١١‏ مم١‏ إلا ثجيه ارده ذه؟ به ككازوا قتاروآأ 
د 4 كن الى |كه»و ‏ © الاآخرة ‏ الاخر 
وعو اسلو عزا ثموم عزائمه ولد احا الزغل لازغل 
١‏ << ججمحه عه دب وخصين و سين 
0-0 ام وتقل وغل أمده ره أعداء إعدأد 
1١15©‏ د دش مع و بق ىأعص د آخر آخراً 
مع أه١‏ الرحا الرئال بورح ١‏ 3 ايام 
حدمو اه ولا صفاق والاصفاق سجمع الوأ وعد وعدد 
00 ىم 5-5 لظ سك 5 اشعاط اختطاط 
5-05ؤ ١‏ طليطلة طليطليه |<«د و الملدنه اطهلاك 
سير١4 1١‏ الى الىفرد عاد ديس 7 ست لها يتسلمها 
0 به التصرانية مالك لاس 00 الخراءمن منامراء 
النصرانية أه.خ مم وحدتهم وحدمم 
0٠ 22‏ البح ملز مدع 00 3 قاغم شاعم 
رمم لأس آَل ل ف يدي إسيد ي 
ملع لوو وتفعده ولفعده أحبب اسن اسءعرفى ‏ واسعصفى 
.ب 317 قث ققد روم 7 تار 20-0 
لد فى لهاره امهاء باعحع ١‏ <ى ولا ولا 
عاب 050 قأسد تلم «مقع 3 المدر ذلك طهر 
دحوم ١‏ أيه أنه رام 03 غر ناملةذلك غرناطة 
++.م دو الارضياليطل اليطل إمحعم لم وقهاعه 2 وفتهاؤه 
الارضي ويم 6 و ”" 


الشف ١‏ لسدئييب ويستنيب | امم 17 فنالسجزان فاذاليكن 
يه 7 ب ه14 جامم غيرجامع عوت جبا نا من اموت بد 


ع الخطأ والعيواب 


مرشعدة سار خط صواب أ صرفعدة سطر لطا صواب 
«<< مهو عل من دل تفضا ذا يه 1 

بسم الى ها له كبس سس الف شي 0 المت كور 

2 واسدلم وتلر| | ددد لهذ خلمن هذ قعل من نقد 
حيسم ١و‏ الى ولتي ملاسم لم يردن بريدوت 

ك3 كان كانا ا[إمسيس الإو اللغة ألفة 
بروج« ا ويعماء ونوجم و يعاو نونمم عبيم ‏ سو هلاك فيهلاك 
كوم امد وم اعد أنو ومأ بعد الغاء أ 303 كذ غيرةالمن من غرقتال 
وبع و١‏ الرم الروم أه وميم + اغراطه غرناطة 

ب موس ه أعدير العد | بيرم هو باش مدينة بلشس 


سرس سو الراقير أله 0 ا 

( وليعلم ان بي كعاب ا النصر وأا راسيمالق تليهاغلاطا بعضها من الاصل 
امم من 0-ظ وى ير كت على عالطا ) 

اميتي 

إنه لما كان هذا الكعابي قد اتطيع تطيمة المتار عصر» وكنا 2ن عكار ٠»‏ 
والمايعة كان » رجرنا حضرة الاستاذ العلامة صاحب المار أن يشرف عل طبع 
الكذاب و2 1 ها عدم #مممة وداته اسم ودل فى ومالك قْ الأديئة د قعلق 
الاستاد 1 2 يه 9 اعت رذاارت عيض ملتحطات عذنيت لَه 43 وهخها م1 هو شيه 
اعتراض عل الم و1 ان عض دذه الملا غاتغ,ر ممرعليها بإمضائه نقشيةان#عاط 
ذا لى١‏ لتاب ل وهب التمية على الحواثي التيعاةم! الاستان فى الواردة ف صفدات 
مولام وس" رمه رماو وهاو وباو؟ و كوو و.٠ه؟‏ ربوس والخاشية الثانية 
هن ص ٠‏ مم _الاولمىمن ص د بام وسأكر حواشيه معز وةالى مصحح الطب.ع وما شي 
منالْواثئي فهو عن ةلم قلف الكتاب شككب ارسلان 

2 0 0 أن أ م سبد الاءتراض : عاد كرعى أمر الييان دل جدرى يهالقلم كمادته 
لز ياد !لما ندة عسي ةا فى عأمد ك, أرناأ دن الد يواد د اللطبوع ولاتزم أنهالصواب لكثرة 
قلط الديران يواعد رالد دفيمساله اودري والبر رامكتقاى اد نلا.نا فيه وك ذلك حاشية 


القدر في ص ردم وأما حاشية ص بردم ففيرا جل كلام المق على اصل بليغ مع 
خا لقة ظاهرهأو رد|احديث 


دما 
4 


